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اسم العمل الفنى: باب النصر 
التقنية: رسم بالحبر الأسود 
المقاس: 5-0« 60 سم 

المشربية تتغلب على مشكلات التهوية وتخفيف حدة الضوء 
وحجب أشعة الشمس وستر السكان عن عيون المارة» وكان السكان 
يصفون القلل على حافة المشربية لتبريد مياهها. وتعلو نوافث 
المشربيات طاقات من الزجاج الملون المعشق (تسمى هذه النوافذ 
شمسية أو قمرية أو خماروية). 

وتحتل الدكاكين الجزء الأسفل من المبنى»: وفى الطرقات العامة 
والدروب؛ ينقسم البناء فوقها إلى مساكن يسمى كل منها ربعاء وهو 
مستقل عن غيره.. وكثيرًا ما يضم الشارع بأكمله أو فى أجزاء منه 


حواتيت متخصصة فى سلع معيتة يشتق متها اسم السوق.:.. 
© يمول على مبارك: 


(كان الفرنسيون قد اغتصبوا أثناء حملتهم على القاهرة الكثير 
من قصورها وأقاموا فيهاء وأقاموا مسرحا للكوميديا ومطاعم 
وملاهى. وأزالوا الكيمان من البرك لتقام فيها المتنزهات). 
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على سبيل التقديم : 
نعم استطاعت مكتبة الأسرة بإصداراتها عبر الأعوام الماضية أن 
تسد فراغا كان رهيباً فى المكتبة العربية وأن تزيد رقعة القراءة 
والقراء» بل حظيت بالتفاف وتلهف جماهيرى على إصداراتها غير 
مسبوق على مستوى النشر فى العالم العربى أجمع»؛ بل أعادت إلى 
الشارع الثقافى أسماء رواد فى مجالات الإبداع والمعرفة كادت أن 
تنسى وأطلعت شباب مصر على إبداعات عصر التنوير وما تلاه من 
روائع الإبداع والفكر والمعرفة الإنسانية المصرية والعربية على 
وجه الخصوص . ها هى تواصل إصداراتها للعام التاسع على التوالى 
فى مكتلق: فروخ المعرفة الاسانية بالتقر المرسوصى يعد أن :يشفقت 
فى العامين الماضيين إقبالاً جماهيريا رائعا على الموسوعات التى 
أصدرتها. وتواصل إصدارها هذا العام إلى جانب الإصدارات 
الإبداعية والفكرية والدينية وغيرها من السلاسل المعروفة وحتى 
إيداعات شباب الأقاليم وجدت لها مكاناً هذا العام فى ٠‏ مكتبة 
الأسرة؛ .. سوف يذكر شباب هذا الجيل هذا الفضل لصاحبته 
وراعيته السيدة العظيمة/ سوزان مبارك.. 


ح. كمهير سمرحاق 





وصف مدبنه القساهضرة 
تأليف : جومار 
« وصفف لمدينة القاهرة وقلعتها . مصحوب بشرح لخرائط هذه 


المدينة وضواحيها , مع بيانات عن أقسامها الادارية » ومعالمها » 
وسكانها » والتجارة والصتاعة فيها » 


اصخترماء 
إلى أمّى التى ينحنى لها قلمى إجلالا وتقديرًا 


منى زهير الشايب 


ببشم انا لت ن اليجمر 
ممشتزلام 

هذا هو المجلد العاشر من الترجمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصرء 
يخرج للنور بعد ان ظل مخطوطا أكثر من عشر سنين . 

فقد عاش والدى وكله أمل وإصرار على إتمام ترجمة هذه الموسوعة » لكن 
قضاء الله كان أسبق » فوافته المنية بعد صدور سبعة مجلدات , ويُعّد هذا المجلد 
آخر ماخط زهير الشايب فى هذه الترجمة . 

وحرئىّ بنا - قبل أن ,نتحدث عن هذا المجلد - أن نتحدث بشىء من 
الايجاز عن صاحب هذه الترجمة . 

يقول الدكتور يسرى العزب : « فلا ضجيج الأعلام ولا صخب الصحافة 
ولاتهليل الأقزام قادرة أن تجعل من الأنصاف احادًا صحيحة » وبلمثل فإن 
سكوت هذا الصخب عن 6 الصحيحة لا تحيلها فى ذاكرة الزمن إلى 
أنصاف .. ولقد كان زهير الشايب واحدًا صحيحا » حقق ذلك يالفن وبالفن 
وحدة 2... » . 

نعم لقد كان زهير الشايب واحدًا صحيحا » ترك على مدى حياته القصيرة 
بصمات واضحة فى سجل الأدب والترجمة » فضلا عن الصحافة التى ما برح 
يعرض فيها خلاصة رواه » ماثلة فى دراسات عديدة كتبها حول واقعنا وقضايانا 
السياسية والاجتماعية والأدبية . © 

إنه واحد من كاب القصة المصرية الواقعية الذين أرسوا دعائمها وتوا 
أركانها الفنية فى الستينيات » ارتضاها شكلا فنيا منذ البداية » وخط طريقه 
فيها ولم يتخذ سواها » فكان نغمة أصيلة ثابتة 


وتمخض إنتاجه الأدبى عن ثلاث مجموعات قصصية : « المطاردون » » 
« المصيدة » » «ه حكايات من عام الحيوان » » وعن رواية « السماء تمطر 
ماع جافًا 5 التى جاءت من أهم الأعمال الأدبية التسجيلية الوثائقية فى أدبنا 
الحديث » والتى قيل عنها إنها الأول من نوعها فى هذا المضمار من ابخان 
الروائى: » وإنها تفتح المجال لفن جديد من فنون الرواية » وهى الرواية 
التحقيقية . 

وم تكن الترجمة عند زهير الشايب إلا امتدادًا يدان قضيته » فبعد أن زاد 
عنها برصد الواقع ونقده » أراد أن يزود عنها بإبراز اصلابة وأصالة الماضى ؛ 
ليزيح ستار الزيف الدخحيل » ويلتقى مع الانسان المصرى الأصيا ل فى سجيته 
الأولى وفطرته النقية . 


تقول الأستاذة حُمْن شاه :« . . وهو كاتب قصة ملتزم بالناس والمجتمع 
الذى يعيش فيه وبمصر ؛ لذلك ذكتابة القصة عنده لم تكن ترا إبداعيًا أبدًا 
إن جاز التعبير . أما الترجمة فهى النافذة التى يُعيّر من خلالها زهير الشايب عن 
التزامه أيضًا بمجتمعه » . 


ويروى لنا الدكتور روف عباس كيف نشأت علاقة زهير الشايب 
بالترجمة » يقول : « كان أول لقاء بينى وبين الفقيد الغالى فى منتصف 
الستينيات » عندما كان زهير يعمل أمينًا بدار الحفوظات بالقلعة ... واتسعت 
دائرة الباحثين الشبان الذين عرفوا الأمين زهير لتشمل : عبد الرحيم عبد الرحمن » 
وعاصم الدسوقى »2 ولطيفة سالم . وبدا زهير يضيف دائرة جديدة إلى دوائر 
اهنمائه » هى دائرة الدراسات التاريخية . فجالس المؤرخين وعرف طريقه 
إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » فانضم إلى عضويتها » وقدمناه 
إلى المغفور له أحمد .عزت عبد الكريم رئيس الجمعية وإلى أستاذنا أحمد 
عبد الرحيم مصطفى ؛. فرحبا بالأديب الشاب وشجعاه على المساهمة بنصيب 
فى الدراسات التاريخية عن طريق ترجمة احد المراجع الفرنسية المامة . 
٠‏ 


وهكذا بدا زهير الشايب اتصاله بالدراسات التاريخية بترجمة عمل مارسيل 
كولومب « تطور مصر » . .. ونجح مشروع الترجمة فى اجتذاب زهير 
الشايب إلى حقل الدراسات التاريخية » فكان يقرا بنهم بالغ مختلف المراجع 
التى تعالج أطرافا من تاريخ مصر المعاصر ليستعين بما يكونه من خلفية تاريخية 
على ترجمة النص ترجمة آمينة إلى اللغة العربية . 

وراق هذا العمل لفقيدنا الكريم فترجم مجموعة أبحاث هامة للمؤرخ الفرنسى 
المنتشرق: . اندريه. :رينون :+ “نشرها فى كاب يوان < .فصول من التاريخ 
الاجتماعى للقاهرة العثمانية » . واصبحت عملية الترجمة انغماس زهير فى 
قراءة مراجع تاريخ مصر العثمانى لينقل النص بأمانة إلى اللغة العربية » وزاد 
اقترابه من الدراسات التاريخية » وأصبحت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
بيته الذى يأوى إليه كلما حن إلى تاريخ مصر . 


ثم كانت فكرة ترجمة وصف مصر . . . فقد عقدت الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية موتمرًا دوليًا عن الموؤرخ المصرى « الجبرتى » » حضره 
عدد من المؤرخين الأجانب . . وتضمنت توصيات الموؤتمر ترجمة ه وصف 
مصر » »2 وأسندت التوصية مهمة الترجمة إلى المجلس الأعلى للفنون والآداب . 
وإذا بزهير الشايب يتقدم إلى أستاذنا المرحوم أحمد عزت عبد الكريم يعرض 
عليه المساهمة فى هذا العمل » فرحب به وبمبادرته .. لكن تعثر مشروع الترجمة 
فى دهاليز المجلس الأعلى . . . فصمم الفقيد أن يتولى وحده القيام بهذا العمل 
الضخم الذى يحتاج إلى جهد لجنة كاملة من المترجمين » . 


ويكمل الأستاذ جميل عارف الحديث قائلا : وكان قد عكف قبل أن يقوم 
بمحاولته التى لم يسبقه فيها أحد لترجمة كتاب وصف مصر على قراءة عشرات 
الكتب والمراجع التاريخية التى نشرت عن هذه الحملة » وتَجَمّع لدى الأديب 
الشاب رصيد ضخم فى دراسات تاريخ الحملة الفرنسية . . . وأذكر أقنى قلت 
له : إنك تفعل ما لم يجررٌ عليه أحد الأدباء من قبلك . . وابتسم الأديب 


١ك‎ 


الشاب ؛ ثم قال بهدوئه » اطمئن » فقد قرأت الكتاب أكثر من عشر مرات 
قبل أن أتخذ قرارى بترجمته من الفرنسية إلى اللغة العربية . 

ويقول الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف : وكان يعرف اهتمامى بالمأثورات 
الشعبية وما عندى من إلمام بالتراث الشعيى فى الموسيقى والغناء 2 وكان يرجع 
إلى فى تحرى النص الشعبى لبعض المواويل والأغانى » وكان يفرح جدًا إذا 

وهكذا - والحديث للأستاذ عبد العال الحمامصى - قام زهير الشايب 
بفرط وطنيته وكفاءته ونزوعه الدائم إلى القيام بالتكاليف الصعبة متصديا 
للمهمة بلغته الفرنسية المتمكنة ولغته العربية المتفوقة .. فانجز ترجمة عدة 
أجزاء وضعتنا أمام الأهمية القصوى لهذه الموسوعة . 

ويعلق الدكتور عبد العزيز الدسوقى بقوله : ولم اكن اتصور أن صديقى 
زهير الشايب القصاص الفنان الموهوب المرهف الذوق الغنىّ الشعور مترجم . 
دءوب مثابرٌ » ولم أكن أتصوره مناضلا يُحوّل ترجمة هذه الموسوعة الكبرى 
إلى عمل قومى يتخذ منه رسالة حياة . والآن تأكد لى أن زهير الشايب ليس 
مجرد أديب قصّاص » ولكنه كاتب سياسى ومفكر ومترجم ومناضل » قام 
وحده بما لم تستطع الموؤسسات العلمية والهيئات الثقافية أن تقوم به . 


ولقد كان لحذه الترجمة الأثر الطيب فى نفوس أهل الفكر والأدب » نذكر 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى : 

د ما أظن أن أحدًا يستطيع أن يصل فى ترجماته إلى مثل الدقة والجمال 
والموهبة والبراعة التى ترجم بها الشايب وصف مصر »> . 


ويقول الأستاذ ثروت أباظة : 


١ 


القلم الصناع أن ينسينى تماما أننى أقرأ ترجمة » وإنما أنا مع هذا الكتاب أشعر 
دائمًا أن الكتاب عربى أصيل ألفه مؤلفه بالعربية لا بالفرنسية » . 
ويقول الأستاد 3 عغريب 


« وهو فى ترجمته لهذه الموسوعة م يكن مجرد مترجم لهذا العمل الضخم 
الدى يحتاج إلى عدد كبير من المتخصصين إلانجازه بعدر ما وضع بصماته فيه 
كاديب يقرأ ويفكر ويعطى صورة صادقة دلا يعبر عنه بأسلوب أديب وحياد 
مؤرخ وبشعور وطنى » . 

ويقول الأستاذ الدكتور/ حسين فوزى النجار 

د وقد أشفقت على الأستاذ زهير الشايب من أن يتصدى وحده لهذا لعمل 
الكبير منذ إهدائى مجلده الأول رن وصف مصر )2 وراودنى أن يكون قد احتار 
بعضه على الترجمة » فهزنى ان اجد الرجل امينا على النقل » بل وفى تصنيف 
الموضوعات تتتواءم مع بعضها . ولتكون شاملة لكل ماتناوله الباحثون على 
اختلافهم من دراسات متقاربة . وأقول هزنى لأننى أرى مثل هذا العمل 
مما لا يقدر عليه إنسان بمفرده » . 

ونختتم الحديث عن أديينا بذ كر رويته الفلسفية فى ترجمته لوصف مصرء 
يقول : « إننى أساسًا كاتب قصة .. ولكن القصة عندى لاتصدر عن قراغ » 
بمعنى أننى أقول بها شيئًا .. والكاتب الجاد لا يقول هذا الشىء إلا بعد استيعاب 
تام لكل مايحيط به » وحين يتغير إيقاع الأحدلك. وتان الأخداك: "سميرة 
مختلفة » وأحيانا مناقضة تمامًا » فلابد من فترة للتأمل والاستيعاب والحكم .. 
ولذلك فكل كاتب يمر بمرحلة صمت إبداعى » وترجمتى لوصف مصر هى 
مواصلة للعمل الابداعى فى شكل ترجمة .. وأنا أستهدف منه ]| استهدفت 
فى كل أعمالى السابقة مصر والانسان المضرىف . . . » . 

١ 


- يفول عوزيتي شين في «دزانتهعن الابذاع :دمر إن المبدع هاا لم ديوفق: إلى 
اخر » سواء كان هذا الاخر فى شكل جماعة تتحمس لافكاره واعماله » او فى 
شكل فرد يستمع إليه » فإنه لن يكتب لأعماله القبول » . 

0 ا تحققت هده المقولة مع والدى الأديب المبدوع زر ظير الشايب 3 


خييك وافق لآخر تمثل فى والدتى التى كانت له كل الحياة » لقد كانت ارذع 
يختذى فى العطاء وإنكار الذات والقدرة عل مواجهة الصعاب 3 


قعد أدزعت 153 7 عة :ومن معن ادر كت أن ادييها فن خاجة إل 
طاقة دافعة تتلاءم مع ضخامة العمل ؛ فمازالت وراءه تقوى العزائم وتشحذ 
الهمم وتزيل العثرات وتستائز بالتبعات . ولمابدت مشكلة نشر الكتاب فى بداية 
الأمر أخذت على عاتقها ألا تبقى عائقا يحول دون إصدار الكتاب حتى ولو كان 
على حساب أساسيات الحياة » وتم هذا بفضل الله . 


وهذا المجلد الذى مين يدينا هو آخخر المجلدات" المخطوطة التى تركها 
والدى مس هده الموسوعة . ونظرًا لطول مكثه قمْتْ بمراجعته على النص 
الأصلى مراجعة دقيقة متأنية » وبعد مااطمأتت على تمام الترجمة وكالها 
قَمْتْ بتحقيق النص وعلقت عليه وشرحت مارأيته غامضًا » كل ذلك كان 
فى إطار منهج الترجمة الذى رسمه والدى منذ البداية » وقد أوردت فى 
نهاية الكتاب أهم المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها . وما وضع بين 
عرد ال و ليت! المؤلف » أما ما وضع يبن معقوفتين فهو من صنع 
امرجم وقد أت هوامش المؤلف والهوامش التى أوردتها أرقامًا واحدة 
مسلسلة 2 وميرَت ٠‏ بينهما بوضع كلمة ( المترجم ) فى نهاية الموامين التى 
أوردتها . واثرت أن يأتى متى شرح خريطة القاهرة كا جاء فى الأصل تمامًا 
بمافيه من اخطاء مطبعية وإغلاتية ' بوعبازانقة أعامية + ورأيت ان ذلك لعله 
يفيد بشكل أو باخر المهتمين بتطور اللغة خاصة وان المولف ذكر أنه سجل 
الأسماء بالأحرف الفرنسية كا سمعهم ينطقونها . 
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ويضم هذا المجلد ثلاث دراسات . كانت الدراسة الأولى وصف مدينة 
القاهرة للعالم الشاب إدم قرانسوا جومار الذى قوم إلى مصر ولم يتجاوز الإحدى 
والعشرين سنة » وقد سبق التعريف به فى مقدمة المجلد الثانى من الترجمة 
العربية . وتقع هذه الدراسة الأولى فى حمسة فصول » يعقبها ثلائة مباحث » 
كان المبحث الثانى ه« مذكرات متفرقة حول بعض اقسام العمارة العربية » من 
وضع ميشيل انج لانكريه )؛ وقد أورده جومار ضمن دراسته هذه . 


وقد أثرت أن أضم إلى هذه الدراسة دراستين صغيرتين لمارسيل : إحداهما 
عن الخطوط العربية على عمائر القاهرة » والأأخرى عن سيرة أحمد بن طولون » 
ليبقى على إتمام موسوعة مديئة القاهرة دراسة عن القاهرة المملوكية وتمثل 
المجلد الثانى عشر ٠.2‏ 

وفى الختام أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى الأساتذة : الدكتور 
عبد الحكيم راضى » الدكتور حمدى إبراهيم بكلية الآداب جامعة القاهرة . 
وأساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة. : الدكتور صلاح البحيرى 
الدكتور مصطفى شيحة ؛ والدكتور محمد حمزة . 


وله ولى التوفيق . . . 


القاهرة فى ١991/9/70‏ منى زهير الشايب 


لفصصرالأول 


لمحه عسامه عن القساضرة 


تقع مدينة القاهرة » عاصمة مصر » موقعا وسطا بين مصر العليا ومصر 
السفق » فوق خط عرض ٠7١‏ ؟ 56” شملا . وخط طول 87٠‏ 6ه 758 
إلى الشرق من باريس . وقد أجريت عملية القياس هذه من قصر حسن كاشف”© 
حيث مقر المعهد المصرى » على مسافة حوالى خمسة الفراسخ ونصف الفرسخ 
من الرأس الحالى للدلتا . ويصل ارتفاعها فوق سطح البحر - إذا ما اعتبرنا 
مستوى سطحها هو مستوى منسوب مياه النيل المرتفعة - ثمانية عشر مترًا 
و86 فى المائة من المتر ( أى تسع وثلاثين قدما وسبع بوصات ) . 


لا تقع القاهرة على شاطىء النيل نفسه » وإنما على مسافة نحو ثمانمائة متر » 
أو أربعمائة قامة من شاطته الأيمن وذلك طبقا للقياس المأخوذ من أكثر نقاطها 
با من النيل ويقابل الموء إذا كان قادما من الشمال وقبل أن يبلغ القاهرة 
مدينة بولاق الصغيرة » أما إذا قدم من الجنوب فإنه يلاقى ٠دينة‏ صر القديمة : 
وتعد هاتان المدينتان بمثابة ميناءين للقاهرة » وهذا يتحتم أن تنقل إليها السلع 
من النيل على كاهل الانسان 0 فوق ظهور 0 . وبنيت هذه المدينة عند 
سفح المقطم وعلى الربا الأخيرة لسلسلة هذا الجبل » ويستمر ارتفاعها حتى 
لقم الكبيرة التى تقع فى الجنوب الشرقى » وهى أدنى قليلاً من مستوى 
الجبل . 


ومناخ القاهرة قليل التغير » فلا يكاد المرء يحس بشتائها » والأمطار فيها 
نادرة . وفى الصيف ترتفع الحرارة جِدَا) وربما فى الشتاء أيضًا » ويبلغ متوسط 


)١(‏ هو الأمير حسن كاشفٍ المعروف بجركس » كان من ماليك محمد بك أبى الدهب » وهو الذى عمر الدار 
العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالا عظيمة » وبعد أن فرغ من بنغتها باستثاء بعض الأعمال التكميلية جاءعت 
الحملة الفرنسية إلى مصر *١؟1‏ ه - ١,148‏ م فسكنوا هذه الدار ولذلك حفظت من الخراب والاندثار » وتوقى 
الأمير المذكور سنة 6 ه- .لما م2 وبعد ذلك الت هده الدار إلى الأعير عثمان بك البرديسى وسكنها وبنى 
حولها أبراجا جعل فيها طائفة من العسكر ء وبعد وفاته سنة ١58١ه‏ - 18.5 م آلت إلى محمد على باشا فعمرها 
وجعلها مدرسة . ثم لما تولى عباس باشا أبطلها وجعلها مسافر خانة لكل من ورد إلى مصر من البلاد الأجنبية » وفى 
عهد الخديو إسماعيل جعلت مدرسة للمبتديان » وموضع هذه الدار اليوم المدرسة السنية الشهيرة بالسيدة زينب . 

(الترجم) . 
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درجة حرارتها يقي سنتيجراد (011,45 حسب مقياس الحرارة ريومؤر ) 
ويتوقف البارومتر عند متوسط ارتفاع 381,74 ملم (548 بوصة 
و ١,“‏ شرطة) . وليس ثمة رياح مسيطرة طيلة العام » وإن كان أكثرها هبوبا 
هى رياح المنطقة الشمالية"؟. 


وظاهرة الجليد غير معروفة » ومع ذلك فقد يحدث - على ندرة شديدة - 
أن يهبط مقياس الحرارة ليلا إلى درجة الصفر » وذلك فى سهول الصحارى 
الواقعة إلى الشرق من هذه المدينة ؛ وفى هذه الحالة يلاحظ وجود الصقيع 5 
وهى ظاهرة يعرفها العرب المخيمون فى هذه الصحارى » وإن تكد أن تكون 
مجهولة بالنسبة لسكان القاهرة . ويظهر الندى بغزارة فى المساء والصباح سواء 
فى القاهرة أو فى بقية أنحاء مصر . ويهمنا أن نضيف أن الاختلاف فى درجات 
الحرارة بين الليل والتهار شاسع للغاية » وقد يصل الفرق أحيانا خلال اثنتى 
عشرة ساعة فقط إلى 775 وحتى إلى 77١‏ تبعًا لريومور . 


وبعد القسطتطينية » تعد القاهرة المدينة الأولى بين مدن الامبراطورية العثمانية » 
وذلك بالنظر إلى امتدادها , وإلى أهمية تجارتها وما تزدان به من العمائر . وإذا 
صرفنا النظر عن الميناءين (بولاق ومصر القديمة) وجدنا أن محيطها يبلغ نحوا 
من أريغة وعشرين ألف متر ع وأن مساحتها حوالى 97,04 هكتار( ١770,554‏ 
أربان يمقياس باريس) » أو أقل من ربع مساحة هذه المدينة الأخيرة : ولكن 
إذا أضفنا رقعة الميناءين إلى عملية القياس فستبلغ المساحة 487,8 هكتارا 
(587؟ أربان) ومعنى هذا أن القاهرة مع ميناءيها تفوق من ناحية المساحة كل 

)١(‏ فى سنة 27/4 لاحظ المسيو كوتل عااع##م" أن الرباح الشمالية والرباح الشمالية الشمالية الشرقية » والرباح 
الشمالية الشمالية #غربية قد حيبت مائتين وثلاثة عشر يوما (وخصوصا من شهر مابو إلى شهر نوفمبر) وبلغت مدة 
هبوب الرياح الشمالية الشرقية ثلائة وثلاثين يوما والشمائية الشمالية الغريية ستة وعشرين يوما . وهبت رياح المخاطق 
الغربية والجنوبيه والشرقية على. التوالى : خمسة وثلاثين ء ثمانية واربعين ء واحدًا وثلاثين يوما ‏ 
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عواصم أوربا باستثناء لندن وباريس'©. وإن كان محيطها - وهو الذى يبلغ , 
كا سبق القول حوالى اربعة وعشرين الف متر - يزيد على محيط باريس (771175 
مترا) فإن مرد ذلك إلى ما فى سورها من التعاريج الكثيرة . 


وليس ثمة تشابه بين التقسيم الداخلى للمدينة وتقسيم المدن فى أوربا : 
لا بسيب أنعدام النظام إلى د كير فق شوارعها واماكنها العامة فحسب » 
بل إن المدينة بكاملها - باستثناء العديد من الطرق الكبيرة - تكاد تتكون من 
شوارع بالغة القصر وتفريعات متعرجة تنتهى إلى عدد لا حصر له من الأزقة » 
ويغلق كلا من هذه التفريعات باب يفتحه السكان وفقا لحاجتهم ؛ لذا فقد 
كانت معرفة داخحل القاهرة فى معظمه امرا بالغ الصعوبة » وهو ما , يتحمق 
إلا حين كان الفرنسيون مهيمنين على المدينة . وقد صممت هذه الشوارع بالغة 
الضيق عن قصد » وذلك بسبب الحرارة . ويبلغ عرضها ما بين خمس اقدام 
ونصف القدم حيث تتقارب غالبا شرفات المنازل المتقابلة . بل إن العديد من 
الشوارع مغطى من أعلى حتى لا تتسرب إليه مطلقا أشعة الشمس » وبذا فليس 
ثمة ما يضئُ هذه الشوارع إلا انعكاس الضوء : 0 وجه الخصوص 
5 ضمن 0 المدينة 0 امتدت كثيرا 8 0 اليم أما من ناحيتى 
الذى د 00 جدران 00 الارتفاع والانة اع خصنة 
أبراج 0 ومربعة ٠ك‏ تتخلله بوابات مزودة فى معظمها هى عن بأبراج 


)١(‏ تبلغ مساحة باريس  54.3,9.1٠١‏ هكتار » أو 4434,55 أربان » وتبلغ مساحة لندن 915,4 هكتار 
3 أربان حسب خريطة فادن مع4وم سنة 14817) »ع وتبلغ مساحة فينا حوالى 5٠٠١‏ هكتار 5١159(‏ أربان) . 
. وهكذا 2 » فإذا اتخننا القاهرة كمقيلى » فإن باريس تبلغ رقم 27 رطق تعد ما )وجل فنا بج ين 5 
0 وبإضافة بولاق ومصر القديمة تبلغ هذه النسب بالترتيب : 5,8 . 17,5 . 7,4 وحلة . 


"٠ 


ويبلغ عدد الأحياء ثلاثة ”م ويطلق على كل منها حارة » 
(حارات) من ينها نحو عشرين حيا رئيسيا » وهى من الجنوب إلى الشمال , 
حسب اتجاه امتداد المدينة التى تشكل 7 تقرييا مستطيلا نسب اده و 7 
القلعة بأقسامها ؛ قراميدان ؛ الرميلة»» وهما من الميادين ؛ طولون » أقدم إحناء 
القاهرة ؛ المغاربة ؛ بركة الفيل » وهو ميدان تغمره الياه أثناء الصيف والخريف ؛ 
الحنفى ؛ باب الخرق*"؛ المؤيد ؛ الأزهر » وهو الجامع الكبير ؛ باب الغدر ؛ 
الزويلة ؛ الموسكى ؛ الافرنج ؛ أو الحى الافرنجى » وسكانه من الأوربيين ؛ 
اليهود » أو الحى اليهودى ؛ الروم » أو الحى اليونانى ؛ النصارى أو الأحياء 
الى يسكنها الأقباط والأرمن والسوريين .. إلخ ؛ الأزبكية (اسم لميدان فى 
الوسط تغمره ليام ؛ والشعراوى .. الخ . وهناك أيضا أجزاء أخرى من المدينة 
تحمل أسماء مختلف الحرف أو التجارات المعروفة بها , أو أسماء الأسواق » أو 
القناطر » وأبواب الضواحى ٠»‏ أو فى النهاية أسماء المقابر والحدائق والبرك التى 
تجاورها . 


وبالاضافة إلى اليادين لأن بعة التى سبق ذكرها » هناك ميدانان صغيران أمام 
الأزبكية بكية ية » ولكى تكون لدينا ا نعرف 3 ميدان لويس الخامس 
عشر فى باريس قد يقل لأكثر من ثلاث مرات عن اليدان الأول » وتبلغ 
مساحته ستة وستين أربان باريسى ؛ وهى مساحة تماثل تقريبا نفس اتساع 
حديقة مارس من الداخل . وفى شهر سبتمبر ) وعندما يبلغ فيضان النيل اقصى 
)١(‏ كان هنا لليدان فى الأصل من بقايا ميدان أحد ين طولون , اللى لتنا يتلم عام 801 ها / 6ه م 
وبعد باه القلعة فى العصر الأب توالت يد التعمير والتجديد على هذا اليدان على يد سلاطين المماليك »تومن أشهرهم 
الناصر محمد وبرقوق والغورى » وفى العصر العثمتى اعتم به بعض الولاه ومنهم بيرم باشا وقرا محمد باشا » وفقى 
عهد الخديوى إمماعيل قام على باشا مبارك بعمل رسم جديد للميدان , هفا وما تزال بقايا السور الذى كان يحي 
بالميدان باقية حتى الآن . أما عن مسمياته فمنها : الرميلة » اليدان بالقلعة » اليدان السلطانى ء قرة ميدات (الميفان 


الأسود) » سوق الخيل » سوق العصوء النشية » » وحاليا ميدان صلاح الدين . (الترجم) . 
(؟) يقصد به ميدان باب الخلق المعروفب حاليا بميفاك أحمد ماهر . (المترجم) . 


لف 


مداه يمتلىء هذا الميدان بلماء الذى يرتفع إلى عدة أقدام مكونا عندئذ- حوضا 
واسعا تنتشر على صفحته القوارب التى تضاء أثناء الليل لتعطى ذا المكان 
مشهدا بالغ الروعة . وفى الشتاء تغطى الأرض بالخضرة . لكنها فى الربيع 
تصبح جافة ومغبرة . ويجاور الميدان حى الأقباط » والقصر القديم للألفى 
بك » ومنازل الشيوخ بالغى الثراء . 


0 دل الشوارع 0 ثابتة ) 3 تغير من 6 دائما » يصدق 


١‏ - ثلاثة شوارع طولية » هى : الشارع الذى يبدأ من باب السيدة إلى 
باب الحسينية ويبلغ طوله ٠6‏ متراء والشارع الذى يمتد بحذاء الشاطئ 
الأيمن للخليج بدءا من القنطرة المزدوجة الواقعة فى الجنوب والتى يطلق عليها 
قناطر السباع حتى قرب باب الشعرية » بالإضافة إلى شارع اخر . 

؟” - خمسة شوارع عرضية » ثلاثة منها تصل ما بين النيل والقلعة » واخر 
ينطلق من ميدان الأزبكية فى الشرق تجاه مقر قايتباى3. ويكاد يكون مستحيلا 
أن نعدد هنا أسماء كل الشوارع بسبيب كثرتها الحائلة وبسيب تغير الأسماء على 
الخط الواحد » ثما سنجده فى القائمة العامة للأسماء بالقاهرة . وثمة كذلك 
معابر » وأزقة » وشوارع بدون منفذ : تسمى الأولى سكة ودربا » ويتجاوز 
عددها الثلائماثة » أما الأزقة والشوارع التى بدون منافذ فإنها تسمى عطفة » 
ولا يقل عددها عن الأولى : 


ويمكن أن نحصى لمدينة القاهرة واحدا وسبعين بابا » من بينها الكثير من 
الأبواب الداخلية . أما أبوابها الرئيسية فهى : باب السيد » باب طولون » باب 


)١(‏ تمثل هفه المقابر الجزء الأوسط من قرافة الماليك الشمالية التى اشتهرت فى المصادر والوثائق المختلقة ياسم 
(صحراء المماليك) وكانت تمتد فيما بين قرافة باب الوزير عند القلعة جنوبا حتى قرافة القبة شمالا » وقد اشتهرت 
خطأ فترة من الزمن باسم قرافة أو مقابر الخلفاء . وهفه القرافة عدة مسميات : فيعرف الجزء الشمقل منها الذى يلى 
قرافة القبة باسم قرافة الغقير ٠‏ والجرء الأوسط بقراقة تاجباى , وإن كان يعرف جزء منها بقرافة العفيقى ‏ وتصل 
بها أيضا قرافة المجاورين » وفى الجدوب قرافة باب الوزير . (الخرجم) . 


"2 


السيدة » باب القرافة' فى الطريق المؤدى إلى مصر العليا » باب الوزير » باب 
العرَيُب9© نحو الشرق » باب الحسينية » باب النصر وهو باب جميل العمارة 
يعود بناؤه إلى صلاح الدين » باب الفتوح وهو كذللك جيد الصنع » باب 
الغدر » باب الحديد باتجاه الشمال ومصر السفى » باب اللوق » وباب الناصرية 
نحو الغرب أو النيل . وكثير من هذه الأبواب مثل باب النصر وباب الفتوح 
وذات أخرى كانت ملحقة بسور بالغ القدم » لكنه الان يدخحل ضمن إطار 
المدينة ويشغل الجهة الشمالية بكاملها . ويبلغ عرض المدينة ما يقرب من ألفين 
وأربعمائة متر ما بين زاويتها الشمالية الشرقية وزاويتها الشمالية الغربية » وهذه 
هى الجهة الوحيدة من. جهات المدينة التى لم يتغير امتدادها . 


وبخلاف البرك التى تتكون فى ميدانى الأزبكية وبركة الفيل بفعل مياه 
تتدفق إليها دماء المذاج » بركة الصابر » بركة الفوالة عند طرف نفس الجهة 
من المدينة » بركة الملا بالجنوب » واخيرا » بركة الرطى وبركة الشيخ قمر فى 
ناحية الشمال . 


ٍ وللمشايخ وكبار القوم حدائق مجاورة للمدينة تحمل أسماءهم ؛ ومن بين 
اكبر هذه الحدائق غيط قاسم بك » وهى الحديقة التى كان يجتمع فيها 
اعضاء المعهد وبعثة العلوم والفنون اثناء قترة الحملة . وثمة كذلك حدائق 
كثيرة بالغة الجمال داخل المدينة نفسها » من بينها ائتتان وعشرون حديقة 


(1) هو أحد أبواب سور صلاح الدين الذى عهد بإشائه إلى وزيره الأشهر بهاء الدين قراقوش ٠‏ وما يزال هذا 
الباب باقيا إلى الجنوب من باب قايتباىالحالى (تجاه جامع السيئة عائشة) وعلى بعد "٠١‏ م منه ء وقد اكتشفه المرحوم 
المهندس عبلى بدر فى الأربعينات من هذا القرن ء» وهو غير باب القرافة بالقلمة . (المخرجم) . 

(1) هو فى الأصل باب البرقية » وقد غلبت تسميته بهذا الاسم خلال العصر العثماتى لأنه كان يتوصل منه إلى 
ترب الغريب أو الغرباء التى كانت تفع خارج باب البرقية فيما يهن سور القاعرة الشرقى وتلال البرقية » وقد سجلت 
هذه الترب على خرائط مدينة القاهرة مواء القديمة او الحديثة بفسم ترب الغريب أو جبانة الغريب » وقد كان يدفن 
فى هذه الترب مجاورو الأزهرء وكلهم كتوا غرباء كا هو معروف . (المخرجم) . 


وف 


رئيسية يطلق على كل منها اسم (غيط) أو (جنينة) وذلك وفقا لمساحتها . 
ومن الخطأ فى التصور أن نقيس هذه الحدائم ىق على ما عندنا » فنتصور وجود 
ماشى ومتنزهات وحشائش خضراء . إذ إن قوامها من اجام من شجر 
البرتقال والليمون وعرومٌ العنب » ! تختلط فيها اشجار السنط واللبخ 
والتين والجميز - وهذه من أكثر الأشجار ضخامة فى مصر - بالنخيل 
الباسق وشجر التوت والرمان والنبق والرّند والسنط المصرى » وأخخيرا أشجار 
الموز بأوراقها الكبيرة وثمارها الشهية . ومع ذلك فإذا كان المرء يفتقد فى 
هذه الحدائق بهجة التنزه » فإن بإمكانه فى المقابل أن يستريج فى ظلل من 
العرزش حيث يدخن تبغا ذكى الرائحة » ويك يمكن أن سق" النان 
فيها طيلة العام تقرييا هوا» معطرا بأطيب الروائح . 

ويوجد عديد من الجبانات داخخل المدينة : وتقع الساحات الكبيرة للمقابر 
خارجها . واشتهرت اثنتان من هذه الساحات بسبب اتساعهما وروعتهما » 
وها الواقعتان إلى الجنوب وإلى الشرق . ويطلق عليها مدن المقابر دعل دءلات/ا 
5نةءانمه؛ » وتعدل مساحتهما ربع مساحة القاهرة . وتسمى -المقابر الواقعة إلى 
الجنوب «ترب السيدة ام ابم » ؛ اما الواقعة إلى الشرق فتسمى «ترب قايتباى» . 
ويبلغ عدد المدافن العمومية 3 الجبانات ثلاثة عشر : حيث يلاحظ وجود 
أعمدة فى كل مكان افيها ووفرة من الرخام » ما ترى النقوش | والزخارف التى 
تنم عن الثراء' . غير أننا لا نكاد نرى على الاطلاق أثرا لأية خضرة » فالمدافن 
على الدوام عبارة عن أرض رملية أو قاحلة يختارها المصريون كمكان لاقامة 
مقابرهم . سيرا على منوال أجدادهم . 

ويقع على بعد نصف فرسخ تقريبا إلى الشمال ساحة كبيرة للمقابر » وذلك 
فى المنطقة التى تعرف ب «القبة)". 


زقة) ترجع هذه التسمية إلى منشات الأمير الشهير يشبك من مهدى (المتوفى معد ها / ١54‏ م) ؛ والتى لم 
يتبق منها سوى هذه القبة الكائنة عند مدخل قصر القبة . وكانت هذه القبة تعد من مواضع التنزه والتفرج سواء للعامة 
0 للخاصة . (لمترجم) . 


قي 


ويحيط بالقاهرة حزام من تلال الأنقاض البالغة الارتفاع : وتتكون هذه 
المرتفعات 0 الأتربة والمخلفات من جميع جميع الأنواع ما يلقى به من داخل 
المساكن . ولأن هذه المساكن مبنية ا فإن سرعة تهدمها يعمل على الزيادة 
من ترام هذه السلسلة من المرتفعات الصناعية التى يطلق عليها : تل » كوم » 
و (خرابة) مسمطم . 


أما عن الأسواق ٠‏ فيمكن تصنيفها إلى ما هو دورى وما هو دائم » ويبلغ 
عدد هذه وتلك ستة وخمسين سوقا ء والرئيسى منها أو الأكثر تكرارا هى 
تلك الأسواق المخصصة لبيع الملابس من الساعة الثالثة مساء » وهى الفترة من 
النهار التى تسمى (العصر) » ولذا يطلق على هذه الأسواق اسم (سوق العص) » 
ويل ذلك سوق المغارية للبضائع القادمة من بلاد المغرب . ثم سوق الموسكى 
للبضائع القادمة من أوربا » وسوق السلاح لبيع السلاح وعدة الحرب . 


علينا الآن أن نمضى إلى استعراض عمائر القاهرة الرئيسية'» وتأتى المساجد 
على رأسها . ويبلغ عدد ما تصدق عليه منها صفة (الجامع) مائتين وثلاثة 
يطلق على كل منها اسم زاوية : يتميز منها خمسة واربعون او خمسون بفخامة 
أبراج شاهقة الارتفاع . وقد تكون مربعة الشكل أو دائريته » ويصعد إليها 
المؤؤذنون خمس مرات فى اليوم الواحد لدعوة المسلمين إلى الصلاة بنداءات 
رصينة ولكنها منغمة : هذه النداءات عند المسلمين هى بدائل عن الأجراس 
وتعد جوايع : طولون 03 والحا 06 والأزهر 34 والسلطان حسن © أكبر اروفة 
جوامع 2 وأقدمها جميعا الجامعان الأولان 5 والثانى منهما متروك 2 وهما مربعا 
الشكل ؛ ويزيد طول الجانب الواحد على مائة وعشرين مترا 5 ويقع الجامع 
)١( ٠‏ انظر اللوحات 51 إلى +7 . المجلد الأول من لوحات الدولة الحدية.. 

(؟) كرر المؤلف القول بن جامع الحاكم أقدم من جامع الأزهر . والمعروف أن العمكس هو الصحيح . (المترجم) 


نف 


الثالث فى حى شديد الازدحام بالسكان ؛ ولذا كان أكثرها ازدحاما بالمصلين , 

ويطلق عليه اسم الجامع الكبير على الرغم من أن كلا من جامعى طولون والحامم 
يزيد عليه فى مساححته : إنه الجامع الذى اعتصم به العصاه أثناء ثورة العامة 
ضد الفرنسيين » وتلتحق به مدرسة ومكتبة . وجامع السلطان حسن هو أكثرها 
لفتا للانتباه بسبب ضخامته »2 وقبته العالية » وطول معذنتيه ») وتنوع الرخام 
الذى. استخدم فيه بكثرة . وليس ثمة نقوش أخرى إلا زخارف علن الطراز 
العربى منفذة على الحجر الصلب وعلى الخشب وعلى البرونز » كا أنه ليس ثمة 
رسوم إلا كتابات شكلت بحروف كبيرة مذهبة » تتنوع ألوانها بين الأحمر 
والأصفر والأزرق والأخمضر : وقد شكلت البلاطات'من فسيفساء ثمينة من 


الرخام الغنى بالألوان . 


أما الجوامع التالية وهى : جامع الحسين » المارستان » السلطان برقوق » 
المؤيد » شيخون » الأشرفية » الغورى » السلطان قلاوون » سنقر .. الخ فإنها 
لا تقل روعة عن تلك التى ذكرناها . ويذكر أيضا جامع عمرو وجامع الظاهر ‏ 
لكنهما يقعان خارج القاهرة » والجامع الأخير منهما متروك . 


وللمسيحيين دنه وكنائس » يسموث الوخد منها دراه تستتخدمها مختلف 
طوائفهم التى تضم : الكاثوليك والمسيحبين الأقباط أو المنشقين والروم والأرمن 
والسوريين 5 ويوجد فى القاهرة ومصر القديمة سبع وعشرون كنيسة مسيحية . 
ولليهود كذلك عشرة معابد . 


أما العامة العامة الأخرىٍ فهى الشانات) إزالامد » والأحواض » 
الرئيسية خمسة زارتعين حهماما تتميز من أو 56 4 خاصة : حمام 
يزبك 04 السلطان , المؤيد » الطنيى » مرجوش ©» سثقر )2 السكرية .. الخ . 
ويتعرض مرتاد الحمام أولا للبخار » قبل أن يغمس جسده فى الماء » ليقوم 
بتدليكه بعد ذلك خادم الحمام . ولا تخرج النسوة مطلقا إلا للذهاب إلى 
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الحمامات » ويترددن هناك عادة كل أسبوع » حيث يستعرضن كل ما هو 
مباح لحن من زينة » ويتعطرن ويرتدين أجمل ملابسهن ٠‏ وتبحث مسائل 
الزواج فى هذه الحمامات التى لا غتى لأى من الجنسين عن التردد عليها 
فى مثل هذا الجو الشديد الحرارة . 

وغالبية الأسبلة منشات مخصصة لتزويد الشعب بالمياه مجانا . وعى كثيرة 
العدد » وتجلب مياهها من النيل محمولة على ظهور الجمال , وتزين هذه المنشات 
بأعمدة من الرخام وشبكات من البرونز مصنوعة بمهارة . ومن المتبع أن يخصص 
الطابق العلوى من السبيل لكتاب مجانى يعلم فيه القراءة والكتابة والحساب 
فقط » ويتم الانفاق عليه من الوقف المخصص للسبيل ذاته . والتعليم هنا على 
نحو متزامن » إذ يتعلم التلاميذ القراءة والكتابة فى وقت واحد . ويبلغ عدد 
الأسبلة الرئيسية ستين سبيلا » من بينها : سبيل السليمانية ؛ مرجوش ؛ الأشرفية ؛ 
الغورى ؛ السكرية ؛ الأزهر ؛ الموؤيد ؛ وسبيل عبد الرحمن كيخي".. إلخ . 
وليست الأحواض بأقل نفعا للسكان الذين يستطيعون فى أى وقت سقاية الخيل 
والحمير والجمال وغيرها من الدواب » وهى أيضا مدعومة بالأعمدة » يا أنها 
بالكل فخمة البناء . 


ويعرف بالقاهرة نوع أخر من المنشات » هو التكايا » أو المنازل التى يتلقى 
فيها . المسأفرون والمرضى واجب الضيافة والإقامة مجانا » وإن لم ببق منها الآن 
سوى ملجأً واحد ينطبق عليه هذا الاسم » وهو المارستان » ويوجد به حوالى 
خمسين سريرا » ويقبل فيه مرضى العقول . 


(1) هو الأمبر عبد الرحمن كتتخدا , الذى يعد من أعظم الأمرلء فى انصف اتقى من القرن 1١‏ ه/ 18 م + 
ققد كان يتمتع بمكانة كبيرة ونفوذ عظهم وشهرة واسعة وثروة طائلة فضلا عن أنه كان رقيق الاحساى , ذراتا للحياة 
الخرفة الناعمة » فدفع بحاسته المرهفة وذوقه الفنى حركة الإنشاء والتجديد والتعمير دفعة قوية نشطة . وقد أمر بإنشاء 
وتجديد المديد من العمائر الدنية والدنية ووقف الأوتاف الكثيرة للصرف عليها » ولذلك استحق أن يلقب بلقب 
«صاحي الخيرات والعمائر» » ويكفى أن نذكر من بين أعماله المديدة عمائره الشهيرة بالأزهر » فضلا عن مشاهد 
ال البيت المختلفة التى ما نزال منتشرة فى شتى أرجاء القاهرة . (امترجم) . 


يفا 


أما القناطر فهى كثيرة سواء على الخليج الذى يخترق المدينة من الوسط 
باتجاهها الطولى » أو فوق القناة التى تمتد بطول الجهة الغريية . وتبة 
القناطر من الحجارة » وهى عبارة عن عقد واحد . ويوجد ما يقرب من العشرين 
قنطرة » ليس منها ما يتميز بشىء يذ كر ٠‏ وترتفع حواجز القناطر 0 
المدينة » وتتخف العقود شكل الأقواس القوطية بحيث تصعب رؤية الخليج من 
أى مكان بالمدينة . 


وييلغ عرض الخليجين عشرة آمتار فى المتوسط : يتخذ الأول بدايته من 
فرع النيل الصغير المواجه لجزيرة الروضة عند أسفل خحزان مجرى العيون 2( 
ومن هذا الخليج يتفرع الخليج الثانى . ومهمة مجرى العيون هى توصيل مياه 
النيل إلى القلعة » وهو ينفذ إلى القاهرة عبر باب القرافة » حيث يصل بالقرب 
ل ساحة لباه .. 


وتتميز قضور البكوات والكشاف ومنازل كبار الشيوخ أو الزعماء الدينيين » 
والأغا والوالى والقاضى وبعض أصحاب الوظائف الأخرى عن منازل البسطاء 
من الخواص » تتميز من النظرة الأولى ببناء أجمل » وبمظهر أفخم » وبمساحة 
أوسع . ويبنى الطابق الأرضى من حجارة منحوتة يتخذ كل مدماك منها عادة 
اللون الأحمر أو الأخضر على التوالى . وتظهر فى كل طابق مما يلى ذلك شرفات 
شديدة البروز [ مشربيات ] » ذات قضيان من الحديد أو الخشب المخروط » 
صنعت بمستويات متفاوتة من المهارة . 


وسيكون من التزيد 2 وربما من الصعب أيضا أن نقدم وصفا للتقسيم الداخل 
لبيوت القاهرة » فليس ثمة توزيع منتظم إلا فى أقل القليل منها : : ويندر أن 
تكون الحجزات فى الشقة الواحدة على مستوى واحد » ثما يقتصى دائما صعود 
أو هبوط عدد من الدرجات عند الانتقال من واحدة إلى أخرى . وفى المنازل 
الكبيرة يوجد بالطابق الأول قاعة كبيرة مفتوحة يسمونها «المندرة» )؛ وفى هذه 
القاعة تتم لقاءات صاحب البيت » ومنها يستطيع رؤية كل ما يحدث فى الفناء . 
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وأكبر حجرة بالطابق الأرضى مصممة على شكل حرف 7 وميلطة بالرخام » 
وتزين وسطها فساقى الياه » وهى مجهزة بمقاعد أو أرالك عريضة . وتجعل 
الطنوف باتجاه الشمال » ما يساعد على انسياب الرياح من الجهة الشمالية إلى 
ثمرات المنزل واقسامه ؛ ويزين الحوش باعمدة الرخام .. إلخ » هذا فضلا عن 
الحمامات . وهى من الرخام أيضا » وكذلك الحدائق الواقعة خلف القسم 
الرئيسى للدار بما فيها من تكعيبات العنب والعروش التى تزينها الخضرة الزاهية ) 
والاصطلات العتنى بها » وأخيرا هذا الحشد الكبير من الخدم لتلبية كل 
ما يحتاجه رب الدار . مما يصور لنا ما كانت عليه رفاهية المساكن وترف 
الأغنياء . وقد تكون هناك مبالغة فى أن نطلق كلمة (قصر) على بيوت البكوات 
والكشاف والكبراء فى القاهرة » وإن كان من غير الممكن أن ننفى اشتمالها 
على كل مظاهر الترف والأبهة التى يسمح بها الحال فى مصر . 


وتبنى معظم منازل القاهرة من طابقين أو ثلاثة طوابق » غير أن هناك منازل 
مكونة من أربعة طوابق وذلك فى الأحياء المكنظة » وهى مبنية من الطوب 
وذات لون قاتم من الخارج » أما فى الداخل فتغطى الجدران فى معظم الأحيان 
بطبقة جميلة من الجبس ناصعة البياض ؛ او تطلى الجدران بطبقة من الجير , 
وتغلق الشرفات والنوافذ طيلة النهار بشبكات ضيقة جدا من الخشب المخروط 
تسمح بدخول شىء من الضوء مع الابقاء على برودة الهواء » أما من الداخل 
فتزدان المنازل أيضا بتشكيلات من الخشب المخروط فى مهارة وصنعة متقنة 


وتشغل «قلعة» القاهرة الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة » وهى تتكون من 
أسوار ثلاثة : العزب*©» الانكشارية©» والقلعة . وكل من هذه الأسوار مزود 


)١(‏ إحدى طوائف الجند فى العصر العثمانى . وكاتوا يسكنون فى الجزء الأسفل من القنعة وذلك خلف الباب 
المعروف باسمهم (أى باب العزب) المطل على ميدان الرميلة (ميدان صلاح الدين الآن) ‏ (الترجي . 

(؟) إحدى طوائف الجند فى العصر العثمقى كذلك . وكانوا يسكتون الجزء الأعلى من القلعة (داخل الأسوان) » 
ولذلك عرف هنا الجزء باسمهم » بل وعرف السور بتلك التسمية أيضا » كا عرف جامع سليمان باشا المعروف 
بسارية الجبل باسم جامع الجند تسبة إليهم أيضا . (المترجم) . 
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بأبراج قوية مسئئة ) وتشرف القلعة على حى العزب . أما حى ا 
على نفس المستوى . وبالرغم من كون هذه القطاعات أعلى كثيرا من المدينة 2 
ل ا ل 
بعد ثلاثمائة متر فقط) 


ومنذ تح سليم بقيت القلعة دائما مقرا لحاكم مصر » غير أن المنشات 
الباررة. التى كانت تزدان بها قد قاست الكثير بفعل عوادى الزمن . فالقصر 
و بالأحرى الجائع الجميل الذى يطلق عليه عادة اسم «ديوان يوسف»!"), 
وهو الذى ياخمل اسمه من اسم السلطان يوسف صلاح الدين » أصبح مهملا )» 
ومع ذلك فمازالت أعمدته الجرانيتية الاثنان والثلاثون المنقولة - بدون شك- 

من أطلال ممفيس تثير فينا الاعجاب بجمالها وضخابتها . وتستخدم بثر 
وسقت عل اللذوام 2 وظيفتها » ويبلغ عمقها حوالى ثلائمائة قدم ) 5 
هذه اليئر فى مستوى النيل . وقد سبق ان وصف الرحالة بالتفصيل كلا 
من بكر وديوان يوسف » مما يكتفى معه الاحالة إلى اللوحات الخاصة بهما 
فى هدا المؤلف » فهى كفيلة بتصحيح ما يمكن أن يكون فى هذه الأوصاف 
من أخطاء”© ‏ 


وقد حاولنا أثناء الحملة الفرنسية أن نمهد كثيرا من الشوارع الكبيرة فى 
القاهرة » وان نفتح منافك واسعة تصل بين القلعة واحياء المدينة » وان نشق 
طرقا بين القاهرة والنهر » وأن تغرس الأشجار فى ميدان الأربكية من ناحيتيه » 
كا قسم الفرنسيون القاهرة إلى ثمانية أقسام تحت إشراف عدد ممائل من القادة 


)١(‏ يقصد به إيوان السلطان المملوكى الشهير الناصر محمد , بن قلاوول الذى عمره سنة 64لا هل - عدم 
أما عن نسبة منشات القلمة إلى يوسف فقد ارتبطت يبعض المنشاأت وأخذت تعلق بها فى الفترة الواقعة فيما بين 
٠‏ - 31.4 هغل (هولو- 1948م 2 وهذه المنشات هى كل من : القصر الأبلق وعرف ببيت يوسف أو 
قصر يوسف ء الايوان أو الديوان وعرف باسم ديوان يوسف . بعر القلعة الشهيرة أو ير الحلزوت وعرفت ياسم يثر 
يوسف. ‏ (للترجمع) - 

00 وفقا لما ذكره المقريزى فإن الطواشى: قراقوش الأسدى وهو أحد أمراء السلطات [[الناصر صلاح اللدين] هو 
النى أمر يحفر هده البعر فى عام ١1795‏ للميلاه . ررحلة عيد اللطيف ء ,جمة لسيودى ساسى ص 00١95‏ 


ير 


(وهذا التقسيم هو الذى اتبع فى خريطة القاهرة”'' وشرحها) وقد مكن هذا 
التقسيم من البدء فى إدخال نوع من الرقابة والسيطرة الصحية فى أحياء غير 
صحية وعفئة » مككتظة بسكان من السوقة » خاصة حى اليهود » حيث تضيق 
الشوارع عما هى عليه فى أى مكان آخر ء وأخيرا فقد سجلنا بدقة كل الوفيات 
مع تمييز نوع المتوفى حتى نتوصل لمعرفة معدل الوفيات . وقد اختفت كل 
هذه الاصلاحات بانتهاء الادارة الفرنسية . 


ومن الممكن تقدير عدد السكان بالقاهرة بطريقتين : إحداهما بواسطة عدد 
المنازل والأخرى بتعداد حالات الوفيات (وذلك فى غيية جدول المواليد الذى 
ليس بحوزتنا بعد) . وبلغ الرقم النهائى الذى أمكن الوصول إليه بناء على المتابعات 
التى قمنا بها أثناء الحملة الفرنسية حوالى مائتين وثلاثة وستين الف نسمة"©, 
فقد كان هناك فى ذلك الوقت ستة وعشرون ألف منزل مأهول » أما الآن (سنة 
4 فلا يوجد أكثر من خمسة وعشرين ألف منزل . وفى بعض هذه 
المنازل كان يقيم تسعة أشخاص » وفى بعضها الآخر كان يقيم عشرة أشخاص : 
وفى هذه اخالة الأخيرة ينبغى أن يكون عدد الأشخاص الموجودين عام ١7/848‏ » 
هو مائتان وستون آلف ساكن ) وهو ما يتطابق مع الحساب السابق . وتزدحم 
الشوارع التجارية قبل الظهر وبعده مما يصعب معه تكوين فكرة عنها » وإن 
كان الاستنتاج مع ذلك ممكنا » بالنظر إلى قلة اتساعها . وكان يوجد فى القاهرة 
أثناء الحملة ما بين الف وأربعمائة إلى ألف وخمسمائة مقهى , بلغ عددها الآن 
الفا ومائة وسبعين » حيث يتجمع الناس باعداد كبيرة كل يوم يدخنون القنب 
ويتناولون الشربات والقهوة » وحيث تنصت جماعات العاطلين فى متعة إلى 
الرواة العرب والموسيقيين . ويفترض أن بالقاهرة حوالى خمسة الاف من الروم » 
وعشرة الاف من الأقباط » وخمسة الاف من السوريين » وألفين من الأرمن » 

. انظر فيما يلى‎ )١( 

(1) انظر الدراسة عن سكان مصر فى إماضى والحاضر فى الجزء التاسع من الدولة الحديثة . 


وم 


وثلاثة الاف من اليهود . أما البرابرة أو النوبيون البسطاء فيوجدون فى كل 
مكان : ويقومون بحراسة الأيواب + وبهذا يشكلون بالنسبة لمصر - على هذا 
النحو - ما يشكله السويسريون بالتسبة لفرنسا . وأما الافرنج أو الأوربيون 
فيقيمون فى حى الموسكى . 

وفيما يلى كيفية تقسيم السكان فى القاهرة بحسب النشاط الحرفى ٠‏ فى 
تعداد سنة ١1/80‏ : حوالى 0 0 من اعتايم ا 
اذك » ثلاثة 5 وخمسمائة من التجار ما بين 0 وأجنين » ائنان وعشرود 
ألفا من الصناع ما يين (أسطى) وعامل 0 ارئغة إلاف وخمسمائة من صغار 
وخمسمائة من الخدم الذ كور ما بين سائس وقواس وخادم 0 : . الخ ا 
ثلاثة عشر ألفا من عمال اليومية والعمال الموسميين والحمالين .. الخ . وتتكون 
البقية من سيدات بالغات وأطفال من الجنسين : ووفما 0 ١‏ لوفيات التى 
أعدت فى القاهرة من سنة ١798‏ إلى سئة ١807‏ يقدر متوسط عدد الذين 
يموتون فى العام الواحد ب ”""١!4‏ سيدة )2. ١54١‏ رجلا 2» 191/5 طفلا )2 
وبذلك يكون المجموع 8874 شخصا . 


ومع أن الطاعون لا يمارس تخريبه فى القاهرة كل عام . فإن من النادر 
ألا يجتاحها مرة كل أربع أو خسن يجوانت فسو ‏ تياونت رمعا بهار تريفات 
الافرنج وحدهم من حهذا الوباء الرهيب عن طريق الانعرال التام . ومن اشد 
نوبات الطاعون فتكا تلك التى حدثت أيام على بك وأيام إسماعيل بك . وفى 
عام ١8٠.١‏ فقدت القاهرة على مدى شهرين ما بين "٠٠‏ إلى 1.٠‏ شخص 
فى اليوم ». وبلغ عدد الوفيات من الفرنسيين فى يوم واحد نحوا من ثمانين 
جنديا . وتتسبب الدوستتاريا فى “موت الكثير من الأفراد » كا يموت العديد 
من الأطفال بسبب الجدرى . وأكثر الأمراض انتشارا فى القاهرة هو الرمد ه 


يض 


وقد بلغ انتشاره إلى حن: أن ربع عدد السكان على الأقل يضعون عصلة على 
إحدى العينين . ويرجع الأطباء شيوع الرمد فى مصر إلى أسباب عديدة أهمها 
التفاوت الحاد فى درجة الحرارة (بين الظهيرة ممنتصف الليل) . وبمعنى اخر : 
فعلى الرغم من أن درجة الحرارة فى الليل تكون منعشة جدا إلى حد البرودة 
بالمقارنة مع حرارة النهار » فإن السكان غالبا-ما ينامون فى المواء الطلق . 


وفى الجزيرة الواقعة إلى الشمال من جزيرة بولاق© أنشاً الفرنسيون محجرا 
صحيا لاستكمال النظام الصحى الذى أقاموه فى الأسكندرية .» ومرة أخرى 
كان لابد من اختبار هذا الاصلاح الذى لا غنى عنه من أجل سلامة البلاد 
برغم تلك الاحكام المسبقة لدى المسلمين والقدرية المفرطة لدى المصريين . 


ولأ ريت فى انالا يمكن. أن. تقارت: الضناعة لدى: كان القاهزة .+ يمظيلتها 
لذى الأوزيينء غير اننا ينغن أن “تقر ان اللمضرين. مهارة بالغة فى قنون عديدة 
خاصة ما يتصل منها بحاجتهم . فللعمال مهارة » وهم على وجه الخصوص 
خفة ملحوظة على الرغم من أنهم يعملون فى معظم الأحيان وهم جلوس » 
كا ان لهم مهارة فى تطريز الجلد وصناعة الحصر الجميلة بزركشات متنوعة » 
كا أنهم يعملون جلود سحتيان جميلة ٠‏ ويتقنون اشغال الخشب والعاج 
والكهرمان وال ويستحديرها فى ميل نوافذهم وأثائهم وغلابينهم . . 
الخ . اما بقية حرفهم فمتواضعة » ومن ناحية اخرى فإن الصاغة وصناع الخمور 
من البلح ينتمون إلى طائفة النصارى . 


)١(‏ ظهرت جزيرة بولاق إلى الوجود فى الطرح السادس للنيل الذى ظهر فى سنة .م" ها/ 158١‏ م وفى 
+الاه/ 17 م2 وصرح السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالعمارة والبناء فى تلك الأراضى 0 فتسابق الأمراء 
والأجناد والكتاب والتجار والعامة فى البناء » وأنشأوا المنشات العديدة المتنوعة الأغراض . 

وازدادت أهمية بولاق خلال العصر العثمانى نظرا لكونها ثغرا تجاريا هاما » فضلا عما كان يقام فيها من حفلات 
استقبال للولاة العثماتيين الجدد إذا ما قدموا بحرا » ومن ثم سما عمران بولاق ولزداد انساعها » وحرص الباشوات 
والأمراء وأعيان التجار وغيرهم على إنشاء المنشات العديدة , والحق أن بولاق بلغت عمرها الذهيى خلال العصر 
العثمانى وفى عهد محمد على" والخديوى إماعيل (المترجم) . 


بف 


وهذا بيان موجز بالأشياء التى يصبعونها"" : 

الخمور » الزيت والخل ؛ ملح النوشادر . قصر الأقمشة'". غزل ونسج 
الأقمشة الكتانية والحرير والصوف والساف والقطن » اللباد والأحزمة والجدائل 
المزركشة . الحصر والسلال ٠»‏ الدباغة » تجهيز المصنوعات من الجلد 
واللستكان ع اعشال التهبه- والفضة “والأشحان الكريدة ع ماء ٠‏ الورة-. ,ضباعة 
جميع أنواع المنسوجات » التطريز » أفران الفحم والجير والجبس 2 صناعات 
ملح البارود » الزجاج والآجر والفخار المعروف .. الخ » وهذا الفن الأخير 
الذئ حذقه أسلافهم قديما » كأنه اليوم فى طور الطفولة . وهم يحسنون تكرير 
السكن :وان يكن" بأساليت ثاقية تشيل كمه شاعنا : 

وما تزال تجارة القاهرة إلى اليوم بالغة الرواج رغم الانكماش القوى الذى 
اصابها بسبب طريق راس الرجاء الصالح ؛ وهى تتبادل التجارة مع اعماق افريقيا 
ومع اسيا وأوربا » ونحصى فيها عديدا من الأسواق والتاجر العامة أو المعارض 
الدائمة » والوكالات© المخصصة للتجارة الخارجية والتجارة الداخلية : يوجد 
منها ما بين ألف ومائتين وألف وثلائمائة وكالة » كا أن عددا كبيرا من الشوارع 
التجارية تتخذ أسماءها من البضائع التى تباع بها أو تجزأً فيها . وفيما بلى أهم 
البضائء”؟» : 


٠ 
«-. ام‎ . 


أولاً : منتجات غذائية : حبوب » خضر »ء أعلاف » قمح » شعير» أرز 
وحبوب اخرى » فول » أنواع مختلفة من الخضر والأعلاف » بلح , برتقال ع 


. انظر الفصل الثالث » المبحث الخامس‎ )١( 

(؟) أى إزالة الألوان أو تخفيفها بمسحوق كيماوى أبيض . (المترجم) . 

(؟) الوكالة » حوش كبير مستطيل الشكل » تحيط به أروقة مسفوفة ومحلات متعددة الطوابق . 

(4) للوقوف على تفاصيل تجارة الواردات والصادرات بمصر » انظر دراسة المسيو شابرول عن عادات سكان 
مصر الحدثين , الدولة الحديثة » المجلد 18 ؛ الصفحة الأول وما بعدها . وكذلك دراسة المسيو جيرار عن الصناعة 
والتجارة والزراعة . الدولة الحديئة , المجلد ١17‏ الصفحة الأول وما بعدها . (المجلدان الأول والرابع من الترجمة 
العربية - المترجم) ‏ 
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ليمون » موز ء فستق وفواكه أخرى » زيت بذر الكتان » زيت السمسم » 
زيت الزيتون » الخل » الخمور » المربى ؛ البن » السكر , العسل ؛ الدبس » 
القرمز . الكاشو .. الخ . 

ثانا : الأقمشة والمنسوجات ع القطن والقنب والكتان : 

ثاثا : مواد الصباغة : العفصة » الزعفران » النيلة » الحناء » الكركم .» خشب 

رابعا : مواد طبية : السنى » الأفيون » بذور السنط » تمر هندى . . الخ . 


خامسًا : مواد عطرية : روح الورد » ماء الورد » العنبر » البخور » صمغ 
جاوة 5 الصبر » المر . 


سادسا : بقالة وعطارة : القرنفل » الينسون , ا لصمغ 2 الزعفران » القرفة ١‏ 
الصابون . . الخ . 

سابعًا : أخشاب للبناء والايقاد . 
مواد ومنتجات حيوانية : 
١‏ - المواد الغذائية : 

الأسماك . اللحوم (البقر » الضأن » الماعز .. الخ) الحمام » الدجاج 
والفراريج”" . 
* - الفراء . 
0 مصنوعات من الوبر والجلد : 

السختيان » قرب الجمال وغيرها » سروج الخيل والجمال والحمير 
والبغال . . الخ : 


(1) تباع الفراريج التى أفرخحت حديثا (بطرين التفريخ الصناعى) فى أسواق القاهرة بالوزن . 


أقمشة ومنسوجات ولباد : 

شيلانت اكشعيرية ومصرية ») نسيج الكتان » ملاءات من المهند وسوريا ومكة 
ا و لس ره خوط 0 
فارسية وهندية 2 ع من الياد ‏ 5 
مستلزمات الكساء » سجاجيد وأغطية : 

طرابيش » برانس » سجاد » سجاد فارسى وغيره ) حصر .. الخ . 
أشياء تستخدم فى أغراض مختلفة : 

التبغ » الغلايين ؛ البوص ؛. شمع العسل » الخيام » الشباك » الجراب » 
السلال ؛ الخزف » مصنوعات زجاجية .. الخ : 
المعادن 

القصدير 3 الرصاص 3 الذهمب » الفضة 2 النحاس » الحديد ع الصفيح 3 
الأوانى المنزلية : 

الأدوات النحاسية » الطسوت » أباريق بعروة .. الخ » صفائح لامعة » 
ورق . 
صناعة الحى والصياغة : 


الحل 8 مشغولاات ذهبية ) مصوغات اللالىء 2 المرجان » الصدف ع الأحجار 
الكريمة . 


أن 


الأملاح- المعدنية : 
النطرون . ملح النوشادر » الشب » الكبريت » الزاج » البورق . 
البضائع القادمة مع قوافل أفريقيا واسيا : 
ريش النعام » سن الفيل , العاج » السياط » العبيد السود من كلا الجنسين » 
وبضائع أخرى مع قوافل دارفور وسنار , العبيد من الشراكسة ومن جورجيا .. 
الخ . 
بضائع متنوعة من أوربا والقسطنطينية : 
الأسلحة .. الخ . 


الحيوانات الأليفة ودواب الحمل : 
الخيول ( ا حمير 08 البغال » الجمال » والجمال وحيدة السنام : 
وفى وكالة «الجلابة» يباع العبيد المجتلبون من أفريقيا من كلا الجنسين 2 
غير أنه ينبغى معرفة أن الرق فى القاهرة » وفى الشرق بصفة عامة » يختلف 
تماما عما كان عليه عند الأقدمين ٠‏ بل وعن الرق بصورته ا حالية فى بلدان 
أخرى . ولقد أثير هذا الموضوع فى موضع آخر . ونحن نذكر بالدراسة التى 
تناولته" . 
وبالقاهرة أيضا تجارة كبيرة إلى حد ما للذهب والفضة المسكوكة » وهى 
بأيدى اليهود الذين هم وحدهم الصرافون أو مبدلو العملات . 
وتضرب فى القاهرة أنواع عديدة من النقود عليها على الدوام طغراء السلظان : 
والنقود الذهبية منها هى السكين والمحبوب والنصف سكين والربع سكين » 
)١(‏ انظر دراسة فى عادات سكان مصر المحدثين . شايرول . الدولة الحديثة . المجلد ١4‏ ص ١‏ وما بعدها [المجلد 


الأول من الترجمة العربية لوصف مصر - المترجم) . 


نض 


أما النقود الفضية فهى القطع من 1.٠‏ بارة » وقطع من ٠١‏ و ٠١‏ وه بارات . 

وتبلغ نسبة الشوائب فى القطعة ثلث وزنها . وقد وصلت قيمة البارة فيما مضى 

إلى سبعة سنتيمات ونصف . لكنها الان فى مرحلة الهبوط » وتوجد هناك 

عملات تساوى ١5١‏ و9.02 و0٠50‏ بارة . 6 يجرى التعامل بعمللات عديدة 

أخرى : من القسطنطينية وأسبانيا وهولئدا والبندقية . وأكثر هذه العملات تداولا: 
هو القرش الأسبانى والتلارى الذى له نفس القيمة2"©. 


ويوجد بالقاهرة قناصل لكل الدول تقريبا مثل النمسا وسردينيا وبييمونت 
وتوسكانيا والسويد .. الخ ؛ ولبعض هذه الدول توكيلات تجارية مثل فرنسا 
وانجلترا : 

إن تاريخ مدينة القاهرة بعيد الامتداد بحيث لا يمكن عرضه هنا » وإن كنا 
مترمع اكه في موضع آخخر . وقد بنى جوهر هذه المدينة » حوالى عام 10٠١‏ م 
[مه'ه] فى عهد أو الخلفاء الفاطميين . وبنيت القلعة فى عام 5١١1م‏ 
[؟/اه ه] على يد صلاح الدين » الذى يرجع إليه أيضا الفضل فى حفر بثر 
يوسف الشهيرة . وأثرت الأسرات المختلفة التى تولت حكم مصر - منذ عمرو 
حتى فتح السلطان سليم فى سنة ١١1١9‏ [ 95ه] - الفسطاط والقاهرة 
بالمساجد الرائعة . ولم يفعل العثمانيون شيئا يكاد يذكر لتجميل المدينة,. وباحتلالها 
على يد الفرنسيين عام 1١5١71 1١944‏ ه]ء وإخضاعها بقوة السلاح لمدة 
ثلاث سنوات ونصف » فقدت المدينة عددا لا يستهان به من المنازل التى كانت 
تعوق الاتصال بين 2 القيادة العامة والمراكز الفرنسية الأخرى وبين القلعة . 
وفى هذه الفترة لم يكن لدينا وقت كاف لا لبناء شىء هام » أو لهال الاصلاحات 
الى بدأنا فيها » ولا لتنفيذ كل ما قد تم التخطيط له . وعند انسحاب الجيش » 
روعت الحرب الاهلية والحرب الخارجية من جديد مدينة القاهرة » بل مصر 
(0) عانت قيمة كل من القرش الأسقى والتلارى امدامةة الألمثى تساوى 1٠١‏ مدينى . عن الموازين والنقود 
راجع المجلد السادس من الترجمة العربية لوصف مصر . (المترجم) . 
م 


كلها . ومع ذلك فإن البذور التى غرست فى هذه الأرض الخصبة فى زمن 
الحملة الفرنسية لم تذهت سدى . ومن غير شك » فإن الزمن بمساعدة حكومة 
مصلحة » عادلة ومستنيرة » قادر على تضميد جراح مصر , وان يرد إليها بعض 
ازدهارها » إن لم نقل كل العظمة التى نعمت بها تحت حكم ملوكها القدامى ‏ 
وتحت حكم الملوك الأوائل من الأسرة المالكة البطلمية . 


خا 


لفْصّرااك) ن 
مرح خريطه مدينه القاهرة والقلعة 
مستملا على قانمة بأسماء الأماكن بالفرنسية والعريية 


تمهيد اولى 
تتحدد أقسام الخريطة”" بخط متقطع مكون من نقط طويلة حمراء . وتتوزع 
الأرقام الواردة على خريطة القاهرة إلى تسع مجموعات تقابل الأقسام الثمانية 
للمدينة فضلا عن القلعة"». وتتصاعد الأرقام كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين » 
ومن أعلى إلى أسفل » فى صفوف أفقية من الربعات ؛ وهذه المربعات تتميز 
جانبيا بالأحرف من ه إلى 2 والأرقام من ١‏ إلى 14 . 


وعلاوة على الأرقام فقد تم إيراد أسماء الأماكن الرئيسية ذاتها و غنى 
عنها لفهم اللوحة ؛ ومع ذلك فإن هذه الأسماء مصحوبة هى أيضا بأرقام 
نا تفيذا" الأسياق. الفتامة “من + جوف كات "سيل 4 وقة » 
بئر » فرك ... الخ . 


ويتكرر ورود الرقم نفسه فى الاماكن و ا 
المثال : الشوارع ؛ الميادين والمبانى الكبيرة . وبصفة عامة فقد أثبتت هذه الأرقام 
فى وسط الحيز التى خخصصت له » وقد حدد مكان المبنى » أو الشىء الموضح 
فى بعض الاحيان عن طريق (نقطة) . 

ولقد لونا حدود الأقسام منعا لحدوث خلط بين الأرقام الخاصة بكل 
مجموعتين مختلفتين متجاورتين ؛ وفى وسط كل قسم اثبتنا رقمه بارقام رومانية 
واضحة جدا . 

. أنظر اللوحة رقم +7 ء الدولة الحديثة » المجلد الأول‎ )١( 


0 لضيق المكان على الخريطة . فقد وضعنا كلمنى 0414081 21 .1726© على أجزاء من القسمين الثامن 
والاول - 


وف 


أما الأرقام التى تحنها خط على الخريطة فتبين أسماء الشوارع”. وقد صغرت 
هذه الخريطة إلى مقياس رسم ١‏ : ...0 نقلا عن الخريطة التى شغلت أربع 
عشرة ورقة :وال صتيمها ‏ الهناجون ‏ الجعرافول: باعتدام. بالغ بيحقياتن :ريم 
23566٠6 : ١‏ واخضعت لعمليات مرتبطة بحساب الثلنات . 


وفى هذا الشرح » وضعت نجمة لتمييز الأماكن الواقعة خخارج سور 
المدينة . وأحيانا تابعنا الترقيم على الجانبين التقابلين لشارع أو ليدان تابع 
لفسمين مختلفين ( وذلك بسبب تجاور الأماكن والمنشات 0 ولمذا السبب ( 
سنجد على الخريطة أرقاما معينة تابعة لمسلسل أحد الأقسام موضوعة خارج 
حدود هذا القسم » وستجد إلى يسار الأرقام داخل قائمة الأسماء إشارة إلى 
سنجد بداحل القلعة ) وفى القسم الأول » أرقاما من القسم الثانى ؛ وسنجد 
فى القسم الثامن ارقاما من القسم الأول ومن القلعة » وفى القلعة ارقاما من 
القسم الثامن » وفى القسم الخامس أرقاما من القسم السابع ؟ وفى القسم 
السادس أرقاما من القسم الخامس ؛ وفى القسم الرابع أرقاما من القسم 
الثالث » وفى القسم السادس أرقاما من القسم الرلبع ؛ وفى القسم الخامس 
أرقاما من القسم السادس . 


: الرقم 42-5 فى القسم الثانى لم يوضع لتحته خط على الخريطة وكذلك الأرقام‎ )1١( 


66-7 والرقم 1051-7 من القسم الخامس - كذلك لم توضع خطوط 
60-6 لا يبغى أن يوضع تحته خط . تمت الأرقام : 

7017-6 ولم توضع خطوط تحت الأرقام : 7 من القسم السادس 
7210-6 8-آ26 60-0 

7ه 328-77 2 - 1746 

1-7 وو 40-8 132 اا-ط- 29# . 
1540-8 4282-9 

0-9ذ2 ولا يبغى أن يوضع خط نحت رقم 213 

وكذلك الرقم 140 لأنه منزل الشيخ الحشتاوى . 

من القسم الثالث - 5 


؟14 


المجاورة » وعلى سبيل المثال فإن «باب السبع حدرات» والذى يحمل رقمى 7١‏ 
و77 فى تسلسل القسم الثانى ينبغى أن نبحث عنه على الخريطة داخل سور 
القلعة » وكذلك الأمر بالنسبة للرقمين 5*4 وه"" ... الخ . 
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أهم الأسماء النوعية المستخدمة 
فى خربيطه القاهرة 


15 


اعكارل8 
ذل ك0 


قط 


ملل الا لامع ,الزعدات 


الا 
بأععللاءع5 
الفا 
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اناما 
بلعم 
بطعة1] 
01 
)لإناوهه 
11 ,طعا عط 
رطعو بزررعيكا 
10 
بالاع8 
11 
,ق8 

رمق الرة0 
يا 
,الاطنك 
5 
م11 

رط 13ه0 
رطقعنه؛ ,بطعطءه1 
بطع نؤكاع 1" 


5100 
تمعواظ 
التق 
الول 
.كازنط 
لل ©)' 
0 
امنا 
.عناعاهم 


[شار ع صغير وزقاق] .ع5كةمدز اء علم عاناعط 
[ساحة بها أكواخ] تكعاناطةء كعل ععلاع ععوام 


نابا 


.ع6نا 211050 عاتانظ 


.طءالاعطء عل تاوعطنازه! ناه ,لماوروك 


[مسكن مجانى] 


.ءدذاعع 

رتل2 

الا كنا 

و8 

يننا 

الليلنا 

.امع 

61 

عاك عاناعط 

0 ناناع رطام 

اننا 

101162107 الأشعغط 10111" 
اتنااقعج امعدوعع ما 





( تابع ) توزيع المديية والمنشات 


[بيت لا يسكن ععم! عم ده ننه ومدزواز 
فيه المرء عادة] امعد (اءنتطقط كقم 


[لوكاندة للاقامة عنامم عجرعا نام 
فقط] تمعددء لبعد امعدوعع0! عا 

ءرقا 

.اع01 

[سوق دورى] .عذاءنااءممعم عرنه) ناه ,نمه 


السكان )» المهن ( التجارة 1 الخ 


.كستطءوطعه قا 

0 

رلكنمطلا .]انال 

,ماع00 .005 

رع لةكلث ناه عائةء"1 1 

رطمم قدةلا .كمعتامتط) 

عامط )113 ش ع ناك 13 ناتدة 1 
.(ءمنكزنت تككناة اع) 

رطاعمقطاوعا ,أقس* د11 3 يلها 

اننا 1 

لاتامط 8 71 .مناتك1 

بطهطلة/13 .عتوعط عن180 

رطاء لإطع] 11903 عع م1 

رقأ نرج نا0 0ك .عع لاع 

رطعو قطط و0 .عناقام فسآ 

رطق ةرزون .اناقطاء ف ءنانآ1 





يف 


144 


م5 


انا 


طقطعقطكة/3 
رتاعلاعناعطرمو-ا8 
راع 8ز5-ا2 

باال2 118 قدا 

لال 228عم 21١‏ 
.نال 2008 ط داع 
باللا سمط لاط 
رلالاعاقططقط داع 
للا121أول-81 
رلالااع6: قطاع 21-110 
رطع نام وةلننامنل-اع 
رالا قط طقم-اآ 
الا 21-5312118 
بلالا ؤررد)- ا 


طاحسة زيت عاتنط ق ستاسماخ8 


لسمسم لللوكة؟5 عل 
طاحرنة زيت عأننط ةستانسمكل8 
الكتان ذا عل 
.1 لداع عل ععزاعام 
تطرير على الجلد ناعم لاك 65لا 87006 
01000 
.65 1كاناع 20ل ,كعرلة تطامهم 
.15 عطعناه8 
اانا 
ا ك1 
.كعؤوع]] عل كلق قراوط 
ل أرط 
15نا 311 /ا 
1215 نا للاتم 
كك أتنائه لسقطت 
00100111161 


1011 





شرح خريطه القاهرة 


القسم الاول 


جامع سلطان حسَن الاتكائط سقاليهك *قنسرة6 


المراحليه متاءلالطؤره لداع 
حام الشكاليه لك باق ا سمط -اء لوطم 
عطفة المراحليه تاءنزاطاقره ل طاداء 1101م 
المراحليه مطء لإلطقءه11 اع 
وكالة القماش نا قسسمو دك اأقعاه 
, اننإ قا نا طن -لء لل تومل 
١‏ 116 

113 ١ 

نان نام -اء انملعاء5 


حمام بشتك (للر جال)7") عاقاطعة8 نالة و1 
(ىن لللاتمط كن[ رنامم) 
بيت محمد اغا ثنائبة لم1١‏ لاتقطمل8 أبرع8 


تكية قيسون لامكل 0 اء ماع71 
القبورجيه طن زجم؟ ناودا نخ00- ا 





)١(‏ هو أصلا قصر الأمير قوصون الساقى . أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون . جدده الأمير يشبك من 
مهدى أحد أكابر الأمراء فى عهد السلطان المملوكى الجركسى قايتباى . ثم آل إلى الأمير اقبردى الدوادار الكبير 
احد مماليك السلطان قايتباى » وقد حرفت العامة اسمه إلى (بردق) . وكان هذا الحوش - بداية - اصطبلا للأمير 
قوصون ء ثم صار ينتقل من مالك إلى آخر حتى آل إلى ملكه . وأخيرا اشترته والدة الخديوى إسماعيل وأنشأت 
فى قطعة من مساحته عدة منازل قبلى جامم السلطان حسن . «الترجم) . 

)١(‏ ويسمى أيضا حمام مصطفى كتخدا . (المترجم) 


قائمة بأسماء الأماكن . 


حمام بشتك (للدساء) 


وكالة. الجاموس 
خام فيسون (للنساء) 


ة سوق السلا ح 


سوق السلاح 
عطفة البُورجيه 
سبيل محمد اغا 
حلام فيسون [للرجال] 


5 


القبورجيه 
حارة النصاره 


[أتراك وسط 

حارة النصاره] 
الشيخ سعود 

المُضفر 
سكة. الفبُرجيه 
عطفة محمد اغا 
سكة ابن عبد الله بيه 
سكة عبد الله بيه 
وكالة الفرايين(') 
سكة عبد الله بيه 


0000 


8 


(1) نسبة إلى صناع الفراء وتجاره 


(المترجم) 


الشوارع . الميادين . النشات 


طقاطن 82 االلتسرتود لا 
“لكنطللنت1 عن[ رنمس) 


ارقن -لن أاق6© 


انام 000 الل لالمج1] 
كع( اللتل ع6٠‏ ممص 


.طقاعذ-اء ورامك عط و2 
ةلل -اء مرعد[] 
.اذاءك-اء ونامك 

طاء زجع نافطا باه0- أء 1ء11' مر 
قطعة لعصتسقطهل] الإطزك 


لنقط) لانامذ ع2 14103 اررووة1][ 
.(111©5 مطل 


طء برع نصطن00-اع 
طهر مدهلا -اء 131[ 


(معنافمطء رعتموونو) 


نال ناءز[زاك ناه كلرنا] 
لعناعمط معزامدياو 

.ناه * 50 طعا لإعطع-اع 

ع نل 11 اع 

طء ناموط نه00-اء اأععلعاع5 

.قطعة ل« اسمطملة اء11م 

.كامتطعدظ أعكاعم 

.لاعط طقالة-لط'م و]طء أععلاع5 

.لاغط طقااة-لط'هى نعاءاع5 

الإقعه-اء القعان 

.لاعط طقااة-لط'ى الاك 





ذاه 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع 


و 
9 


جامع عبد الله بيه لإعط طقلاة لطم ' فقو 
عطفة ابن عبد الله بيه لاع طفلاة-لط'م ر؟اء 11م 
عطفة عبد الله بيه لإعط طذااة- لانم لم 
[نصف اللواء الثانى ا .علمعتعطا- تبوعل “2 
بيت خليل بيه بلفيه " مطء طقعاءع8 بعى الإلقط! الرع8 
عطفة الدالى حُسين لبرععده!! برمة0-اء :م 
الزاوية البير .الاقداء اعلزناؤه2-اع 
المغربلين ا اعطءقطعه 21-14 
جامع الجنابقيه7') طعبزوط قمون-اء * موقن 
عطفة الجنابقيه طءنزوط قومن-اء أعلا'ه 
سكة المرضائنى”") الإسقلعهلطاداء أعاماعك 


زاوية الشيخ دريس .1025 طعالإعطع-اء اع/ان280 
درب الجتابقيه .ناء بإوط ةق ردن-اء طرعر[] 


زاوية عبد الرحمن كيخيه القلائطة اء ل6'ثُ اعنزنا280 
١‏ اع نإطعاك1 


زقاق المسك ماقء ١6‏ -اء وقوم2 


.مهم 
.هم 
.هم 
.كم 
م 
كنا 
07 
.06 
.06 
.06 
:06 
.06 
.06 


0 
2 


المغربلين “الاأعطءقطعه51-١5 ١‏ 
بيت خليل كاشف أعط ق1-ابرلطع1 ارمع 
درب الونسيه بقاع 5ن 0-اء طععد1 


3 


035862) 01 





)١(‏ الصواب : الجتابكية .» نسية إلى جامع الأمير جاتى بك الأشرفى الدوادار . (المترجم) 

(؟) الصواب : المارداتى ..نسبة إلى جامع الأمير الطنبغا المارداتى الساقى . (المترجم) . 

(؟) همتد هذا الشارع مع رقم 50 فى القسم الثامن. 

65 يدا هذا الشارع عند حدود القيسم الأول مع الثامن ٠‏ وينبغى أن نبحث عن رقم 53 فى القسم الثامن. 
(5) نفس الشىء بالنسبة للرقم 54. 


,ىه 


بيت اجعفر كاشف 
درب الميضا 

غطنة اأرطال 

عطفة النكريه 

عطفة الشيخ الضلدء('2) 
[صاغة أقباط] 

زاوية الابار 

زاوية مُصطفى بيه 
عطفة الشيخ الضلام 
[ نساجون] 

سبيل وكتاب ابراهيم بيه الوالى 


سكة الصليبه 
تكية الاعجام 
جامع الاعجام 
مناخ الجمال 
زاوية الرزازين 
عطفة الرزازين 
قيسون 

زاوية المضفر 
بطخ العرفي 
درب الحمام 


بيت بوسفف بيه 


جامع امد بيه 


الصواب : نور الظلام . (الترجم). 


أعطء قا دا'ون ارع8 


.قل ء لا -اء طبعط . 


أقائط ع4 

قاءنصطانه!!-اء 1ع11'م 

ةاهط -اء لابرعطع-اء اء1"م 
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.قططمداء اعلزنا280 

لاعط قاقندناهكل1 اع81نا280 

“.لم قلو©ا-ك طلالإعطع-اء اء1*م 


5ق ع55 11 
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065010 
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.قطوة تلازاء5 اءنزن280 
و11 -أ وعدا 

.لاعط اأعوندو لا الوع8 

.إغط لءدونطى * مسقنت 





وفن 


)١‏ الصواب : جامع ألماس » نسبة إلى الأمير سيف الدين الملى الحاجب . أحد مماليك السلطان الملك التاصر 


سكة عطفة الغسّال 
عطفة الغسّال 

زاوية الشيخ عبد الله 
درب قفيسون 
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حمام قيسون [ للرجال] 


-). (ك) 
جامع شيجانم 


محمد بن قلاوون . (الخرجم) . 


(1) الصواب : جانم ء وهو الأمير جانم البهلوان . 
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(المترجم). 


بأسماء الأماكن ٠‏ الشوارع . الميادين . المشا 


عطفة المحكمه 

وكالة الفرايين 

[سيل) 

جامع قيسون 

درب الاغوات 

الداوديه 

سكة الداوديه 

بيت سليمان بيه الشابورى 


بيت قاسم بيه 
الخياميه 
اللاغوات 
وكالة القلل 


الغربلين 
درب الموارَة 
درب الغاربه 
سكة الداوديه 
درب المغربلين 
جامع مُصطفى اغا 
سكة الصليبه 
درب البير 

خط المدفر 

عطفة الار, بعين 
سكة الحضره 


بطع تقطلطة لط داء 1161م 
مق -لء القا0 
دعن 

٠‏ النامة زع0) * مقن 

اه هانبث -اء طبع 

.ناء بإلنامق2] -لع 
طاءالسهة2آ-اء اعلاعاعك 
لاع مق ن[ه5 الع 

. ناوا قط -اء 

لاع النكة0 ألزع8 

طء لإرةلإعطك1- ا 
اطي ك-اآ 

أا0-اء ألقإن 

.الاأعطء ماع ه14 -ل8 

عق ن30]]-اء طوعنز] 
.طاعطا قطعه4!-اء ماوع 
.ناء لالنامة2] -اء اعاعاعه 
علاط ك1 الإ*ميه؟ا1 ابرعم 
.لاع :قطع هك -اء طوعن] 
.قطوة قأقاكسه ' مق 
.طعطنزامك-اء اعاعاعه 
الاقداء طرعنآا 

311 ناه كلا داء احمطل1 
هل مطئه-اء اهعم 
ةل -اء اأعاعاعدك 
لاع قأمكنامك8 الرانك 
.لاع8 قأقاكننهك1 لاقاكهمن1 
الإا-كن اععاوزظ اعطاعك 





حيام الحريف 

عطفة الشيخ الضلام 
جامع المعمار 

سكة بركة الفيل 

[ ضرخ] 

سبيل احمد كاشف 
بركة الفيل 


سكة الشيخ الضلام 
الشيخ الضلام 

زاوية الشيخ الضلام 
درب الشيخ الضلام 
بيت ابراهيم بيه الوالى 


. انظر الرقم 16 » القسم الثالك‎ )١( 


كه 


.1ن 1!-اء منقسم مل[ 
مقلة6-اء بل ءابرعهع-ء اء]لام 
قس'*قاللءكء *قوقهة 

.لط داع اععاوزظ اأعلعاعه 
51101١‏ 

أعطعقيكا لعمللهم ابزانك 


ب“ لبط-اء اععاوزق 


.مع قاة 2 -اء طكالإعطع-اع إعلكاعه ٠‏ 
13 -اء بلابإعطء اط 
أعطء قا يقد *0 الإطزى 

دك تلءالإعطع-اء أعلزنام28 
0ك نا ءالزعطء-اء جاوعد1 


.لااةن0-اء برعنا تالإطقوط! ابرع 
طقلم مان 01 

لاع الأو ة0 ابزءع8 

.لالا” نايك -اء اعنإ22010 


لال قطبه-اء أع)اعه 
ا سهةظااء 1أقا0 
.طن لإلياه 18 -اء اوقتا 
ارقا 1121م 

.طعنزل ناه 8-اء اعء) اعم 
.طاعلل” وك-اء ارقلا 





[ نساجون] 

جامع الداوديه 
المدابغ 

مدابغ الداوديه 
سوق العصفور 
بيت محمد اغا 
سبيل عمر شاويش 
زاوية المنسى 
حارة المدايغ 
عطفة الطوقجيه 
سكة سوق العصر 
عطفة الضحضيره 


[بحلات الرئاث وتجار الحديد] 


حلصم عو 

طء الناهمة2آ]-اء ' فقن 
.طععط ةلة اداع 

.ناعنان ناه ة28]-اء طعءط 51303 
.ناتك" خ-اء وتامك 


.قطعة لعتسسقطهك1 ابرعق 
نع لإنامقط عقده*0 الرطزك 
لاكمع8/1 -لء اعلإنا 280 
.طععط 203 لاداء 131 

بطع نامو ةناهة 1 -اء 4111م 
.؟ك'كش-اء وناهمك5 اععلاءع5 
.طعوبراءلطةداداء اع11”م 
.كلاق -اء طعة1ز 

قنا0ا زع2 اع11'م 

5 أء1ا'ة 
.طعاطعة1ا-اآ 

.لققتس' طداء قسقت 

.5ك" ش-اء ونامك 


لقس' داط طبالإعطعاء مدقن 


إطاقيده-اء طرعدز 


11 0 


.قاع3 لقاتطة-اء لطعم انرمق 


اع رطالا مسرطةمط! الإطتك 


عل اء 5رعأامم) عل 5ع نوزانسم8 


.اع عن 5للقطء: قتم 
.قطعانز)ة8 طالإعطعاء اهم 





باه 


القسمم الفسانى 


السلطانيه ْ بطع رمق المهك-ا8 
جامع السلطان قيسون اانامدلزء0 مقا اسمكداء ' موقت 
المسيحيه ماع بإهط برو ك/ة-ا8 


حوضى عبد الو حمن كيخيه ل -اء لمط'مة 1100 
مطع رط ك1 


باب عرب اليصار بالجيوشي(') عقولا-اء طه'م 836 
.لإطعنا0[0-اع-6 


جامع الغورى نام -اء ' قتوقت 
الشيخ الوزير لامداء طعاراعط-اط 


زاوية نايب جده(") طءل610 طترقل! اعزن280 


جامع القدريه9» بطعرولو0-اء *فسقت 
عرب قريش اامطعبرعوم0 طو'م 
جامع قايد بيه0*) لاع5 لب04 ”ممق 
8 الامام 1 *.سسقسا-اء طوريناه1 


< 
حوض سبيل وكتاب ناه ,135أناميا ,الزطز5 ,1100 
.6601 اء عسعاك.ك ,وأماباععطاع 


الورشه .طعطعمع 51-00 





)١(‏ هئ عرب يسار . (لمترجم). 

(1) يقصد تربة جقى بك نائب جدة بشارع القادرية بالسيدة عائشة , التى لم يتبق منها سوى المدخل 
وبعض الأجزاء الأخرى . «المترجم). 

(5) يقصد به زاوية زين الدين يوسف بشارع القادرية . (المترجم). 

(4) النطق الأصلى هو قايتباى . (الخرجم). 


مه 


باب القرافه 
سبيل النقاش 
سبيل وزاويه الوحش 
سبيل قايد بيه 
الشيخ القتلى 
جامع المسيحيه(١)‏ 
سبيل المسيحيه 
باب عرب اليصار 
[سوق] 

عرب اليصار 
عرب اليصار 
الشيخ عبدالله 


باب عرب اليصار بقراميلان 


أ لب الباشا 
قراميد ان 


باب السبع حَضرات 


جامع الزمر 

حوض عبد الرحمن كيخيه 
[أكواخ] 

درب الزرايب9؟) 


زاوية على الجيزى”© 


ءاد 0-اء طق8 
طبه اداء الرطزك 


عط نن-اء أعنرمهق2 نه ابرطزك 


.لاع 080 الرازك 
.لاشاء0-اء طعانزاعطء-121 
.طاء إقطبرى 4ل-اء ' قد قن 
.ناءلإهطبرىك 1/١-اء‏ الإازك 
قلا ١١‏ درام افق 
اتسنيلانا 

قدا ١١‏ طة'م 

ق5 ١٠١‏ طو'م 
أأة-00”م4 طانرعطع-اع 


قولا-! طم'ى طق 
8ل عدوم 5-06 


. كطعقطاء أعاوادنه14 
ققل رع 3 02 
.انها 'قطوك-ء طق 


-- أ نه 04 
لقسعطمالاء ل0'ى ل10] 
.بطعرطاكن1 

>11 

طامشوم2-اء طارعد]1 


.انك إل'ه ا0 2300 





)١(‏ يقصد به جامع مسيح با والى مصر من قبل السلطان مراد بن السلطان ليم الثاتى ٠.‏ ويعرف هلان 
بجامع المح . (لخرجم) . 1 ش 

(؟) هو للعروف بشارع القبر الطويل ويبدا من عند جامع السيدة عائشة النيوبة ويتهى عند شارع الأشرف 
قرب جامع السيدة نفيسة . (الخرجم) . 

() الصواب : زاوية على الجميزى . (المترجم) . 
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و5 


[ مسجد] 


جامع ستى عايشه النبّويه 


درب القطانه 
درب النجار 
درب غزيه < 
درب الخياله 
درب تحت الصور 
جامع لبر دينى 
باب قراميدان 
تحت الصور 
جامع سيد عنان 
درب الحباله 
الشيخ شعيب 
جامع البقلى 
درب الخباله 
ترب السيده 
خط السيده 


باب السيده ام قاسم 
سبيل القبر الطويل 
امع «الفرغل 


حارة الزرايب 


جامع اليناعى 

زاوية درب غزيه 
درب الشيخ كشك 
درب عزيه 

القبر الطويل 

البقى 


1/05 


طعطعزق'ه بإنازك أقسرةت 
طءلإنامقط د ل[-اء 


عر 001-اء طوعنآ 
مم !-اء طرعدآ1 

ماع نإ نامط0 طارع2آ1 
طءاقططة] -اء مرعد[ 
.ناه0ك-اء اطة1 طوعدآ 
لالالاع ل دنامظظ-اء ا مررة0 
0 طاو8 
.1نا0ك-اء أطة 1 
مقس*8 لم5 قورت 
طعا قططد -اء طرعدآ1 
.طالاع' هقطن طعاباعطء اع 
لاأودظ-اء *قسسرةت 
.طءاقططه1]-اء طوعدا 
*.طاع58(0-اء طورنام1” 


؟3111نان ناه رطاعلئ(52-اء أأمكك] 
*.28550(0 


.لم085 تنه طعللزء5-اء 885 
.الانامة! -اع وطو0-اء ابإطزه 
.لقطعرة؟ -اء * قسرة0 
20 -اء أرة1آ1 

لا ققسناملا-اء *قصرة0 

.عن نامط0 طوع2آ اعنام هه 
.علطعت؟! طعا لإعطء-اع طرعدا 
قاع نامط0 طارع10 
.الانا0ة]-اء :طة0-ا8 

.او اع 





امنتعقطء!-اء طعه1! طرعر[ 

65 ذنم ,طعنلز 

. اناملطق8 اعئان280 
10 -اء طرمط (١‏ 

الاعد نعط 028 اعم 

83011 -اء طرع] 

.لاإأقاقطء1 طووع2 'قودقن 

مده لرعك-اء اعم 

.وم ارع5 -اء 'قود قت 

. 6ناماء11-اء طرع[ 

مشا نكلدء ألقع1ا0© 

030 طعن1] ون 06 

ممم0-اء 'دوبيهه 

.طعاقء-اء ونامك 


08 18: للع تدر ننه 14 -اء‎ ١ 
.ماه‎ 


.كءااة1] 

22210 0814 ل اقتسدم م1[ 

.قاع لز قك-اء * قحم قت 

.اعةنزهك5-اء طقظ 

[قبة جامع السيدة] 6لا و2206 13 عل عترقط 
.ماعل زهة5-اء 

باب الجياسه .طعوقططدت-اء طف8 


جامع الشرف") .ممطع8-اء قوق 





)١(‏ الصواب : هو مصلى وسيل المضى نسبة إلى الأمير بكشمر المؤضنى أمير اخخور السلطان الأشرف شعبان بن 
حسين , الخوفى الالاه / 6م ء وقد توالت عليه التجديدات والإضافات إلى أن أمر السلطان الأشرف 
قانصوه الغورى بعمارته عمارة حافلة سنة 4.8ه . ومن ثم نسب إليه وعرف أحياا بجامع الغورى . (الخرج) . 

(؟) الصواب : جامع الأشرف نسبة إلى الملك الأشرف قانصوه الغورى . (الخرجم) . 

"9 


درب السيده أم قاسم الن085 ننه طعلبزء5-اء طوعرل 
البلاسى .طعوقاة8 داع 
مجزره [ خراف] 015 انا0لر عل عترعيا 
باب المديح .طقطلة1ة-اء طق8 


سبيل ستى رقيه “الإكازك 186انام! ننه الإطزك 
ء إقوع8 


درب الخليفه طءكبزاقطاداء طرعط 
درب المسدود .350010 11-اء طمع12 
جامع الور نا -لء دوقن 
حنام ستى سككينه .طعصلاكاء5 )اذك لل اقتستوقك 
حوش السيده .عل /زةك-اء طعو1] 
[وكالة للجزارين] .كع عنامط زعا عنامم أععا© 
.طعملاماء5 بإاائك 'قدمقت 
.لأقطوداداء القا0 
.لقاع -اء طرعط 
مقط -اء نامك 
.طع نوم قل0طك1-اع 
بطع وط علا نلعم الإطزك 
.؟قبراطا1 طعقع 
اع بإطط اناه اع م1 
.165 لازال 5ع1 ونامم اع[ 0- 
.لالاطة5 طرعآ1 
لاع قط م0 ولقاكتاه110 الا86 

.لام قطرمطت وأقاكتاه11 الاع , 
.طقالااطة 1ك الإطزك 
لال1ء1]ع القالرى” 0 الرع8 





. الرقم 110 ملغى‎ )١١ 


5 


بأسماء الأماكن . الشوارع . اليادين . المشات 


ار كبيه 

درب الصليبه 

سى جوهر 

حمام الصليبه 

حمام النسوان بالصليبه 


حنام الصليبه 
[منازل مهجورة] 
خرلهة منصور 
سوق السَمَك 


جامع شيخون 
جامع المحمدةا؟) 
سبيل قايد بيه 
قايد بيه 
سبيل قايد بيه 
الحبّاله 
الحُصريّه 
[سوق ومقامى] 
سبيل المتولى 
وكالة الحمير 
سبيل امد كاشف 


مطفة الفرن 
فرن كبير 


.نء لإط ءانه ]اع 

قطن لريكدك وعم 
00 و5 
ال ‏ لل 010 


لامي ادك للق 1[ 
.ناندا اك -لندنا 


ناتدانزلنك-ك الاق*سيس1ز 
كن ننه للقطج كلرموزن 1 
.انامك رن 1م انداق وكا 


.كالنككزنم عاناة قطنم نك8 


.مناميطل ا زعغط *تسقن 
باعل اسلمكاةك 'فسون 
.لان« ل/ا03 الإدازك 
.لان« ل011 الإطازك 
.لاندا ل081 الإدازك 

.نان قحا لداع 

.حك برووه1ط!-اع 

كاك اك عبان ردلة 
“االننامان14 دك الإطزك 
.خعدة كن| عنامم انا © 
فقا لنسنام الإحازك 


كنل -اء 1ضء11*م 


انان لتندءر 0 





)١(‏ كتب على الخريطة خط بإعط لزاة5. 
)١(‏ الصواب : جامع قايتباى الحمدى بالصليية 5١8ه‏ . (الترجم) . 


3 


امعط 'هداء مولز 

طم اةكلكء طوعنز] 
.اعطرقطكرهل5-اء ونه5 
طعداء قطعه لا -اء القعا0 
.أقلزةا نل ا-اء 11قا0 

نا الاء 1 طوم ةن نم1 
11353 -ء ازع10 

م وكعداء امقل 

.لنامدن' خ-ء ١1أق01‏ 
أعطء قا و01 انزع 
.عط قطعه لا -اء ونامدك 
أعك قا :ة "031 

لأ نا0 1 ناه لاتاماباء1 082113١‏ 
3594| 

.اانا 0-اء ور 

.اع لاطناه>ا اعنزنا 280 
.امع 

ا الإطلك 
لم1 0-اء علا8 )11م 


اناه ابرع1 عل معنامونه 
لال'ة وأن اء11'لم 
.ناء لإططلاءا[ مودة!] الإازك 


لطر -اء اء1'م 


0016 6ل 1131063005 





)١(‏ الصواب : درب المصبغة . (المترحم) 

(75) العنواب : الاسقف ٠‏ (المترجم) 

() هو شارع الزيادة خلف جامع ابن طولوب . (المترحم) 
(؛) هى الجامع المعروف بجامع احمد بك كوهية . (الرجمع 
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.طسدقددنا-اء رقا 

لمشقدد' لع 

لاهده ' 1-اء طعالإاعطع-81 
.210105481 نه ه10 -اء طوعط 
طعا فسسعن-داء اأعكاهم 
.قنامابزء 1 ناق8 
.تاأعطف!-اعط امطعانمط181-1 
.الا-اء طعوةآ 

. لإدمالزء 1 -اء طوعر[ 
طعطملداء ا*قاه0 عل رعنارو0 
.قم ع عناوصطة1 
٠-115.‏ ١811ؤأ0)‏ 

١ر1‏ طرع2] 

.طعد قطط هن 


د 
و 5ه 


222215 2 


.عناقام ف سمط 
كقاءع5 انزمازك 
.كقعا:ع5 طعمةآ 


.لناوانه1-ع28 طاعفة ر2-اء اعكا'م 
7©4قنه ,اع شقلمط!-اء مسمد 

١‏ .كعطرعظ عزناع 

.قطعة أعذنعولا اع1غ'م 

.عبن شوم8 -اء الم 
لإولاعلومط)!-اء اعطلاعه 

.846 اء د قدسد ما 
لالاعلمظط!-اء اعطاء5 
ارعطا-اء لمتا 

.عاهاءء ل ' قوع قن 





. هو جامع أزبك نسبة إلى الأمير أزبك اليوسفى . (المترجم)‎ )1١( 


5© 


ك5 


الاقنائق-ك طلا بزعطه ا 
لإع«8 ت]ناذندهل/ط ابرع 
. لاع نلف أكنا140 1للةلخا 110 


لاللاء لمنلك1-اء انهم 


05011 هر 


أعناء قا :013 انزع 

.لا 11 اناكناه81 الإء8 

و0 قطعة 215اذناهك8 ألأ8 
.لاع ولماعظ ابرع 

ش 3015ل 


الإعاع8 عل ومكتهد دا عل عايمط 
لاع 


. لاعن هله اكناه7/1 لاسو 
لالالم0-ك *قسرة6 

3*1 018-اء جارعم . 
5-اء تاروع[ 

.لاع ل/ة0 * قدارة 0 

.نكن بز لزع ده 1 -اء طبع»ر] 

نا طمكا-كء *13و© 

.لاعط طعلة5 الإدازك 


لا القرر0”5 الاع 
.لإا نامطترة 1 -اء 


.لعل أمكناه]-اء *قسقت 
.لاع قلإطةلا ابرع 

نع شكنا 1 -اء اما ماتيه 
.لاع طنامنزى طاعن11 


11 ١ 





.سماعه 1 هه هممايت1” نمووقن 


.لامسسء/-اء اعطاء ”م 40ز5 
.الإآ-اء ممقعمه0 ' مده قن 
لولإعلمط )1820-1 

تعش 2 -اء أ على 


.قد مكءاء وود 


. سمط لاناف1 اأعكد هل ابراه 


فاعبرلط 828-3404 

م0 طع10] الرطزه 

. لسمظ !س1 ممذوة؟ ابزطنع 
لنانب فبعدا 


أكهاة رغلا ع1 مو عع 8ن إععا0 
.خهأهج عععاندة 'ل ممه 





)١(‏ هى فى الواقع عبارة عن سور مرتفع من الحجر . وهنا الاسم من إطلاق العامة 6 ورد فى بعض 


المسامر . (لمترجم) . 


(؟) كان يبغى أن يوضع رقم 209 على مجموعة المقى إلى جنب رقم 201 . 
(؟) وضع هذا الرقم خطا عل الخريطة ويجب اتبداله يرقم 218 


يذه 


| الزميله [ميدان وشارع ش ع3 اء ععقام رطءانزء ريه ظ-ا8 


5 إليه لمر عن ع0 
بنفس" الاسم] 
جامع شيخون لنامطءانزاعط © * 08 08 


باب الكبير .لاطء>1-اء طق 
باب الصغير الاقطعه5-اء 886 
[ منازل] ش 111١‏ 


باب السبع حضرات 110 *وطوك-اء اق8 


[باب النجدة] .5انام0عع5 عل عروط 


زاوية الاربعين الا قطمق-اء غع:2803 


كيمان: طيلون *قنمانه] ننه منامابزء؟ مقدون1 
[ حصن مويرور] *كناءو 84 رم 
بركة طلون .*قناواناه1 أععاوزق 





54 


القسم النالث 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . المادين . الخشات 


سكة بركة الفيل 

بيت رضوان كيخيه 
بيت الشيخ السادات 
عطفة السادات 

جامع سيد دنين 

خط الى 

بيت قاسم بيه 


عطفة حمام كولاغلى'' 


بيت عثمان بيه الاشقر 


عطفة السادات 
حلام كولوغل 
زاوية صوفيه خاتون 
زاوية الاربعين 
٠‏ جامع قراقوجه(؟) 
وسعت بركة الفيل 
بيت قاسم بيه 
سكة الحبانيه 

جامع السعيد 


.أرظاكء أععلءن8 أعلباعه 
.فاع رطابجا هقده0ة] ابرع 
.لفك طماباعطء انوع 
اقلقك-اء اع11اعى4 

لزع5 ' مم03 
امود اداء نأمطا 

.“52 نمن5 08 انزع 


لالطعنه انام عله فسسة 1ط اعم 
لاأطع قانمةا ننه 


لعف -اء زعط مقسد* 0 انرع8 
اقل قك-اء اع1اعذم 
بإأطععماسف؟! م فسم ه11 
.ناما قطكا طع لامك اعلزن280 
.ال'هطامه-اء اع لإناوقة 
.طدوط ةا أ-اء اعم 

.ه00 ترون ' مدقن 
ابرطاء يعاعيظ ”مكون0) 
.لاع تنه 08 الزعذا 

قاع زمقططع1]-ء اعاعاعه 

.لل 'دك-اء قم ق0 





(1) الاسم ي كتب الحروف الفربسية هو (كولوغل أو كولاغلى) والصواب هو حمام الكروغل . (للترجم) 
(9) نسبة إل الأمير قراقجا الحسينى الظاهرى وهو كائن يدرب الجمايز (للترجم) 


(؟) انظر الرقم 2136 القسم الأول 


564 


بيت عثمان. بيه الطنبورجى 


سبيل الحبقيه 


بيت ايوب بيه 


بيت الوكيل 

تكية الحبقيه 

سبيل سلطان محمود 
زاوية الندى. ' 

7 السمك7١)‏ 
3-9 الجديد(؟) 
زاوية ستى ضصَرَى 
بيت حسن كاشف 


بيت قاسم بيه أيراهيم 
عطفة شق : العرسه 
اللبوديه 

عطفة الحطابه 


زاوية الاربعين 
جامع نقيب الجيش 
عطفة الرتاقجى 
اوروزنامجى 

سوق الصخير 
جامع ,الكردى 
زاوية الوكيل 
عطفة الحاتود 


لزع مشصية*0 ابرع 
لووط مه 1لاء 


.اع زهقططة1!-اء أنرانة 
لاع اناميرةر اترعى. | 
الواسم-اء انرمق 

.طء رموقطاطة1ط!-اء أعواء1" 
.لنامسعطعك1 وقنايمة الإطز5 | 
.لالموعةط-اء اعز 280 


.كأقدوك-اء *اع1 ١‏ 


لمعك اأمقامو0 ١‏ 
.1000729 51113 240011 
.اعغطعقف1 ومهمدذو1! ازع 


.اننا قوط1 برعط تخ 08 الرعر 


.طعى* تاماك ومنطك اأع1اهم 
نعلت ماع ]دا 
.2205016 عاناع8 
طاعطقلاه1!-اء اء11:م 

ل ماتخ -اء اعز 2801 

.داء برعن-كء طانزوع11 *قنم قن 
ناه زجي شسددام!-اء 2011م 
.1101124115 


.الاقطع50-اء ونامك 
.لالمسمعا-اء ' مدقن 
الإطسماء اعنزنا0 28 
.لاعقطة 11 اء4'01 
13201 -اء اهم 





. يقصد به شارع ضلع السمكة . (الترجم)‎ )١( 
. الصواب : القنطرة الجديدة . (الخرجم)‎ )١( 


37. 


اللاطء قا اع11'ىم 

طعافووة -اء الهم 

.21 قنسته 2)-اء طرعن] 

21 لائتت 08 -اء طرع7 اتوي 


تعن عفسعم ملز 
.لانه قتسده 03)- أ 


رمه -اء 1ه ان 

222 شتاهد هن-اء طارع1]2 

.أعط قا مموة1؟ 

.باع مالزطاقء10 طعو1] 
طعطةعنامنان-اء اعنزن280 
.عامنطعد8 مدقن 

عط #استكياهوكة اهم 
لاالمعن-اء امام 

كأهمه مك-اء اقم 

كلع رتك .ظه فكواط-اء قز 
.طءلإعرمطا مع ,عتم و كمه مويايين 
لقع لط-ء طرعط اءكلا'م 
.قاكن6-اء أءلا'لم 

.طمالة وتعطظ اعلاام 
للدم لل-اء 0ق1ا عبرامط؟ 
طعبرططبك! سبراةعط1 انرمع 
برغعط طء1ة5 ابرع 

فاء مقطاو 1 ]اع 





)١(‏ هى فى الأصل قنطرة طق دمر . وهو الأمير طفر دمر خموق آلب السنطلة ديار مصر ودمشق 
(المتر حجم) 


فى 


.0-10 فة لاناصط و8 -اء ”م 607 


.0-10 . بخ خلة املنطظ لااحعدن دك اناعم اه 
.2-0 | قف . 3100 60 
.2-10 حمام مم 0١‏ هترئاط 7 
.5-0 | درب الحجر داء طبعط 7 
5-1 | سبيل على اغا بقطعرة نرائى انرطازك 0 
2-1 | جامع على اغا .قطعة تللم 'قصرة6 73 
2-0 | عطفة السيد ابراهيم الصارم متجط قط[ لترمكداء انلام 74 
للع قكداء 
.5-0 | زاوية السيد ابراهيم الصارم مرطقعط[ لجعكداء اعلزنامق2 75 


للع قك-لء 


2-10 


ام 3- ل 10 76 
.2-10 .لاع ناماع طكلداء الق0 7 
.2-10 : 2 لاأعناماع طحا -اء الإدازك 716 
.20 | د : .لإأعناهاعطكلداء *فسقت 602 

.0-2-0 الإأعناواع طكاداء اعلاءك 80 
2-10 فة الم للرع 1100300 -اء اهم 81 
2-10 اعطدط :و1١‏ لإأازك اعم 82 
.2-10 طعط مط عفا8ة باتك طمطعابإعط6-اع 83 

.0-م-60 ' .لا ععقطنه11 طنارعطع-اء اهم 84 
.0-10 لإمتررع0داء 'قسورة0 85 

0-101 : 7 عطءلإلوقاء4١-اء‏ طرعم | .86 
.0-11 عطاء بزاوقاء ا/ا-اء أء10'م 837 

.0-10 هة ال طماة او دلء اهم 88 

.0-10 بال مقط ' تداء ومناكت 89 
.20 | د« لاأعداماعط كل -اء ماكز ش 90 





)١(‏ يعرف أيضا بجامع حمين باشا أَبى اصبع الذى السب اليه بعد أن قام بتجديده (المترجم) 


ف 


بيت عبدين بيه عط الالط'م ابرع 
جامع عبد الرحمن كيخيه قلط 1 -اء لط'مة ترون 
لطاء طعا كا 

عطفة الرباط أقطنهه-اء الام 
ً اذل :11م 3نان نال اأاتدلرعم 106 
لاقمو -اء 


عط مقسررزامك الرعى8 


.ولاطععا-اء ونامك 

لاعط مقدوك*0 الزطنك 

.داع نزطعا!داء )علإزنامقة 
'ققطء5-اء 0321411 ١‏ القتملورةل] 
.قط -اء طرعن] 

.طعوعبزك-اء زعاعاء5 

.طعع قنامط ا -اء طرعد] 
أعدسمقنت-داء اهعم 

اناملطمظداء قسمةت 

طعطءةس' خداء 031321 


ناه طعع|انم ]ا نمطم اءنإنا 220 
.كع لانام ك1 


طعغطع قدس' ماعط 

جامع غيطاسر”") .دك قالع ط0 'قدة0 
عطفة مرزوةق 1١‏ اعم 
جامع داود باشا .قطءقط لنامة0] 'قصرقن 
عطفة الروزمانجى أو رورنامجى ناه لإكزه ةنج نم10 -أء 11م 
.لاع اللقمدنا0 ]1 

زاوية المختسب .طعكناطة ادك اعلإنامقة 





(1) هو فى الأصل جامع الأمير تمراز الأحدى ‏ «الخرجم) 
(؟) هى قنطرة عمر شاه . «المترجم) . 1 
0) هو فى الأصلن جامع الأمير دو الفقار بك بالسيدة رنب م“ الذى اشنهر ايضا بجامع عطاس اشر حم) 


قف 


.عد تاطة كلاداء 1661م 
11 

.طعاقالة ونامدك 

تاوطة لزع للالااء5 ابرع8 
.طق قطفدء 12م 
ص11 -ء 2131 

181 0-اء 0313 
لإأقسمقا-اء *قدمقن0 الإازك 
.لأقممط-اء مسقت 
15١‏ ناوطت أء11م 
.5لاوع12 طعالإعطع-اء *قصة0 


.ةنا عل عاروط 
.طعمز الالقط! أ1”م 


.طعكلوء84 ونامذ5 11م 
.اعناىء11 ويامدك 
.عاو 1 ه50 1 
طعاق ط-اء ال601© 
.طععلوع54-اع وناهك اععاماء5 
.ناععاقء14 *13ة0 
زلا مقططةك-اء ونامك 
.القطكا اقتمندكة1 
.21/1 وعد 
لإطعاننه!-اء اعلزن280 
.قنائرة تأقاكناه14 أبع8 
.031 5-آء ونا50 





)١(‏ هو جامع الحيائم م بتشينله الأمير يوسف جوربجى . (المترجم) 
(5) الصواب . خليل طينة . (المترجم) 
5) نسبة إلى الست مسكة جارية الملك الناصر بن قلاوون «المترجم) 


لف 


حارة العبدين 

زاوية البرومنى 

سكة الزير المعلق 

بيت ايوب بيه الصغير 
بيت مرزوق بيه 

جامع عبد الرحمن كيخيه 


بيت لمحمل ابيه الميدودا') 


لالإلط' كه -اء أرقة1 
.1321ل نم8 -اء اأعنزنا0 28 
مأا-اء برم-اء إملاعع 


-؟ لاقطوم5-اء نوعط نمزم ابرع 


لاغط مسممرد كل( ابرع 
القنئطة ]1 -اء لط'م 'قروت 
مطاء إطكا ك1 


.طع مس1 طرعط 


ناغط لع ستسقطه84 ترمو 
نهل ةا 


.لاغط 2160 لم مطوكة ' مدقن 
لاع للق ومللا-اء اعلزإن280 
.لاعط ملرالط'م ' دعقن 
.لاع ك6" ى ابرع1]3 
«الإشمة 1 داء أعطلمنق 

.لاعط نامرك الاقروط]1 اق 
*.طمااهك4ا-اء تعامزظ 
*رعط وقد رامع ابرعنان 

*. برع مسبرطقعط1 ابرعططان 
*.امسوع2 طاعالاعط 6 

.قطعة ل3تنه1 ابرع 
.اقلقك طابرعط ع8 

.ع سوع2 برزانك ' مصوقت 
اعنم ه-اء اعرووة2 
مقطعك-اء رعافوه0 


)١(‏ يدو أن القصود هو محمد بك البدول » صاحب الجامع النسوب إليه ٠‏ (ا مترجم)» 
(؟) الصواب : العتريس وهو عحمد العتربس أخبو سيدى إراهيم الدسوقى . (الخرجم) . 





ل 


.101-12-3 'دقطعذ-اء معاقمة0 وترامط1 
1112-3 'ققطع5-اء ععاقمو 
.1-1 : جا .م قععمة 1 الإطنزك 
11-1 1 اع تقلطة /1-اء *قتدرقن 
11-12 2 .طاقطع ةط 181-11 
اناك 

13 211114111 

.طءع00011 نامطى الإطزك 

.للالء0-ككء طرعنآ1 

للاعدء6 303 

.لاطعناه8-اء طرعد[1 

.أناتاكهآ'! عل تعنارون0 


طءعزطءا>1 سوط قرط ابرع8 
.لا لمارعك-لء 


.أعطعقما عقو" الزء8 


.أعطعش1 رمددوا2 أنوع8 
أعطعقط مقس رراه5 انرع8 
.لاأقطعة8-اء 

.قط -ء نمطم عوك 
لالع - ل 11311110111 
.لالونامء1-اء ”قد 08 
ناه داء اء1ا'ةق. 
؟لاا0قل أء1'م 
قطعة ندذول! الزعطن 





(1) سقط هذا الرقم على الخريطة بجانب كلمة سباع 
(') هو حمام الدرب الجديد وقد مر بإنشائه حرم افندى صاحب. الجامع المعروف بجامع ل دى بسو 
اللالا (المترحم) 


07 


اعسعتن-اء طعا قمةك1 
انها !ممم طرع2 
طعا ن88150 طرعر] 
ت#ماهة! -اء ابرازه 
هه 001-اء طوعد1 

. قطية سقس رزام5 اع1:م 
.عه 12 -ء اء11 مر 
.لاالاءام2-اء أوعططا 
طعدة”' دإا-اء طرعج7] 
.لاملا مدمكا-اء * مدقن 
اعسدعا-اء لوعن اطق 
.لامالا قتسكاء أعلاع5 
.ملاوع ااداء اع11'مم 
لااسه سم8-اء اعم 
انظ همه 4ل-اء 11م 
.عع رك 

كلشضهرعكة 1 71 

لرطاء قطو00 6 ماع يها ابرعم 
الإنلاء لطم طرعط 
.لاعمسطعت14 اهم 
.فشك ' دك املا نم1 
.تتعقفوهك/!-اء اعليدن 28 
.8 581-554 

طاعءااع-ك ونوك 

ماعع إ5-اء طوع1 

التد ياك 


5 8 | 


1924 
125. 
196 
197 
196 
199 
200 
201 
202 
203 
204. 
" 5. 
206. 
20 
205 





. يعرف أيضا بدرب الغزالى » ويسلك ننه لشفرع سويقة اللالا . (لترجم‎ )١( 


العجانه 
0 النصاره 


حارة 

سيرجه 

زاوية ابو طبل 

العجانه 

[ش] 

درب الميضا 

درب الحمّام 

سوق القرب 

عطفة الضوره 

بيت المعلم ملطى 
بركة الدمالشه(') 
النمالشه 
حارة السقايين 
سكة 

جامع الكريدى7") 
عطفة الكريدى 
زاوية سيد البهلول 
الزير المعلق 


بيت الشيخ سليماب الفيومى 


[حدائق وبساتين] 


.تاعسقعع 'ذ-اء طاعر] 
.مكدع ل ا-اء ارقلا 
1 5- لك طوعرا 

ل ك-اء فلا 

51 ٠ 
آناة -تامطة أعلزنو28‎ 
.ناعوقوع' ه-اظ1‎ 

.كاتوط 

اق هك-كء أرقا * مدقن 
ل14-اء طوعرآ 
١‏ -ء طرع 
.طورع0-اء ونامدك 

تنآ -اء اع11عم 
/مقأة11 جح ذا 'وكادء عط 


الإقطعم5-كء نعط طناملزىم الإعق 


.طعنكءاقسقطا-اء اأعاوزق 
.طاعطءاقنسوراءاع 

لين ا حاكن نا 

.طعطء اقسونا-كء اأعاماعك 

. لإلللاعو نام عا-اء موقن 
.لالع نامعل داء اع11'م 

. اناماطوظءك للء5 اعلزيو28 
1١‏ ا-اء مراع 


مقس رامد طاإعطمكء اوعق 
لا اام نازع -اء 


كنج 3 فلمو ل 


. يرجح على مبارك فى خططه أن بركة الدمالشة هذه هى بركة الطوابين . (المترجم)‎ )١( 
ذكر على مارك آل هذا الجامع كال من الجوامع التى أربت عند بناء سراى عابدين‎ )1( 


734 





. (المترجم)‎ ٠ 


)١(‏ الصواب 


قائمة بأسماء الأماكن , 


جامع 


سكة ستى زينب 
عطفة الشناجر 0 
عطفة ستى زينب 
جامع الرّصان9» 
خليج قناطر السباع 
سبيل ابراهيم شاويش 
قناطر السباع 

بيت قاسم بيه 

باب غيط الباشا 
[معرض وحوش] 
شارع قاسم بيه 


حارة السيدة (المترجم) . 


الشوارع . الميادين . الخنشات 


للالع0-اء اوع12 
.اءاقطوة8-اء 846 

.دراك ع*8 موقت 

مطل -اء طرع2 

.لع5-اء اق 

.طعاقطعة8-اء طرع5 
م3130 اء طرعط 
.لع5-اء 11811 

/ا21 08-اء ارءع12 

.طعاقءع-ك )لاقام 

عط ترق عاعطن طرع2 

كنات للرقطعانه1-اء قم قت 
قطعة 

.ماع مراع بإاازك اعطعاعك 

طععع قسمعطعكء اع1اهم 
.طعوزرع2 إاافك ا11مر 

لقك دك ' مدقت 
*.'ققشطعءك-اء رعاقمو0 علزلقط1 
.مط لإناهم قط ترطقيط1 الإطزك 
.'ققطعك-اء رعنأقود0 أزل بعزارو نه 
لاع2 اترن5 08 الاع 

.قطءقط-اء الإعطات طق 

.علوعع مهعكةا 

.لاعط تارتكة0 ' درفنت 





(؟) ويسمى جامع الزعفراتى نشاه الأمير يونس الظاهرى , ثم قام بتجديده الأأمير مصطفى أغا ٠‏ (المترجم) . 
الأمير ننم من رصاص المعروف بتميم الرصافى . (المترجم) . 


2 الصواب 


0/4 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع , الميادين . المنشات 


درب السياس7') .5 5-اء طرعط 


جامع ابو و90 .5ا0لا1 نامطة 13ر08 
الناصريه .طعومى 81-118 
شيخ كعب الاحبار .؟قططكفد-اء ط'جكا طابرعهه 
درب الصعايده .طعلناق*53-اء طرعط 
حمام الخرر بطل .لاأأقطنامطل!-اء قسج 
جامع امير خور .؟نامطك] بسع ”مسقت 
درب البندّق لم56 -اء طرع[ 
باب التصريه لاع نصكة لط -اء 886 
بركة ستى نصره أو السقاين ناه طهركهك1 16از5 أععاوز8 
/ لين كك 

وكالة عماد الدّين .للالطاداء لقس*5 16ق1ا0 
عطفة الخوله لعا نامطكة-اء أ106'م 
باب الشيخ ريحان 111 طعالإعطع-اء طق 
جامع عماد الدّين .لالإمادء لقنس*8 مسقت 
الشيخ ريْعان .مقطيرظ طالزإعطء-اع 
كفر الشيخ ريحان .مقطل] طعاعطعاء )وكا 
سوق الحمير .الال 11-اء ونامك 
بيت عثمان بيه الطنبورجى /إع0 مقس *0 ابرع 
.لاجم ناحناة 1 -اء 

[كروم ونخيل] ةلقل ,روعوئذ/ا 
غيط العدّه طءلل* ظداء ابرعطن 
غيط الدمالشه .طأعطء| قتسو»©ا-اء اترعون 
قنطرة الجير * .وبلا أمرم نوو 
غيط عمَّر كاشف * .اعطعقا بقنه؟*0 األزعمطن 





597 00 (الترجم).‎ ٠ هو درب السايى‎ )1١( 

(؟) الصواب : أبى اليسر » وكان فى أول أمره مدرسة أنشأها الأمير قراسنقر الظاهرى برقوق . «المترجم). 
(؟) يدو ان هذا الموقع بنفق مع جامع الناصرية الذى نم يذكر اسمه على الخريطة. 

م١‎ 


* .لإلممنهولطدكء عبرامءل1 

* مظءلزم قطنم -اء ابرع 

* .طاعلامه قت دمرطقوط1 الاعنان 
* .انطناكمآ"! عل 1رن] 

* .قطعءقط-اء ابرعطن اأعاعاعة 


* .لاع دنن5 08 ابرعط 
*.20004ع8 -اء زكة -0 

* .اقنه شط )-اء نمطم اععاءيي 
* .غدقط:' ه-اء الرعوان 

* .اقتسقطن نمدم ابرعطن 
*طةااة-لطط'م طارعدطع-لع8 

* .طعاقطع5-اء ااءع1 

* .طعاقفعظ-اء ١اق04‏ 
اعطءرقدسهى ع نزامط1 








)١(‏ مقط هذا الرقم بجوار الكلمة. 


م 


"م 


القسم الرابيع 


سكة درب الفواخير 
سكة الحين!!) 

درب قراعق 

سكة الرّحَبه 
بيت مصطفى بيه 
عطفة ابو درع 


اللو اب 


بو درع 
عطفة الْقَدم 

باب الخرق 

ة باب الخرق 

باب الخرق 
حمام الباروديه 
جباسه 
وكالة الباروديه 
عطفة الميضّه 


. نسبة إلى الأمير يوسف الشهير بالحين‎ )١( 


الاطط ونام -اء طوع2] أعطباعد 
منااداء اعلاعك 

.لاع قلأقاكنه14 علإأاقط] 
لاع 8 ماكناهكل8 جرتزاقط] اعالاءك 
.الى قعد0 طاعد2] 

بطعطقطة كا داء أعلعاعك 

.نوعط قأماءاناه11 أرع8 
1203 نامطك 1111م 
طقناهة 1 -اء طوعن] 

طعوو راكداء "م 

عطداء ”موقت 

.' 103 نامطاخ طرعر] 
أسعل20 ه11 داء اعم 

0 كا-اء ططؤظ وناهك 

قط خاداء طقظ اممماوة0 
.لتقطكاءك طق8 

مقاء النا8870 لع لل ةجلمدل 
.ع؟اقام قعناه! رطعو و طون 
طن زلسوعة8-اء )أقا0 

طقل رء 1 أا-اء أع1ا'لم 





صاحب الجامع الكائن بميدان أحمد ماهر (باب الخلق سابقام . 
(المترجم) . 


جامع اسكتدرا زثق 
سنكرى [سوق الصفيح] 


كوم السيده 

وكالة المقشاتيه 

عل كدر 

نحت الربع 

الحدّادين 

وكالة النحّمين 

بيت احمد شإويش المجنون 


سكة الخليج المرخم 


غيط يحى اجَلِى 

خليج المرخم 

سميل المرخم 

سكة القنطره 

جامع الامير حُسين 

حمام القزلزين 
يحجى كاشف ليراهيم 
الزياتين 
الحوض المخرب 
مصطفى اغا 


للك مدقن 


ع0 عطقنم ,مقطا وع5 
علرعامةاطرء) 


تاعل/زهك-اء نوميل 

.اعلا قطعدوه4١-اء‏ لقا 
.علسماكط الزازك 
.'ط1]0-اء أطة 1 

.لال 3ل لو 181-11 
الاكمقططمل!-اء 04811 


ناء مقط عوطم أبرعق 
.متعم 113-اء 


.لمقطلمرء لاك عنزامط ا اعاباعع 


لالاعاعطء 1" قعؤظطولا ابرع 
قط عادر قلاداء وبزاوط1 


لمقطلمع 14 -اء الزطزه 
01 لء اعلاءاع5 
لطعطقه "6ه ااام 
الاعع10! الإصرعاء * ممق 
رجشم ملاء مقسدم دل 


.سوط قعط1 كعطعءق! قبرطه/ ابرططزه 


للا شزهةه-اء اعاا'م 
.طاععط لهك ا-اء لمت3لة-اء اأعاعاعهة 


.قطعة 15قاكنه4١‏ اأعلزني 28 
لزه 2 -اء ةا 
.طء ادك ارقلا 





)١(‏ نسبة إلى منشيه الأمير اسكتدر باشا أحد ولاة مصر فى النصف الثتى من القرن العاشر الهجرى . وقد 
اندئر هذا الجامع وكان بالقرب من المتحف الاسلامى بالقاهرة (المترجم) 5 


14 لعله يبغى أن يوضم هذا الرقم إلى جوار رهم‎ )١( 


حارة انام 

عطفة قولديش 

عطقة المغربلين 

عطقة الضحضوره 

زلوية الشيخ قواديس 

باب الخرق 

بيت مصطفى جلبى ابودفيّه 


زلؤية اشلحشس 
بهت على اغا الوالى 
جامع السلطان شاه 


إبيت لالسيو كالفى نامع 
الوكيل الفرنسى] 


غيط العدّه 
زاوية سى جوهر المينى 
[ مصابغ] 
عطفة عزيق الزيت!") 
ة غزيق الزيت 
حطرة غيط العدّه 
قواديس 
ة الشيخ درغام 
السككرى 


2١.‏ انعد م1 -اء 30لا 

046 لم 

تالإاعط: قطئهااداء ااام 
.طقعناه شطع 0ا-اء 11م 

.كلل قننه0 طعاباعطعاء اعبرو0 24 
مطا-اء 845 


برطعاعطء1” 8)عيفسمكة ابرع 
.ذاء 10101 بوطم 


ا-اء اعزين294 
.لااقنسو-كء قطهة برا'ى اترع8 
.طقطء دقفا أسمكك ' قن ه00 
امععة ,ناه .كز عل ممسنوك4ة 
5أشجعظة) 

قناعة لعتودومطهكة ابرع 
.لمهم 84 -اء 

نلعلل '* 1-اء الإعهات 


لإصنزء4ا-اء قطناه) و5 اع( ه280 


مقع تاألرأء 1" 

الاع2 -اء وإ هط0 اعم 
الاعة-اء ولراجمطن اأعورمه28 
طع لل ' 2-اء الأعط 0 :قلا 
.00445 و5 


الاشقطعونن2آ طيبالإعطع-اء اعلزووه2 


بللومك-ك طبع 





(1) الصواب : عطفة عريق الزيت نسبة إلى الشيخ محمد غريق الريت . (الخرجم) . 


1م 


.عنام قط نأوام ابرع 


قدمع-اء طوعجآ 

لالط نه لانة ان و13[ 
الالط'مى اعاماعك 

15 6/ أء ك5وألرول 

.لاع اللنامطءة 8 الرع 
لنامطة 1 -كء اعااام 

.كلل قنه020) طاعالإعطع-اء طرع12 
لاللالاء 1 -اء اأعلزنا280 
قورع داء ااام 

.5ن قارع 1 -اء طوعدآ1 
.قط -اء امطعامطف؟ 
عع ع0 -لء * قترقن 
ع0 اع 1 لخم 116[ 
يت 


بوجماداء أعمل ةادا 
.طع بزع« معن -اء أع1اعم 


بسمطم الإاعط ناه أعلارزظ 
.طعرة مم0 


اأقطعا اقدد*وكة 


ل 0 4 


. لقتد ها رانك 
.وسماداء طقظ اعااعدة 
.لاع أنولرى اعطعقا بزالى ابرع8 


.فوا 





5 . الصواب : درب الأنصارى كا هى كتلبة الاسم بالحروف الفريسية . (الخرجم)‎ )١( 
0 


)١(‏ نسبة إلى الشيخ على البطش . (الخرجم) 


ك4 


بيت محمد اغا الخزندار 


بيت غيطاس بيه 
جامع البرمشيه 
زاوية الساعى 
درب الصوافه 
زاوية الصنافيرى 
درب الحلوه 
زاوية سى فرج 


قطعة لعسسمطهك2ة برع8 
قم < م1 -اء 

. لاعط و قالزعطن الاع28 

.ء إطعقترم8-اء مدقن 
7ع4ك-اء اعلزيي290 

لطع لهمككء زرع12 

.1 افورمك-اء اعرز» 28 
.طعهماء؟!-اء طرعد] 
عد زك5 اعروووةه2 
الإصسع-اء اأقان 

.تعجوء 7 

طاقططة كك 'قردقت 
.انامط” قح عل ذعن وتوناة1 
ءا قسمك ا 

عام -اء 'مصرقن 


ل خرءكء لط'لى أعنزن280 


لللبي متت تن" 


.مقط را طابرعطماء اعلاعه 


للك سس 1-اء * قسر قن 
“0411-اء أن1اع4م 
طعك! قنه 121-120 
.اعدوقاء8 21 
الإمسعاط-ك وسمك 2845 
.طعا نيه -اء ذعمة1 
*.لععقل ك *مددقن 


سزقط-اء لطا" لا لزعطاع اع 


١1١ 7د‎ 





*.لعهة ةك عطرن]" 
لع04 كك اأعطيه 1" 8845 
قاعاقااها!-20 

تاعة!-اء )01م 
.'ة#طعداء عمطم اععري 238 
"قشطعككء معطم اأعلازم 
.عمس نومت عانويعط 

.تاعط شطاعه اك اع1انيى 
رويد اء مومه 
.اقطامطل-اء 841 

.5ك لعطء!' نه كماع5 ' مد 08 
لزه 2-كء طالإعطع-181 
طجعط كله 181-11 


*. إاممطهوه كاك عنزاع1 


. قط عانرامة طالإعطعاء بعبزي28 





4# 


القسم الخاوسن 
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حمام. درب سعاده علق" دك طبع سلمسسةة 
محكمة باب الخرق مطاداء طق8 اعم وططة34 
عطفة ابو جرجه طعووأت نمطم أعكالى 
بيت اسمعيل بيه الصغير الاقطعم5-اء نزعط الإ قسرذ1 الع 


بيت أيوب بيه 21ع0ص0؟ كء ,لزع طوبزم الع 


فيد يليان 
































سكة باب “الخرق .ومطع1-اء 845 أعبلءاء5 
عطفة الدمنهورى 11311101051 03]-أء أع1 ”م 
سبيل على وَرّق إل'ى الرطزة 
مُطبخ عَسّل الاسود .لعنامكا-اء امد'ى طاأمطنولة 
قتطرة الامير حسين .اعدنانآ] الإصعاكء اورق 1و0 
زاوية سى عباسى .لإققط'لى 5 280621 
سكة المسكنى52) .لإكلكنا1140-اء املالاء5 
حمام الكلاب29) .قاع اا بمفسدروت[ 
[سوق للزبد والجبن] .1701118 أء عترناعط عل 6طعرة11 
بيت اسمعيل كيخيه طء برط ط برك[ أن قسذ1 أبرمه 


جامع الببنبات(؟) اقوع-اء *مدرقت 





. 374 أنظر القسم التامن رقم‎ )١( 
يعنى الموسكى ء وقد عرف بذلك نسبة إلى الأمير عز الدين موسك قريب السلطان صلاح الدين‎ )١( 
١ . يوسف بن أيوب . (الخرجم)‎ 
. (؟) كان يعرف إولا بحمام الفخرى » وقد ازيل هذا الحمام فيما بعد . (المترجم)‎ 
. هو جامع الفخرى , نسبة إلى منشئه الأمير فخر الدين عبد الغنى بن الأمير تاج الدين عبد الرتزق‎ ):4( 
. (المترجم)‎ 


قائمة بأسماء الأماكن ‏ الشوارع . المادين : الدشآت 


عطفة جامع البنات الوعظاكء "مدقتن أعلاام 
جامع ممبوغا'"2 قطجدوم طم ع5 ' مده 4ت 
بيت أحد اغا شويكار .سمهت قطهة لعسطم ابرعم 
جامع ايو النضل .ال؟ا-كء سمطم 'مده قن 
[تصف اللواء م8١]‏ .عفمهءط نموعق >“18 
بيت عثمان. شاويش المجنون مقس :0 انوع 

.انا ذوية ١‏ - اعد بده قد 
باب الشرم .مط اء نق8 
مسجد] .140696 
سكة التربيعه *لبوطاء1 -اء اعطماعع 
التربيعه لا" وبرطرء1 اع 
خان الحجمزاوى .مسمس 15 -اء دقل1 
خان الفسقيه بطع ريوعد-كء مقل1 
زاوية التربيعه .ها * بويع 1 -اء اعلاي280 
البندقنيا 0 لإسعوه 551-840 
وكالة قاضى اليهار قطم8ا-ك /و064 )1قما0 
وكالة العسل لمع 'خ-اء 0511 
زاوية الكر يشى | .لا أءبزعوم»ا-اء اعلزن0 28 
زاوية البندقنيا . . 6 «االهودادفهسء8-اء اعبإ280 
وكالة ابو زيت .الزعة عوطم الا 
شمس الدوله9) ماعله0ا-كء كتدمط 





)١(‏ يعرف أيضا بجامع الشرقاوى نسبة إلى خطيبه الشيخ محمد الشرظوى . وكان أول أمره يعرف بالمدرسة 
البووكرية نبة إلى منشئها الأمير سيف الدهن اسنبغا بن سيف الدين بكتمر البويكرى . (اللترجم) . 

(") يعرف عنه المقريزى بخط البندققيين » وكان به سوق وحوانيت لعمل قسئ البتدق ١‏ ومن هنا جاءعت 
التسمية . (الخرجم) ٠.‏ , 

(5) عرف هفا الموضع قديما بحارة الأمراء , وسمى بهذا الاسم نسبة إلى الملك المعظم شمسى الدولة توران 
شاه بن أيوب الذى سكن فى هنا المكلا فعرف به . وسمى حيكذ درب شمس الدولة . (الترجم) . 


هد 


.55 1-1104 21 النسصدم ول 
.لعسممط-اء امو'اح-كء طعامطنوكة 
.لاقط ده -اء طتالإعطعاء اعلزني0 28 


الالوعكء ااشاهت 
الاقطعمك-اء طعقو”ى الات 
ملموكا بإعداداء قد 04 


معدم مط ه11 01311 
.ل مطعحدء1-11ء 


ناه طع1[هه4١ة-ك 0411١‏ 
.كلا قلوه34-اء 


15 نامر أل ناه 
.0/615 


5 عنم ,لالز قط طول ل-اء اع11'لم 
قرع أ اندم لمنام ات 


.لامطج قاع 

عام»ى فعقو'ى الإطز5 

.طاقطعمف1-اء وومد 

سر #اشتكاريس11-اء ,ع5 
المرستاك . .كلاه؟ 5ع0 أواتوقط ,وللكتريه581-14 
خان عقاش الكباره مقطسملك طعقو'ى مك1 

ش [مأوى للمعتوهات] .5ءاله) كعل اترعدوع واردوع 
َ [مأوى للمحوهين] كناه؟ ذعل امعدوع وام دوع 
[ مرضى] : لين 
وكالة الخطيب [الصياغ] .011617 بطابرامط 1 -اء القعات 





. وكان بعرف بحمام مشية . (الخرجم)‎ )1١( 
(؟) الصواب : الصاغة . (لخترجم).‎ 
. المقصود باب سر الملرستان . (الخرجم)‎ )9( 
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وكالة النخلة 

سبيل ابو طاقيه 
عطفة البرقوقيا 
سكة المرستان 
وكالة القنبور 
جامع الطايبيه 
جامع القرافى 
وكالة عين الغزال 
البرجوام 

بيت الشيخ الجوهرى 
زاوية عين الغزال 
زاوية على شاويش 
غطفة: الاخمر 
زاوية البرجوام!"» 
[منازل تجار جميلة] 
جامع مرجوش 
زاوية الشيخ سعيد 
جامع ال مزهريه 
سبيل المزهريه , 
مصبغة حرير وقطن 
ا مرجوش 

مطبخ عسل الاسود 
وكالة الخواجه 


[أماكن لكبس أقمشة الكتان] 


وكالة الجلفية 


علط كلة ااداء الق01© 

.طعلزوة 1 يلطم الرطزك 
لم -اء ااام 

.لقاذك نا140-اء أععاعاع5 

لاط ور 0-اء ااقّا0م 

.طعنزطيرةق 1ك موقن 

.11 قرة0-اء ' مس قت 
.اقتمطتداء ونم )لق01 
قلاموعرع8-ا2 

.لقانم -اء طعابرعطع-اء ابرع 
.اقدقطن-اء ولزهم اءبزن5ة2 
.تاء اناه قط نزام اعلزن280 
.قسطخداء اعم 

1 ام هعوع8 -اء اءلإناوة2 
.كهة©0م22 ع0 كالرمدزونه وعااع8 
قاء نمع نكا مقن 

ل" 52 طعاناعطع-اء اعلزاني280 
طاء لمعطج ناه51-اء 'قنه قن 

طاء بمعطعنه11داء ابرطزك 
.6008 عل اء عزمد عل عرنااوذء1 
.تا نومره 21-11 

.لعسمعط-اء اعو'ى طعادطاة ك1 
.عع ةسممط1-اء لقعا 


دعا عنم أرمتفع وه '| نه عرناعءنآ 
.هذا عل وغ1نه) 


فاع بللون-اء 11لق1ا© 





)١(‏ الصواب - على ما يرجح - هو برجوان , نسبة إلى الأستاذ أبى الفتوح برجوان الخادم الذى تربى فى 


دار الخليفة العزيز بالله » وولاه أمر القصور . (الترجم) . 
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حارة 

زاوية الشيخ والى الدّين9» 
جامع المغاربه 

باب الفتوح 

حمزاوى . الصخير 


زاوية الاربعين 


. الصواب : الورققة . (المترجم)‎ )١( 


01 اء جارع2] 
لعو ل1] لعتلرطة اعم 
.تأ عنمع1ة11 أع11”مر 
.طعوقناءدا-اء ازطزم 
.ل”قطتقدك اعءأاا'ذه 
.لاتتلتقط-اء أععللاع5 
لاعقطدك؟ا مهمكع1؟ 01316 
0 ل كع ناما 1" 
ة5-اء ملرع8 اعلاعك 
.لالالاعو انظ مدق 
.لالالاعوأنام8-اء ابرطازك 


لعترطة طعازعطع-اء إعلزناه0 28 
.عدي ا" 


لك ونام5ك 
لأناماسهس"1-ك طق8 اأععاماء5 
.طعط قطاعه14-اء 118:4 
لمك طف8 )رؤز 
لإلقن0 طالإعطء-كء اعلرنوق2 
1-[ع 

لإلالزع ونام -اء 1اع01م 
.تاعط: قطاعه14-اء ' 18د 084 
.طنتماسه1-اء طق8 
الامطعمك-اء بزن1280 د11 
دلا مطبه-اء اع009 28 


8 # 8 م 5 8 8 م 


9 
0 


5 5 يم 


5 ب 5 مام 





(1) كان يعرف أولا بمدرسة البلقينى نسية إلى منشتها سرا. الدن عمر البلقينى . (المترجم) . 
(5) الصواب : هو زاوية الشيخ رضى الدين التى جددها الأ . للميمان افندى ميسو جامعا فى أواخخر القرن 
ذا ه/ 8١مء‏ كا ورد فى حجة وقفه . (الترجم) . 


5 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . الميادين . الخشات 


مصبغة شيلان الحرير .5912 عل كعاقطء عل وعرنامزع1 


مصبغة الخحرير رم لطداء امطعقطوج ايز 
عطفة الكئيسه .طعدروع ع [-داء )عام 


عطفة لض لإ5نا0! مط -اء انعم 
وكالة البَصل .لمخهقداء أاقا© 
سكة برس قطبزء8 إعلعاع5 
جامع ا حطبيه بطع نحط منو اط داء موقت 
وكلة المسدر .ع للهوء اا -اء ااقعام 
اللبوديه ذا لإ لنامطم ]اداع 
عطفة اأقلاناء الهم 


راويه الغر عط ادام نامطتداء أعزن6 2 


سكة الحمزاوى .نال 5اداء أعاباعع 
ة الجلاد .لقالاع 0-كء القعا0 


قاعاة وحمام السبع قاعاة ع© عل مزدطا اء )ق' 08 'وطوك- اع 
لمم 


التر كانى ١‏ القسلونه 1 -اء الق 01 
وكالة المنايفه 
وكالة الدريس 


بطع قوع لاك المقعا© 
.كلم ءدآءكء أاقا0 
[مصابغ للشيلان] .كعلقط عل داوع 
زاوية الشيخ شرف الدّين لمك طعابإعطع ان اعنزني286 
.للاماداء 

وكالة العطار عقا هدك لقان 


نول .عنصد عل وعن تدواع 
عطفة اللبوديه نل سصطع.ا داء كاعم 
جامع حوش عيشه طعطعل'ى طعه1] 'موورقتن 





؟ 


قائمة بأسماء الأماكن 0 الشوارع 03 الميادين 2 المنشات 


المربع 

١ ٠. 
عيشه')‎  شوح‎ 
زاوية محمد الحناوى‎ 
سوق [ ل‎ 
وكالة الجوالى‎ 
وكالة الامير‎ 
حارة اليهود‎ 
درب المصريين‎ 

ريق 

جامع الجيعان 
اللقصيص9©) 
حوش الصوف 
حوش البشلومه 
سبيل عبد القادر 
حارة السقالبه 
درب الدهان 
جامع بركات قميت(4) 
[سوق] 








.طعطءلا”م طعو1] 


01 اعلإنا0 28 
لإنامقصدء ]1 -اء 


لاناة 2131086 ,5811216 -[ء ونامك 
.0|000 


.نا إطعاكا ومددط 1لق01 
.لم3 8352 -1[ء 11ق01 

.لاا نامع ن-اء 01811 
الاتنرع-اء 01411 


.]ذنال 81111 ناو ,رلنام طلا -اء ارقلا 


اقرط 1-اء لط'ى الإطزك 
لطاع 1 


لالالاركع 1ل-اء اوعدا 

ةق ول -اء * مدقن 
.21-15 

.آنام5-اء طعن1] 

طعتق ناو لط ءز8 -اء طعما 
0ك لا'م أبرطزك 

طعط! قوء5-اء رقا 

1٠‏ 8ا-ء طوعنآ] 
.001010 اأقعاورة8 ' قرررقن 
خلانكنا 





الرقم 
المعلى على 
الخريطة 


)١(‏ لعل القصود هو حوش عيسى . وهو بيت كبير بقع فى العطفة المسماة بنفس الاسم والواقعة بشارع 


اللبودية . (الخرجم) 34 


(؟) نسبة إلى عبد الرحمن الجيعان » ويعرف جامع ابن الجيعان 
: القاصيص . (المترجم) : 


(؟) الصواب 


. (المترجم) . 


(1) يعرف أيضا بجامع المنسى لأن بداخله ضري الشيخ عبد الله المنسى . وحاء اسمه نسبة إلى منشئه القاضى 
بركات قراميط . (الترحم) . 
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حرب 


عطفة 
درب 
عطفة 
عطفة 


درب القديم 
درب الجزيره 
درب المطبخ 
[أكواخ] 

درب المغاربه 
عطفة الجباليه 
عطفة الخماره 


[حد الحى اليهودى] 


سكة الخرتفش 
وكالة عبده 
وكالة اليانسون 
انفش 
مطبخ عرقى 
وكالة السبجيه 
عطفة المخورّق 


عطفة قاضى البهار 


سكة الشعراوى 


)١(‏ المقصود حارة اليهود القراين 


(للترجم) 


6-46 . انظر الرقم 314 من القسم السابع‎ )١( 


قم0-اء 1م11 
.الاكناتك1 -اء طوع1]2 
كلاه داء اهم 

0/٠‏ شكناه ه11 -اء رع[ 
.لااقطة0ا-اء أعاا'عم 

بطع سلاع هع -اء اأعلااه 
.2 ال4ة0)-اء طاوع12 

.طع جع 0-اء طوعط 
.طعلاقطنة ا-اء طورع] 

.5ع ناك ة إل 

.ناعة: قطاعه4/!-اء طرعر] 
شعن قطعن دك عق 
.نال لنستسمط1داء اعم 


.نال وعذ1مقنان نال عاندونا 


طعءا وسدمطل!-اء اأعاباعع 


.نأناه لط م 04811 
.لنامكورة ل )0181 

.اعه) مورمط1!-ل8 
.لأوم' ف طءاوطنوكة 
.طاعرط سطعك-اء )لقا 
لله إا!-اء 11 
.تقطم8-اء بولقو ااام 
.انمق ” ماك اعطاعة 





416 


06 
جامع البصطيه 


زاوية الشيخ محمد جوده 


سبيل القبار 
مطبخ عرقى 

بيت قاضى البهار 
عطفة الروبات 
بيت قايد اغا 
حمام القبطان 
عطفة قايد اغا 
[بيوت فخمة] 
إييرت للعجار] 
زاوية الاربعين 
دولاب البصمجيه 
سبيل الجلفيه 
عطفة الثرتجى 
حمام مرجوشس 
وكالة 


بجامع عباس باشا «الترجم) . 
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52519 -لء فاه 


طعالإعطع-اء اعنإنامق2 
طن لنا00 لم111 ١‏ للط م184 


قطط0-اء الإطزك 
.لاومع'م طعادطاج 8 
.قط0ظ-اء /زل03 الاء8 
أقطنا0 8 -اء أع)ضعم 
.قطعة للزة0 ابرع8 


1 نام 1-001 111 13للمة 11 


قطاعة لزة0 اأء1اههم 


.50115 5علااع8 


1650015 عل 5لزه5 811 


ل قطعك-اء اعنزنا 220 


طع لام 85118 -لء 100145 


قاع )لد 0ن-اء الإطزك 
.لامقطومطت-اء اء1'م 
تلن نامع1 1/13 ل ةلط 
الام 
1ط -اء الق1ا0 
.لاتاعاة ناه -اء اء11'م 
.طعاباعنمطك كك القعام 


.لالالطآ-اء عقوع5. أعلزن280 


.طعاناء سمط 'قدوقت 
لهام 
.لا التقط نت -اء ابرطزك 





ا للاسقط6دلء 1121م 

معطعاداء انلعم 

الالقسعط نك انلام 

1؟ اللقط-لء ومفالصلء فصوت 
ل (ارقطت-اء الق1© 

مك أأقعا0 


لوط داع 1ع11'مر 


عم قلرذداء وبرعم 


5ن لاون 1 

لطع لزنه -اء ااام 
طاقطاقيء؟ -اء طرعن] 

طن ادوللة قا -ان 'قرمةت 
.طمطعافوعط -داء “)اعم 
الاقتعدسهاداء اعم 

كع لط ارم 6ق اء دعرسدو لا 
تلسطان-اء 8 

.ماعطقظ اء اوقدسمدم وت 

طء مقط مقس *0 اء11'لم 
.هنامرعة لا داء 

ارزع برلازك أء11'مم 
.لانامقناء!!-اء طابرعط» ابرمط 
لانامقواء21-اء ظلابرعطء ' مدوةنت 
كع قاأراء 1" 

طعركقط!-اء * ددم قن 
س0 * مدقت 





. يوجد رقم 194 آخر داخل القسم الخامى (جامع الأشرفية) الذى برت بللة القسم اللليع‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى منشئه الشيخ محمد بن عمر بن احمد الغمرى . (الخرجم)‎ 
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مطبخ عرقى 


بيت باش شاويش الاختيار 


سبيل وزاوية “السيد لطفى 


حمام الجديد ع( 
بيت على كاشف أيوب بيه 
سكة اللبوديه 
وكالة القبرصى 
جامع الزينيه 
السبع قاعات 
سوق الخشب 
عطفة الحطبه 
كي 
جامع المراضيا"2؟ 
باب بين النهدين 
زاوية الشيخ امير 
قتطرة للوسكى 
حمام الموسكى 
جامع المخاريه 
درب العلاحون 
وكالة السنبل 
مطبخ عرقى 


5 لوط 1121 


ط برسمقنات طءق8 ابرع8 
الوط طاناء 


لبراعذ-اء اأعنزنهق2 ناه الزازك 
.نامآ 


للإفع0-اء د تمسو 
.لاع تاباوزكخ اأعطءقا بزأ'ة ارزع 
.ناء ادمع ا-اء اعلاعه 
. 20815نه00-اء 01411 
.تع هبرع -اء *فدم 03 
.لالالانء أن -اء اع11*م 

' مطام81-5آ 
.طاقاءمط!-اء وناه5ك 

طع 1013 ]-اء اهم 
.إكأكنه14-اء ونامك 
.6لالقعد هك ا-اء * ممق 
للاإعلطع1!-اء وبرع8 طق8 


طعا رع طء-اء أعنإن280 
الإقدء14-اء 


أعطء قا تمنزطقوط1 ابرع 
لإلعدة اناك اورقنمو0 


. لإكأكنهه14-أء 1ااشتسدم ه11 
.طعا قطوه؟1-اء * مس قو 
.لنامناة 1 -اء طرعط1 
.أعطمعك-ء اأقات 
ث5 و11 





. ذكره المقريزى باسم حمام الصاحب »2 ويعرف أيضا عند على مبارك محمام التلات . (المترجم)‎ )١( 
. (؟) هو جامع راد باشا بالموسكى . (الترجم)‎ 
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قائمة .بأسماء الأماكن . الشوارع . المادين . الخشآت 


زاوية ابو طالب .ماءاة1 نمام أعلزن280 
سبيل السلحميه .طءلإسدواءك-اء الإازع 
وكالة سليمان شاويش تلن لإنامقط مقسبززه5 القام 
عطفة طلم التره دونه للع له امهم 
درب الجَيّدا') .اهلق نه4-اء طبع 
درب المدراس .35ل 1-اء طبع 
درب التركيه اع لزإعلرياه] -اء طوع12 
درب الوداع ل قلنن0دء طارع 
[ متاهى] فناكت“ 
بين الصورين -لالاعم نامك ء وبرع8 

الفض(") ةلله -اء 36 08 
درب الضوره 100112 ك ناون1]2 
وكالة اليانسون .مسمددةلا-اء الق04 
وكالة العاجانيه .ظعلزاقع فاك أاق01 
حمام اليهود . لتعملا للك د قسرد دق 
حارة الزويكه؟) طن الرإعسمةء مذلا 
كنيسة القيبط 004 -اء اعوبزوعيل 
[شارع بالغ الضيق] أ وزومو وعم عن 
المصبغة السلطانى .لاهقااسهك-اء امطعدطكة1/1-اع2 
قنطرة الجديد .للالع-اء اأمردنهة0 


سبيل القيسرلى .لااتقذبزء0-اء ابرازه 
عطفة رزق ١ن‏ أعلالم 





)١(‏ الاسم - سي كتب بالحروف الفرنسية - هو درب المبلط . ويوجد درب بهذا الاسم ذكره على باشا 
مبارك فى خططه . (الخرجم) 

لي,2 يعلى : قاعة الفضة انسبة إلى الملفة التى كانت توجد بها وتعمم فل نفس" الاسم . (الترجم) . 

(5) الألوف أن ينطق هذا الاسم (زويلة) بغير الألف واللام ٠‏ وزويلة اسم إحدى القبائل الغربية ٠.‏ وقد 
اشتركت مع جوهر الصقل فى فتح مصرء وإليها نسيت هذه الحارة . (المترجم) . 

(4) وهو طويل جدا على الخريطة . 
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)١(‏ بقمد ابه الشيخ عبد الوهاب الشعوانى صاحب كاب الطقات المنسوت إل "سه أ 
(؟) هى روية مدفون نها الشيح إراهيم عصيغير إث 415 ه)اء. وقد حرفت أعامة سمه وقالت عصسفور 


جامع مياله 
حارة الشعراوى!١)‏ 
سكة الشعراوى 
مُدفن الشعراوى 
صر 
حمام الشير اوى 
مممل الل 
بيت الشيخ الشعرلوى 
زاوية الشعراوى 
زاوية الشيخ عصافير» 
جامع الشعراوى 
سبيل الشعراوى 
سيرجه [ معصرة] 
عطفة شويخ 
سبيل السليمانيه 

الج 

مدان الققطن 


باب الحديد 


وكالة الحصر 
سوق السليمانيه 


باب القوص 
على كاشف 
الخرًا 0 


” 


الشعريه 


ملا من ءصيفير . (المترحم) . 


٠١٠٠ 


ظلعلة ردكا 'دمقن 

لاناوقع ' مط اء 11820 

لإنامقء' قط -اء اععاءاء5ك 
لإناعقء' مط )-اء ماهد اا 
لواف عل كعريااوكء 1 

م ل انا 

.ع لتههعن عل عسوصباوط 
لالامق” مط -اء طءالاعطك ابرع 
.لإناوقء' قط -اء اعلاه0 2 


الأاقك'هة طارعطع-كء اعلرسوة2 


لإصة' مط -اء 'قدودؤ0 


لانامة' قطن -اء الرطازك 


.علأنط'ل عمومطم نه طعع رك 


طعا عنصت نعم 

ذاء لإصقس بإاعواء ابردازك 
.علد كلد-اء ]1 
ااكء مذتلوعهة أعانان5 
.لاله 1ا-اء طمظ8 ابرطانك 
طلافء اه فلقا60 

كم داء لقا 

.لع لإ للقلن طاعكدآء ونامك 
001 -أء لالظ 

.عطقا نراعم الزم8 

لا لاع وحط الك سملم 


للم ' نراانلء انق 





( سترحم) . 


مع 
مع 
37 
ه58 
ك8 
ه85 
88 
ع8 
5 
ه58 
هع 
ه58 
ه88 
ه858 
25 
هع 
هع 
هع 
م8 
008 
مه 
ه85 
هع 
ه858 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين , الحشآت 


جامع العزقلدن (') 

معمل الخل 

وكالة الحجر نخان 

درب باب الشعريه 

باب الحديد بتاع باب الشعريه 


باب الشعريه 
زاوية حسن الدمرداشى 


سيرجه [معصرة ] 
وكالة النعناع 
مطيخ عرقى 
حوش حسن الدمرداشى 
مصبغة . 

عطفة المصطاحى 
سبيل عمار كاشف 
عطفة قرياص 
سكه باب الشعريه 
عطفة زند الفيل 
جامع الغربل 
جامع” المحكمه 
وكالة الجلابه 


.لامقاة:* ف-اء 'قوقن 
.طعاقعظ-كء الام 


.أقطكاداء أقده” لم3 


.دقلك! مود -ء 011 
.طءبن' قط -اء حافظ وعد[ 
-عكاقام ف رنه) رطءى قطاناهن 
طف8 'دقاع8 لبرلممة!-اء طفظ 


.طعلس* قط اع 


طعنو' مط)-اء قر 


دقكد1! اعز :ه280 
.لاطا قلمعدرء12-اء 


.عاتنط'ل عنولوطة؟ هه ,طاعوويرع 
.“قم علل-كء الام 

لاكدك'ى طادطةدك1 
.لاطعقلمعتوع12-اء سعمد1! طعمتز 
.كع نهنع رطمطيهطتعهداز 

لاط قلكنا14-اء اع12” هر 

اعطء قا رقس'0 ابرازك 
001 ءام 

.اعنهم” مطاء طاقظ اعماءاعكع 
.الرطاء سعد أءع1ا ام 

.اع مطهم4١ة-اء‏ ' مد ةن 


قاع مكلذ مكطااء 'هدرةن. 


طعاقتاعءن إن :010301 
1-1042 040811 
.لع اسع 5-اء 010011 


. العواب : هو العسقلانى نبة إلى القاضى ابن حجر العسقلاتى . (المترجم)‎ )١( 


ٍ 


4] 8 81849 8 ظاخا 88 «الازاةدةةؤوورةزةروعة 





0 لك ااا 

طع تس قططم كأ داء طرعط 

اتن /اداء انم 

وكالة ممح اطسمودكء ألقل6 
جامع ام العيشى الإطعل'شداء ده 'قسرة6 
[اكواخ] 15 0/1350 
حمام الطبيل لاأقطهة ]دا سكم 
درب الاقماعيه نطاء اج 2 ةروع -اء طرعج 
عطفة المغربل بأعداء قطعه ك١‏ -لء 1161م 
زاوية المغربل .اع قطع ه581 داء املإنامق2 
5١ 70‏ داءون0] 

08112 ذ١‎ 12/1 

لعطاةم-اء 'قسقن 

لحا'ى طعانإعطء-اء إعلإنام م2 

لللنط مداع 

بأعطء قا لع اسقطمك1 ابرعم 

.لاطا لاوقطمو0-اء “عم 

لء 1 23 الوط داع 

عو 100 

تأعطع 8 طوعجآ] 

قاوع'م “اعم 


لك أعاا'م 


ماع لإطنماهك-داء 'قسسة0 
لالااع5 الإازك 
ا 

للال 5 انعم 





. هو جامع سيدى مدين (بشارع باب البحرع . وهو مدين بن أحمد الأشمونى . (المخرجم)‎ )١( 
هو من إنشاء الامير عبد الرحمن كتخدا . وبه ضريم السيدة عائشة السطوحية . وكان يوجد خارج‎ )1( 
. باب الفتوح ء وقد ازيل تماما . (المترجم)‎ 


٠٠ 


.انوت همق ' 1-اء اعاعاعك 
.لمعم ق5-اء اءان280 


-الالوعاء القا0 

لك قاع" اع1اثم 
.اقاوك اءلعل4ل 

قاع إممده-21 

٠.‏ لسعم زم8 -اء * قحم هن 


اناق كينكت هده رطوأم8-اء ونامك5 
٠.‏ 08115 


فاع اعتسدوء0-اء طرع2] 
لالوسمعا-اء ' 0413 
.لالم ءا-اء وسمك 
*.090131) ظعالإعطع-اء طوعط 
؟.'مقطعكاء ارع] 
.لإطاقتاهة5-اء مرعد] 
ولاطقدهد5-اء طرع© 

.89 ة0آ]-اء نامك 
لالامقطوءع8 -اء ' دق 
له نمتن-اء طرعن]1 
.لااقطهنآ-اء اأعزن0ق2 

. لالاقطهدا-اء تقتمتمولآ 
.307 ك-اء الإطزك 
أوسدعة 1 -اء طرع12 

.فا عدوم -اء اوعد[ 
.طعططعن ممم اعزنن280 


5 5 م 5م 5 5855م 


8 


6 5 ثم 5 م 





- ويقال لها زاوية شمعة وزاوية عنوس , أنشأها الأمير شممة ثم جددها الحاج يوسف عنوس الحريرى‎ )١( 
. (امترجم)‎ 

(؟) هى عطفة فليفل . «المترجم) . 

(5) الصواب : درب عجور . (الخرجم) . 


٠٠.6 


)١(‏ هو جامع المزهرية ؛ كان فى أول أمره مدرسة بناها الأمير محمد بن أحمد بن أبى بكرا ه ويعرف بين 
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1١64 


عملفة السمم 


[مشعا ماك ا 
- - 


| ملعا فنا | 


زاوية حوش الخحمص 
حوش الحمص 

ين الخوخ 

عطفة الغناجه 
الصاوابى 

عطفة زدع النوا 
وكلة اميد 

عطفة بللاوى 

جامع الصاوابى 
غيط الطويل 

جنينة الوالى 

غيط حسن بيه الجدّاوى 
غيط اللمله 

غيط لتيل 
شولكوفسكى] 
سبيل_الصوفائى 
زاوية الشيخ شعبان 


جامع المزهريا(') 


«الترجم) . 


لل 5-لء اع)1'م 
6 'ل عباوقطوط 
]1ن 'ل عباوقطوط 
10111110105 -اء اعوط أعلإنامقة 
.110111110105 -اء طعه1]1 
طامط داء لزاع 

بتاعع قمسقطن-آء ااه 
الإطقناوة5-اع2 

.ناملا -اء ' 2228 هم 
تالاص لط دكء القعا0© 
الإلاحقادظ8 الم 
.لاطقنامة5-اء 'قسرة6 
*.الإنامة 1 -اء الإعنان) 
*.لاأقن0-اء أعمبراعوعن 


لاعط المكقط الإعط0 
*.ناناهمةللع6-اء 


*نطء اهلخ داء ابرعم 
*.113ن1-001© الإع 0 

مه) .رعطقطاداء *مسقن 

*(. ىنهم انطك 

طع ناا لقط0دكء 'قدس ق0 
/132ن50-اء الإطزك 

.لقطن-اء طقظ اعلماءك 

.قط قطك طعابإعطع-اء اعلزنم28 
عق ع8 -ء طرع2] 

للمعطجء لا داء *قدمقن 





قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . الحشآت 


: 


.طءاقطعمظ-اء طرءعط 
أعطءونظداء امهم 
وفوعن اعاوزظ 
6طاءع1!-اء امه 'وكة ناق8 
*.للعط0 مك اناقيفظل1 
*.طءولء0 نوطةق طابرعطع ل8آ 
*. معطلاو صعمطل1 
*.مقجعطاءة! أعطااعه 
*.أهمم ومعييين11 

* 2ع نامك امرمنم م0 
مقلع كء ابررازكة 
.لانانوى مطلكا-ك أو متم و0 
لإنامة ل" خ-اء أعلزن 28 
نومك حك 8815 
الامسعلا]ا-كء القلا0 

6 شاه كلك ' مد قن 
لإناعنهنطعة 1 -اء طرع12 
طعا توه "!-اء نارع12 
طدمه0-اء 06416 

. لاه عنساطعع !1 -ك * مد قن 
> مشاه 0-اء م1 
قوط م-اء لطم ل0ن1] 
مطاع طعا ث1 

.لإ قطا مون اء اعمط ابرطاتك 
.لاططعمظ-ك اعنز 28 


4 


: 5 5 


7م 


مر 
.108 
.28 
.18 
.128 
.28 
02 
.28 
.29 
1028 
.128 
.هآ 
.285 
028 
.12 





)١(‏ وعرفت بعد ذلك يركة درب عجور . (الخرجم) 

(1) نسية إلى ضري الشيخ خضر العدوى . (الخرجم) . 

(؟) هو الدشطوطى نسبة إلى الشيخ عبد القادر الدشطوطى . (الخر 
(؛) السواب : زاوية البلخى . (لترجمم) . 


درب الطشطوشى 
عطفة الشيخ شهاب 
عطفة المديخ 

درب الجنينه 

جنينة الشيخ البكرى 
ل 


نه 


درب حاتم 

عطفة:' ابر الريين 
جامع الخربطل 
عم لكي 
خليج السلطانى 
[أرض مزروعة وليس 


بها نخيل] 

باب البكريه 

جنيئة الخربطل 

باب قنطرة البكريه 

قنطرة البكريه 

تل الطوابه [ ويصنع منه 
الطوب الحروق] 

بركة الشيخ قمر 

درب الطنيل 

خوخ عطفة ابو اصبع [ ممر] 


درب القتواص 
درب المرافشيا 


جامع ستى مريم 


.لإنأعناماطءع2 1 -اء طوع1]0 
.اقطعطت ط اإعطع-اء 11م 
.اقطل 1 -اء اعم 

طع هزع صء-آء طرعر] 

لمكاع8 -اء طعالإعطع-اء أعمورعوعن 
بطع باع ظ اط 

1181 طرعنا 

بطع را-اء نامطهة نء11'م 
.لإأأقطتناملط؟! -اء ”دصقت 

نطء ماع85 داء * مسقت 
*.لإهةاأنهك-اء عبزاهقط] 

5 ,16( أنه الالمررء 37 
*.211111625م 

قاع بصكاء8 -اء 836 

*.نا!؟ة6 نام ط ك1 -اء أعمزعوع0 
*.طءصاع8 -اء امرمامة0 طق8 
*طءبصاع8 -اء ]3:2 1م02 

ناه عتاناط رطعطةقئامة1-اء [اع1" 
*.كعازنى كعنوقط ذعل الهكزة؟ ووره'[ 
*.131هة0 طعارإعطء-اء عليز 
.لاأقطقة !1 -اء طرعدآ 


قطكظ ناوطة اع أ'م طأنمط1 
٠‏ 


كقنامة0-اء موعن[ 
.الاطءاةرة 11 -اء مرعر] 
781323100 بزنازك ‏ قدرة 





. نسبة إلى الشيخ جلال الدين البكرى المدفون بهذا المسجد . (الخرجم)‎ )١( 


١5 


ابو الريش [ حصن لوجيه] 


الخارع 
الزطل”217 [أرض مغمورة 
وليس بها نخيل] 
[طريق حصن شولكوفسكى] 
خليج الطوابه 
غيط خليل بيه 


)١(‏ أطلق عليها هذا الاسم نبة إلى شخص “ان يمنع الأرطال 


(1) نسبة إلى منشئه الشيخ أحمد بن حسن النشرتى الشهمر بالعريان . 


01! باعبر؟] -اء نمطم طاباعط 
*.1عنزعناماً 


.'ع7قطع-اء لماعك 

انمع ! ,لإأامداء اأععاونق8 
*.كىن زتناهم كمهد ,ع6لمممز 
*. أكعأذدهطانطك مم) يلل وتوعكت 
*.تاعا قناهد1-اء عتنرام] 
*.لاءط الإاهط ءا ابرعوان 
*.طعغطءة تانطج 1 ل-اء اععلاعع 
م526 اء اءلإنا220 

.لا أدنام8-أء طرعط 
.طعاقيعة -اء طقظ 

.طنء' مك افق 

*./إاام 8 داء اأععاوزق أعبلعاعك 
*.ععط قما-اء اعاماعع 

*.)عء قما-اء الزاعطان 

قاع زمموو!]-اء اقم 

اقلم" خدء أععاماع5 

لقم قداء 'قندةن 


00-اء القذ0 


.أقاهة-اء وسمد 


.لاه 'فقدء ' دوقن 


.تنه غآ-اء اعوبروعيز 


(المترجم) . 





الجحديدية ويقيم بجولر هذه البركة . 


(الخرجم) 


١ا/‎ 


القسم الساد سن 


لاقكرة ل -اء 1 زلا0 م2 
مم0 /اع 

١ك‏ انآ 
تأمسخنقلطدكء اناعم 
تكن طون2آ] 
الاللرع-اء 1قرة 1ر0 م50 
م 


لاناحطة 1 -لء ططوعجز] 


لتلالء5 طعانإعطع-اء إعلإنا22360 


ناه ,لإطاعقطهل0 مقسلامك ارعط 0 
لاكأكنا1/40] داء ابرع 

م لكداء اوعزن 

تنطفط داء طعم1م 


ةق ككناه 'لالارقططوط داع 
.الماع قط 


.سالاعدن1] لسع -اء ع باوكا 
لل عاطءنامط-اء اعلإن220 
.عوأقعممء! ومدزة/2 

.طعطء طقطعع8 -اء طرع0] 
.2 -اء مرعدا 

.للالء0-!ء موعن[ 





(1) ذكر عل مارك أنها كانت فى بدايتها زاوية لسيدى على للرصفى » ثم بنيت جامعا بمبر وخطبة . 


١؟.م‎ 


(الترجم) . 


بيت موسى كاف 

جائع العتجيع 

حارة الفرنساويه 

[منزل قنصل النمسا] 
اللخزنضا 99 
الافرنج 


رين 
الحزامه 
البرابيره 
جامع درب البرابره 
[بالوعة] 
درب الجين 
دير الصغير [ كنيسة التبشير] 


دير الكبير [دير الأرض المقدسة] 


درب ق 


درب 5 


درب 


اقديامم الرعمع 

لاللفقع 'فداء 'قروقنت 

أن الام قكموء]-اء مقل] 

عط تاناخ ' ل أنكوى نل ومدزج يز 
ل طكالكء فقن 


37167 ناه ,ةلك -اء 301ل[ 
مقط 5عل 


الالاع ج84 -اء طوعدآ1 
د11 داء طرعجر] 
.طقعطةج8 -اء طرع2] 

امعط ةردظداء طععط 'درومن 
لممكنسط 

1]داء طرع2] 


ها عل عكنائة ,الاقطعهك-اء ,برعجر 
.لمعم ممرط 


2 ع0 العنانامه بولراعكا-اء برعم 
16-5 


ل9اغة0 طوعر] 

.ءا نامعطعادلط! طوعر] 

.تع ملاع وع-اء طرعر] 
اناحطة 1 -اء طرعر] 
طعنه!'عداء طرعجر 
عأقسطكداء كعغمزن أعاز'م 
بطعنها'طناء مسقن 
تأعنامكت1! سكرام اترمدمج1] 


لالط قوطط طعاععطننك مكلام 





. نسيت وكلة الخل أمام جامعم الخازندار‎ )١( 


(؟) صوابه : جامعم الخازندار ٠‏ نسبة إلى منشئه محمد أغا الخارندار . (الترحم) . 
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حارة الافرنج [الحى الافرنجى] 
عطفة الْورّدى 
بيت القيرسل 

الطاحون 


مصطفى بيه 


ا حريرى 
الجلاب 
عطفة الشرى 


خفن 
الشيخ البكرى 
قنطرة الجديد 


الجديد 
ة الزمله 
الحمام 
1 
الطراب 
وسعة الجير 
الميدان 
الميدان 


”و 
الشرفه 


5 :هناو رعش كفدكء 1رؤلا 


نا 
لال5هنامة1!-اء أء1ا'ى. 
لاأنقذلاء0-اء الاع8 
النامطة!-اء طرع2ا 

.لا >2 13 شأكتةه14 ' 213 09 
بورع 4لداء 11م 
.لالمستادكء الهم 
.طاشااعتدككء 1111م 
لاط أء 16م 
متسظاداء أعااه 

.لاع هط نمطا -اء )"م 
.اع زإدقطططة 1ك طرعر] 
. قلقاكنه11 معدا 


.بمعاع8-اء طعاتإعطعاء اعبرنه28 
.لرلعءن-اء امرماهد0 اأعلاءاء5 


.لاأمم] داع 
.للالء0-كء معد[ 

طاء تسق -اء اأعنؤنهو 2 
23211 113 -اء ونامك 
طعقطء00 طرعط 
.طقس نك أعلماعك 


.لا-اء ا'مكون0 اأعلاعك 


.شل 1اداء اأقعا0م 
قل رع قلكء مسقت 
1 مطط-ككء طرع0آ 





0١‏ أشار الرسام أمام الرقم 5 إلى مسجد بدلا من بثر. 
(؟) يوجد هذا المكان امام النقطة التى وضع ,عليها الرقم . 


١6 


خليج الموسكى او الافرنج 
جامع الكيخيم(!» 
وكالة المجلوب والميدان 


(؟) 
درب الطمّار( 


.اقم ست كء علزاد 1 
ناه لإطلكسه4١-اء‏ ىم نزاودل] 
ةكف -اء 

ظاء رطا كاك تقم قت 


ك انو نمه كا اء 011١‏ ,. 
لقنل رءال-اء 


-لشتصسرة 1 -اء طرع1]2 


قل بو21-114آ1 

.01 خ-اء أءلإنا280 

؟ متهم 1 -اء اعزب230 
.قاءنراقاعاط!-اء إءناد280 
.تامطذامطءء14-اء اء1 لم 
مونكعد عل/ا ول عل عاتدونآ 
”.علطا اط-اء ااقنا0 
.لا" مطئه-اء اعنزي 24 
1 نمطث اء11'م 
-كشككه0-اء )ع11*لم 
.تدلراع5 سقس :رامد 2 06 


متسطمةط-اء 00م 11400 
ظاعنإطا ك1 


.اعسعوومف!ا١ا-ء‏ طبع 





. هو جامع الأسير عبد الرحمن كتخدا بالوسكى العروف بجامع الشواقلية . (القرجم)‎ )١( 

(؟) الصواب : التمار . وإليه أيضا تنسب زلوية الدمار ء وهو الشيخ سيدى محمد أو الحسن التملر . (اخرجم) . 
() الصواب : العراقى . (الخرجم) . 

(4) يوجد هذا لكان أمام انقطة الى ونع عليها الرقم . 

(ه) يجب أن ينقل هذا الرقم إلى الجنوب فى درب الدمار أمام منخقض يشغله سيل : 

() يتمى هنا اللكان إلى القسم الخامس . 


باب السويقه 

درب الداع 

سكة السويقه 

سكة المناصر, ٠‏ 

حوش نكه 

عطفة حنبو طّ المناصر, 0 
المناصره 


[زاوية الحراقى] 
درب الكلب 
قلعة الكلاب 
ثربة الازبكيه" 


الشيخ سلامه 
درب العلوه 

كوم الشيخ سلامة 
جامع القدّيم 
[منزل فرنسى] 
شار ع العلوه 


جامع كوم الشيخ سلامه”» 
[ مشروع التمهيد لايصال 


الموسكى بالأزبكية]. 
الشيخ عنعطر 


درب الطاحون 


بيت على بيه سليم 


(. مو برع سمكداء طق 


ةل1480-اء طزعنآ. 
طقنلزعناه5-اء اععلاع5 


.امكدقدة1ا-اء اعاماعكة 
.طععلاناهئ]! طع10 

ةك قمة كا -اء انامطادة!] أء1'لم 
1281-11 

لإومء11-اء اعلزد 28 

ءءء طرعر1 

.قاع اداء )*قلة0© 

.ناءنواء2 1-8 أعطاره1" 
الأعدمقاة5 طارعطع-181 
.طعنه8'1-اء طوعآ 
(').طعوقاوه طعالإعطع-اء نسسم1 
0-اء *قده 0 

.ع5 أقجللة) لومدزوكةا 

.طاعنهمل”' 8داء *قوقدت ‏ 


طعالإعطع-اء تسمنه»؟1 ' قصسقن 
510 


'3! تنامم كههذ!أامامعل عل أعزموم 


أكنه110 نال 311048 1ن تائم 
مطع بواعطج8"! ممع 


.قاس'ث لل الإعطع-181 
اطق -اء طزعن]1 
.تطزاع5 برعط براه الروع8 





. 85 كتب خط على الخريطة سويقه هو :50 ؛ ورقم © بدلا من رقم‎ )١( 
. هنا اسم الحى صغهر يمتد إلى الطرف الآخر من شارع درب اللوا‎ )١( 
. ويعرف أيضا باسم خخطييه الشيخ عبد الغنى الملواتى أحد علماء الأز هر . (المترجم)‎ )5( 


يدل 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . اليادين . الخشآت 


زاوية الديسطى 

جامع الشيخ الجوهرى 
معمل القزاز 

[حديقة لاحد البكوات منظمة 
على طريقة الحدائق الانجليزية] 
[معرض. للوحوش داخخل 
الحديقة السابقة] 

دار جيفال] 

زاوية الخباز؟» 

سكة التوبى ودرب النوبى 


[ أنقاض] 

جامع النوبى 

سكة الترب 

[ضرع] 

ترب الرويعى 

حوش حسن 

ترب الشيخ شرف الدين 


وسعة الجير 


[ مصابغ] 


-/1ل925ه2] -اء اعان280 

لإومطناه داع طعالإعطعاء 'دتسقن 
نر ؟نالا م قمع0)-لكء امسن داة 
!اذ موموكزق ,لإعط عل وزلرول 
.كتداعقة كهتلمدز كعل عوغزوقيم 
ن! كصمل عفدوناهيم عترعع قوعاطةا 
.كناكقءل- نه تذلروز 

ممحزد14) اعطعقا قبإطولا الرعق 
.(سعم عجو 


زفذ 


طامط 1-اء اعزنون 28 


اعلا اء برطانيسل1-اء أعاعاعع 
.لاطاناهل!-اء 


كعوطنيمع2 
.لإطاناه11-اء ' دقن 
.سكام ااام 

.دونه 1ك اأعاعاع5 
500 

لا” علإنام-اء طمويس] 
.كانطقء ,لممكةآط! طعن1] 


أستمط طابرعط-كء نويه 
رداء 
زتدككء ا”دكوو0 


كع ناأضراء 1" 


(0 





)١(‏ قام مسيو دار جيفال بعمل حمامات وبيت على الطريقة الأورية . ووجد جاع عمود قديم من الرخام 
امصرى ‏ . : 

(1) بداخلها ضري الشيخ محمد الخباز . كا تعرف ايضا بزلوية تركى . (المترجم) . 

(؟) يوجد هذا المكان أمام النقطة التى كتب بها الرقم 

(4) يوحد هذا الكان أمام النقعلة التتى كتب بها الرقم 


ملدلا 


ةا -1ء أء11”م 
.اع ذلا -اء ابعر[ 
.لاما -اء 1ك 08203 
111 -اء اأعلءاء5 


غاناق قطع3ئ2 لمتمتك-اء ونامك 
00015 


طاء إأقناه0 -اء طوع12 

.لارعلمط كا داء مق 

ابره او .قاع لإناه تلظ -اء ' قدرقت 

مصبغة البُضمه [وكالة اعكاه ,طقسده8-اء أقطوقطدو31 

للصباغة بالطبع [ 011 لككع] لزالر عهقم عللطماءا عل 
سوق الخشّب .طقطءمطظداء ود 56 

زاوية الركراكر!') .لقعا -اء أعلانا280 

عطفة الشيخ عبد الله طوالة- "م طعاتإعطعداء أع6ا'م 

درب الطباخ .طءاقططة1-ء وعجر 

عطفة السعيده اع لز هكداء 1أع/1'م 

الطباخ .طعلقطط 1 -اء اعنان280 


الزلط انا'ل زمه ,أقاهم-كء ونامك 
16 ةنال 

.طعطعطن0 لنزءك-لكن اعلرنامة2 

(اوام ةلك ونامك ان6اثم 

.اعناهال' طداء أء11'م 


2 -لء وناهك 86 





(1) كانت فى أول أمرها زاوية » ثم بيب جامعا به مشر وخطبة والركراكى هذا هو الشيخ أبو عبد الله 
محمد الركراكى تسبة إل ركراكة » بلدة بالمغرت- (المترجم) . 

(؟) وضع سبيل السيد حسن عرب الرقم (له! وفى الجانب الآخر من العطفة المسدودة 

(9) اسم الشارع المؤدى إلى سوق الزلط 


للدل 


جامع الطواشي(") .لاطعقناهة 1 -اء * قحس 03 
زاوية المقدم ١10006‏ -اء اع1ن2801 
درب العسالة ءا قكده-اء طوعط 
سوق البقر .م لء ونامك 
بيت ابو شوارب 1 ماع قنام متكت نمام ازع 
جامع ابو شوارب9) ماع قسممة2 نمام مدقن 
غيط ابو شوارب ع1 00 نامطام الزعراتن 
عطفة الزر يب .طالإقم2-اء أعلاله 
الشيخ البيضه .طق لرع8-اء طعالرعطع-1281 
زاوية المشهديا .6لالتاقطعءء14-اء اعلزنه280 
زاوية ابو العينين الاع ل ة-ء تاماخ اعلزن280 
درب المهابيل .الإطقطة4١ا-اء‏ طرعط 
سكة تربه الازيكيه بطع واءط دعاك أعطرم7 اعلاعاعع 
باب الوداع 0ك اقظ 
سبيل وكتاب الدانوشارى اناه »ا -! ناه الإطزك 

.لإمقط ع0 قرل-اء 


بيت الشيخ الوقن .لالبطه 4ق -اء طعا بإعطع-اء انوع 
درب البَحرّه .طةعقطة8-اء طرعطط 
درب الوكالة ل ا0-اء طرعد1 
جامع البكرى .لمعلعظ-اء مسقت 
سبيل البكرى .بصعاء8-لء الرازه 
[منزل الصراف العام] .امغمغع منعنزدجر ال ممكزو 3 
بيت مرزوقف بيه صء نوع وونام2 ج181 ابرع 
إن اناه سه .لاعط االإطقيط1 
ابن ابراهيم بم 

بيت أبراهيم بيه .لاع امالرطقي10 الع 





. نسبة إلى منشئه جوهر الطواشى السحرتى اللالا ».من خندام املك الناصر محمد بن تلاوون . (الترجم)‎ )١( 
؟) هو جامع أبو الشوارب » نسبة إلى منشئه رضوان بلك أبى الشوارب ء وقد عرف بعد ذلك بجامع‎ 
. الأمير شريف باشا الكبير الذى قام بتجديده . (الخرجم)‎ 


بيت الشيح الجوهرى 
سبيل الشيخ الجوهرى 
درت العسيق 

درت العسيل 

بيت اسممعيل بيه 

بيت المعيل بيه 

بيت يوان [صرن الديوال 
الكمبر] 


بيت قايد اعا وبيت الديوان 


امع الشرايبى 


كلت لطن حنل معتارقناو نال مط 
تم نء طعرداما' ذخان[ 

طء زلقلدلاداء اراتك 
لقطجعلا دار ةلوط 

الاع2-اء مك113 
طولاء14-اء طوع1]2 

1266 

.عاقطعءل الزازدك 
لإطالإقتمط-اء الاع8 

كد لكف 

.قطعة ملإطءزظ الرع8 

0 -ك طعاقا' ذداء 8 
الإطعجاداء نوعط طنامنزه الرع8 
ناولا .كوم زا نامعل عل اأعزموط 
103 .8 ,قلاكوءل-ن 

.قنام' ح-اء 83 

هدك طعالإعطع-اء ابرع8 
نام -ء طبابإعطء-ك الإطزك 
.لا الرعة' دا طوعد] 

.لا انوعة”' ط-اء طرعر] 

لاع ألا ورن؟ذا الأعظ 

لاعط الإ مررة1 ابرعم 

لال الالال لك) للقسمب9 -ا» ابرعم 
لمنازل رورم 

الرع8 اء قطعة لئزا03 الع[ 
.لقنا0 لاجآ -اء 


لطالامممط))ناء 'قرورة0 





ععقام بطع واعطمع-اء اععاوزق 
اع نما عامط 


.لاللاعء' ع داع خاوعر] 

لا'علانام-اء امةل 

.ع6تلصة"٠‏ عل عنن متم ولط 
عانامكاءك طوعطع اع 

لا' علإنام ا -لء طاقتاسم؟ا كء ابرطزك 


.لا علإدام ع داء 'قبوة0 


[ المطبعة الوطنية] 


1 المطبعة الوطنية] 16 2لملاقه عتموع مسا 


.عاقهمناهم عامعسعمسا 


سكة الرويعى لا علردمهداء أعالن5 
جامع الاحمر تقسطخ اك "مسقن 
ترب جامع الاحمر بكقنتطفداء 'قسقن طحمسم1 
كوم النخال .اقط هنك سكل 
[سكان مسلمون] .كالقله أناكنائه كعسحاتط جلا 
حمام جامع الاحمر 59 تفسطقك 'فقسون سفسسدتر 
للالطافدء دوقن طرعد] 

لقره طم[ 

.نطف داء 'قنس قن ا'د ونح 

-علمعتصطا- تسرعل 61١‏ 

.؟ ةنطف -اء 'مروةن اعلعاعك 

.«لا-اء بزامك اقظ 

مم نهذ" ل كعمناادواء 1 

لس" شاء اناعم 

1 00-اء طرع12 





. انسبة إلى السيد أحمد الرويعى شاه بندر التجلر بمصر فى العصر العثمانى . (المترحم)‎ )١( 
. (؟) يوجد هنا المكان أمام النقطة 'لتى كتب بها الرقم‎ 


11 


)١(‏ هو جامع الشيخ شهاب الدين » وكان فى أصله قاء. كناها الدرهم ونصف ء الم .1 الابنته خديحة 


زاوية الاربعين 
در ب البو أر ين 
عطفة البوارين 


زاوية الشبكى 


زاوية ابو قصيبه 


الغربان 

درب البيضه ودرب 
البيرق 

سكة الكفاروه 

حارة الكفاروه 

[كروم غيط الطواشى] 
غيط ابو سيف او غيط 
لطواشى 

| نقه] 


درب البيرق27) 


230 اء طرع0آ] أع/(10‎ 00١ 
قناما-اء الإطزك‎ 12 - 
.كنا0-اء نامطث الإطزك‎ 


8 تنام بالإعة-اء أمعم5' 814 
.عاأناط 


بتاع دراك تمدقت 

بأكناولا ناه للمعطة0] 'قسرقن 
نطو -اء طق8 

ل ةائكف-اء اعنا10 220 
1ع كن طرعرآ1 

مل 82014 -اء اء01*م 

.كلفط سقط داء اعلزانامق2 
معط بوم نامناخ اءإا220 
طاء نإطعللاكا ممكمط ابرع 
.مقطمقطنداء 

طععنا ناه رطقل ع8 -اء مرعر[1 


لع 8-اء 


بطع لامرة ]مك1 -اء اععلياء 5 


اطعنامرةامخا. ان مق1] ١‏ 


لإلأت فنص داع الإعط© عل عرعزما 
الاعطن ننه بالزء5 نامطى الزعط 
.لالت منامة 1-1 

ع1 


80 -اء طرع12 





أن تجعلها مدرسة فأنشات بها المحراب وجعلت بها مثبرا ومندية . (المترحم) . 
() يوجد هفا المكان أمام النقطة التى كتب بها الرقم . 


(9) الصواب : البيدق نسبة إلى الشيخ محمد البيدق 


١14 


. (المترجم)‎ ٠ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . اليادين . الحشات 


لعبه 
المناخ 
الخواجه 
الجمسه 
العَسّل 
ب المقدم 
قعة القمح 
ق البكرى 
عشمان كيخيه 
شيخ موسى السرسى 
جامع عبد الحق 
بيت مراد بيه 
عطفة ابو قطه 
بيت عثمان بيه الاشقر 
سكة سوق البكرى 
[ نساجون] 
[الادارة المالية] 
بيت الشيخ البكرى 
رصيف حارة النصاره 
[سوق كثير الرواد] 
خط .:وخارة ' التضاره 


درب الدُحديره 
جامع التركانى؛") 


.طعط* م[ “1م 
.طاقوجكا-اء مطرعدا] 
بناععةنامق طحا داء وعم 
1112 ة0-اء طرعد] 
.أقك'ذ-اء طرع2] 
14030062 -اء طرع”] 
مظانمة0)-اء ا'قونه0] 
.بصعاع8-اء ونمك 

اع ترط ع1 مقس :*0 أعاءاعك 
.لإمعك-اء قكنه14 طعاباعطه 
.وماداء لط'ى 'قررقت 
لاع لقوناه81 الاع8 
001 نوعطم اء11عم 


توطعفدكء نوعط مقدمة*0 ابرع 


.لماع -اء نمك اععاعاعك 
22205 عكدة 1" 

.5ع هقهد) كعل رمناهماكأمتولم 
لاتكاع8-اء طعابزعطع-اء ابرعه 
.لاهالإعاشاءك-اء اء1'م 
ادرقعها!-اء 151 ابركوم 
لعأ سجمم-ىن,: ١‏ عناعرة ا[ 
.ادشعدا!-اء شة! نه نمطا 
اعسرعوعنشاهء جارع1]2 

قحم 05 طلابرعضع لع 

قاع برع لطهرا-اء طع12 

. لامشساءنه 1-اء ' قدت 04 


بلق 





. يمتد هنا الحى حتى شارع وسعة الحمام‎ )١( 
. نسبة إلى منشعه الأمير بدر الدين محمد التركان . (المخرجمه‎ )1( 
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جامع الجد على 
[مغزل قطن ] 
درب التركانى 
درب الخف 
دولاب ووكالة بياض القَطّن 
والاقمشه 
الشيخ ابو بكر ى زحفق 
0 
الى 
70 عل الفرو90) 
الفرن 


. الصواب : درب أبى بكر . (المترجم)‎ )١( 
: الصواب : الجامع : (المترجم)‎ )"( 


.الى لننداء 0813 

ليق عل عونأقاط 

.لا ةلوناه 1 -اء طعع0آ1 

.انامط 1 -اء طرعجآ 

عا وتطعسواط عنامم كمعزاعاه 
.كعلزه! دعأ اء زمام 

. لإرعاء8 -ننماخ لعابزاعغطء-اء اوعد[ 
لإورع8-اء طوزع0آ 

0813 -آء طرعر] 

مطقموطدكء رانم نرلبرك مسق 
1لا0-آء انعم 

الالقط داع 11م 

.مطدظداء 'مسسر»ؤقة 

قأسة0-اء القع1ا0 
.طعلااهاأقطعاء154-اء اوعد[ 
.ظاقطةك5-اء أعلياء5ك 

.لال قلط -اء أعلزنا0 22 


لالنقسء أكد110-اء * مسقن 
ماعن ةا اه ومطح-اء معد 
السقااتكلاء لقان 


ع1 


ع6 ,شمع0- اك امنن ةم 





(5) هو جامع الشيخ على الفراء بباب البحر . (المترجم) . 


(4) وضع هنا الرقم إلى الشرق أكثر مما يبغى . 
(5) يعنى : المخللاتية . (المترجم) . 
(0) يعنى : الشقافتية . (المترجم) . 


١٠ 


.لتعه0-كء ١'قوسم]‏ 
.ظاءع#مادء اعماءاعع 
للالاشممطاداء اعم 
الزصوعة!-اء وسمد 
.طأعاشعههدة!-اء 130 


ع0 دعناوأواة؟ رمرم قطء1-ل8 
. 100 هما 


.هاء بالاقط-اء اعباييه 28 
.اعطوعطن اعلؤنو28 
سقصم وز كء الزازك 

.فا عبو هطع كاداء 
طءرطا؟؟! مقصد*0 اأعااعع 
.قاع رطا ب[-اء ' مده قن 
.امطعقط]-اء انروة] 
طاسمقدداط-اء اوقتا 

.هطء 1 -اء اعططوعظ ١‏ 
.اعاقسة لداع 
باغط لقونوكة ابرع 
قطعة لعدم سقطمك8 ابرعظ 
.طعاقذ-كء طقاس14 
لإأهاة1!!-اء ' قحم 8ت 
امروب ا]-ء )لقا 
.اعاقسسو-اء طق8 
لألقء1لء لعتستممطه1 رعق 
.تاعاقطيوه لا -اء ا'تددن0 
طعا فكاع 





)١(‏ هو من إنشاء الأمير عثمان كنخدا القازدوغق ٠‏ ويقع برنى شلرع قصر انيل عند تقاطعه بشارع 
الجمهورية . (الخرجم) . 


"25 


بيت عثمان اغا الخزندار 


بيت محمد بيه الالفى 


زاوية الشيخ خضر 
بيت الفى بيه [وهو. بيت 


' القائد العام] 


[الحى العام للجيش الفرنسى] 


خوخة النصار ل 
ب أدب 
درب الواسع 
النهريج 
الابراهيمى 
[وكالة وطاحونة] 
حوش" القطرى 
سبيل المعلم نيروز 
زاوية العجمى 
ة البزبوز 


الدواياتيه 


قطاعة لقدمد*0 الزع8 
مط اء 


.لاااطاداء نزعط لعل تسقط800 ابرعم 


.لمطكا لا برعطع-اء اعنانه280 
نال 121235018 رلاع] /زااظ انوع 
-أعط مع أقرفممع 

ع6تمة'[ عل اقرفموعع غ031 
.1130815 

.طدعقوول!-اء أعطامطل1 
.طقل طرعدآ1 

.*358نا0-كء طرع12 
.لانطةك-ء طرع1 

لإلربزاط قوط[داء مرغم 
مأانا0زه اء ااعع01 

151 08-اء طعوط 

.نام نإع11 صرعلا'قكخ-اء الإطزك 
.لالسقع' خشداء اعلزن2801 
.لاللالاطقوط1-اء أعنزنمه2 
.نامط م8 -اء اء1'لم 

-ناعن) ةلا قدمو0-اء طعن1]ز 
00458-اء ماع10 
.لالأقطكاداء طرع1 

لعز لرقل' 0-اء انام 
لاقتتررة 1 -اء ١‏ قكون0 

قاع زققه'خ-اء الزطزم 





)١(‏ أو سبيل أولاد عنان » ويعرف أيضا بسبيل أم حسين بلك . (الخرجم). 


١ 


قائمة بأسماء الأماكن 3 الشوارع 3 الميادين 3 المنشات 


جامع العناني!' ) نع لإمقم' حك قم قن 
جباسه .عاقام ذ متانامته ,طعوقططون 
[ معصرة ] .عانناط ةق وتأنسمكز 
وكالة بزر الكتان لقا كاداء عمعظ )لقا0 
حام مم8 
[حدشق] ةل 
[أكراخ] كع ناكة ك8 
بين الحارات .أل قل]-اء وبرعع 
باب سيدى سيف .الاع5 رانلاك مقط 
[ حدائق] لانيل" 
[أحجار رملية تستخدم ع0 اللقارعة كغيع عل وعروعزم 
كطواحين] .كع | نا عاط 
بركة الصابر * .معطقكدكء اعارزظ 
بركة القواله * تطعاقسهه-اء اعمامزظ 


جنينة الشيخ مصباع طعا لإعطع-اء اعوبرعوعن 
161 لقنن نال دذلروز ,ققطدنده14 


.أهممهع 
حارة الساكه طعا قدك-اء رقلا 


[حديقة منزل المهندس] .ع1م6م نال ومدنقدم ذا عل متلرول 
سبيل سليمان اغا قطوة مقس رام5 ارزع 
[ حمامات] اانا 
حارة قنطرة الدك9») جاع طلز -اء )مهاده 1310] 





(1) هو جامع أولاد عنان . وكان قديما يعرف بالمقضس . وكان يعرف أيضا بجامع باب البحر . وقد أعيد 
بناء هفا الجامع وفق طراز إسلامى حديث . ويعرف الآن بجامع الفتح بميدان رمسيس . (الخرجم) . 

(؟) وجد هنا المكان أمام النقطة التى كتب عليها الرقم 

(؟) عرفت بهذا الاسم بسبب الدكة التى كانت عند القنطرة » والتى كان يجلس عليها المتفرجون أيام النيل . 
ولمًا عمرها الأمير مرالدين التركانى عرفت بعد ذلك بقنطرة التركان . «الترجم) 


١ 


قائمة بأسماء الأماكن 3 الشوارع 3 الميادين » المنشات 


الجوهرى [المباشر العام] 
عمارة اسمعيل. اغا 
قنطرة الدرء 


معصرة الزيت 


دريد الجبرونى 
باب الحديد 
الشيخ المدبول 
قنطرة اليمون 
بركة الدم 

باب اللوق 
قنطرة المدابغ 
[بستان أشجار برتقال] 
قنطرة المغربى 
[حصن كونرو] 
سكة بولاق 
[حصن كامن] 


كغجمرةت دع !"ك8 عل «مدزوكة 
6161م الل لقعاها لممطسمن-اء 
.قطعة ابر قددذ]ا أعمقدذض 
.طععلاز0ا-اء أممقاضة 0 


3 1زأ0100 ,الإعة-اء اقمدد” ةلز 
.علاناط 


/ا13نا10ط 08 -لء وعد[ 

لل ة11-اء 8865 

* .لالنمطل12/ل-ء طعابرعوع-اع 
* . الامتهلإيآ-اء األرق1اوة0 

* .عطاك اعارزظ 
.اماك طق8 

* طعءطة151420-اء 1نرذائرة0 
1 عم 0 
* _برطممطعره11!-اء امتقادد0 
* لانام روصت أروط 

* .وقانامظ اأعماءك 

* .لنتوهت ارم] 





[حصن ريبول] 
سبيل محمد علوت 
قصر صالح بيه 


[منزل قائد الحصن] 


درب الحروق 
سكة قايد ليه 
شيخ الغريب!؟) 


باب الغريب 

[حصن دوبوى] 

ترب الغريب 

جامع عبد الرحمان كيخيه9) 


الغريب 
الحلفه 
الدراسه 
السيد ميعاد 
السيد ميعاد 


* .اناساعظ ارمع 
* .أقناول'ى لعن اسقطمك8 الإطزك 
* .لاع طءاقكد :025 


نال 381ل10132 رمك نال ارمذزج ]كز 
* .1011 


* ونامتطة1١-اء‏ طرعط 

* .باغط لبرة0 إعاعاعك 

* .«الإهومط ن-اء طعاباع 6 
.طالاهومطن-اء طقق: 

* .كتنامنا اوور 

* .تانزهوهط ن-اء اأورناه1 


للاقسطم ها -اء لطم أمرررة 
طعرطعاك»]1 


.مالاو رصطن-اء 320ل[ 

لطع لد لاله ]1 

.طاعكة: ةنآ-اء 11311 
لق لرعك-لء اهم 
ل لبرعكداء مسقن 
أقاكناهكا طابرعط0-اع 





)20 الرقمين 1١‏ » "اسمطا من الخريطة 5 

زقمة المقصود ضرع الشيخ الغريب : (المترجمع) 1 

() وهو جامع عبد الرحمن كتخدا . ويعرف أيضا بجامع الغريب ٠‏ ويعرف عند المقريزرى بجامع البرقية 
وهو من إنشاء الأمير مغلطاى الفخرى أخى الأمبر ألملى الحاجب . (المترجم) . 


المربع 


)١‏ الصواب 


١ك‎ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع , الميادين . المنشات 


زاوية شيخ القزاز 
كفر الطماعير. 
سبيل الشيخ عارفين 


6 م 


[ سوق] 
سكة برج الزفر 
زاوية السلملاوى 
كفر الفقاتى 
كفر الطماعين 
عطفة الشامليه . 
عطفة البير 
[ا كواخ منخفضة] 
درب الدانوشارى 
درب الحجازى 
كفر الُعارى7") 
عطفة حرم 
زاوية الحاج سعدة 
عطفة الزراييى 
عطلفة الدخ 
ععلفة الشماع 

حَّ 


عطفة الزعار: ى 
عطفة لومي 
حوش الشراقره 
جامع لجخ حليل 
حارة القرن 

حارة الوسايمه 





: كفر الزغارى . (لمترجم) . 


)-اء طاناعتكت اعنامامة 


1 3 قلرة ]1 -أء ,015 


لالم ةلم طاأرعط0-لء الرطزك 


نا 

* برعا 2-اء بوناحظ8 أنعلءاع5 
الإنام ادوع ك-آء أعلزنا0 م2 
قوم -اآء اوكا 

لا” ققللرة 1 ٠لء‏ اوكا 
طعنا[سقط-داء 1121م 
ولاظدك اعم 

.كم ككوط 5عانالاة0) 
لقا ةدك داونجا 
عن 1ن حاأوننآ 

و2 -داء لكا 


1 العم 


تفل" 51 أكرم تداك اعلانا60هه 


املك اناعم 
لنطل اك املعم 
“01 الاناصنا-لن ملم 
ل ءطشوعره دكن انلعم 
لاوة'مممء 101 1'م 
.لااسحظ-اء أعلاهم 
عنمن ةمعط داء طعول 


الإأقطك طاموعطع نك *قسةوت 


نا -آء ارقلا 


نامل لعن 0 -اء مشلا 





حجان التينه 
برج الزفر 
ترب باب النصر 


ترب باب النصن 

كيمان الشيخ نجم الدّين 
او ياب النصر 

[حصن جريزيو] 

حارة الدويدارى 

بيت الشرقاوى 

جامع عا 
زاوية النناميه!؟) 
عطفة الصيانه 
عطفة الشرقاوى 
جامع الازهر 
باب البطيه 
وكالة قايد بيه 


حارة الازهر 

[ نساجون] 

رقعة القمح 

سبيل عبد الرحماك كيخيه 


اعم 1-اء * مسد قن 
* .وعاعة-اء نم8 


88 عل «انامعطدوة!؛ نه طمديه1 
* .:5قل1-اء 


* .نكةلا-كء ٠طقّظ‏ طوءونه710 


طعالاعطء عل كعانى1ادووكة 
83 عل نه ,سنررا-اءع-دوءتز 
* .يووللا-اء 


* .كلا عفدة1) 1ر10 
.لاقل نزعنه2]-اء 18[ 
قاع ونه ا ء1ضدمي 
.لانامشومرع02-اء ابرع 
طععرولثم دوقن 

طع إتسمقمول!-اء اعلزنام28 
.طاعمقططمكك العم 
لاناكة عط -اء اهم 
تقطجف-ء *قدمة6 

.ع بإافط-اء 831 

.لاعط ل/رة0 ااقعام 
.#قطعف-ء 1130 

2205 ع1" 
.اتمدن)اء ا'ووبه10 


لشمطم1-اء لط'ه الزطزك 
لطاع رطعا ك1 





. نسبة إلى قاضى القضاه بدر الدين الشيخ محمود العينى » ويعرف بالمدرسة العينية . (المترجم)‎ )١( 

(5) كقت .هذه الزاوية فى الأصل قاعة .سكنية أمر يإنشائها شاكر بن الغام سنة 704 هاء ثم حولت 
فيما بعد إلى جامع وزاوية فأضيف إليها عراب , وكانت عادة تمويل القاعات السكنية إلى جوامع لو زوايا قد 
تأصلت فى العصر المملوكى مثل قاعة شاكر بن الغنام السالف الاشارة إليها ٠‏ وقاعة شرف الدين افتى أصبحت 
تعرف بجامع شرف الدين بشارع الأزهر وغر ذلك . (الخرجم) . 


١ 


عتطعذ-اء اعلعاع5ك 
الإسطداء طاباعء أع11'م 


.لإالاعلمونه8 الإطزك 


لع اصصق لعابرعيء اع 

1 تامسن حلا تإعطع-اء أعاعاع5 
.طعابرءان0 مق 

.لتالاعلءناوظ الإازك 

عنم 13 طاعانإعطكن-اء أأمطكا 
ةأقادناه14 طعا بإعياء-اء أعاءاء5 
لالقنان مم تداع اع ض'ه 
لإمقناهممطح-اء اعلزناوقة 
ةا ؤننن5-اء تاوعدلا 
.لسقمعدكء القز0م 

لالقططاعع 1/1 -اء )أمطاعا 

لال اططاعع584-اء 1161م 
لالقطط!ءء54-اء الإرطزك 

.لطع 'خداء طعانزغط اعلزنا280 
مط اء]اعم 

لاع م1353 -اء طؤ8 

أعنمنه| 8ل اءلإناه28 

.لانانان1ء ناه0-اء (اوع2] 


ذعل أعا» نال ومذزق114 
205 قطء 53 





)١(‏ لعل المقصود الصوافة . «المترجم) 

(؟) عطفة وسيل الشهدى . سبة إلى رجل يدعى حسن المشهدى . (المترجم) . 

(*) الصواب باب الحسين (الترجم) 
| (4) وكانت تعرف بجامع الجوكندار . كان أول أمره مدرسة تعرف بالملكية » بناها الأمير الحاج سيف الدين 
ال ملك الجوكندزر «لترحم) 


١ "4 























































.14 لالقططءء لآ 8 
.14 انمسج داع انعم ا 
14 لك جطمطف لمع -كن امرمون اد 
.14 الوقنامحمطا طوعطع اع لا 
.14 بطعنها' نك اكلام الك 
1-3-4 ١ت‏ نات 1 -لء طعوام ل 
14 ا ناعل رم انا نا0 2 97 
1 لا 0 -اء طوع[ فيل 
114 طاعجلنر' دنداء وسمك 0 
114 .القططعء قاداء أأقا0© 095 
114 بطعبرل رمن ٠ع‏ 006 
114 للقنلتكاءك ألق601 07 
.114 اناطع برع “هعم 0 
11-4 ع لول متك اامطكر 060 
181 اسقط داء طوعجز 100 
.11 طع ولخ وناكء أرؤزر 10 
114 طء سنك احطتك .102 
11-4-5آ1 ' ١1‏ ةلدا طوعآ 103 
.814 | الجماليه القديم 0ك طعنزلة سرون لع 104 
.مز | درب الفراخه اقط عاد -اء طوعر .105 
|1١10.‏ درب الشيخ موسى فعسملا طعابرعطع-اء طرع[ 106 
.11-5 1 قصر الشوق .بمطع-اء :دده |[ .107 
.ك]] || وكالة عبده الصغيره بطع لإاقطييمك-كء طنهلط' ىم )لاقام 108 
.44 |[ جامع الجمالى'"» لاافسم-ك ' موقن | .109 
1 فرن الباين منرعءطقةا-اء ميم | .110 





)١(‏ وهى جامع أيدمر البهلوان . وتعرف أيضا بزاوية اللبان . (المترجم). 
(؟) يقصد ابه الخاتقاه الجمالية , نسية إلى منشتها الورير علاء الدين مغلطاى الجمالى اعنة .+7 اها . 
(الخرجم) . 


١.4 


١ 


التحيانى ' 
البير 
رْصاص 


ب الطبلاوى 
بيت الشيخ ابراهيم السيجنى 


عطلفة الشيخ 
الجوانيه 

دربي الاربعين 
عارة” القيوية 
عطفة عبد اللاطيف 


زاوية الشيخ عبد اللاطيف 


المدابغية [ساحة حيث تجهز 
الجلود] 
وكالة شيشينى 
شيخ الججير 
درب الجوانيه 
وكالة الرّخبان 
زاوية محسن رمضان 
[أروام] 
حارة البوز 
الشرنه 
شديد الازدحام] 
ة العطوف 


لإلقاطة 1 -اء طوعط 
تراك 161نم 
.205505 طرع10] 
غعطءقا-ء طرعدا 
.لانا120130-اء طرع2] 


اللالإطقوط1 طعا بإعدع-اء ابرع 
.لالع زع ذ-اء 


.اءعالإعطع-اء اء11'م 

طاء بإمقناه0-ا8 

.ل" قطرك-اء 5ر12 
قاع لإاناه بزاع -اء اقل 
]لااةا-اء-لط'هى نءع11'م 


طعالإعطع-اء اعلزنوقة 
“الااةقاداءع-ل0”م 


ذه" ! نأه عنام راع نطو ةل143-ا8 
كيك دعا عرقمميم 
.لالالإطعلاط 01416 

ةلزن داء طعا بزعط6 

اع ةناو -اء طوع2] 

.مقطط ام ظا-اء القا0 
00 العدقطة11! ]22012 
065 

.نام -اء 1131 

طء أو عمطت -اء اء1ا'م 

.6 امناعم-كغم) ععنارقن0 
آناها'ذداء 1311[ 

عن )08 اهم 





لامفومطااء ' دور قن 

.ا اسطم و6 ذعمردز 
اقأعطودن 'وروقن 

* .طعكئاةوعك-اء دوه)الدكة 
* .لاطعانزضية !1 -اء مصللو11 


عطع-اء هعوانلدا١ا‏ 
© طعجوطشل1151اء 
كاسسطلاكء مرومةة 


* .طموقام2-اء طدرسه1 
.طادوقاع” اء فط 


.طاعاتما ا اء طرعطا 


طاءرسععدة ااء اعلاعة 


.ناعن0 و قتهعط)اء طعمخا 


* طدد'شاء أعططهه0 اعاباعه 
#قطعة-اء مد 

أموعومم ده لملا 
طمروااكء 0101م 

.لاع لعدصدم مم4١‏ دوقن 
.نعط 0300 انوازك 

اا ع-اء مارع12 

االتقطروصط© ولإعاءط 1اق04 

.لاع لعتصدن مطوكة اعاءاع5 





)١(‏ هو المدرسة المعروفة بالبقربة» نسبة إلى منشكها الرئيس شسر الدين شاكر بن غزيل المعروف بابن البقرى 
سنة 45 ه (المترجم؛ . 
١‏ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين , الحشآت 


وكالة الغورى 
وكالة الاسبك او يسبك 
سبيل محمد بيه 
حوش كيخيه 


وكالة الناشا 
وكلة :الوص 
لسيد أحمد المحروقى 


ة الزيت عبد الرحمان اغا 


الجراكشه 
جوهرلاله 


َ شيخ الهوارى 
لحمزاوى الصغير 


الخراطين 
ة السنائيه 
الخرزاتيه 
وكالة المجورين 
سوق الغورى [ وسوق 
العقادين البلدى] 
عط الوراقين 


)1١‏ يوجد يت أحد أغا شويكار ين زقسى 


أشن 


15 


لإونامان-اء 1لل1ا0 

.عاقطىء لا ناه علهاعتا-اء )0181 
لاعط لعن تسقطهك11 الرازه 
تأعترط ءا طع110 

.فل قطداء الق1ا0 
لإكناموطه00-اء 61811 


لعرطذ لرعك-ء )لق01 
لالنامعطة ك1-اء 


القسطة1-اء لطخهق الرعد-ك القا0 


.قطعة 

تع طء اق 0 -اء لقان 

ءا قاتقطنهت أاقات0 
لبمقنامة!-اء طماتزعطء اء1'م 
7 هداء اع)1'ه 


إلا ة7سولاداء القعات 
.الاقطعهك-اء 


الاق قطكا-اء ةدك 
بطع نز قمهك-اء 1311 

.حاء إاقدممقطءا-اء ونامك 
لا نامقجرء 1 -كء 1(ق01 
500 اكء لإوناصنا-ء ونا50 
التاعداء وسزالدوك-اء 


ةن 0-اء أأمط] 


طء وان عاط 


القنمداد1!!-لء ا 4111م 





قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . 


لاترزقنماة1!-اء اءزنامق2 
.طعسومع”' فاك لقا 
الكنامفين ادل ماسملا 
للق 'خفداء 0111١‏ 
اولاع2-اء نمطم اعلباعك 
]0 اقلحة'م الإطزك 
.لزنام قرطصط-اء أاقعا0 
.لمقطعدمة ا ا!داء اعم 


عل كعناء|ا0» ,طءبرطتسيمءا-اء ونامك 
3205© 


ومقطعد لطا داء لقا 
.215 0-اء الق01 


عةا' دن طعالإعطع-اء اعلانم28 
لالل” وك-اء 


.طعدسصدمظ -اء ااقّعا0 
مقطا كء ونامك 

دع! ءنامم ,طعطقااء-اء ااقعان 
.5علاعد لاناعل كعل كتمع كعلاواعىع 
.توعل1 

زسسعةا-اء افا0 

.داء واممطعط-اء ' دده قن 
.أهد*ة-اء «اوع2] 

.قلدء82 'ددوقت 
.عاءعصسعمطاء ااقا0 

.تس سمه ها -اء 11 لذ 

.ود -اء 0181 





)١(‏ هى زاوية الحلوجى . وكانت تعرف بزاوية الحلاوى ‏ أنشها الشيخ مبارك الحندى السعودى الحلاوى 
منة ههه ه . (الخرجم) . 


وغل 


لين 


البُهارتيه 
حمام خان الخليق الصغير 


[تجار الغلايات 3 الصابون 3 
الفناجين ٠‏ المكانس 3 الخافخ] 


باب النحاس 

عطفة السبيل 

خان السبيل 

خان الخليل 
الطاراطيه [ المطرزين] 
مسكة الحسنين 

جامع الحسنين 

منزل الشيخ السادات 
لجسن 


2 


ش وكالة الكفروى 


الحبارية [صناع الحبر] 

خان الحنة 

خان اللسط 

خط النقاليه 

الصوماتيه 

بيت الشيخ مصعلفى الصاوى 


طء نراق قامظداع 

١‏ ا اانطخاداء مقطا ةق 
الاقطعهك-اء 

.عأومططععاآ أع 2200 

لكا نانك -اء القطك 

اع ناه 0داء مقر 


6125 1أءكقن عل كل تنقطء 313 
ربكلةآلفط ,5ع255! ,5831/0115 
.كاء1])نامة 


.عقطةللاداء طق8 

الإطزكداء نعم 

االكدكن مقطكا 

لا أاامطخااء مقط1 

كنات مس7 ,دك م181 اط 

لاع القكفط٠أكء‏ أعلعاء5 

لاع لرفكة1]-اء *قسةت 
ذك-كء طعا برع دع-اء لمجدعاة 


لزع المكة دك طدلنك11 اء11'م 


لاع ممكة اع 
213010 كا -اء أاقا© 


!رطع فاه ]اع 
”ل 


ع شلك مقك1 
مكنا -اء ارقط ا 
ناك نزلقومل!-اء اأمطعا 


01315 لوم ,بطعلا ةسموك- اع 


قا قاكنا110 «ط الإعطع-اء الوع8 
. لاننه قك-لء» 

.اسمطن سحا القعام 
عدك'دن عمقطكا الرطانه 





قائمة بأسماء الأماكن 1 الشوارع 4 الميادين . المنشات 


يه حان جعفر امن مقطا )ه286 
ة خان جعفر الكبير رطع كا-ك عك'قه مقط القا0 
د الصالح .طعاقك-ن اأءاإنامقة 
ة إاو مسجد مغير] .11050106 عأناع5 ناه اع إناوق2 
وكالة خان النحاس .كقطةلاءاء مقط 0161١‏ 
سكة خان الخللى ١.‏ لاقطكاءاء مقطا أعاعاعك 
سكة الصالحيه طعبرطعلةكداء اعلماء5 
الاشرفيه .داء وامرطعط داع 


وكالة النحاسين للإكقطد لاك القا0م 

جامع الشيخ مُطامٍ عتطقانمكة طابرعطع-اء 'قدوقةت 
جح 0 

وكالة الكشايات أقحائط نكااكء القا0 

باب الزومه أوباب الزهر 0 لق ياه طعدسسام2-اء قط 

علطم -اء 

الخرد جيه .اع لزع دلءنمط كا -اع 


وكالة الدانوشارى .مقطعمممماداء القعام 
وكالة الطلبونه طعصسمططة ]1 -اء القا0 
سكة المقيصى .دبع وه لاك اعطعاعع 
دلالين [تجار الرئاث] نراء) ععل علاأععمسس ,دبراق الوط 
خان اللبن .العطعاا-اء مقا 
وكالة الجوهرجيه .داع رم قطنون-اء القكام 


سكة الساعه طأقطعةك-ء اأعاعاعع 


سوق الصرماتيه طعا دسمدكءك وسمك 
سوق جوهرجيه .نع لزج قطنامعن ونامك 





)١(‏ الصواب : باب الزهومة . وهو أحد أبواب القصر الشرقى الكبير الذى بناء القائد جوهر ليده المعز لدين 
لله » ويذكر امقريزى أن اللحوم وحوائج اطعام كانت تدخل القصر من هذا اللاب. ( المترجم ) . 


١6 


قائمة بأسماء الأماكن 2 الشوارع 3 الميادين ؛ النشات 


جامع الصالح 
حمام التحاسين 


المربانيه 

عطفة النحاسين 
عطفة المرستان القديم 
دمل 8 020 

زاوية العيد 

وكالة الاشراق 

عطفة عيد البِرَ 


وكالة زولفقا الصف (') 
بير مايّه مالحه 


زاوية الشيخ حسين 
جامع محمود محرم 
عطفة بدر الدين 
زاوية حجازيه 

زاوية بدر الدين 
وكالة البلايسه 

عطفة الرقعه 

بيت القاضى الاسلام 
حام الافندى 
[علات بقالة وسكر وحارى] 
البيّده 

المرستان 

وكالة الاوند 


طع | ةك-اء *قسقت 
1 لالع ا ش11 


ل رناع لإا فقططهوة1١‏ اع 
.1125 هم عل 
للإكقطةللاداء أعلا'م 


الال 02-اء مقاكم ه11 داء 1161م 


لا 135311 -اعء اأمطكا 

.1130 -اء 1ع [ن220 
#تطعذدء ألقّات0 

م -اء لطعىة اء)1'م 
؟لاقطزرهك-اء عقو -ا-نامة )0161 


كاذنام رطقطء1ة84 طعنزه381 ,بره 
.ع6أة5 نادء”ل 
الاعتن1] طعارإعطع-اء اعلإن280 


0 3 للنامتتتطة11 *قدررة0 
االانآداء ملع8 “1م 
.طءروقعء] أءلزانه26 

.0 0آ-اء +لع8 أعل9زن220 
.طعوداةاد8 -اء ألق01 
ط'قومه-اء أء)ام | 
الرقاكف-كء إل3و -اء الرعم 
لالمع؟اع-اء امقسنو1! 
طءلإمقطفاناه0 الأطزع 

.125 !!!00 ,5تع1كتاك بكعلءع نمع 

للا 2 
لل تا 
.لمعسمك-اء لقان 





لضن 


سبيل السلطان صالح .اعاقذ مقااممع-اء الرازك 
مدفن صالح .طاعاقك ودداهالقكة3 
جامع الظزاهريه .اع صطقطا-اء * مه قن 
جامع سلطان قلاون(') ره ستان مناه قاة0 وقاانمء ' قوع من 

٠.‏ شاك نبو ك3 
سوق التحاسين «الاكقطهك!-اء وسمع 


السكاريه لالز قتاع 151-50 
جامع السلطان الناصف9) .عم ةلط -اء وشا اسمكاء ' مد 4ن 
جامع السطان برقوق سمبدمة دق ااممدم-اء ' مسقن 
جامع الكامليه طعلزلد شا-اء ' مس قن 


خط يبن القصرين 02622 -اء موع8 عمكل؟] 


حمام السلطان. الكبير .لطع ع1-اء مقا اعمداء مسقودم ملا 


جامع شيخ الاسلام اشاعف-كء اوعد ' مده ةن 
درب قرمز عتسيع0 طوع12 
زاوية عبد الرحمان كيخيه سفسطمظا-اء لهم اعبزن28 

ُ .قاع برعا وكا 
وكالة الركن ماسمهكء 11قا0 


بيت محمود 0 عدر مطدانة لممسطدكة ابرع3ر 
درب الَصّمّط .امعد ا-اء طبع 
سوق الحماليه طاء «واشسمناء م5 
وكالة ذو الققار .قو" -1-عم2 )0441 





)1١(‏ المقصود هو مجموغة اللطان الخصور قلاوون » وتكون من بيمارستان وقبة ومدرمة وغير ذلك من 
الخافع وللرافق والحقوق . وكان تشبيد هذه المجموعة فهما بين ربيع الآخر هماه / 784١م‏ ء وجمادى الأول 
هاه / 0هكام . (لخترجم) . 

(؟) الصواب : هو المدرسة الناصرية نسية إلى الناصر محمد بن قلاوون . (لمترجم) . 

(؟) هو للعروف بمصر المسافرخانة يحى الجمالية بالقاهرة . (اللترجم) . 


بهذا 


)١(‏ يقصد به المدرسة الجمالية نسبة إلى الأمبر جمال الدين بوسف الاستادار . ومن المرجح أن تسمية الجمالية 


سبيل ذو الفقر 
درب المبييضه 
جامع سر 

جامع بيبرس 

وكالة الحمير 

[جلود بقر مدبوغة] 
حوش العطى 

وكالة بكير 

زاوية عبد الكريم 
وكالة الجديد 


رقعة الم 


جامع علق للق 
وكالة الكيخيه 
وكالة عباس اغا 
وكالة المغربى 
سبيل المغربى 
زاوية الاعجام 


حمام البيسرى 


وكلة الركن 
سوق الخرنفش 
وكالة الشامى 
وكالة الامشاطيه 


وكالة الحصريه 


-ا-ناه2 الإطزك 
طقل ترط فاتك طرع1 
0 0811137 
.كم ةطلرع8 * 1ق 
.لزع 1]-اء )لام 


111165 آناع50 ع0 نزناوء2 


لاها”0-اء طع110 
اماع85 )أق1ا0 


انوع >1 -اء لط'ى اعنز 22010 


.لالع 6-اء )0181 
011 اع 1* ونام 

* لاك *تسرقه 
بطع رط )اكاك الق1ام 
.قطعة دقططط'ى )لقا 


مطء بإطقعطع هك داء 1لق01 


.لإاتقطعه1/0-اء انزطزك 
تلقع' قخداء اع نإن1 280 


.لقع زع8-اء ااقلرام 113 


انا 1-اء )اق01 


طعع! تنا مرمط]-اء ونامك 


.لاتمقطعاء القزم 
.تاء بإاقطءعنسط-اء أاقعا0 


بطع وهوه!-اء القعا0 





بهذا الاسم ترجع إلى هنا الأمبر صاحب النشات التعددة بهذا الشارع . (المترجم) . 


١6 


بحاعء! نامو مطكا]-اء أعاعاعع 

.ظء إاشقداءك اع 

قسوذمداء 'قسسقت 

طعلزاةنموناع 

.نومقط1-لكء *تنوقت 

طامطمرةك-اء مقا اجطزك 

.تكن قنامك-اء تم مول 

.ككف -كء طرع2] 

.385أ>06ع26 06 كومدزج ايز 

طقاس 1كء لم01 

كلكخ-اء طرع 

لكا0 1ك أ عزنا 

لكأن ا -اء اأمطعل 

.أقك'ذداء طعادطنو اا 

.كقداع8 الرازك 

وكالة التية اهيز -اء القا0 
الشيخ الاصفر .كذاككد-اء طابرعطع- اع 
وكالة القرب .طوع0-كء القعان 
وكالة الجديد للع -اء المّعا0 
سبيل الجوانيه طاء زه سه اء انرطزك 
وكالة الفرا اخ .طعافء ل -اء ااقاه 
درب الرشيدى .لاللاطءة]-اء طوع 
[مشغل حرير كريشة] .قاءنزعمما عزمد عل عنووطو] 
زاوية سوق العسر .:4"5-أ» همد اعبإن286 
[مصابغ ومقاهى صغير: 0 .كناة© كاناعم بكعذوعءنااهذء1 
وكلة الغاط الثالك 1 1-اء اقطان-كء القزا0 





. انظر الرقم 361 من القسم الخامس‎ )١( 
. .(؟) يقصد به الخائقاه الصلاحية . والتى اشتهرت باسم جامع سعيد السعفاء . (الترجم)‎ 


6 


وكالة الخليلي 

دخ ين الحير 
شيخ دويدار 

وكالة شيخ السادات 
جامع الحاكم 

مطبخ العسل الأسود 


بطء «لطقطناوطا -اء )لم 
.ماما نامطلامخ اء11'م 
اعنم رداك الق0 
انعط مك ك الق01 

نط بزع طعا لم01 

.كن كداء وناوك 
قكك-اء 1م01 
!22 -ء وناه/ل8513 
لع5ة0-ككء طعا اعط 
.لعكطةل/اداء 1لق1ا0 
أذ القعرزنا110 -اء ال6014 


بطع رطع لتك باع لاه للاداء للقل0 


طءااناهلل/اداء القا0 
.طعء لإقطعمك-كء 


.لاللك11 -اء 1لق01 
.لأسو0دك القن 

0 اء 01411 

.الاعل2 -اء أأقعا0 

.طعن زا لإامطا الق1ا6 
الإعطءاداء نمطم طابرعطة6 
ةلزع نا00! طءالزعط6 

ل ك-اء طعالاعطء 0111© 


للا -اء ' مسقت 


.لعنامكط-اء ام 'ح-اء طعاوطادللة 





. المقصود زاوبة القاصد . بداخلها ضري أحمد القاصد الميافارقينى . (الخرجم)‎ )١( 


(؟) تفع - هذه الوكالة على الجقب الآخر من الشارع . 
(؟) نفس" الملحوظة . 
(4) نفس - الملحوظة . 


١٠ 


وكالة النيله 


وكالة الثميز 
وكلة الثوم 

[سوق للأعشاب] 
جَيّارَه 

باب النصر 


سبيل باب النصر 
العادليه 


عطفة الخشييه 
سكة القصاصيين 


زاوية السيد يدرا") 


باب القصاصيين 
و كالة الحمير 
جياره 

سوق باب الفتوح 


وكالة اليمام 
وكالة الكشايات 


طعابرة-اء لقعا 


عع ]-اء اأقا0 

.مننه 1 داء القا0 

.5 عط عاناة مطعرق ك3 
اليل ونك 

5 لا-اء اقظ 

.عكةلاداء طقة ابرازك 
.طعبرالة'ه-اع 

.نعط ناعظط مط ا-اء اء11'م 
.'12قناكا-اء امتمعدلة 
للك قكدة0-اء اعلعاعه 
انام ممطن-كن ومحدا! الرطنك 
ل للرعكداء اعءلزنامة2 


اا عط ع نامك اعم 
02)-اء اق 

لانم !ا-اء ١أقا0‏ 

.لالاقتاء ق ءننه! رتاورة وزقن 
طنامايسه]-اء اقظ وسمد 


مقسرداء القان0 
.ا رقطعفن)! -اء لقان 


.قط قطان اعزنام28 


.لال قط 200 شة2آ-اء الق1ا0 


)١(‏ وتعرف أيضا بجامع بدر الدين نسبة لنشتها بدر الدين بن اانقيب المقدسى (الخرجم) 





١ك,‎ 


قائمة بأسماء الأماكن 


عطفة ' البيراقدار 
راوية الستى ‏ عومه 


[هذ لشار ع بدون منقد] 
وكالة الجلابه الصعير 
وكالة التحاسين 
وكالة الطابونه 

زاويه ابو قشا 

[ معصرة] 

عطفة الشاعر 

عطفة الحله 

درب القغطا 

عطفه الخواص 

باب الخوردى 

سوق الصرماتبه 
سوف الدلالين 

و كالة الجوهر جيه 
خان للبن 

سوق الليمود 

الشيخ التبوى 

وكالة الجلانه الصعبر 


[صاغة بالطبع] 


داب الرّصاص [انظر ]١١*‏ 


قلوةوزء8-اء اء اعم 


طاعللناه 183 لااأتكداء اعاني280 
علاكؤز كللقك أل علا 16ا') 
احنطئرهك-اء طعطقااء0 -اء أاقعا0 


.لاإكقط للك القعا0 
.اعصنامطة 1 -اء القعان 
غ03 نامطاى اءلإ2201 
.عاتسط ة متاسوك8 
؟'ققطع-كء لاله 

تن القاد-اء اأء1١1‏ لم 
اطترع0-ء طرعد1] 
.كقنامدطظآ-اء 1161م 
.لالسنامط ل-اء طقظ 
اعلا اقمه هذ كن وناك 
«الإأقذاء-اء وسمدك 


داع روومطيم0-اء 1لق01 
.وعطعاكء مق 1 

8ناوتتزلز!-اء وناه0ك 

. لاأسطانواا-اء طابرعط- ا 
االاترمك-ك طعطتزاء0-ك القعأا0 
لانالكخ ممم دار 35 “اناأالقت 1 


7 اك شكدن10! -اء رع 
ذلاآ 





الؤرشه 

ساقية سيساريه 
ري الخطبه 
جامع 0 
الشيخ عثمان 
[بيوت مهجورة] 
درب الصاريق 
الدرب الوّسطانى 
جامع السبع سلاطين”"2 
الكفر 

الحظية 

جامع اللدامى 
ترب قايد بيه 
5 الاتله 
السويقه 

باب الدريس 
وكالة الدريس 
الزاوية الرفاعى 
درب القلل 


القسم النامن 


* كعغ لمق ,معطنوعيي اع 
طعء وموك اعنزوة5 

بطعجاة اند طدء طوعياه1 
طع/م قدلاك 'قلمة0 
للقلسة*0 طعالإعطء-اع 

كع مهل ممطج كومدزج كل 
لم ةكداء طرع1]12 
القادعن0)-اء «اوعد] |8 
دك 'مطمدذداء *دروقن 
تاداع 

.طعطاة اا ]اع 

٠‏ لاالاقسما-اء قن قن 

* طعترم سملع0 طعا بلرعطع-121 
* .برع لبرق0 طودنه1" 

* .طعلامدء طورنه1 
.ظطقوناء 1521-50 

.رع -اء اقظ 

.دلوعرا-اء اأقا0 

.ل“ قاعلااء اعلرسم28-انآ 
لاله ام0-اء طارعط 


سم ارح اس ال هاج فح موص 


آآخ 2 لا لا لما 
© سا دم سام 





)١(‏ عو الجامع المعروف بارية الجبل بالقلعة » ويرجع تشييده إلى العصر الفاطمى ثم جداء وال 0م 
العشمقى مليمان باشا الخادم 958 ها / ١558‏ م . (المترجم) 


(1) يعرف أيضا بجامع الترلى , وبداخله ضري سيدى على الترئى . «الترجم) 


١ع‎ 


)١١‏ الصواب 


64:4 


باب المنشكيّه [باب مُغلق] 


درب النخله 
جامع الونسيه 
باب الوداع 
سكة اللدامى 


ترب باب الوزير 


جامع التنجزيه 
جامع قايد بيه 
برج . مقلد 


"سنمةداء أء1ا 4 

لزاه !-اء طرعر]1 

72050 عاناءم نان ناء 28009 
.نأء لزه قة-اء رعن]1 

.ةط اسمط!-اء طرعدرز 
.لناموء1آ-ك أعنزناه 81-23 
عع ناكمنء]" 

[١1‏ نو لناة0-اء طرع1 
.الإقطعه5-اء طعا 


.2050106 عاناعم ناه ذاء 280009 


1 تاوطخ 5رع12 
ع1 -اء رقنلا 


م اء ل الإطتك 
اع رط 1 


.لقلإطك-كء أء11'ه 
قاع -اء أع1اعه 
ناء إماعطعوء14-اء ' موقت 


011 رطع واعطاعوء114-اء طق 
116 


.تأعأطعاة لا-اء طوعدآ 

.لأء نزكهنا0-أء 08113 
.'01033-اء ماق 

لال ةماما -اء أعاماء5 

* .ءلادزه0-اء طفظ طونه1 
* .طء جعيهدة1-اء 'مدقن 
* .لاع لنرق0 'مصدقنت 

* .لداوةك8! عسمق8 





زإوية النود بالتبائة » وتعرف أيضا بزاوية على أغا الرزاز . (الخرجم) . 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . اليادين . الخشآت 


باب درب الحروق(') 
سكة باب الاتكشار يه 


سكة الرميله 


- ء طوع2آ حاقظ 


طء نم قطءء لمع -اء حاقظ أعاعاعع 


طعا لاعدونه]!-اء أعتاعاع5 


أمحجر عطة 11-ا5 
المرستان القديم لال ة0-لء مقاكترن110-اع 
زاوية انود .لناممع1!!-اء اءلزناوقة 
عطفة التكيّه ماع نولء1 -اء 1161م 
الخرافيه طءزاة قط اداع 
السكر ى .لاتقططن50-اء جارع12 

السكر ىَّ .ل شطانامك-اء ' ةوق 

السكر: ى لال قشعا نامك-اء اء11'مم 

الفر ن .عوناه!-اء «ارعر] 

ة باب الوزير .لازن -كء طقة أعلاعاعة 
0 لالمنا0>ل-اء أعلاعع 

.الإعطم؟ا! اعكقاعم 

.اعسقططاجد1]-اء طرعط 

لال02)-اء وقادزونه14 )لقا 

.انز كء اقظ قرو ق0 

12/1 -اء طاقظ الإازة 

.م0012-لء ناق8 

* .تاعناهتم هول زكر ناعالاعهح 

0 اء طرعط 

.اع وطقءء1 مقامم_كء * موقن 





)١(‏ كان يعرف فديما بياب القراطين وتعود تسميته بالمحروق إلى أن بعض المماليك أشملوا فيه النار ليلا 
ليتمكنوا من اجتيازه عند خيروجهم إلى الشام (المترجم). 

(1) الرقم, 65 مكتوب على الربعات 8-0-3 أبضا للاشارة إلى تلال الأنقاض. 

(5) المقصود جامع ايدمش ء نسبة إلى منشئه الأمير سيف الدين ايدمش الإجاسى ‏ (المترجم. 


40 


بيت مصطفى كيخيه طء زطعابنكا قأقاذدناه581 ابرع 


سبيل الزاوية شيخ مزرغر(') طعالاعط» اأعنرنمم2-اء اراتك 
لقطععنان84 


يحيى ا.قبإطولا اء01'م 

ة الواحيه ' مقاء طقس -اء )عدم 
ل م-ماء اعم 
البير لاق داع اع)هم 


أمراة الظاهر بيبرس عط ق0آ-اء اقنامسية طابرعط6 
* .5 وطالزء8 


الخريكب»(") طعنولقطوقط1-اء قز 


الخربكيه .ماع نول هميق ط 16 -اء أعلماءه 
طع بوط قط مط اداء 'مجوة0 
طع با مطرقط ا داء طو ناه 
طعا مطوهط كاداء الإطزم 

* باعرصه]] ارمع 

.قطعة زط قرط] 'قلورة6 
.مقاطعمطك طوعج] 
.مقاطومطك 121*مم 

طن نزاوي اعطمرفطك] 
ةلخ ادلاخ بزاعن1] 

لل لاع لوطا -لكء الاسام 81-2 
بقنانة نزالك انلعم 





)١(‏ الصواب : سمل وزاوية الشبخ مريشد ياب الوزير . «الترجم. 
(؟) نسبة إلى خير بك اول والى عثمانى على مصر من قبن السلطان مليم لنة +45 ه / /1811 م0 
0 - .8 (الترجم) 
(©) ويعرف عند المقريزى باسم منشئه الأمير اق نر اللارى احد ميك اللطان قلاوون . وتجدر 
الإشارة إلى أن إبراهيم أَغا قد قام يبعض اعمال التجديد والاضافة هنا الجامع . نذكر منها على سبيل المثال 
مجموعة البلاطات الخرفية التى ببسب إليها الجامع فعرف بالجامع الأزرق «المترجم). 


١145 


خرابة مشعل ا"مطععكة اعاقرقطل1 
الزاوية شيخ عبد الله .طقال -لط'مة طابرعاء اعربه81-286 


جامعم ستى النبُويّه طء بإناوطةل!-اء طؤازك فقن 
عطفة النبويه .اع سعط قل!-اء اء11”مم 


حوش الجديد 6600 -اء طعن1] 
جامع اصلان .وقاكمة 'قحرةت 
عطفة جامع اصلان .لقاكة "مدقن ءام 
سكة جامع اصلان , وقاكة 'مصقت اعلااعة 
سبيل الاب ايوب المهدى لالطه4!-اء طصوبرم طه-اء الرطزع 
عطفة الطاحون مسمطةتناء أع6ا'ى 
الشيخ جوينى”') لالع ممت طم بعطء-151 


ٍٍ 


ل 8 ل ل 2 لم 


5 
: 


عطفة البير .الإظداء اأع1ا'م 
بيت أحمد بيه .لاع العمعطم ابرع 
بير المش [اسم للبئر 5 انام ١‏ لزنا" ل نعمع بطعماز-اء يزور 
والشارع الذى بقع في] “نانع لد أذ هه عم هل عل اء 
عطفة المنود .لسمهعاة]-اء اء10'م 
درب الدليل . ابطلعطا-اء طوعط 
عطفة اب 001 -اء صمطك اء11' لم 
.' 03 ق1ت140 اعاةر و1 

ماع مقطه' ه-اء قدورة0ن 

فاع مشتعطت 1161لم 

هج اداء طرع2آ1 

.لإمقطبرقا-اء طعن1] 

0 اء طرعم 

لامفومك اأعزه2805 


114. 
11-4. 


2 
ٍِ 


)١(‏ المقصود ضر الشيخ الجوينى رهو داخل جامع يعرف بجامع الجوينى . (الخرجم). 


درب امحروق وسمعطد4١-اء‏ طرع2 3 





مفلل 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . اليادين . لمشأ 


2 
71 


سكة الباطليه أن لك« للقظداء أعل زنك 
881 داء 
درب اَن 20 طنن00] 
الباطليه طعااة8 داع 
سوق الباطليه طعنر 1 اقظ-ك ونوك 
جامع سيدون القصراوى الإنامقعكة0-لء الناملنزءع5 031112 
زاوية الاربعين قطيخ -اء أعلإنا0 28 
عطفة الضيّق() ةن -اء ]اهم 
عطفة ابن ادريس كلامل اط أء11'م 
حوش تسيونيه بطع لإلناملاك8 5ع10] 
سبيل الاعرفين لال قح داء الرطزك 
[النقطة التى يفل عندها الشارع] عق طءتامط اكع عنم 2[ ننه أمتمط 
عطفة الهشت خطعء1ظ للك اهم 
الدويدارى .ا قللإعنه7]-اء أعاعاع5 
على كيخيه بطع ترط عارك بول'ى الإطزع 
الحموديه باء لإلنامسطة/!داء *قدرقى 
ا ممنع قركة لأاداء طرعدر 
أمير ياخور .؟نامطعاةلا الاصرظ 'قسرة 6 
القطنه 01 0-اء طرعج] 
عطفة الدالى أبراهيم لالإطقوط! لالقماداء 1ع11'م 
جامع جوهرلاله طن لةامتطامت *قتردة6 
عطفة اللابانه 
عطفة المنطاوى .انام ة امد لط داه اهم 
شيخ الرفاعى لسنقاع دك طاوعمدك 1 
سبيل افندى الاك الإازك 
الزاوية شيخ لاوى كنامما طابرعك املإسامم2ماع 
سكة الرفاعى الا قاع داء اععلياءك 


الوا 


1121م 


علاطم آداء اعم 





)١١‏ الصواب المطفة الضيقة . ويقال لها حارة المدرسة وتعرفه عند المقريزى بدرب الحسام . (المترجم). 


١44 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . الحشآت 


خرابة. البناجوه 
درب حلاواة 
عطفة حلاواة 
سوق العرى 

بيت حسن بيه 
زاوية الشيخ حسين 
جامع السايسر"؟) 
بيت على اغا 

عطفة الغندور 
الزاوية بلفيه 

جامع التى برمّق 
سبيل سيد البدويه " 


سبيل او حوض على كيخيه 


سبيل حسن اغا 
[نصف اللواء ]4٠‏ 
درب القزازين 

بيت مصطفى افندى 
الزاوية درب القزازين 
جامع مسدادة؟) 
سبيل ابراهيم اغا 
عطفة السأقيه 


.فا عنامع قوع8 -اء اع قرمك1 
.أنه قامة؟ طبعط 

اشداهقاة1ا اكالم 

.221" 1-1 وسمد 

.لاغط ممكدة؟ الع 

. الراعدطط! طعاإعطع-اء إعبزنيهمة2 
7 وبرفكاء 'قسقن 

.قطعة نزا'لى ابرم8 

كنال مقطنن-اء أعلا'ق 

مطاء بوعاع8 اعون 28-ل2 
لقتسم الى موقت 

.قاء لإسسمدلع8 -اء رانك ابرايع 
.قاع زطعار! برا'ى 8100[ به الرانع 
.قطعة ومددا؟ ابرزد 

.لدع عط زنوءل »85 
.1-0228 طرعا 
.لالدعكاء ةاماعيه1لة ارمق 
الا شه 08-اء طارعجآ اعلزبي28-/28 
.داء30لدء14 * قحم 03 

.قطعة تمنرطفط1 ابرطنك 
.طءقءاء8 اانه 

.طعروقذداء اعكاال4م 





)١(‏ يقصد به مدرسة وجامع الأمير سيف الدين الجانى اليوسفى سنة 0/4 ه . وما يزال هنا الجامع باقيا 
بشارع سوق السلاح . (لمترجم) . 

. بالقرب هناك حمام سوق السلاح للرجال‎ )١( 
يقصد به جامعم سودون من زاده . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجامع قد أزييل ولم يتبق منه سوى‎ )59 
. اجزاء بسيطة . (المترجم)‎ 


١5.6 


. رقم 168كتب على الخريطة يشكل ردى»‎ )١( 


١6٠ 


سكة الانصارى 
بيت محمد بيه النفوخ 


حخام الجديد (وهو حمام كبير) 


التبانه 1 

مَُدفن بر اهيم اغا 
جامع ام السلطانت 
الزاوية مصطفى افندى 
عطفة المِيَض 

سوق التبانه 

عطفة عثمان صاوش 
الغزالين 

عطفة الاربعين 

زاويه ابو اليوسفين 
سبيل الازهر 

سبيل البحتجى 

الزاوية الاربعين 

بيت البقلجى 

جامع المر دانى 

درب المرداتى 

[بيت القائد التركى للقسم] 


بيت شاهين كاشف 
درب الصيًا لغ 
[ثمر ومسجد] 


.لق قكمط-اء اعلعاء5 


لاع6 لعسسه 14 الا 8 
1111١‏ -اء 


لانقعع ,للالعن-اء النة ةل[ 
لتقا 


طء سسقططه 1 اع 
.قطعة تانراطةءط! منامسالد قز 


50١‏ -اء 61 * قلر م0 


.لالضعاكاء قكأقاكنهك14 اعرسم قاع 


.ل ةنإقطناه 14 -لء اع عم 
اعققططة 1 -اء ونامك 

طعلا0 58 السك "0 انعم 
.كناعلمءط ,زا مدن داع 

بطلل مطركخ دك اع)1ضعم 

اع رطعالكا #أتاكنوكلط الإازك 
الاء !كنال -اء نامطاخ اعلزانا 20 
قط جك داء الإطزك 

لام ةاطمظ-كء الإطازك 

طلا مطئم دك اعلانام م2 -ا2 
لم813 ابن 

.لاقل ةلك *قسقن 

لاقل 142 -لء طوعجا 

ناا امهل مةضخ مامه نل ومكزج 84 
لاعن نل عل 

بعك مع ملاطقطت الوم 

بطجرة كاك طرعم] 


ع0 0ك0تر أ مورمكعووط 





باب زرع النوه 

زرع النوه 

زاوية البرادعيه 

زاوية زرع النوه 

حارة زرع النوه 
البرادعيه 

عطفة البلشونى 

درب الا حمر 

جامع قسماس البرادعيه 
عطنة ابو كلب 

سبيل المشهدى 

حوض الموسله او الموسل 
سبيل الجباسه 


موقف الجمارةه 


حارة الرخبه 
عطنة الطاحون 
بيت البترك [ البطريرك] 


عطفة السبيل 
سوق ووكالة المعلم 
جرجس الجوهرى 
عطفة بربره 
عطفة القُرن 


)١(‏ بجوار حمام باب الورير. 


مللتعنات !ايك قط تا مادسسك8 أمظ 
نانم ١‏ داء ' نم2 حادق 

اتات نانك أعمة 

.نكن ح' ملتعنظ-ك إنزنا230 

تتأعنان نااك 'انمات أعلزنان 23 

نأف نات نل داع مم2 أرقي 

9 .ناء بإ'عل قرد8 ا 

لالننامتك دامظداء اعم 
رانلاك الله 

ل انلف دك طرعرز 


مطتر' ملتمنظ لء متسى0 نسو 


.ناكا عنام ان11'م 
لالنطتاعء لاك الإدازك 


.لإأدنات4ا-أت ننه نلناذنان14ا- كن لنخز 


.نا مخقناناون-ك الإنازع 
طنوسسه ٠ك‏ ونير 

نا «اقطط ءام -ان عمقل 

.اناق 1 -اء خن1'م 

نالك نكناد كا عامط داء الع 
نات نادم 

الإداتكداء اعلاعه 

ححثال'نلط عل اعطه كك غطعمداقة 
لمانأ نامك وغورز 
تلقعنتطاءياه5 1161م 


لصنل داء انلعم 





١6 


ع 


يغ +جخ لغ 





)١(‏ الوب : جاع سيدى يحيى 


١6 


يبن عقب ل 


(الترجم) . 


ادك عم 

لق 0-كء عم 

.لانامداء ططرعط اعلؤنامق2 
1805 ماإسعءكن ملعم 
.لام -اء أمقلرز 

.لإ الإقرع طن داء اعم 
.لاوط سمط كلدك مس0 
لنامداة0- لت 101'م 

.عالطقط ناعم نممو ن0© 


طع نحط كا راعم ازعم 
.لا اوداع نط1 


ل طنمل] 
.لالضعلاء الالفط؟ا ابرطزك 
الإلء اك الإلمط؟ اناعم 


الالمة0]-اء طابرافطة اعلانا280 


لالالقطة 1 داء أعلعاءع5 

زه -اء ناللاك ننه ناك *33ة6 
.نهم امطام 

دل 0-ك ١أاقأ0‏ 

طعحا: قطوهك4 1 -اء القعا0 
لاللاك ناه طعنزول! برك الإطزك 
لك دالوا 


أء لعلتسقطهل1 الرطزع 
.لا انام مط 


.طلفطائقطاكن الاك سفسسصوون 
الال ناعقورة دكن القا0 
.طعنزاناما م12 





سبيل جلهانيه 
[صناع أحذية] 
جامع سنان اليوسفى 
وكالة الخنزير 


بيت حسن بيه قصبة رضوان 


جامع الحموديه 
[بيورت رجال الوالى] 
يُوابء الوالى 
القرابٌ!١)‏ 

الجزارين 

سكة الجرّارين 
جابع: السام 
عطفة المادريه 
عطفة المقشاة 
درب القندقجيه 
حمام الدرب الا حمر 
كم عل لجنا 
باب زويله 


حمام السكريه 
عطفة السكريه 
جامع السلطن المويّد 


. الصواب : القربية . (الخترج)‎ )١( 


اعنزمقطهانمن الرايه 
060 

.لإعلوناهلا-اء مقمعءد * قدو قن 
الاتمقط!-اء لم0 


اعاهذة0 ناع8 برمذوا] ابرع 
نا لها 


لعزن نامتمط م كا -اء ' ددر قت 
.لاقن" عل كوعع دعل دومدزو34 
.لاقس0-اء طعاةن مف 

.طء رط قرء81-0 

.5 عط عباوط , للمقج027-ل28 

م شه نا -اء اعاعاعه 

.عا قذداء 'ممقن 

عنمل 03-اء اعم 
.اقطعدوهك4اداء اعم 

تاعرج ة20نا00-اء طوعج]1 
ظك-اء طعدا-اء الاقتم انقلا 
ةللعك-اء نزا'ى طعاوعطه 
طءالاعسام2 اق 

.لا القسمانه الداع 

.ناء لزع 51-0602030 

.القطكاداء أمسخمكة 

قاع لمق عاءانه50؟-اء اتدل 

طاء رمقل نامك -لء انلعم 
.لعبزه/لاداء مقةااممداء * موقن 





١6ه‎ 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . المادين , النشآت 


مراد ه١١1‏ 


السكريه 


المتاخليه 
سبيل الموبد 


المتعين المويد 


١ ]7‏ وكالة الملايات 
عطفة شمسه 


طحونة السيرج 
باب حار 0 الر ف 
[او حى اليوناد] 


> 


[أتراك] 


- 
م 


عطفة الرسام 


ا 00 


وكالة 


)١(‏ المقصود وكالة السكرية وبداخلها سبيل الست نفيسة حرم المرحوم مراد بك الكبير » أنشأته مع الوكالة 


عطفة الدهبى 
درب الجديد 
وكالة الملايات 
زاوية سيسان 
عطفة ال حباكين 


جامع الفكعد (5) 


سنة 151١‏ ها ١9/85‏ م . (الخرجم) . 


(5) الصواب : 
بشارع العقادين . (الترجم) . 
ع ه١1‏ 


طعولااعء11 بإن)ازك الإطزك-اء الما 
لاع ل130نا13/40 
.قاع برقل ءا ناهك-ا8 
طع لطع اقده81-14 
.لع/110-اء الإطلك 
لعنزه11داء مبر*نمة/1داع 
.لعناهك-اء الوذ ه-اء طعأدطاة/1 
15 /ا-اء 01811 
13205 اعم 

.عأأسط ةق كمناسه/13 
نال ناه تلرديه18]-اء أرقلط عل عترمط 
01 1161قنان 
اا 
.لإاقطهما-اء 11م 
للإلءع0-اء طوعد]1 
تع زط عالا؟1 #اقاكناه11 انزع 
قرة لاك الق1ا0 
لقكلا5 اعلانا0 28 
.فالعا قطط هق ط-اء 116نم 
للقكك10-اء 11م 
لإهة'ماوطدء *مسرة0 

٠طء‏ نزاوةو-اء 01811 

.لالاقط تسمط دك 01411 





الفاكهاتى ٠‏ وما يزال هذا الجامع باقيا إلى اليوم بشارع المعز لدين الله فى الجزء اللسمى 


.16 
.16 
.هآ 
.سآ 
.16 
.16 
.146 
.هآ 
.سآ 
.16 
.سآ 
.16 
.16 
.16 
.سآ 
.هآ 
.16 
.سآ 
,6 سآ 
.16 
.16 
.16 
.6سآ 
.سآ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . المشآ 


العقادين [صناع حبال الحرير) 


[نفسه] 

العلبيه 

عطفة الحباكين 

وكالة الخشبه 
الطوقجيه 

سكة الفحامين 

خط الشوايين 

حوش قدَم 

عطفة شق العرسه 
عطفة حمام الجباله 
باب الحمام 

حمام الجباله0ا» 
وكالة جوهرلاله 
وكالة الشيخ السادات 
وكالة المرستان 

وكالة الجوهرلاله 
سبيل جوهرلاله [سبيل وكتاب] 


سبيل المرستان 
وكالة المرستان 





عل كسمم قصطة) ,مولقو'م اع 
.1ه عل كوملومء 


6ل لى 
قاء بإطةا' فراع 
ل اقطط 1 داء العم 
.طءطاقطء قطك! -اء القا0 
اعد قلطوط داع 
حاء لرعوتدناهة 1 -ا8 
لات قلطم ٠ك‏ أعاماعك 
الا مقط -ء اأمطكل 
01 طعن1] 
بطعس ' طداء وعدك اعااام 
كل ن-لء اكالم 


طءلقطزنداء لسقسسسة!] أعكام 


اللقنلرة ل1[داء طقق 

.طعا قطن داء اقم م13[ 
.طعا قاءتقطناهمن ١اق04‏ 
ل 5-اء طعالاعط 081١‏ 
شاد :140 -اء لقا 
طعا ةامتطسسون-اء ١لق09‏ 


اء عدمعاك ,.طعءاقامقطنمن الراطزك 


.عامغ 
.لشاكاءندهلل-كء الزازك 
لقادو سه كذ -اء 0141 
.لعنزه 1 طا-اء وسمد 

بطع رودم امظ-ل8 





(1) هو حمام الجبيل » ويعرف عند المقريزى بحمام الجوينى . (الخرجم) . 
(5) أمام وكالة الحرمين . 


166 


ها 


وكالة اسمعيل بيه 
سوق العطارين [ ومصابغ] 
وكالة القاوقجيه 
سكة السلطان الغررى 
الطوقجيه . 
الشرم 


وكلة الستى 


[تجار أقمشة قطنية » وأقمشة 


لاعطة الإ قسةة القع1ا0م 

.1215 ناأضاعا أء انرمق" حدءكء ونام5 

.تاء رع ونا080-اء 013/١‏ 

.لال نامط0-اءع قا أنامعاء أعلاء5 

.لا نامطن-اء لوقا ناه5-اء *قنرة0 

.قاء نإعنةنه130-اء أعلماء5 

-آء 0نا50 

1لك-اء 1411م 

لمن0» عل 5ع61011”ل 5لمقطء:113 

الكع7أناة أ 

مطوابزإعاطه 1 -اء اأعللاءك 

.لزاه خرداء أعللاعك 

مظع لقم معطو - ا 

لالزةنه118-اء أااقعام 

لإدالإققمطن)-اء تا قخس د11 

لالانامطء” 18-اء [018© 

.لالز #رمطع-اء 01411 

قجعةا!-اء انهم 

لاق 13 -اء 111نم 

ناماء 0 نمطم 1م 

مناه -اء أن1*م 

طعا ازكداء امهعم 
لإللاءلونامظ-اء 'قدمؤة0 ١‏ 

.نا نإلنده 128-اء الإطزه 

. الك 11 567 زل'ق ابرع 

عاط عع اأء11'م 

انه شورع )-اء الرع8 أعلءاءع5 





عطفة الرسّام [صناع الحبال كمقعوطة؟! ,الوفكده ا -اء اء1ثام 
الجر يرية] .501 ع0 ك5يهملج0» عل 


عطفة الحمّزيه نالا قالرةلآ-داء اغء1)'مم 
عطفة الحلو جى لاقناولة الك ااام 
عطفة عبد الرحمن كيخيه قلطا -اء لط'ى اء11'ام 
طع رطع اا 

عطفة القربيه اءلإطموء0-اء أع11'م 
زاوية القربيه .ءلإطووع0-اء اعلزنيوة2 
سكة القربيه .ذاءبرطورع0-اء اأعاعاعع 
عطء برط طلا تمرطقءط! ابرطزك 

عع قاامنء1 


نرالم بإذ اعبزينه286 
قاع لل نامم 1[ 


.طعطبزعغطء سمط -اء اء1'م 

. لالضءاكء لع ! اللاتقطمك8! الرطازك 
ل ةلإطك-اء ادك'هداء ألقعا0 

9 طع بإجةمد لطاع 

'عةلاداء أأقا0 

.15 عط نافط رقن 21-0223 

.بطع نعط دآ -اء الإطزك 

.عناملا -اء نمطم برل'م برك اعاعاعك 
لاالهة طعاإعطعاء نعلزن2260 
لز حا 

ناسل[ -اء نمطم بزل'مى برك أاقا0© 
لزع برللى القا0 

اتنقطء اسم -اء *مجرروتن 
طءعطرعط سمط كاداء القا 





)١(‏ بجوار حمام الوالى 


١ 1ه‎ 








حك اربع 

معمل الخل 

عطفة الحمّام 

نام المويد [ للرجال] 


حنام المويد [للنساء] 





عطفة الحدّادين 
سبيل قايد بيه 
[قبة] 

زاوية ابو النور 
حطب وَرَى المويد 
سبيل المويد 

عطفة الماطين 
بيت حسن ليه الطحطاوى 
سكة فاطمه النبويه 
الجودريه 

عطفة المحروقى 
[بيت المحروقى] 
زاوية الرحماتيه 
شيخ الجودريه 
المشخه 

زاوية ولى الدين 
زاوية الشاميه 
























[بيوت فخمة] 
جامع بيبرص 


١ ره‎ 


قائمة بأسماء الأماكن 5 الشوارع 0( الميادين 2( لمشات 





























.*ط0]داء أ 
.العطكا-اء 11*81 
مم1 اع ل" 


منقط بلعنزه14-ل© القت ع11 
136 5ع1 نامع 


تفط لع ه16 - اع 1 
.5ع تتضوع) 15 عنامم 


عه رنالال لمم 1[-اء أعقانم 
.لاع 0810 !رازه 
.11011 
.؟نا0ل!-اء نامطك اعلإن2801 
.لغنره11ا-اء قرون0 ذواو1ز 
.لعزه1/1اداء ابرطالك 

للا" 11301-اء أءهمم 
.لإنامقاطة1-ء برعط معدكة 11 الرء8 
.طعنزسامقطاها!-اء طعدداة؟ اأعلاع5 
.لع نرق 181-0000 

«لاونا معط ها !داك اهم 



























.لإإنامنطدل1-اء”ل ومدزة1/1 
.عازه قتعط م -اء أعزنا 230 
طاعيم لهم 0-اء لابزعطه 
.مقط ءاقطءء21-1 
.لإنا-اء بإأهدن اعلزانه286 
بطع اسقط -اء اعلزن280 





2861165 218150435. 


.كقطيزءع8 *قسرون 





قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . اليادين . الحشآت 


درب سعاده 
درب سكة الحسه 


بيت سيد احمد الحوقى 


بيت على كيخيه 

حمام برس 

بد لحرن 

زاوية المعلقه 

بيت عثمان بيه الشرقاوى 


عطفة درب المدع 

معمل خل 

جامع المره 

[ حدادون] 

عطفة الطاحون 

عطفة الحوى 

سكة الحدادين 

زاوية القزنجيه 

بكه لحن انوع 

بيت عيد الرحمان كيخيه 


زاوية فاطمه 


.طعلة :52 طرعم] 
.طاعطوعة!-اء طرعدآ] 
لعنطكة انوعد ابرع 

. اهمعط ة11-اء 

٠ذاء‏ لإطعا »1 ررل'ة ابرعم 
.كر وطبراع8 وقسدد ل 
.كلا0 6005 ” تدك اع0]* هر 
.طقود ا دكاك اعومن28 
تزع مقعوء :0 ابرع 

. لاامطوعط 0 اء 


.أت قطانده4! طعارعطعاء اع11*م 


.تأمطل ةلا -اء ع2 اء1'م 
.مار قطعمةلا-اء لقا 

عل عنونوطة؟ ,المطكا امس *دك1 
جد اليك 

.دوالك مدقن 
كهمرعم:1ه10 

مناحطة الك اهم 
.لإنهها]-كء اء11'م 

لال قل لمالاء إععاعاء5 

قاع إكمدد وك اعزنه28 
.د طالرعهطعاء اعاباعع 


لشسمطمطكء لطعم ابرع 
لطاع رطا و1 


طاعصرلة] اعرامو28 





.١ انظر القسم الخامى رتم‎ )١( 
آمامها يوجد بيت حسن بك الجداوى‎ )'( 
6ك‎ 


قائمة بأسماء الأماكن » الشوارع » الميادين , النشات 


جامع الها 0) 


بيت احمد اغا 


جامع الشيخ فيروز”"») 


وكالة المنجله 
سبيل عبد الباقى 
مطبح «العرتى 


حمام الغوريه 

وكالة البيرقدار 
جامع مصطفى بيه . 
وكلة السكرى 
عطفة الجوار 





.لاأطعقطة!داء *قسرقن 
.01315015 5ع [اع 

.قطعة لعترطخ الزعر 
.#نامولاء"1 اعالإعطع-اء * م08 
مطء اموه ١/1‏ -اء )01 
.(وق8داء لطم ازنك 

.م30 'شدء طعاوطأة14 
الالطعة>ا عل كذاقطء عل عوناامنع1 
.تعن سامطن-اء الل ةتم ملز 
للع زء5-اء القا0 

.لاع أ ماكنه81 مدقن 


لمشعللناه50-اء أاقا0 
قناهت-اء أءع11'م 





(1) هو جامع الأمير محمد كتخدا مستحفظان المعروف بالحبشلى . وما يزلل هذا الجامع باقيا إلى اليوم بشارع 
درب سعادة خلف مديوية امن القاهرة : (المترجم) 

(؟) شه الأمير فيروز الساقى الجركسى سنة +4 ه ودفن به بعد موته ‏ وكان فى أول أمره مدرسة , 
وهو ما يزال باقيا إلى اليوم . (المترجم) 


١6٠ 


فلعه القاشرة 


.أ أأقطانه1١-اء‏ وعسمق 
.ماه كأ-اء ونامق8 
.تقكديب0 1109 -اء ععنامق 
.كش وكدوه11-اء اء1 اهم 


اعاء0 نال دغطء06)3 دوعمز8 
* .لمرقاقعانك1ا 


عط نم2 أمقلز 

-طاء بزو شك-اء أع1م'م 

.طع موقط لزانم 

.مقدلا -اء نم8 

الاوضالار [ميدان المقابر] دعق معام 41 ام-5 
111 


صور الانكشريه "اعم طعا صت-اء ريامع 
..كافمككذهة[ كعك عاراعموء 

برج الرمله .عاسم اء عسمق 
برج الحداد له-1 8 
الو رشه [ساحة واسعة للتمر ينات] علكةن * بتاعظءع1281-00 
665 0ع 5ع( :نمم ع2 دارو 

برج كركيلان ققاة راءء؟! عرنامق 
برج العلوه “ماعنا عنام 





. سبيل يقع بالقرب من ميدان المقابر » ويقع آخر إلى الشمال من دار ضرب التقود‎ )١( 

(') تعلق هذه الكلماث بكل سور الاتكشارية الواقع بين ٠‏ باب الدريس . برج الطبالين . باب الجيبل , 
برج للبلط ا وبرج اداه ير 

(؟) كتب الرقم فى الخريطة لبعد عن البرج مما ينبغى 


١6كأ‎ 


)١(‏ هذا الرقم 26 برتبط بكل الجزء من القلعة السمى مدينة الالكشارية التى يضمها السور الذى يحمل 


برج الطرفه 

عطفة الغزال 

عطفة القصطنجى 
الطوب خانه 

سكة السوق الصغير 
جامع تاج الدين 
سبيل سليمان باشا 
سبيل اسمعيل افندى 


سكة الخوربطل 
الانكشريه [ مدينة] 


سوق الصغير 
سوق الحطب 


عطفة لمدانين 
سكة الشار يه 
جامع الشار هد 
عطفة الشاريه 
اصطبل الباشا 


سبيل ششمه [أوالسلطان الغورئ] 


باب الالوحيه [باب داخخلى] 


هذا الاسم ورقم ]1 


يحدل 


.لاع اناه ل -أء جرنام8 
اقممطنتداء أعااام 
ا05)3188ا00-اء اء11:م 

بطع انقطك! هتداع 
الإقطعه5داء ونمكداء اعللاءع5 
ماما -داء م ةا *قسة6 

مقطعقط مقس نزاهك الإطزه 


ناه لإلمعلاء الإ'قصرة]آ الإطزع 
لاأأقطا: نامطك1-اء 


لالنهطاءستمط كا داء اعلباعك 


.30115521165 ل 5ع0 ع1أز/ا 
بطع نإ قطء لماع 


الاقطم50-اء نامك 
-اء ونامك 

ل 200 /اداء اع1هم 
طعنو قطت-اء اععلياعك 
طاء بمقط-اء *قورةقن 
مطع قط داء اهم 
ل 0 لع 1111م 
1طة5-ء عمسو8 
.قطءقطداء ااواوط 


م1 لناه5 ناه اطعسيطععطك الإطزع 


.للنامطن-اء 
.لطماوطداء ا'ت5ون0© 


لمم رطع مط هلع -اء قه 
ع نع لغ ارا 





وسعة الباشا [ساحة الباشا] 


جامع الدهايشا 
مرايت الباشا 
سبيل الشاوشيه 
دار الضر ب [بيت الك] 


وسعة المطبخ 

باب الباشا [باب داخلى] 
بير السبع ساوقى 

سبيل السواقى 

برج الحلزون 

برج صفطه 

باب الجبل 


بير يوسف 


موق اللطلزائيه 

سوق الباشا 

جامع سلطان قلونا؟' 
سبيل شريفه شلمه 

باب المداة 

[داخل سور الانكشارية] 
الششمه 


ناك عناك ,قطءقط-اء '١‏ 0352 
.قطءقطم 

.عط لإقطوطا-اء *ددوقن 

.قطن قطا-اء اءرزقرمع 

«طع اطع مقط -اء الإازع 


١3‏ عل 508ز12ه رطرو-اء رقم 
ا 


.مداع 1١اداء‏ ا*قؤذويي0 
61لا 0116م رقطء قط-اء طقظ 
.لإ وقنامة5 'مطوكداء برع 

.لال ناه2ك-اء الإطزك 

.ناه 13 -اء عسمق 

( ).نامك نام 

.اع#طعن-اء اقق8 


كين كاثلام ,أعكناملا ولر8 
.عونل 


.اعنج قدامراه ك1ا-اء ونامك 

. قطن قط-اء ونامك 

تانافة أن دكا أنامد ' قبيية 
طعساعطت طوابمعطن الرطزع 


عل عارمم ,* لا قلنه4لدكء اق 
.كن أمكخلارة ل دعل عاومننهون!'1 


للعسط عط ال 


. كان من الواجب أت يرضع هذا الرقم على الجزء الواتع إلى الجنورب قليها‎ )١( 





(؟) كتب على الخريطة خط كلمتا برج الصفا . وهاتان الكلمناد مع رقم 49كان يجب أن توضع بالقرب 


من البرج الضخم الذى يلام باب النجبل ‏ 
(؟) ربما كان ينبغى ان يكتب رقم 51 تحت كلمة يوسف 


فلحل 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . الحشآت 


سوق البراتى 

باب الشرك [باب داخل] 
سكة الششمه 

سبيل اغا الباب 

برج خزنه قله [أو برج 
الانكشارية] 

سكة الانكشريه 

ديوان مستحفظان 

حمام القلعه 

باب الانكشريه 

الكسار 0 

صور الاغا 

[أبراج عحطمة جزئيا] 
الجباخانه [مخزن البارود] 


باب الوصطانى 
سبع حَضّرات 
[باب] 

[اطلال مسجد] 


بيت الترزى [وجامع متهدم] 


. [سور متقدم] 


القضرار 

[سور متقدم] 

زاوية القضرار العزب 
حارة الساقيه 


لالمممقظ-اء ونامك 

لع نامالا ع1ومم ,عاسوتط-اء طق 
تاعتقطععطع-اء أعلماعك 
.-اء قلعة الإطزك 

ناه ,طعااناه0 اعمحدقطا عناه8 
.5ع37قكذزارة ل ذعل إلناه) 

اع صقطءلمطداء اأعلءاءك 
0١‏ لؤناه0 9 
واو0-اء لليل 100 

بطع نمقطع لدع -اء مقر 

طم سا8 

.قطئرة-اء عناهك 

2165 انار 3111م الك 5رنا10" 


3 مأكمعقلت2 ,اعسقطعا قاءعن-ا8 
امم 


.لالقاوع0-اء 886 
10 :52503 
0م 

.ع6 انر ع6نان5ه140 


ع06ا050ت اء الإجوع 7 -اء الرعق 
| ختاليللائ 


.30806 عا لاأععمظع 

00 اع 

.ع6 مقلاة عاسمتعموع 

طم ذداء عقبوله00-اء اعلزإنامق2 
اع ةك5-ء موقلا 





)١(‏ إلى الشمال من رقم 75 توجد رلوية الردينى . وهى مسجد صعير متهدم 


55 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع , الميادين , الحشآت 


قصر يوصف او ديوان يوسف 


[مخزن البارود] 

بيت يوسف صلاح الدين 
[مخازن نحت الأرض] 
برج الشخص 

جامع العزب 

سبيل باب العزب البيرقدار 


سكة العزب 
باب الاربعين [باب, داخلى] 


عطفة الفرن 
ديوان العزرب 
جامع المويد 
ترب الشرفه 
سكة الشرفه 
زاوية محمد اغا 
جامع المصطفاويه 
سبيل المصطفاويه 
باب العزب 
صور العزب 


صور الصرايه 


لقنهك1 مقاانم ابرطزه 


ماذل نه كتقاهم راعدنملا :وة0© 


.طمعر0[ عل 
.ع لنامم ق التكمعداا 


.للاناداء طقاوك اعددملا ابرعم 


.كهذة 50012 كلنذهع 143 
.كطعءا قط -اء نم8 
.هع شدء * قم قن 

هع * ك-اء طقة الإطزك 
قلع برع8-اء 

.نه "4 -اء اأعاعاعك 
امم رول مطرة-اء افق 
عناء, 6اا 

ونس طاد-اء أعكاعم 

.ناهد *خداء دقنه:رآ] 
-لعنز40ا-اء *قند قت 
.ءام ومط-اء أوونه 1 
داء] سممط-اء اعلاعه 


قدائية ل6تتتقطه14 اعز 280 


.نأء 00 ة) مك140 -اء * مدقن 
.طاع/[0© 3ش ادنه40/!-اء أنزطزك 
2 ” ذ-اء طافق8 


05 عاشاعمهء ,أهع'ق-اء عمد 


5 ير 
“عيرق وموداء 50 





)١(‏ هذه الكلمات وكذا رقم 100 يبغى أن تتطابق مع كل سور العزب الواقع بين سور الانكشارية والميدان 
المسمى بالرميلة . 1 
(؟) كتب على الخريطة كلمة سراية طعلافعة5 على سبيل الخطاً . 


لل 


اء علالققع رطع زطعابك! الإازك 
عسعاك علاعط 

ناعأ 6 ال عارمظ 

الالقططة 1 -اء ععناه8 

* الإطع ناهبن -اء اعماع0 








نهاية شرح خريطة القاهرة 


. ربما كان ببغى أن يعد هذا الاسم إلى الشمال قليلا‎ )١( 
برج كبر بفع إلى الشرق مص باب الشرك رقم 59 . وهلا الرقم ٠الذى يليه سقطا.من على الخريطة‎ )'( 


ك6 


القصًا ااثالد*ف 


حول مدينه القاضرة 
المعالم . السكان . الصنامة . التجارة . والتاريخ 


جاءت معظم المعلومات التى سترد هنا نتيجة لما كلفت به من قبل رئيس 
المهندسين الجغرافيين من العمل على إكال الخريطة المساحية للقاهرة وإثرائها© : 
فكان علينا أن نسجل على كل أجزاء هذه الخريطة الأسماء الدقيقة للمنشات 
العامة ولكل أنواع العمائر ؛ وأن نسجل فى نفس الوقت أسماء أحياء المدينة 
وشوارعها ؛ كا كان على أيضا تحصيل معلومات عن التجارة والصناعة والسكان 
وعاداتهم : 


وقد بدأت الجولة التى قمت بها فى القاهرة فى التاسع عشر من فريمير"» 
:نوسن من العام الثامن » واستمرت لمدة شهرين كاملين دون توقف ولو ليوم 
واحد » وكان يصحبنى خلالها مترجم وكاتب أوداباشى يعرفان المدينة معرفة 
كاملة ؛ يإ كان يصحينى ثلاثة أو أربعة أخخرون من المرشدين : كانت الخيول 
تتبعنا مع الخدم » وما إن كنت أحصل على معلومة ما » حتى كانت الأسماء 
تدون باللغة العربية على الخريطة الأصلية بواسطة كاتب قبطى أو رومى أو مسلم , 
وبواسطتى أنا أيضا بحروف فرنسية » كا كانت الأوصاف تسجل فى كراسة 
معلومات فى نفس الوقت أثناء التواجد بالمكان نفسه . 


وليس لى من عمل هنا سوى إضافة الكثير من القرائن التاريخية إلى هذه 
التفاصيل . وذلك للحيلولة دون رتابة المدونة وجفافها : لقد اقتبست هذه 
المعلومات من عديد من العلماء المستشرقين كالمسيو فنتور ##دهمعا والمسيو مارسيل 
اءءره]< اللذين شاركا فى الحملة » والمسيو سيلفستردى ساسى بهد5 عل عناوعء«انة 
وبخاصة ترجمته لعبد اللطيف”" » وكذلك من واضعى مذكرات عن مخطوطات 
المكتبة الملكية .. إلخ . 


)١(‏ بخصوص العمليات التى أجريت للخريطة المساحية للقاهرة » راجع دراسة الكولونيل جاكوتان مؤاهءدل عن 
وضع خريطة مصر ء المجلد /ا١1ا‏ ص 518 . 

(؟) هو الشهر الثالث من التقويم الرسمى لفرنسا . ويدا مق ١١‏ نوفمبر حتى ٠١‏ ديسمبر . (المترجم) . 

(1) رحلة عبد اللطيف ؛: ترجمة السيو سيلفستر دى ساسى . 


١ك48‎ 


هذا مما أتاح لنا هنا خلاصة نصوص كثيرة كافية أوردها كل من المسعودى 
والادريسى وأبو الفدا وعبد اللطيف ؛ وعبد الرشيد البكوى » والمكين » وشمس 
الدين » وابن الوردى » والمقريزى » وابن إياس » والسيوطى . وحاجى خليفة » 
ويوسف بن مرعى'" . . إلخ حول طبوغرافية القاهرة وضواحيها. 


)١(‏ الصواب «مرعى بن يوسف» . وهو مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن إحمد . كان من احد اكابر علماء 
الحنايلة فى مصر . وترفى بها فى 15659 ٠‏ . وصن بين مؤلفاته كتاب .لزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من 
الخلفاء والسلاطين» وسوف يشير إليه مؤلفتا كثير (الخرجم) 


4 


المبحث الأول 


تنقسم القاهرة طوليا إلى قسمين غير متساويين إلى حد ما .» وذلك بفعل 
قناة تستمد مياهها من التيل اسفل مقياس جزيرة الروضة') عند نفس النقطة 
التى ينا ماحل .مناه مجرى العيون » وتصب هذه لت 
جنوب شبين القناطر ٠‏ وعن 5 هذا ١‏ الخيع ات تجرى المياه كل عام إلى 
البرك الداخلية والخارجية وإلى الميادين العديدة الكبرى فى المدينة وقت 
ا وصف فى ب ب ب 
7" تلمع :ولا نحقه أرضفة ها تين فى ختر اله للأجزاء السفل من 
المنازل لعل سي وها لا يكن للرع أن بسحت لق 1 بجقة مر 
الخليج 3 إلا إذا كان مطل" من نوافل البيوت التى يغمر الماء اسقلها”» ٠‏ بل 
ولا يمكن حتى رؤيته من أعلى القناطر العديدة التى تمتد فوقه » لأن ارتفاع 
انوارها ع كر 3 كين ٠‏ وتحمل اتج اسماء مختلفة 0 ار 
يعود إلى الفرع الرئيسى بالقرب من جامع الظاهر بعد أن يكون قد دار 
حول. الجزء الغربى من المدينة . 


ويطلق عليه الكتاب العرب اسم «خليج القاهرة» و «خليج أ المؤمنين» 4 
لأن عَمْرَا قام بحفره فى عام 754 [18 ه]ء بأمر من عمر ليصل النيل بالبحر 


)١(‏ انظر الدولة الحديثئة . المجلد الأول ٠‏ اللوحتيى 501١6‏ 5؟ 


لحل 


الأحمر » وتسمى أخيرا باسم «خليج الحاكى» » ويعرف أيضا فى القاهرة باسم 
الخليج فحسب ء بمعنى القناة'" . وسوف يكون من المفيد أن نقارن كتابات 
المؤلفين العرب عن الخليج والأماكن التى يغمرها بخريطة المدينة وضواحيها , 
وأن نقارنها بالمدونة المفصلة التى أوردتها فى هذه الدراسة , والتى كانت محل 
اهتمام بالغ سواء أثناء الحملة أو ما بعدها . 


وقد تم - تقرييا - التعرف على معظم المعالم والأماكن . بل والأسماء التى 
أوردها هؤلاء المؤلفون . إن هذا العمل الذى لم أقم إلا بوضع خطوطه الأولى 
سيكون من الميسور الآن انمامه على نحو أفضل » ولتسهيل هذه المهمة ؛ وجدت 
أن من الضرورى أن أنشر هنا كل الأسماء باللغة العربية - بالشكل الذى سجلتها 
به فى نفس أماكتها » وتحت بصرى - على الأوراق الأصلية لطبوغرافية القاهرة , 
مسجلا بنفسى - كا سبق أن ذكرت - بعد كاتب البلاد الأسماء ؟! سمعتهم 
ينطقونها . وسيكون من السهل ., مع الاستعانة بالخرائط والمدونة الأصلية أن 
تيع نص اللفين ٠‏ وأن تفهم أوصافهم » بأفضل مما لستطعنا حتى الآ » الأمر 
الذى سيسهم فى إكال تاريخ مدينة القاهرة . 


وهناك اسم للخليج يعود إلى فترة ضاربة فى القدم » كان معروفا لدى 
المؤرخين العرب » إذ يخبرنا المقريزى أنه كان يسمى خليج أدريان القيصر مخاهم 
#ميكت» وهو اسم يبدو مناظرا لاسم «تراجانوس أمنيس » كتاقة كناتةزه7 علك 
بطليموس » وهذا ما لاحظه دانفيل عااتووه'2 من قبل . وبما أن خليج القاهرة 
هو رأس القناة التى كانت فى الأزمنة القديمة تتصل بالبحر الأحمر وبما أنه - 
من جهة أخرى - من الثابت أن اتصال البحرين كان قد تم أو أعيد قبل العرب 
بوقت طويل » وعلى مدى اربعة عصور مختلفة . اليس فى ذلك ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن عمرا لم يأمر بأُى حفر حتى جزء هذه القناة المجاور للفسطاط ١‏ 


. حمل هنا الخنيج أيضا اسم «اللولوقه نبة إلى الحظرة التى كانت بالقرب من منبعه‎ )١( 
يفف‎ 


رأنه قد قام فقط بإعادة حفر كل القناة القديمة التى غطتها الرمال بمرور قرون 
من الزمن » ثم أطلق عليها بعد ذلك اسم «عمره أو «أمير المؤمنين» ؟ بل إن 
نفس العبارات التى يروى بها المقريزى هذا الحادث تزيل فيما يبدو أى شك 
فيما يختص بالقناة التى تربط بين البحرين إذا نظرنا إليها فى جملتها » ووفقا 
للمقريزى » فإن عمرا قد كتب إلى الخليفة أن الاتصال قد قطع منذ الفتح وأن 
الإبحار قد توقف نتيجة لردم الخليج”" . وفى هذه الحالة ليس ثمة ما يمنع لأى 
سبب من أن نعمم ما قيل عن الخليج كله على الفرع الذى يروى القاهرة اليوم . 
زقلا ابتموادة تطوراة جع الخزع. الملوي ,من الفروع البيلوزى » ولكن عندما 
ل لت سي 
أكثر ضيقا تخرج من النيل أسفل بابليون وتلتحق بالفرع البيلوزى غير بعيد من 
اونيون ومنزه0. 

وقد أقيمت على ضفاف هذا الخليج فى البداية القصور وبيوت اللهوء ثم 
انشعت عليها بعد ذلك مدينة القاهرة نفسها بعد هجر الفسطاط . اما عن قناة 
إتراجانوس امنيس » فليس بوسعنا إطلاقا مقارنتها بخليج القاهرة على نحو ما فعل 
دانفيل » حيث اكتفى بطليموس بالقول بأنها كانت تربط بابليون بهيروبوليس 
ونامووم6لزء وحيث إنها فى خريطته تتجه مباشرة إلى جهة الشرق بدلا من 
الاتجاه نحو الشمال » وفوق ذلك فإن مأخذ المياه كان موجودًا حيث يقع اليوم . 

وليس من الواضح أنه قد أعيد فتح القناة التى كانت تربط البحرين » وذلك 
منذ الأمر بردمها فى عام سبعمائة وسبعة وستين 


وها هى خلاصة نص المقريزى حول هذه النقطة من تاريخ مصر : 


)١(‏ ذلك أن عمرا قد كتب إلى عمر يقول : .ميل أن فنحنا هنا ايند . 'تقطمت الاتصالات وردم الخليج وهجر 


يفل 


فبناء على أوامر من عمر بن الخطاب حفرت قناة البحرنن » أو بمعنى آخر 
أعيد حفرها على يد عمرو بن العاص حاكم مصر فى عام «588» , وهو عام 
الرمادة » (العام الثامن عشر من الحجرة)' . وقد افتتحت فى البداية بالقرب 
من الفسطاط » وامتدت من النيل حتى البحر » وأطلق عليها اسم «خليج أمير 
المومنين» » وبعد اقل من عام كانت تعبره السفن (بعد ستة اشهر كا يذكر 
الكندى) . 


وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز فى عام «0/15» ٠١11‏ ه] أهمل الولاة العناية 
بالخليج » وكان ينتهى عند المكان المسمى «ذنب التمساح» فى منطقة مستنقع 
القلزم » وكان عرضه يبلغ حوالى خمسين قدما . وفى العام 9 من اطجرة 
«44» انشا والى مصر عبد العزيز بن مروان قنطرة على الخليج » 5 يذكر 
الكندى (أو قنطرتين "ا يذكر: السيوطى) . وبعد ذلك ترك الولاة الخليج يردم 
بشكل طبيعى بغرض قطع الموؤن عن ثوار «المدينة» » بل وأمر الخليفة العباسى 
أبو جعفر المنصور بردمه كليا فى عام ١48‏ «4777 » وفقا للمكين أو بالأحرى 
فى عام ١6٠‏ 27709 تبعا لابن إياس . وهكذا ظل الخليج مردوما حتى زمن 
المقريزى » ومن ثم ظل مردوما حتى اليوم . 


وهذا الخليج هو نفسه الذى يحتفل بفتحه فى احتفالات سنوية . يقول 
المقريزى : إن هذا الخليج كان يخترق الطريق الذى يسمى الشارع الكبير الذى 
نصل منه اليوم إلى القاهرة » ويدور حول الخندق الذى يحد الحديقة التى تحمل 
اسم «ابن كيسان» ويمتد حتى الحوض الذى يحمل اسم سيف الله بن الحسين » 
وحتى حديقة المشتهى . ولرى هناك بقايا منظرة اللؤلوة حيث كان يجلس 
الخليفة عندما يفتح الخليج على هذا الطريق . 

)٠١(‏ بشرت الخطوطات المستخرحة مى وصف مصر للمقريزى دمعرفة المسيو لانجليه 5ن اتزادهم] المجلد السادس 
ص 56٠١‏ 


١1 


وكان سكان القاهرة يتنزهون فى قوارب فى الخليج للتسلية » إلى أن أمر 
السلطان المملوكى الملك الناصر حفر الخليج الذى يحمل اسمه » النصرى أو 
الناصرى ف عام 7 6ن : 

ومنذ عام )٠١٠١( 4.1١‏ كان الحام م بأمر الله قد منع التنزه بالقوارب فى 
الخليج » وقد تجدد هذا المنع فى عام 91ت (ا9١١-90[)8١١]»‏ وفى عام 
11١7[ )1-1585( 5‏ ]فى عهد محمد بن قلاوون . ومنذ عهد هذا الحام 
الأخير فإن القوارب المعدة للتسلية والتنزه لم يعد لها مكان إلا فى الخليج 
الناصرى 

وهذا الخليج الأخير الذى حفر فى عام 76 من الحجرة 1١+74[‏ ه]على 
يد محمد بن قلاوون الملقب بالملك الناصر » كان يؤدى إلى الخانقاه بسرياقوس . 
وقد أنجز هذا العمل الضخم خلال عامين » وهو الذى أنشا كذلك كل القناطر 
التى نراها على هذا الخليج , وكان عددها يبلغ الأربع عشرة فى زمن المقريزى . 

وصرثك الل أن فائدته اللمدينة ؛ فقد ساعد 0 الدوام فى متعة 
ا » كا كانوا ينغمسون فى 0 عديدة من 0 والترفيه . 


. 45.-1959 ترجمة المسيو سيلفستر دى ساسى لرحلة عبد اللطيف ص‎ )١( 


١# 


الملبحث الثانى 
الأماكن الرئيسية والمعالم بالقاهرة 


: الأحياء والياضن العامة‎ - ١ 


فى القمرة ؛» وسوف ل هنا فى تفصيلاات أخرى دون أن أكرر ما سبق 
أن ذكرته انفا . وليس ثمة فائدة ترجى من أن نعدد الأحياء الثلاثة والخمسين 
للمدينة ؛ إذ سيكون من السهل أن نعد قائمة بها عن طريق الرجوع إلى 
المدونة » وتسجيل كل الأسماء التى تبداً بكلمة (حارة) أو (حاره) #كفة 
و طسقط. 

0 تتميز بأسماء ا السيوالت 0 00 والحرفيين أو التجار 
بأبواب تغلق عادة أثناء الليل لضمان أمن المدينة » فيما عدا شهر رمضان وبعض 
الاحتفالات الليلية . وكل الأزقة التى توجد بها تصب فى (عطفات) تتتهى هى 
الأخرى بدورها عند الشارع الرئيسى للحى (إسكة . درب) الذى عادة ما تستمد 
اسمها منه9"؟ . 

وينبغى أن نعرف أن أكثر أسماء الشوارع تتوافق غالبا مع بعض المنازل 
[المدميزة] التى تحيط بالخط الذى يسلكه المرء اكثر مما تتوافق مع الشارع 

)١(‏ إن هفه الأنواع من الأحياء أهولة إما بعمال يتتمون لحرفة واحدة » لو بأجقب من بلد واحف أو مون 


إلى نفس الدين , ولكنهم جميعا ناس يخضمون لنفس الظروف ؛ وهم نفس الحقوق والامتيازات » ويجمعهم لعتمام 
واحف ‏ راجع حول هفا الموضوع مذكرة المسيو سيلفستر دى مانى . ترجمته لرحلة عبد اللطيف . عض 588 . 


مهذا 


نفسه » وذلك هو سبب تغير هذه الأسماء باستمرار . أما الأحياء التى تتسم 
بالنشاط التجار ى الظاهر » والتى تتسم أيضا بشدة الازدحام » فهى الأحياء 
التى تحمل أسماء : باب الخرق » المؤّيد , الأزهر » الموسكى . الشعراوى » 
الحنفى » السيدة زينب » باب الغدر ء الزويلة » السكرية » الغورى » 
الأشرفية » السلاح ٠‏ الأفرنج » اليهود » الروم » النصارى 4 الأزيكية .. 
إلخ ؛ ويعرف الكثير منها باسم خط 2 وأخيرا فثمة أحياء أخرى مثل : 
تحت الربع » بين السورين لا يسبق أسماءها لفظ يدل على طبيعتها . وربما أفضى 
الحكم على سكان القاهرة من خلال بعض هذه الأحياء احيث 00 
أعداد 0 فى كثير من الأوقات فى شوارع بالغة الضيق يعانى المرء فيها 

من أجل تيين طريقه - إلى أن يكون المرء فكرة مبالغا فيها لحد كبير » 
عم م 00 
(المبحث الرابع) 


أما الميادين الأكثر انخفاضا (البرك) والتى تغرقها مياه أثناء الخريف » 
فتشكل عددا من البحيرات التى تغطيها القوارب إلى أن يحين الوقت الذى 
تصبح فيه ساحات خضراء » لتصير فيما بعد ميادين متربة . أما الحدائق 
الخاصة التى لود فى الداخل » بالقرب من سور المدينة ٠‏ فتتلقى مياه 
الفيضان » شأنها شأن هذه الميادين » عن طريق قنوات من الخليج . 

وعند حديثى عن التجارة ستتاح لى الفرصة لأعود للحديث عن الساحات 
التى تقام فيها الأسواق الدورية الكبيرة . أما «الوسعة» فهى اسم آخر يطلق 
على أجزاء من الطريق العام جرى توسيعها , ولا تزال توجد فى المدينة أفنية 
واسعة مغلقة (حوش) : وهى بقاع فضاء تقع خلف بعض المجموعات من 
البيوت » ولا يمر منها الناس مطلقا » وترمى بها القاذورات ؛ وتجمع بها 
الجمال والحيوانات المريضة » ويقيم بها البؤساء من المواطنين داخل أكواخ 
صغيرة » وكثير من هذه الأحواش تستخدم أيضا فى أغراض الحرف الخاصة 
بمعالجة المواد الحيوانية . وقد سبق لنا شرح كل هذه المصطلحات النوعية 
ييف 


امختلفة ؛ وكذلك الأسماء العربية التى تطلق على مختلف أنواع' العمائر 
والمنشات") : 

ركلا عير التريرى: فى .عشيره ثلانة .شوارع + كيرة جارج باب زويلة أحدها 
فى مواجهة الباب » والاخران إلى يسار ويمين الشارع الأول . وفى تصورى 
انه يمكن التعرف عليها الان فى الشارع الطولى الكبير » وفى الشوارع العرضية 
الكبيرة : 

. ذلك الذى يربط جامع طولون بجامع الحاكم بدءا من باب السيدة‎ - ١ 

؟ - الشارع الذى يبدا من باب زويلة ويمضى متحرفا إلى القلعة . 

»> - ذلك الذى يتجه ابتداء من نفس النقطة إلى باب اللوق وال القنطرة . 

أما عن الشارع الذى يسير بمحاذاة الخليج بدءا من قناطر السباع إلى ما وراء 
باب الشعرية » فقد لزم المقريزى تجاهه الصمت التام . أما الشوارع الكبيرة 
الأخرى بلمدينة » فعلى الرغم من أننا قد ذكرنا منها فيما سبق ثمانية شوارع 
رئيسية » فإنها تعد ثانوية إلى جانب هذه الطرق الكبيرة”" . ويترتب على هذا 
أن الباب «الجديد» كان عند منتصف الطول الحالى للمدينة : وهو ما يكشف 
لنا عن الاتساع الذى وصلت إليه المدينة فى اتجاه الجنوب . 


- الأبواب 


كا سبق أن قلت » فإن عدد أبواب المدينة يبلغ واحدا وسبعين بابا إذا ما أدخلنا 
فى هذا العدد الأبواب التى أُدى اتساع المديئة إلى تغير الغرض منها » والتى 


1 . انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) يجب أن أحيل هنا إلى مذكرة علمية للمسيو دى ساسى فيما يتعلق بأسماء شوارع القاهرة » علما بأن هناك : 
الشارع : وهو طريق عام كبير , الخط » الخارة » الدرب »؛ الزقاق : طرق مخلقة بلبواب وتفضى إلى الشوارع » 
العطفة : وهى طريق صغير متصل بحارة أُو درب ٠‏ الخوخة : وهى زقاق صغير يصل بين حلرة وحارة أخرى . 
وتوجد الخانات , والقصور , والحوانبت بالشوارع الكبيرة » وبضيف الكانب أنه لا وجود للحوقيت بالحارات على 
الاطلاق . وهفا القول الأخير فى حاجة إبى إعادة النظر فيه . (ترجمة عبد اللطيف ص 5884 + 458) . 


اح 


تحول موقعها إلى وسط المدينة » كا هى الحال اليوم فى باريس بالنسبة لباب 
سيرجوك ‏ 5معممء5 القديم ( واذات سان دينى ‏ 5نك01-8أد5 وسان مارتان 
مناءة 6 املة5 )» وك هى الخال بالنسبة إلى مواضع عر فى الامكان ذكرها 5 
وأهم تلك الأبواب من الوجهة المعمارية : باب النصر وباب الفتوح » وكلاهما 
يقع فى السور القديم الذى بناه الوزير بدر الجمالى . واليوم وقد اميا بايين 
داخليين » فإنهما يبدوان مجاورين لجامع الحا القديم » أكبر مساجد القاهرة 
واقدمها بعد جامع طولون » وهو متروك فى الوقت الحاضر . ويتسم الباب 
الأول بالضخامة » وإن يكن فى طراز بديع » وبرجاه مربعان » أما أفاريزه 
ونتوءأته فتتميز بجمال التنفيذ »؛ وقد نقشت دروع ودرقات ف غاية الدقة 
والوضوع. م يتعلق بسمات هذا البناء ادم فإنه 9 2 فى شىء ا 
العين"كناما نهد 1 ميزة خاصة بالنسبة وض الكثل 5 الأجزاء . 


ويقدم لنا هذا الأثر البرهان على حساسية العرب للجمال » حيث تصوره 
١‏ ولا ]مهندس المعمار » ثم جعل تذوقه [من الآخرين] ممكنا » وذلك حين شيد 
مثل هذا اليناء » وإن: ننى لأنظر إليه باعتباره أهم بناء أثرن بالفاهرة من خخييت ذوقه 
وطرازه » ففيه شىء يعيد إلى الأذهان المبانى العربية فى أسبانيا . ويعود تاريخ 
بنائه إلى عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله'© 48٠0[‏ هم ؛ اى إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى . ش 


لقد كان من الخطأ تفضيل باب الفتوح على هذا المبنى : أبراج هذا الباب 
دائرية [ليست مستديرة وإنما بيضاوية الشكل] » وهى بارزة جدا حتى بالنسبة 


. (1) انظر اللوحة 63 » الدولة الحديثة ؛ المجلد الأول , وعلى وجه العموم راجع لوحات هذا المجلد لكى تتابع 
وصف القاهرة » علما بان اللوحة 5٠7‏ للقناطر ؛ وللجوامع اللوحات من 527 إلى 78 واللوحة 7 ؛ وبالنسبة للميادين 
العامة اللوخات من 58 إلى 4 ؛ بالنسبة للحدائق والأبواب اللوحات من 14 إلى 477 ؛ وللحمامات والأسبلة ! للوحتان 
4ع 44 ؛ وللقصور والبيوت الحامة اللوحات من .2 إلى 4 ؛ للمقابر اللوحات من ٠١‏ إلى 55 ؛ وللقلعة اللوحات 
من لا5” إلى ”ل . 


ما 


لغرض الدفاع » ونقوشه أقل إتقانا » وهو فى مجمله أكثر ضخامة" » ومع 
هذا فإن معمار هذا اباب , شأنه شأن معمار سابقه » يجعله يتفوق كثيرا على 
عمارة المنشات التى أقيمت بالقاهرة فيما تلا ذلك من القرون””© . وارتفاع كل 
من البايين ‏ ؛ أسفل مفتاح عقد القبة » أقل من ارتفاع باب سان دينى فى باريس » 
وتقع فتحة الباب نفسها عند منتصفه » أما الارتفاع الاجمالى لحفين البايين 
فحوالى اثنين وعشرين مترا (77 إلى 78 قدما) . والنقوش التى تزين البايين 
بالخط الكوفى » شأنها شأن النقوش الموجودة على باب زويلة . 


ويشير المقريزى -- عند وصفه لمدينة القاهرة » وقد خصص فصلا للحديث 
عن أُبواب المدينة - إلى الأبواب العشرة الآتية باعتبارها أهم الأيواب : فإلى 
الجنوب يوجد بابان ملتصقان أحدهما بالآخرء وهما باب زويلة » وإلى الشمال 
بابا الفتوح والنصر » وإلى الشرق ثلاثة أبواب : باب برقية » باب الجديد » 
باب انخروق ؛ وإلى الغرب ثلاثة أبواب : باب القنطرة » باب الفرج ء باب 
سعادة » ويمكن أن يضاف إليها باب الخوخحة© . 


ولم تعد هذه الأبواب فى عصر المقريزى بلقية فى الأماكن التى أقامها جوهر 
فيها"» . وقام بدر الجمالى ببناء بابى النصر والفتوح على مسافة جتوب الأبواب 
القديمة » وإليه يعود الفضل فى إنشاء الأسوار السميكة العالية النى أقيمت بها 
هذه الأبواب . 


ولم نجد اليوم سوى ستة من هذه الأسماء بين الأبواب الباقية » ولا ينبغى 
أن تخلط بين اسمى الباب الجديد وباب الحديد , إذ يقع الباب الأخير فى 


)0 انظ اللوحة 41 » الدولة الحديفة » اللجلد الأول . وانظر فيما بعد وصف القلمة . للبحث الث 

(1) خلط عديد من الرحالة بين هذين البابين , | أسانوا تير اسميهما . 

(7) انظر إفيما ياتى] نيفة المقريزى حول لبواب القاهرة , والتى ترجمها الرحوم بروسسير روزى #مومدة 
خسم . : 

(4) يعود بنله “أسولر القاهرة إلى عام 7ه للهجرة ‏ (11095) ونا للمقريزى » وقد أنشهت بأمر من السلطان 
صلاح الدين يوشف ء تحت إشراف الطواشى الرومى تراقوش ؛ أمير السلطان . (وحلة عبد القطيف - إل ع 059١‏ . 


١4١ 


الشمال الغربى من القاهرة » بينما يقع الباب الآخر على العكس من ذلك فى 
الشرق » وإن يكن أكثر قربا إلى باب زويلة من السور الحالى » أما باب الحروق 
أو على الأصح باب درب المحروق فقد كان هو أيضا أكثر اقترابا فى ذلك الوقت 
من باب زويلة عما هو عليه اليوه”" . اما عن بناء الباب الجديد فقد كان ذلك 
بأمر من اللحا 95 . 
م القناطر : 


لا توجد أية ملاحظة هامة فيما يتعلق بالقناطر المقامة على خلجان القاهرة : 
فجميعها ذات عقد او عمدين قوطيين ٠»‏ وهى ضيمة العرض مرتفعة الأسوار 
جدا . ش 


وعلى القناطر التى يطلق عليها قناطر السباع حفر شكل هذا الحيوان على 
طول الأفاريز كلها , كا هو الشآن بالنسبة لقنطرة بيسوس على خليج «أبو المنجا» » 
فوق بطن البقرة . وهى قنطرة مزدوجة أى تتكون من قنطرتين » تتعامد إحداهما 
على الخليج وتنطلق فى مواجهة مسجد السيدة زينب » أما الأخرى فهى أكثر 
عرضا منها ) وتنحرف فى اتجاه شارع القلعة » وذلك هو السبب فى تسمية 
ذلك الموضع ب «القناطر» وليس «قنطرة السباع»”" . وهى من أعمال السلطان 
بيبرس »2 أقامها حوالى سنة الف ومائتين وسبعين ٠6‏ وكذلك قنطرة خليج 
«أبو المنجا» . ولم يكن عمران القاهرة فى ذلك الوقت يتجه ناحية الجنوب 

)١(‏ أنظر خريطة القاهرة (اللوحة 7١‏ ء الدولة الحديئة » المجلد الأول المريعان 84.6 .3 .84) 2 وتوضح الخريطة 
جيدا هذه الاحتلافات 5 يوضحها نص المقريزرى كله حول هذا الموضوع » 5 يورده المسيو سيلفستر دى ساسى فى 
رحلة عبد اللطيف (ص 450 وما بعدها/ . انظر ملاحظات هذا العالم الذى تصور الآمر على نحو دقيق على الرغم من 
أنه كانت نحت عينيه خرائط غير كاملة.. وينحدث المؤرخ العربى عن باب الصفا الذى يسمى اليوم باب السيدة » 
والذى كان يتبع مصر القديمة » ويتصل هذا الباب بالباب الجديد عن طريق شاوع قيسون الكبير لانساع المدينة . 

)١(‏ هو الخليفة الحام بأمر الله » فى نهاية القرن العاشر , وكان هذا الباب يقع ناحية اليسار عند مغادرة القاهرة 
إلى مصر القديمة عن طريق باب زويلة . 


(؟) من الممكن أن نكون فكرة عن قناطر القاهرة » وذلك بمراجعة اللوحة 7؟ شكل 4 ء من المجلد الأول » 
الدولة الحديئة . 


١م"‎ 


فيما وراء ضفة الخليج اليمتى . وقد ذكرت أن المقريزى قد أحصى على الخليج 
ربع عشرة ا 0 هناك إحدى وعشرين قنطرة مبينة على 


4 - المساجد 


تعد المنشات الدينية أكثر ما يجذب الانتباه بين كل معالم القاهرة بدون 
مقارنة . وهى كثيرة العدد » وبوسعنا ان نضم إليها كذلك مؤسسات البر 
أو الاحسان والتكايا والخانقاوات » حيث تكرم وفادة المسافرين . (انظر 
فيما بلى رقم ه) . ولا يسمح للفرنجة بدخول المساجد , أما نحن فلم يسمح 
لنا بدخوها إلا بعد الاحتلال العسكرى الفرنسى , فسجلنا مساقطها وأبعادها , 
كا قمنا برسم أهم الزخارف المعمارية بها » رغم أن المسلمين المجتمعين 
داخل المساجد كانوا يتذمرون بصوت مرتفع جدا عند مشاهدتهم مسيحيين 
متتعلين يدنسون المكان المقدس » بينما يتحتم عليهم فيه خلع نمالهم . ويعرض 
المجلد الأول من لوحات الدولة الحديثة التفاصيل والمناظر أو المساقط الأفقية 
للمساجد الآتية'» : طولون" , الحام* . السلطان قلاوون" ء» شيخون" » 
السلطان حسن"” ؛ المؤيد" ». الناصرية » السعيد » المسيحية » المحمودية* » 
والظاهر" خارج القاهرة9؟ . 


وفضلا عن ذلك أعتقد أنه من غير المفيد القيام بوصف نوع معروف من 
المنشات كالمساجد وقبابها وماذنها ومنايرها وميضاءاتها وأحواضها .. إلخ ؛ 
ون المؤئسف إننا ' نستطم رسم جامع الزهور ليد «الجامع الأزهر» « المسمى 
أيضا الجامع الكبير » وهو واحد من أوسع الجوامع وأكثرها جمهورا » 

(1) انظر اللوحفت من 37 إل 58 . 

م الجا الأكثر انا لابه فى هذا اناد عزة بتجمة . وخا كفقك كثر من الايد الأعرى الى 


يمكن أن نمدها كبيرة . انظر فهما سيأنى .' 
(؟) كنا ورد اسمه فى النص الفرنسى ع8 ععك عكسودمكة . (الخرجم) . 


١مل‎ 


ويجتمع فيه عدد كبير من الناس . وهو أقدمها بعد جامعى طولون والحاكم ؛ 
وموارده كبيرة : يتفق شطرها الأكبر على المكتبة .» وعلى ما يشبه جامعة 
كان يدرس بها سابقا الطب وعلوم الدين والشرائع والرياضيات والفلك 
والتاريخ » كا كان يدرس بها أيضا المعارف الأولية والعربية الفصحى بكثير 
من العناية . ويدرس به ما يزيد على ألف وخمسمائة طالب ؛ ويقال إن 
هذا العدد كان يتجاوز فى الماضى اثنى عشر ألفا » ويقدم الطعام 
والسكن للفقراء من الطلاب . وساعود للحديث عن تاريخ هذا الجامع 
فيما بعد . 


لم ندخحر وسعا فى جمع رسوم وتفاصيل المبنى الضخم الواقع فى مواجهة 
القلعة » فى الميدان الذى يطلق عليه الرميلة (جامع السلطان حسن) ؛ وقلك شيد 
فى عام ه/”» (1767) على يد الملك الناصر حسن الذى تولى الحكم مرتين » 
وتوفى عام 7517 (1570) . وهو واحد من أجمل عمائر القاهرة والامبراطورية 
بكاملها ؛ إنه يستحق أحد المراكز الأولى بين منجزات العمارة العربية » وذلك 
بفضل قبته الفريدة وارتفاع مثذنتيه » وعظم مساحته » وكذلك بوفرة الرخام 
والزخعارف على الأرضيات والحوائط”” ؛ فى أشكال تتاسب الأسلوب البسيط 
الخاص بهذه العمارة . وقد شغل الخشب و«البرنز بمهارة على الأبواب والأطر 
المعدنية . والرسوم الوحيدة المباحة داخل المساجد هى تلك الزخخارف التى تمثل 
حروف الكتاية » وقد-رسمت مكبرة بجميع الألوان : الأزرق السماوى والذهبى 
والأخضزر ولأحمر » وهى تتكون من حكم ونصوص قرانية مختلفة . وعلى 
المبنى من الخارج نشاهد أيضا نقوشا من نفس النوع ؛ وتحاكى النقوش أشكال 
الزهور والحل الحلزونية من كل أنواع الأشكال المستعارة من النبات » وهناك 

)١(‏ شيدت مدرسة السلطان حسن فيما بين 7ه9ا-14/اه حيث أكملها من بعد اختفاء السلطاق حسن الأمير 


بشير الجمدار . (الترجم) . 
)١(‏ أنظر للجلد الأول من الدولة الحديثة , اللوحات من 58 إلى 77 . 
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قبور مشيديها . 
وييدو أن المعمارى هنا كان مضطرا للبناء فوق أرض غير مستوية » غير أنه 
تغلب فى براعة فائقة على ما صادفه من عدم انتظام السطح”" . 


وحول هذا الجامع عاك ما يرويه مؤلف كتاب قليل الشهرة ترجمه من 
العربية المرحوم فونتير عرسا 29 )2 وسوف تتاح لى فرصة الاستشهاد مرات 
١1504(‏ للميلاد) [.76 ه/ة4؟١‏ م] ؛ كا بنيت الخانقاه المعروفة. أيضا باسم 
شيخونت ( وذلك فى سنة سيعمائة وست وخمسين (ه؟١1)‏ ع( والمدرسة 
المشهورة باسم مدرسة السلطان حسن » الواقعة بميدان الرميلة » وترجع إلى 
سنة سيعمائة وثمان وخمسين (5ه75١)‏ . وهذا ما قاله المؤرخ المقريزى حول 
هذه المنشاة : جامع السلطان حسن 53 ابتدا السلطان عمارته فى سنة سبع 
وخمسين وسبعمائة 4 وأوسع دوره وعمله فى اكبر قالب واحسن هندام واضخم 
شكل » فلا يعرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع » 
أقيمت العمارة فيه مدة ثلاث سنين لا تبطل يوما واحدا » وأرصد لمصروفها 
فى كل يوم عشرون ألف درهم عنها نحو ألف مثقال ذهيا .. وكان السلطان 
قد عزم على أن يينى اربعة منابر يوّذن عليها » قتمت ثلاثة منابر إلى ان كان 
يوم السبيت سادس شهر ربيع الآخر سنة ائنتين وستين وسبعمائة فسقطت المنارة 

)١(‏ أنظر المسقط الأفقى ء لوحة 76 بالمجلد الأول » الدولة الحديثة » ولقد قام الميو بروتان منعدم بقيلى 
ورسم المساقط الأفقية والقمطاعات وتقاصيل هذا الجامع الجميل . 

(؟) مستخلص من مخطوط عنواته : حكايات سيرية وتاريخية . أُو نحة صلية حول حكم خلفاء وملوك وسلاطين 
مصر للشيخ الامام ققيه الفقهاء مرعى بن يوسف الحلى المذعب المولود بالقدس ؛ ترجمه المرحوم فوتتير ٠‏ وإنتى 
لا املك سوى الترجمة . ويعتقد السيو سيلفستر دى سامى أن هفا الولف غير مطبوع . [يعنى كتاب نزهة الناظرين 
فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . المترجم] . 


لل 


التى على الباب ٠‏ فهلك تمتها نحو ثلاثمائة من الأيتام الذين كانوا قد رتبوا 
بمكتب السبيل الذى هناك » ومن غير الأيتام » وسلم من الأيتام ستة أطفال » 
فأبطل السلطان بناء هذه المنارة وبناء نظيرتها » وتأخر هناك منارتان هما قائمتان 
إلى اليوم . ٠‏ 

ولا سقطت الثارة المذكورة لمجت عامة مصر والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال 
الدولة ؛ فاتفق قتل السلطان بعد سقوط النارة بثلائة وثلاثين يوما . 


وفى سبيل تكوين فكرة أكثر تحديدا عن أبعار جامع السلطان حسن الضخه”» 
دعن 0 أجزائه المختلفة ينبغى على القارىء أن يراجع اللوحات التى ذكرتها 
: ويكفينى القول أن طوله الاجمالى عند محوره الرئيسى حوالى مائة 
وخمسين امترا 479 قدمل , وأن ارتفاع مثذنته الكبرى هو ثمانون مترا ١11‏ 
قدما) » وأن مدخله على الشارع المسمى بسوق السلاح ضخم » وإن يكن غير 
متسق9 » وكان يمكن أن يكون أحسن تأثيرا لو أنه كان هناك فى هذا الجانب 
ا را ل د 


وحين نلقى » من ارتفاع هذا المكان الأخير » نظرة على هذه المدينة الكبيرة » 
وما وراءها , على وادى النيل الذى ينهى السهل , على الأهرام » وإلى أبعد من 
ذلك على الصحراء الليبية على امتداد البصر , نجد أن هذا الجامع يشكل منظرا 
رائعا من الطراز الأول فى مقدمة لوحة مثيرة للاعجاب » جديرة بأن تنقلها 
ريشة فنانى الطبيعة الكبار . إن كل من يشاهذ هذا المنظر من الفنانين يشد إلى 
جماله وسرعان ما يتناول قلمه ليسجل تأثره الحى به© . 


)١(‏ يجب الرجوع إلى اللوحات رقم 7؟ و١7‏ و76 وما بعدها ء وكذلك اللوحة رقم 7 وذلك لمعرفة الأبعاد 
الصحيحة. للمساجد , حيث إن المساقط الأقتية لها لم يتم تصغيرها كلها إلى المقيلى الخلسب » وقد وضعت على خريطة 
القاهرة بصورة مصغرة (لوحة 75 » المجلد الأول . الدولة الحديثة) . 

(7) أنظر المجلد الأول . الدولة الحديثة » اللوحتين رقمى 58 . +5 شكلى 501١‏ . 

(؟) لا تضم مجموعة لوحات القاهرة هفا المنظر » لكنه سبق أن صور أكثر من مرة : وهو ما أراد إظهاره الفنان الفنان 
الذى قام برسم منظر اللوحة 38 , المجلد الأول من الدولة الحديئة » حيث كان لرتفاعه كاقيا . منظر اللوحة 31 
مأخوذ من نفس الجائب , لكنه يصور مدينة الموتى فى المستوى الأول من اللوحة بدلا من القاهرة ذاتها . 


كا 


اول سلاطين مصره'» من سنة مائتين واربع وستين حتى سنة مائتين وست وستين 
للهجرة [7؟ ه - 5660 ه] (ل/ا/1م-807/3 للميلاد) . إن هذا الجامع م يقول 
المؤلف العربى الذى ذكرته من قبل'" : «يعد على الاطلاق واحدا من أروع 
المساجد التتى شيدت لمجد الخلود ؛ وقد بدا بناءه فى السنة العاشرة من حكمه » 
وأتم إنجازه فى ثلاث سنوات . وبلغت تكاليفه مائة وعشرين ألف دينار 
18٠٠٠٠(‏ فرنك)' ويصعد إلى مثذنته عن طريق سلم خارجى على شكل 
حلزونى (وهذا ما يلاحظ اليوم ايضا)*) 5 وقد وضع على الافريز الذى يحيط 
ومن الممكن أن تقدم إلينا الصورة الأخيرة فكرة نافعة عن الكاتب الذى اقتبست 
منه هذه التفاصيل » فهو نابه كأ يبدو من بقيْة الأجزاء الأخرى من كتابه » 
ويذكر لنا أنه عمل كأستاذ للفقه فى جامع طولون » حيث كان هناك فى وقت 
المملوكى حسام الدين [لاجين] الذى حكم من سنة 591 - 598 
١١90‏ - 5986ل رَككة - مؤة ها/ ١198 - ١195‏ م] تسم 
حلقات . خصصت إحداها لفرع من علم الفلك يهتم نمنازل القمرء وأخرى 
لدراسة الطب » ثم ثالثة لدراسة علم الشرائع .. إلخ . ولقد كان أحمد بن 
طولون أميرا عظيما » وقام بالكثير من المنجزات الأخرى . أما أطوال جامع 
طولون متضمنة سوره » فتصل إلى حوالى ثمانين مترا » (/5141 قدما) من جهة » 


, لم يلقب ابن طولون بلقب سلطان . وإنما كان أميرا أو واليا على مصر من قبل الخلافة العباسية فى بغداد‎ )١( 

(المترجم) . 

(9) ترجمة فونتير المخطوطة مرعى العربية . 

(؟) بافخراض أن دينار طولون (بما آنه كان على درجة عالية من الوم هساوى ١١‏ فرنك . (دراسة مسيو 
صامويل برنار عن النقود العربية) . المجلد السادس من الترجمة العربية . (للترجم) . 

(4) اللوحات 54 . 9١ , 78١‏ . المجلد الأول ء الدولة الحديثة . 


١ لام‎ 


وأقدم الجوامع بعد جامع طولون هو الجامع الأزهر"' أو جامع الزهور 
كا أسميته من قبل » وبيلغ طول مسطحه الاجمالى حوالى مائة وخمسين مترا » 
وهذا نفسه هو طول جامع السلطان حسن » ويرجع تاريخ إنشائه إلى نفس 
التاريخ الذى بنيت فيه مدينة القاهرة » إذ قام الفاطميون بالاستيلاء على مصر 
واستدو لقب الخلفاء””» في عام ثلاثمائة وثمانية وخمسين (814) . وقد قرر 
أول خلفاء هذه : الأسرة أبو تميم المعد المعز لدين الله أن يشيد مدينة جديدة 
يمكن أن تنافس بغداد التى شيدها العباسيون غاية فى الروعة . وبناء على أمر 
المز وضع الوزير القائد جوهر الأساسات الأولى لكل من القاهرة والبناء الذى 
يطلق عليه القصرين » وهما قصر الحكومة وقصر الوزير© . ثم بدا فى بناء 
الجامع الأزهر فى سنة ثلاثمائة وتسم وخمسين (479) » وأتم إنجازه فى سنة 
ثلائمائة وإحدى وستين [9!/1 م9 : وقد توفى الخليفة فى سنة ثلاثماثة 
وخحمس وستين [4178 م] بعد حكم دام أربعا وعشرين سنة فى المغرب العربى 
ومصر . ولان الفاطميين يزعمون انهم من ذرية فاطمة الزهراء (ابنة النبى) فربما 
يعزى إلى هذا الادعاء أيضا الاسم الذى أطلق على الجامع» . وقد أدخل 
السلطان أبو النصر قاد يتياى خلال حكمه الطويل +عدذا ”من التحسينات على 
الجامع الأزهر » منها حوض كبير » وميضأة بديعة بها فوارة » ؟ أنشاً قريبا 
من الباب سبيلا مع كتاب . كك أضيف أيضا إلى هذا الجامع الفسيح قاعتان 
لتدريس علوم الدين والشريعة . ونشأ كذلك فى أماكن مختلفة عددا من 
(1) يلاحظ أن اللؤلف هنا رجع إلى الصواب بفنسبة لترتيب أقدمية الجوامع , حيث ذكر الأزهر بعد اين طولون » 
وهقا صحيح على عكس ما سبق . (الترجم) . 


(؟) من للعروف أن اللخلفاء الفاطميين قد تلقبوا بهذا اللقب قبل مجيثهم إلى عصر (2مه؟ عالة؟ م . 
(المترجم) . 
(1) أنظر اللوحة ١؟‏ (رقم 81.6,281) خط بين القصرين . 
(4) انظر ترججمة المخطوطة العربية السايق ذكرها . 
2( فنى سنة 64" (24؟١)‏ قام سرس بإصلاح الجطمع الأزهر » وكثير من مساجد القاهرة الأخرى » وهو 
النى أعاد بناء جامع أثر الننى : والقرية المجاورة » وقناطر خطيج أَبو منجا» ودمياط , وكفلك أموار وفنار الأسكندرية . 


هوا 


المساجد وزوايا للصلاة » وقناطر , وقد احتذى حذوه كبار الرجال فى بلاطه9© . 
وأخيرا » فإن السلطان قنصوه الغورى الذى تولى سنة تسعمائة وست )١9.00(‏ 
قد أضاف إلى هذا الجامع معذنة [عام 916 هت ١5.4‏ م] تبعث على الاعجاب 
بعمارتها الفريدة”© كذلك قام أحد الولاة الأترلك”2 بإصلاح الجامع الأزهر فى 
سنة ألف وأربع )١595(‏ . ويضم هذا المبنى الفسيح أروقة لسكنى الغرباء 
الذين ياتون للدراسة بالقاهرة من جنسيات كثيرة متباينة » لاسيما من الفرس » 
السوريين » الأكراد » عرب الحجاز واليمن » الهنود ومواطنى غرب أفريقيا 8 
إلخ . هذا فضلا عن المصريين من مختلف أقاليم مصر العليا والسفى . ويحخل 
العميان هناك رواق'» منفصلا . 

أما جامم بع الحم الكبير فقد أنشأه السلطان الفاطمي “لصوو 9 
بالحا م بأمر الله . وفى فى أيام 0 المتطوطة “كان.من المألوف أن يطلق على ذلك 
الجامع اسم الجامع الأنور©» ومع ذلك فعندما سألت عن اسم هذا 00 
سنة الف وثمانمائة 58 ه] أجابونى أن اسمه الحاكم . وقد لحقه 0 
الشديد » كا أنه هجر منذ فترة تتراوح ما بين ثلائين إلى أربعين عاما , إلا أن 
دعائمه وبعض البواكى ما زالت باقية حتى الآن » وكذلك الحذنتان . وهو 
يشكل شبه مربع يبلغ ضلعه خمسة وأربعين مترا"؟ » يضم خمس عشرة دعامة 
من جهة وست عشرة فى الجهة الأخرى . ويرجع تاريخ إنشائه إلى ما بين 





. المخطوطة العربية التى سبق ذكرها‎ )١( 

(5) تقسه . وهى المنارة ذات الونّى المزدوجة » وتتميز بوجود سلمين فيما بين دورتيها » الأول والثقية , لا يرى 
الصاعد فى أحدهما الآخر . وهى أحد الألغاز الفنية فى العمارة الاسلامية . (المترجم) . 

2 وهو محمد باشا الشريف ؛ ويلاحظ أن املف لم يشر إلى عمارة الأمير عبد الرحين كخدا بالجامع الأزهر 
سنة 1151 ه (1765 م) وتعد أكبر عمارة أجريت به . (الخرجم) . 

(4) يقصد به تكبة أو زاوية العميان التى كنت تقع بجوار المدرسة الجوهرية بالأزهر الشريف , وكان الأعير 
عشمان كتخدا القازدوغى قد أمر ينشائها لطائفة العميان » وخصصها لهم , ا خصص أيضا جزءا من ربع وقفه 
للصرف عل التكية , وقد هدمت هنه التكية عام 1784 ه/1954 م . (للترجم) . 

(6) المخطوطة العربية السابق ذكرها . 

(1) انظر اللرحة /ا؟ شكل ١‏ واللوحة 4؟ . 


184 


زا موجم.:ه/ .بوو-لاء. اع وقد تصدع هذا البناء الكبير بفعل 
زلزال”» 0 وأعاد : :بناءه السلطان بيبرس حوالى سئة شبعماثة وسبع ١لا )١1١٠‏ . 


وسوف أمضى سريعا فى عرض المنشات الدينية الأخرى ٠‏ وفقا لتابع بنائها 
زمنيا . فالجامع ١‏ الأقمر "2 بناه فيما يين سنتى اسان وخهس وتسعين وخمسماثة 
وأربع وعشرين ١٠ ٠»١(‏ إلى 8 1 ) بحى السبتية 1 قاع السنانين] السلطان 
ابن على المنصور [ أبو على المنصور » الخليفة الآمر بأحكام الله ] » الذى اغتيل 
بجزيرة الروضة 5 أما جامع لفكهانى وسو عير يعدعن بان زويلة9» فيرجع 
تاريخه إلى حكم إسماعيل الملقب بالظافر باعداء الله من سنة خمسمائة و«خمس 
وأربعين إلى خمسمائة وتسع وأربعين ( ١١5١‏ إلى )١١54‏ . وقد مات هذا 
الأمير أيضا مقتولا" : أما الجامع الذى يواجه الخار ارج , من د من باب زويلة ( وهو 
جامع الصالح [ طلائع ] دين شك 00 كمدل أنشأه الملك الصالح [ ع] بن 
رزيك الوزير » أو بالأحرى الحاكم الفعلى فى عهد عيسى المتوفى سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة ( .)١١60‏ وعل الرغم من ان هذا الوزير كان شاعرا 
فإن الشعزاء والأدباء قد عمهم الذل فى عهده ؛ كا انحط شأن العلوم والفضيلة . 
وخمسين . أما صلاح الدين يوسف المشهور أُول السلاطين الأيوبيين » والمعروف 
بانسم صلاح الدين » فقد بنى فى سنة لخمسمائثة وتسع وستين ١١1“ ١‏ ) 
ا ه/؟..1 م» وتسبب فى إحداث أضرار بالغة فى يعض عمائر القاهرة 
اكشهيرة ؛ ومن ثم أخد بعض كيار الأمراء على عاتقهم مهمة إعادة ما تهدء أو تخرب من هذه العمائر» ومن بين 
هؤلاء برس الجاشنكيرالذى قام يعض أعمال التجديد والإضافة فى جامع الام 7.7 ه/.7١‏ م (لخرجم) . 
(؟) اللوحة ١؟‏ (رقم 66.316) أ دمل المربع النى يشكله الشريط 6 والعمود 6 من الخربطة عند الرقم 316 
التى نجده فى هذا المربع .اقم يتلم جامع الأقمر فى عام 4ه ا اللأسيسى للجامع » 
وهذا الجامع يمع فى شارع المعز لدين اله على يمين المنجه إلى باب ال ٠‏ (اترجم) . 

(©) انظر اللوحة 5" (رقم 6.274سا) . 


(4) ورد ذكره عند على مارك 57/0 الظاقر بنصر اله . (المترجم) . 
وه غسهء التوحة 55 ررقم 0806.343 . 


١4٠. 


[ الاه- هلاه ه/ ١١19/4-1175‏ م] المدرسة المعروفة بالمدرسة الصلاحية 
الواقعة قرب ضري الامام الشافعى”2 . ومن المنشات الدينية الأخرى أنشأ صلاح 
الدين ايضا فى سنة خمسمائة وست وستين )1١17١(‏ 01 59م6ه - 110995اام] 
خانقاه سعيد السعداء التى كان قد سكنها الأمير الفاطمى صاحب هذا الاسم . 
وسوف تتاح لى المناسية لمعاودة الحديث عن منجزاته الأخرى . أما جامع 
الكاملية"» نسبة إلى السلطان الملك الكامل . الذى أنشأه وأسس به مدرسة »ع 
فيعود إلى سنة ستمائة وإحدى وعشرين )١774(‏ [5171 ه-70١١‏ م] . وفى 
سنة ستمائة الع وثلاثين( ١14؟1١)[‏ 58 - ١54آهم ١145-114١‏ م] 
بنى نجم الدين أيوب » الذى قله الصليبيون بالمنصورة مدرستين تقعان 
فيما بين القصرين . كا بنيت قنطرة السد على خليج القاهرة تحت عنايته » 
وكذلك قلعة جزيرة الروضة » وقد بنى ضريحه قرييا من المدرستين السابقتين . 
وشيد أول سلاطين الدولة المملوكية عز الدين أييك » الملقب بالملك المعز 
586١ (‏ إلى 4ه / ١7١54‏ إلى ١1١١9‏ ) المدرسة التى تحمل اسمه ه مدرسة 
المعز » فى حى رحية الخحنال» . وفى سنة ستمائة واثنتين وستين (77؟١)‏ 
:لوه ه/ 1١08-994١‏ م]ء لنشاً بيبرس السلطان المملوكى الملقب 
بالملك الظاهر ركن الدنيا والدين”» ؛ المدرسة الواقعة فى مواجهة المارستان » 


(1) انظر الخريطة ٠ 73١‏ (26) للجلد الأول من الدولة الخحديثة . وهذا التاريخ خطأً لأنه بداية فترة حكم صلاح 
ا (117 م وصحة تاريخ هذه المدرسة الح ررد لض ارين يتور اللي 

منها وللوجود بالتحف الاسلامى حاليا . (المترجم) . 

(؟) الخريطة 55 المجلد الأول (رقم 616.280 . وأعتقد أن قائمة أمعاء الاهرة تممل خعلً اسم الكملية . 

(5) تجدر الإشارة إلى أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب توفى .النصورة أثثاء الحملة الصلييية ستة 5417 ها » 
وأخفت زوجته شجر الدر الخير وتقلته إلى القاهرة ودفته سرا فى قلعة الروضة حتى تم الفراغ من بناء القية التى 
أعدتها لتكون موضع دفنه, وما تزفل هذه القبة باقية بشارع المعز لدين الله فى مواجهة مجموعة السلطان قلا وون 
المعمثرية . ويرجع تاريخ بنائها 5 هو ورد بلوحتها التذكارية إلى سنة 541 عه . (الخرجم) . 

(4) رهما سكة الرحبة.ه الخريطة +7 للجلد الأول (رقم 5202-ة) الجامع اللسمى الللى الذى يقترب عه 
من لسم الجامع السابق ء» ويقع بعيدا عن هفا الحى . (رقم كر8-7) . 

(ه) كا فى الخطوطة . 


6565 


ثم أقام بعد ذلك بثلاث سنوات [377-316 ها / 1718-1135 م] الجامع 
الكبير فى حى الحسينية”» » كا أقام منشات أخرى . وإلى السلطان قلاوون 
الملقب بالملك المنصور يرجع الفضل - علاوة على المدرسة المسماة بالمنصورية”© 
(وهو الجامع الذى يرجع تاريخه إلى عام (5481 ه / ١١85‏ م4 
0م -4مه هم 44؟١-هم؟1‏ م - فى إنشاء المستشفى الكبير المعروف 
بالمارستان9© » باعتباره واحدًا من أبرز المنشات .بالقاهرة . ولم يكن القبول فيه 
مقتصرا على الفقراء القاطنين به فحسب . وستضم الفقرة التالية تفاصيل حول 
هذه المؤسسة الهامة . (انظر فيما يلى) . 

وأنشأ أحد سلاطين الدولة المملوكية الأولى » وهو ركن الدين بييرس 
(الجاشنكير) » ثانى من حمل الاسم » الجامع والمدرسة [الخائقاه ‏ .4-0./اه/ 
-17.4 .م] اللذين يحملان اسمه » ويقعان فى درب الأسفر على يسار 
الداخل من باب النصر» . 


أما محمد بن قلاوون الملقب بالملك الناصر , وهو الذى أمر بأن يتميز النصارى 
واليهود بلون العمامة » والذى حكم أربعا وأربعين سنة© 4١[‏ سنة] على ثلاث 
فترات (بمعنى أنه استمر ملية أطول من أى سلطان اآخر لمصّر) فقد بنى الجامع 


)60 ربما الجامع رقم (6ه3_ك) ولقد كتب المؤلف العربى أو مترجمه الحسينية » غير أنى أعتقد أنه يجب أن 
تغرا الحسنية وهو اسم الشارع الكبير بالشمال. ؛ النى يجناز الضاحية » ويوصل إلى الياب الذى يحمل نفس الاسم . 
وهنا الجامع معروف باسم الظاعر منشئه . وأيضا الحى كله معروف بهذا الاسم . (الممرجم) ‏ 

(9) اللوحة 5؟ المجلد الأول من الدولة الحديثة (القسم الساهع رقم 04-6275 انه جشمع السلطان قلاوون 
بجوار المارستاك ‏ 

(6) اللوحة 5١‏ , المجلد الأول من الدولة الحديقة (رقم 64652 . 

(1) الخريطة ؟ . المجلد الأول من الفولة الحدهة (رقم 665.294 ويوجد جامم أخبر بهذا الاسم . رقم 17373: 
ربما يكون من زمن سرس التقى عام م6١‏ (ه5١1)‏ . 

(©) 'ول السلطان الناصر محمد بن قلاوون الحكم على ثلاث فخرات خهر متصلة : الأولى فهما بين 
1644-7 ا عغ5؟؟١-:91كااماء‏ والثاتية فهما بين 594 -- 70 عإ/خة؟١-1.04‏ مع والثالثة فيما بين 
1741-4 ه/و.1-.154مء وفى هذه الفئرة الأخيرة قبض السلطان الناصر محمد بيد من خديد على مقاليد 
لأمور » وبلغت مصر فيها أوج ازدهلرها . (الترجم) . 


ذل 


الجميل الذى يحمل أيضا اسم السلطان قلاوون بالقلعة"» » وذلك فى سنة 
سبعمائة وثمانى عشرة )١5١8(‏ . كا بنى المدرسة الواقعة يين القصرين”" 
[71 ه- 185.7 م] . وتشهد اعمال اخرى كثيرة على .عظمته » إذ كان قد 
انتوى أن يحول مجرى النيل » ليجعله يمر من نحت أسوار القلعة » وقدرت 
جملة التكاليف بثلاث خزائن , غير أن النجاح لم يحالفه » فعدل بحكمه عن 
هذا المشروع الأحمق . وقد اتسعت القاهرة بمقدار النصف تحت حكم هذا 
السلطان . 


أما الجامع المردوج المعروف. باسم مؤسسه شيخون » والواقع على يمين 
ويسار الطريق الصاعد من جامع طولون إلى القلعة'' » فيعود بناوه إلى زمن 
الملك الناصر بحسن ) سنة سبعمائة وخمس وخمسين )١724(‏ 2 وهو نفس 
شاع الذ اسمن الجامع الكبير المسمى باسمه والذى سبق وصفه » الواقع 
على يمين الشارع عند الصعود ٠‏ ويبلغ حوالى أربعة وعشرين مترا فى 
عشرين*؟ » ويرجع تاريخ. الخانقاه التى تحمل اسم شيخون إلى عام سبعمائة 


وجامع الأشرف جامع مهدم أقيم فوق ربوة* » قبالة القصر . وقد أقيمت 
هذه المدرسة » وهى واحدة من أكثر المدارس جمالا فى مصر ء لنافسة مدرسة 
التلطان. سق + أمسها شعبان الللقب الملك: الأشرف > الموقى من «متبعماكة 
وثمان وسبعين (77؟0) . وقد هدم الجزء الأكبر من المنشأة بعد وفاته » وشيد 


(1) الخريطة 51 المجلد الأول من الدولة الحديثة (رقم 05-3:54 . 

(؟) يدو أن الكاتب الذى نقلت عنه قد كرر هنا الاشارة السليقة (انظر أعمال نجم الدين فيما سيق . 

(؟) الخريطة رقم. 5١‏ » البولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 7,121 -/1) وكذلك اللوحة 77 شكل 4 . تاريخ 
الفراغ من بناء ا جامع شييخون هوابنة 6ه ١714(‏ م) وتاريخ باء -الخائقاة هو +6/ا.ه (ه6؟١‏ م) . (الترجم) . 
1 () لقد أحدث تواجدى بهنا الجائع فوضى كبرة » وقد بذل الشيخ جهدا كبيرا فى حمايتى من أهل الحى 
الكثيرين الذين أخذوا يتذمرون أكثز. فأكثر ويهددون بإساءة: مغاملتى . لقد كان يقول وهو يحاول الدفاع عنى : 
«لا .تؤذوا هذا الفرنسى . إنه طيب : ليس هناك إلا حفاؤه .. إنه سينزعه فى المرة القادمة» . 

(5) يرى هذا المرتفع على الخريطة (رقم 07-7.85) . وتعطيه المخطوطة' الشرجعة لشم درس الصرن » اعمماءععة » 
وهناك جامع آخر فى القاهرة يسمى الأشرفية » (انظر الخريظة 5١‏ , المجلد الأول .“الدولة الحديثة رقم 6-4.194) . 


يِل 


مكانه بعد ذلك مستشفى المؤيد شيخ”” 1 ويعرف جامع برقوق الشهير باسم 
موسسه السلطان » صاحب هذا الاسم 5 الملقب بالملك الظاهر ”© : ويؤرخ بعام 
سبعمائة وثمانية وثمانين (85؟1) 85[2لا- 8لا ه/ 9841 5-1م1ام]. 
وهذا الحاى . باعتباره أول سلطان مملوكى شركسى , هو نفسه الذى أنشا على 
نهر الأردن قنطرة شهيرة تسمى «جسر المجامع» . ويقع جامع السلطان برقوق 
ومدرسته فى شارع السكرية" , [يين القصرين] . 


وثمة جامع لا يقل روعة عن ذلك هو جامع المؤيد أو مدرسة المؤيدية » 
نسبة إلى اسم السلطان أبِى النصر الشيخ المحمودى » الملقب بالملك المؤيد 
وتاريخه عام ثمانمائة وسبعة عشر )١41١5(‏ [8١55-81م‏ هم/ 
١170-1416‏ م] : استغرق بناؤه ثلاث سنوات ؛ وهو عبارة عن مربع ضلعه 
ثلاثة وثلاثون مترا تقرييا ٠١1(‏ قدم)”'2 . مزين بستة وتسعين عمودا مقامة فى 
نسق من صفين ٠‏ موزعة على جهات البناء الأربع . 


وفى القاهرة جامع آخر يحمل اسم «مدرسة الأشرفية» أسسه برسباى أبو النصر 
الملقب بالملك الأشرف , وبما أنه قد حكم ستة عشر عاما » ومات فى سنة 
إحدى وأربعين وثمانمائة )١5477(‏ 2 يكون تاريخ إنشاء هذا الجامع ما بين 
سنتى ثمانمائة وخمس وعشرين وثمانمائة وإحدى واربعين (١؟1١‏ إلى )١1517‏ 
[15م-وكم ه/ 150-1155 م] . ومن المؤكد - كا يبدو - أن هذا 
هو الجامع الواقع فى الشارع الذى يحمل نفس الاسم , الأشرفية . ورغم ذلك 





. ما يزال بهمارستان المويد باقها إلى اليوم وإن كان بحالة سيئة للغاية . (الخرجم)‎ )١( 

)١(‏ كان اسه الأول تون بايمه : ويناديه مولا باسم برقوق بسبب عينيه الكبيرتين الجاحظتين 

وهو الملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد الله الجركسى العثماقى . وكان يسمى «ابتون بخاء (الطنبغا/ , 
الخواجة عدمان تاجر الرقيق باعه إلى الأمير يلبغا الكبير فسماه برقوق . (المترجم) 

(؟) انظر الخريطة 7١‏ المجلد الأول من الدولة الحديثة (زقم 6146370 . وشارع السكرية هو العروف الآ باسم 
شارع المعر لدين الله أو شارع النحاشون بعمى الغورية بالقاعرة » وسمى بالسكرية نظر' لبائعى الحلوى الكثيرين الذين 
كوا دائمى التواجد به . (المترجم) . 

(4) اللوحة 37 , المجلد الأول شكل © , والتغريطة 56 (94-7) 


الكل 


فإن المؤلف العربى الذى أستمدٌ منه يجعله فى حى العنيريين : غير أننا نجد 
جامع 1 و 0 ل ان 
السرياقوسية » كا 7 : 


تحدثت من قبل عن التوسع والتحسينات التى الها الجامع الأزهر على يد 

السلطان قايتباى أبو النصر أو الظاهرى المحمودى المتوفى عام واحد وتسعمائة 

)١5946(‏ : إننا مدينون له ايضنا بكثير من مساجد القاهرة بالاضافة إلى العديد 
من المنشات: . 


ومع أن جانبلااط الملقب أيضا بالملك الأشرف لم يدم حكمه غير ستة شهور 


فى عام تسعمائة وخمسة )١499(‏ فإنه قد أنشأ الجامع الذى يحمل اسمه » 
مدرسة الجنبلاطية الواقعة بالقرب من باب النصره© . 


العادل » الذى انشأه عام تسعمائة وستة )١6٠٠١(‏ ويمع خارج نفس الباب » 
كا يقع أيضا ضريح هذا السلطان؟ . 


أم. قنصوه الغورى أبو النصر الملقب كذلك بالملك الأشرف ». وهو نفسه 
7 فى الحرب التى شنها ضد السلطان سليم فى سنة اثنتين وعشرين 
ثة )١61١5(‏ فقد انشأ بالقاهرة - وفمقا لمؤلفنا - مدرسة سوق الجمالون 
0 الذى يواجهها" . يفول هذا الكاتب : «وفى عهده » أى نحو سنة 
تسعمائة وعشرين )١5١4(‏ وجدت أمة من الفرنج يسمون بالبرتغاليين السبيل 
للرسو على شواطئ الند ؛ ملتفين حول أفريقيا وبحر الظلمات وخليج موزمييق 
(ا) انظ الخريطة 230 للد الأول من الول لميئة رقم 0:4157 . 
(؟) انظر الخريطة 70 ء المجلد الأول من الدولة الحديثة (رقم 5-5.370) . و طومان باى هذا هو السلطان الملك 
العادل سيف الدين طومان باى الأول . حكم شهورا فى عام 84.5 ه . (المترجم) . 


(*) تقع هذه المدرسة والضريح بنهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الأزهر » وكان الفراغ من بنائها فى 
سلة 84 ل ٠ه‏ ها (8.ه١-‏ 4.هام) . (المترجم) . 
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(الواقع خلف جبال القمر حيث توجد منابع النيل) ( فأرسل قنصوه الغورى 
ضدهم أسطولا من خمسين سفينة حربية حت قيادة الأمير حسين الكردى» 8 


لقد اعتقدت أن من واجبى أن أُنقل هذه الفقرة لما تمثله من أهمية من الوجهة 
الجغرافية » أُما الجامع الذى ذكرته قبل قليل فإنه آخر أثر دينى لسلاطين مصر . 
ففى عام ألف وخمسمائة وسبعة عشر قتل السلطان الرابع والعشرون » وهو 
اخر سلاطين الشراكسة » طومان باى » ابن شقيق السلطان السابق والملقب 
بالملك الأشرف . ومعروف أنه استسلم بعد دفاع مجيد للسلطان سليم الذى 
شنقه على باب زويلة . 


وبعد أن صارت مصر إحدى ولايات الامبراطورية العثمانية توقف تجميلها 
بمنجزات العمارة العربية العظيمة » غير أن 0 التركي 0 باشا شيد فى 
سنة تسعمائة وثلاث وثلاثين )١575(‏ كثيرا من المنشات الجميلة » من بينها 
فى القلعة «جامع الجند»””2 » كأ يذكر 2 أيضا المدرسة المسماة بالمدرسة 


المسيحية نسبة إل منشئها الوالى مسيح الذى حكم خمس سنوات فى عهد 
مراد الغالث منذ عام تسعمائة 0 ومين )١ 61/5١‏ 3 ويمع هذا الجامع قرب 
باب القرافة"؟ . 


ولا أستطيع فى ختام هذه اللمحة التاريخية حول جوامع القاهرة أن أتجاوز 
الجامع الكبير المعروف بجامع الظاهر [ 578 - /551 ها 1555- 154ام] 
الذى يقع خارج المدينة بين الخليج وبركة الشيخ قمر . وهو أكبر الجوامع بعد 
جامعى طولون والحالم » وكان متروكا تقريبا عند وصول الفرنسيين » وقد حول 
إلى حصن » وحمل اسم الجنرال شولكوفسكى ننلسعم؛ادطة الشهيد فى ثورة 
القاهرة » وطوله حوالى تسعة وخمسين مترزا (181,5 قدما) على ستة وخمسين 

)١(‏ جامع الجند (رقم 0-12.170)) الخريطة 1 , الدولة الحديثة . لعده بقصد حامع سيدى سارية بالقلعة » وقد 


أعيد بناوّه » وكان قد خصص . لطائفة الاتكشارية » ون هنا جات ينه يتعانه النسد (المترجم) . 
22 انار الخريطة 5 المجلد الأول » (رقم 02-0 . 
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مترال'؟ . ويوجد جامع مشهور خارج المدينة أيضا هو جامع . قايتباى » الذنى 
تولى الحكم فى سنة ثمانمائة وإحدى وسبعين*(177١1)‏ [1لام اها 
1 م]ء ويقعم فى وسط القابر التى تحمل نفس الاسم » إلى انشمال من 
القلعة"' . وفى عهد قايتباى نفسه أنشاً الأمير أزيك عام ثمانمائة واثتين وتسعين 
)١1487(‏ جامع الأزيكية الذى أطلق اسمه على الميدان الشهير بالقاهرة . 


ويخطىء من يظن أن العمارة العربية لم تعد بقاذرة على أن تقدم شيئا منذ 
الفتح العثمائى , قفضلا عن امقابر التى ستناوها بالحديث شيدت الجوامع على 
أيدى البكوات : كجامع محمد أبَى الدهب الذى جهز ودفن فيه هذا الامير ,» 
وهو قريب من «الجامع الأزهر» ولا يسبق تاريخه مجىء الحملة الفرنسية 
إلا بتسعة وعشرين عام" . 


وبالاضافة إلى الجرامع التى وصفت فى البداية » سوف نجد أيضا مصورا 
فى اللوحات منظرا لجامع السعيد » الذى يقع خلف قصر عثمان بك 
الطنبورجى؟) » ومنظرا لجامع المحمودية [ 1/0 ه - ١١710‏ م] فى ميدان 
الرميلة”» » وأخيرا جامع أمير خور » أو جامع الناصرية القريب من الياب الذى 
يحمل هذا الاسم الأخيرة 


ويمكن أيضا مراجعة اللوحات 4525١‏ 2 ”1 (المجلد الأول من الدولة 
الحديئة) وهى تمثل على نحو ما منظرًا شاملاً لميدان الأزبكية حيث يظهر .فيها 


(1) انظر الخريطة 5١‏ » للجلد الأول (رقم 6378-ه) . 

(؟) انظر الخريطة ٠ 5١‏ للجلد الأول من الدولة الحديئة » (رقم 6:34 . تولى قايتياى السلطنة فى شهر رجب 
سنة الالماه ٠‏ (الترجم) . 

(؟) يرجم تاريخ خ إنشاء جامع- محمد بك أبى الدهب إلى سنة ااحاات نارهم عا - 4لام . (المرجم) . 

(1) أنظر الخريطة 56 المجلد الأول من الدولة الحديثة (رقم وله واللوحة رقم ٠٠‏ . 

(©) الخريطة ١6‏ (رقم 8.5.18) واللوحة: 80 إلى يسار الرسم ويقع حنا الجامع بميدان صلاح الدين بالقلعة , 
وقد أنشأه محمود باشا والى مصر من قبل الدولة العشمانية فى عصر السلطان سليمان ‏ الققونى ٠‏ وكان الفراغ من بناله 
سنة 91/8 ها ١١517(‏ م) . (الخترجم) 

(6) خريطة 56 (رقم 13.53 5) واللوحة 45 
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العديد من الجوامع التى سيكون من السهل أن نتعرف عليها خلال القائمة 
بمساعدة الخريطة المساحية 4 وبالقاء نظرة على الصورة 7 اما كل الجوامع 
الأخرى فقد أُشير إليها وسجلت أمماؤها بدقة ضمن القائمة التى دار حوها 
الفصل السابق » ويكون من غير المفيد تعدادها » خاصة وقد ميزنا فى الفصل 
الأول أكثرها أهمية"'2 . ولا ببق لى - بعد ذلك - سوى بضع كلمات أضيفها 
خول جامعين منها :5 ع السلحلان الغورى(”» َ فى الشارع الذى حمل هذا 
الاسم 2( وهو كبير جدا وينفسم إلى مبئيان يقعان على جانبى الطريق9© . وجامع 
الحسين 4 وهو أيضا جامع كنيو 4 وجميل 0( يباح دخوله للنساء نهار السبثت47) 

وأما المساجد القليلة الاتساع » أو الزوايا » فيشار إليها على. وجه العموم 


6 هذه المنشات الموقوفة على التعبد يتردد عليها مواطنو نو القاهرة كل يوم 


(1) انظر فيما سبق . 

(؟). يعود تاريخ هذا الجامع إلى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة للهجرة . ولكن مولفنا العربى لا يسمح مطاقا بان 
نعطى له تاريخا حديثا كهذا ما دام تاريخ السلطان صاحب هذا الاسم يدلنا على ان السلطان الغورى قد مات سنة 
اثنتين وعشرين وتسعمائة فى المعركة التى شنها على اللظان ليم يرجم تاريخ إنشاء مجموعة الغورى بالغورية 
- المدرسة والقبة والخائقاة وغير ذلك من النافع والمرافق - إلى ما بين عامى 9.8 - 1٠١‏ ه . (الترجم) . 

0) لم نبين على الخريطة إلا واحدا فقط . (ِلْظرْ الخريطة 5١‏ )2 رقم كلاق -) . 

(1) نفسه (رقم 212 .1-5) تثمة قائمة الخسة والثلائين جامعا الكبيرة الأخرى بالقاهرة والتى 0 توصف أعلاه 
جامع اليزبلك المزين بأربعين عمودا » الكيخيا » مسدادة » الماردانى » الغمرى » الشعراوى . عمرو خلف مصر القديمة 
(خلرج القاهرة) . السيدة زينب ٠»‏ الجاول » السنانية » اسكندر . المسكة . الامام (عند المقابر التى تحمل هذا الاسم) . 
محمد بك ء الصالح (بالقرب من النحاسين , ٠‏ أمام المارستاذث) .» سيد عوام الدين الزايد . الشيخ العريان المزين بالنقوش » 
شيخ شيخ الجوهرى » صغير ولكنه جياه البناء ٠‏ السلطان قيسون ء السيدة آم قاسم , الامام الشافمى » البرادعية ٠.‏ الصالح 
عن باب زويلة) ؛ عابدين , الطباخ بياب اللوق . الرويعى » الطباخ بياب الشعرية ؛ البيومى » الكردى . السطوحية » 
باب الفتوح . المحلق . الظاهر ر (خارج الغاهرة) . ابو السعود . وسنجد مواقعها بالرجوع إل قائمة الفصل الثانى لقد 
سجلت فى صحيفتى ثلاثمائة وستين متدنة وسبعماثئة وحمسين جامعا بكل الأحجام ٠‏ ولكن هذا الرقم الأخير حطأ 


١54 


ه - المستشفيات . التكايا . الخانقاوات . والكنائس .. إلخ 


ليس من المستطاع » تحت أى اعتبار » مقارنة القاهرة بمدن أوربا فيما يتصل 
بمؤسسات الخير أو الاحسان . غير أنه سيكون من الخطأ أيضا الاعتقاد بأنها 
مجردة تماما من هذا انوع من الموؤسسات . فإن ميل الشعوب إلى الرحمة 
وتحركها لتخفيف الببؤس لا يعزى دائما إلى رقى الحضارة فحسب » 0 
من الصواب القول بأن الجور كان سببا فى تدهور الموئسسات التى أنشعت 
سبيل هذه الغاية . وقد كان ل 000 
المستشفيات المخصصة لايواء العجزة والمرضى والمعتوهين » ولكن لم يعد متبقيًا 
منها سوى واحد فحسب » وهو المارستان الذى يضم المعتوهين من الجنسين » 
والذى سنصفه بعد قليل . 


والتكايا منازل يستقبل فيها بعض المسافرين الفقراء أو الأشخاص الموصى 
بهم : حيث يجدون بها الضيافة مجانا . وربما أمكننا أخيرا أن نذكر ضمن 
موسسات البر هفا العدد الكبير من الأسبلة والأحواض العامة ٠»‏ والكتاتيب 
المجانية التى تلحق بها فى غالب الأحيان . لقد أقام السلاطين والبكوات والأغنياء 
هذه المنشات على نفقتهم » وأوقفوا عليها عند وفاتهم أموالا ثابتة تعطى عائدا 
يوظف فى صيانتها » وفى تغطية نفقاتها السنوية . وترتبط أسماء أولئك المحسنين 
باعمالهم » ويتحدث الناس عنها باحترام 


ولا مجال هنا للنقاش حول العطايا أو المؤسسات الدينية القائمة على رعاية 
الجوامع ؛ وهى كثيرة جدا فى مصر » ويطلق عليها «رزق» جمع «رزقة : 
وينطيق هذا الاسم النوعى على كل من نوعى النتسيات : تلك التى كشاما 
الحكام ويطلق عليها «سلطانى» » والموؤسسات اللأخرى التى يطلق عليها على 
وجه الخصوص «وقف» » ومن الممكن أن نعد إحداها أوقافًا عامة ,) والأخرى 
أوقافا خاصة . ويخصص جزء من الوقف لرعاية الجوامع والمدارس 
والخانقاوات ٠‏ وللصلوات التى تقام عند القبور وفى الأعياد الكبيرة » وكذلك 
1656 


المبالغ التى تصرف فى وضع الأزهار والسعف على القبور فى أيام معينة من 
اس ؛ ويخصص جزء اخر من «الوقف» للتصدق على الفقراء والمكفوفين , 
وللمساعدات التى تمنح للمستشفيات . وفى النهاية يوجه مبلغ كبير من «الوقف» 
لصيانة الأسبلة والكتاتيب العامة" : ويطلق هذا الاسم أيضا على المبات المخصصة 
لصالح الكتاتيب . وينبغى أخيرا أن نسلك فى عداد هذا النوع من النشات 
التكايا أو الخانقاوات التى أنشعت بالقاهرة فى فترات مختلفة لينعم فيها المسافرون 
بالضيافة . وسبق أن ذكرنا بمناسبة الحديث عن الجوامع ما أنشأه صلاح الدين 
وغيره من السلاطين من خانقاوات : 


ويذكر المؤلف السابق الذى كثيرا ما تحدثنا عنه » مستشفى المؤيد شيخ الذى 
أنشأه ابن السلطان برقوق [ فرج ] مكان مدرسة الأشرفية » وإن كنا نجهل 
الخال التى صار إليها هذا المستشفى بدوره . 5 أننا لا نعرف ان هناك مارستانا 
باقيا اللهم إلا المارستان الكبير”"' 


وقد كان فى دمشق فى زمن «تيغينو» مجك مستشفى بنفس الاسم 
يعود إلى سئة ثمانمائة وإحدى وثلاثين للهجرة 0 كان يقدم فيه الغذاء 
الذى يحتاجه المرضى بسخاء » حيث كنوا ب تمت يتمتعونث اك سين الرفاهية » 
وكل مقومات الحياة الرغدة 


)١(‏ لكثير من هذه الرزق غاية نبادو متفردة , هى إطعام الكلاب الضالة فى شورع المدينة ٠‏ أو توفير الطعام على 
الماذن للطيور . وهو فى الشائع عبارة عن الحبوب . وكشاهد على ذلك مفنة جامع ابن طولون التى يعلوها وعاء 
كبير يزيد طوله على عشرة أقدام . يحرص على ملنه بالحبوب طيلة أوقات السنة : ولذلك نشاهد أسربا متعددة من 
البمام نحلق حول هذه القمة العالية بلا انقطاع . ّْ 

(؟) وفتا للمسيو دى ساسى يجب ان يشار إلى هذه النشاة باسم البيمارستان . (رحلة عبد اللطيف عي 44 »2 
)44١‏ . 

(؟) رحالة فرسى ولد فى باريس فى ١7‏ يرنية عام +15 . وتوقى فى قار فى 58 توقمير عام 1570 ؛ 
زار كثيرا من دول أوربا واسيا وأفريقيا . ٠‏ وقد سجل رحلاته فى كتاب نشر فى باريس عام 11374 و 1173 بمنوان 
«رحلة إلى المشرق» ؛ وبعد وفاته أعيد نشره فى باريس أيضا عام ١784‏ بعنوان رحلات تيفينوه فى أوربا واسيا 

و"فريفيا فى خمسة أحيزاء ثم طبع فى امستردام عام 2./ا١‏ و «09ا و دكلا١‏ 
"أ جع عت .مم انيه اللسينام) وغرجم) . 


و6 


ومارستان القاهرة أكثر شهرة من مارستان دمشق . ولم يكن دوره فى 
الأصل سوى استقبال المعتوهين . وبوسعنا أن نعرف من الكتاب العرب أصل 
هذه المنشأة » إذ تعود وفقا لما يذكره بعضهم » إلى «لين لابن طولون» - وإن 
كان هذا خطأ - ولكن تبعا للمقريزى فإنها تعود إلى حفيدة للمعز لدين الله . 
ثم خضصت هذه المنشأة بعد ذلك لاستقبال كل حالات المرضى » وزادت لا 
العطايا من حكام مصر . وقد جعل لكل نوع من أنواع المركن قاعة ‏ لمجتعلة 
خاصة . لها طبيبها الخاص » 5 كان كل جنس من الجنسين يشغل جزءا منفصلا 
من المبنى » وهناك كان يقبل جميع المرضى بدون تمبيز سواء من الفقراء أم 
الأغنياء . أما الأطباء المستقدمون من مختلف مناطق الشرق » فكانوا يعاملون 
معاملة كريمة : وقد الحقت بالمنشأة صيدلية جيدة التجهيز . وثمة زعم بأن 
كل واحد من المرضى كان يتكلف فى اليوم قطعة من الذهب (دينارا) » 5 كان 
فى خدمته شخصان » وأن المرضى الذين يعانون من الأرق كانوا ينقلون إلى 
قاعة منفصلة . وهناك .يسمعون. موسيقى متالفة الأنغام » أو يقوم قصاصون 
متمرسون جيدا بالترويح عنهم بأقاصيصهم » ولسجرد ماايذا المرضى فى استرداد 
صحتهم يتم عزهم عن الآخرين ؛ ويتاح لهم الاستمتاع بمشاهدة الرقص » 
وتعرض أمامهم ألوانا من الكوميديا » وأخيرا » وعند مغادرة المستشفى يمنح 
الواحد منهم خمس قطع ذهبية لكى لا يضطر فور خروجه إلى مزاولة أعمال 
شاقة . 

ولقد أنشأ السلطان المنصور قلاوون المدرسة التابعة للمستشفى فى نفس 
المكان الذى توجد به فى الوقت الحالى » وكان يدرس فيها الطب والمذاهمب 
الدينية . وقد استخدم ضمن مواد البناء أعمدة جرائيتية وقطع أخرى من منشات 
قديمة . ووجد بنفس المكان منشأة من نوع آخخر كانت قد أقامتها ابنة العزيز 
الله نزار بن المعز لدين الله" » حيث كان يؤُوى ويطعم ثمانمائة فتاة . وقد 


. هذا الأمير الأخير ؛ ثانى خلفاء الفاطميين . هو الذى حن القاهرة منة ثلالمائة وستين للهجرة (0لاة)‎ )١( 


الم 


نقل قلاوون هذه المنشأة إلى مكان آخر , وأقام فى مكانها السابق منة ستمائة 
وإحدى وثمانين (1187) المستشفى الكبير أو الماريعان ؛ وبه أربعة أروقة زين 
كل منها بفوارة : وقد أنجزت هذه الأعمال فى أقل من عام . ويعود تاريخ 
تعبين الموارد المخصصة للانفاق عليه إلى سنة ستمائة وخحمس وثمانين )١785(‏ . 


وفى زمن الحملة الفرنسية » كانت هذه المؤسسة الشهيرة - التى كانت من 
قبل ملاذا مفتوحا للبؤساء - قد فقدت تماما ازدهارها القديم » او بعبارة 
أفضل » لم يكد ييقى منها سوى ظل باهت » وذلك نتيجة لاهمال الأتراك 
والمماليك , وخاصة تبديدهم لمخصصات النشاة , التى حينما تفقدتها وجدت 
ان عدد المرضى بها - فضلا عن البلهاء - كانوا بين خمسين وستين مريضا : 
لقد كانوا يشغلون قاعات مفتوحة . بالدور الأرضى ؛ ليس بها أسرة أو أثاث . 
وكان البلهاء يشغلون قسما آخر من امبنى ينقسم بدوره إلى ساحتين » واحدة 
لكل جنس ما المجانين فكان عددهم عشرة » وكانوا معزولين فى حجرات 
ذات قضبان , فى اعناقهم السلاسل : منهم اثثان من البرابرة (شاب قوى شارد 
محبوس منذ ثلاث سئوات » وأحد عبيد الألفى بك معزول منذ أربعة شهور) ؛ 
وشريف مصاب بالوس فقط على الدوام » واخر تصحبه زوجته .. الخ : 
وأما النساء فكن عاريات أو شبه عاريات . ويجاور هذا المبنى الواسع جامع 
السلطان قلاوون . 


وقد أعطى الجنرال الفرنسى أمره لكبير الأطباء بزيارته » وتفقده » واقتراح 
الأفكار لاصلاحه . وقد توجه لذلك مسيو ديجينيت 5عمممهوع0 ومعه الشيخ 
عبد الله الشرقاوى . وهذه هى الكلمات التى عبر بها فى تقريره : 00 
مكان واسع سبىء الموقع إلى حد كبير » يتسع بسهولة لاستقبال مائة مريض:» 
أما فى الوقت الراهن فإن به سبعة وعشرين من المرضى © وأربعة عشر من 
البلهاء : سبعة رجال وسبع نساء . ويوجد ضمن المرضى عدد كبير من 





. أو بالأعرى مدنتان‎ 0١ 


٠.5, 


المكفوفين ؛ وعدد أكبر من المصايين بالسرطان ٠‏ وغير هؤلاء ضحايا أمراض 
مزمنة اهملت فى مراحلها الاولى . وجميعهم بدون اية رعاية اللهم إلا تقديم 
الطعام المكون من الخبز والارز والعدس ؛ ومع ذلك فإن القلق لا يتطرق إليهم 
حتى فى إمكانية تخفيف الامهم » وفى إطار هذا التسايم بمشيكة القدر , 
نجدهم لا يعرفون تماما أى شىء عن الأدوية 2 حتى أبسطها . أما البلهاء فيقيمون 
فى ساحتين صغيرتين منفصلتين »2 ٠»‏ تضم إحداهما ثمانى عشرة حجرة للرجال 2١‏ 
والاخرى ثمانى عشرة حجرة للنساء : وبدا لى أن الرجال غير مبالين وحرانى + 
وأكثرهم من المسنين . وكان هناك شاب واحد قد أصيب بهياج : فكان يزار 
كالأسد ٠‏ وفى نحول شبه فجائى عاد إلى الهدوء » وعلت شفتيه ابتسامة بلهاء . 
وحجرات النساء ليست جميعها ذات قضبان » ومع أنهن كلهن مقيدات فإنهن 
لسن مشدودات إلى . الجدار ما هو الحال بالنسبة للرجال» . 


وثمة موضع أخخر بالقاهرة يطلق عليه المارستان » ذلك هو المارستان القديم . 
وهو دار مهملة منذ زمن طويل جدا » وتقع فى الجنوب غير بعيد من القلعة» : 
(يوجد بجوار جامع السلطان الغورى”'' سبيل ووكالتان تحمل ثلائتها أيضا نفس 
الاسم) غير أن التاريخ لا يذكر مارستانين » ومع ذلك فإن أهل المكان قد أكدوا 
ما تزال مأهولة ٠‏ يضاف إلى ذلك ما فهمته من الروايات الشعبية من وجود 
مستشفى اأخر للنساع انشأه عبد لوعن كيخيا يمع قريبا من ( نحت الربع)”" 
كان يؤوى وقعذ ستا وعشرين امرأة مريضة » وربما يحما ل الاسم النوعى 
«تكية» . وهناك تكية أخرى للدراويش فى شارع الحبانية وتحمل نفس الاسم" . 
وتوجد تكية أخرى أكثر أهمية » وهى مستشفى الدراويش التى أسسها السلطان 
(ا) أنظر خريطة التلرة . اللوحة 51 . للجلد الأرل . الدولة الحديئة ورقم له 5ع . 

(1) نفسهء الخريطة 5١‏ , المجلد الأول . الدولة الحديثة (أرقام 4 297 .6.298سا) . 

(5) نفسه (04-7. 


(4) أنظر خريطة القاهرة (رقم 0-924 ٠‏ وأصل هذه النكية هو مدرسة السلطان محمود بشارع الخليج المصرى 
(بورسعيد الآن) على رلى الحبانية » وقد نشت عام 1١514‏ ه/ م . (الخرجم) . 


م" 


الظاهر بيبرس ٠‏ فى طريق الصليبة الكبينة؟؛ 2 وتعرف «بتكية العجم» ؛ وهى 
ملااصقة للجامع اذى مل نفس الاسم , وكابع توأوى - حين قمت بزيارتها - 
بقث عسن افريضا .. واخينا: ترجه كيان اخرياة تعرفان باسم قيسون . تمع 
إحداهما فى شارع سوق السلاح") والأخرين فى شارع فيضَون20 : 

وني هذا المقال حول المؤسسات الخيرية بذكر البالغ المخصصة لهذا 
الغرض » والتى كانت تشكل فى زمن الحملة الفرنسية جزءا من النفقات 
العامة : كانت تقتطع من الميرى » أو ضريية الأطيان . ويؤكد هذا البيان 
أنه كانت عندنا فى أوربا تصورات خاطئة عن النقص فى موسسات 
الاحسان عند الشرقيين » وعن الاهمال الشامل من قبل حكامهم فيما يتصل 
بالمساعدات العامة . 


ولكى تكون لدينا خلفية واضحة فى هذا الخصوص (فيما أرى) مقازنة 
بالتقدم الحديث للمؤسسات الأوربية من هذا النوع فإننا نلاحظ الفارق الكبير» 
ومع ذلك فإن هؤلاء الرجال مجردون من كل إحساس :تجاه البوئس . وفى 
سوريا ومصر وجدت دور للمكفوفين قبل مؤسسة كانزفاك ونومةلا-ء2دزنو الممائلة 
بوقت طويل ؛ ومن المرجح أن يكون لويس التاسع » الذى يعود إليه فضل 
تاسيس هذه المؤسسة فى فرنسا » كان على علم بهذه المؤسسات . وهكذا قدم 
لنا المشارقة النموذج الأول فى هذا الشأن . 


بل على العكس من ذلك أضاف إليها سليم » ونماها أيضا سليمان » كا ضاعف 

حكام أخرون وبعض الأغنياء هذه الأوقاف 3 ولكن لسوء الحظ ارتكبت حكومة 

البكوات تجاوزات كبيرة » وبددت الات الخاصة بمواجهة امحن . وهذا بيان 
01 له (رقم 767 -5) 


(؟) نفسه (رقم 8-6.13) 


22 


مختصر بالمبالغ مستمد من جدول النفقات العامة فى سنة ألف وسبعمائة وثمان 
وتسعين : 

١‏ - كمية من الشعير تبلغ مائة وأربعة وخمسين ألفا وثلائمائة وتسعة 
وثلاثين إردبا )١514,7759(‏ تستقطع من الميرى عينا » وتخصص سنويا لموسسات 
مختلفة , لصالح المكفوفين ومرضى مستشفى الممرستان » والجامع الأزهر . 
وطلاب هذا الجامع 3 ولخمسة اوقاف اخرى . ومتوسط سعر هذد الغلة هو 
تسعون مدينيا [للاردب] (او ثلاثة فرنكات وخمسة عشر ستتيما » بحسب 
السعر المحدد للمدينى فى فترة الحملة)"© » وتقدر هذه الكمية بمبلغ أربعمائة 
وستة وثمانين الفا ومائة وثمانية وستين فرنكا )1487,١54(‏ . 
عشر مليونا ومائثة وتسعة الاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون مدينيا 
وعشرون فرنكا (1454,8378) بعملتنا . 

* - رتب كل من سليم وسليمان معاشا للأرامل قيمته ثلاثة ملايين ومائتان 
وستة وثمانون آلفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون مدينيا (5,785,544) ؛ أو مائة 
وخمسة عشر ألا واثنان وعشرون فرنكا )١١6,.51(‏ 2 ونفقة لليتامى قيمتها 
مليونان وثمائماثة واربعة” ‏ وعشرون ألفا وستمائة واثئان وستون مدينيا 
(5,871,777) اء أو ثمانية وتسعون الفا وثمانمائة وثلائة وستون فرنكا 
('كلرهة) ْ 

؛ - فقراء الجامع الأزهر يأخذون من الأرز والعسل ما يقدر بعشرين 
ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانين مدينيا )5١,185(‏ » أو سبعمائة وسبعة عشر 
فرنكا » يضاف إلى ذلك «علاوة مساعدة» ليتامى المارستان تبلغ مائتين 


. أكثر قليلا من © ستتيمات ونصف لكل واحد مدينى‎ )١( 





وكان للمارستان وقف كاف لجميع نفقاته ٠‏ فضلا على مصادر دخل 
خخلفة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فإن كل الترياق الذى كان يحضر فى القاهرة (تحضيرًا ممتارًا) 
كان يودع بالمارستان » وكانت حصيلة الببع توجه للعناية بالموؤسسة . 

وكان هناك عشرة من الأفندية هم رئيس خاص » يطلق عليه افيض اليومية» ع 
ولمكفوفى الجامع (الأزهص) : وكانت هذه المبالغ 3 الى تعتبر مصروفات عامة )» 
تمثل جزءا من جامكية المصر كه - اع اعبملتورو3 2 2 وكانت تستقطع من الميرى 5 
وأخيرا » وعلاوة على المدشات التابعة لمدينة القاهرة » كانت هتاك أيضا مصروفات 
كثيرة من نفس النوع تقدم للأقاليم”© . 

أنتقل إلى الأديرة والكنائس الخاصة بالمسيحيين واليهود الموجودة بالقاهرة . 
وثمة كلمات قليلة يمكن أن تقال فى حدود الخطة المعمول بها فى هذا 


الوضافلة .+ 


ففى داخل المدينة لا يبحصى سوى عدد قليل من كنائس المسيحيين © ب 
معظمها فى مصر العتيقة » داخل النطاق المسمى «قصر الشمع» . وهذا لا يعود 
إلى قلة التساع إزاء الطوائف المسيحية فى القاهرة . وسنعجب لأن العامة الجاهلة 
الوسوفة بالتعصب لا تلعن .اليهود » أو المسيحيين من الكاثوليك والأقباط 
والأرمن والسوريين والروم .. الخ » لأنها ألفت مشاهدتهم فى جميعٍ الأيام 
منتشرين | بأعداد كبيرة ٠»‏ يتاجرون بحرية فى الشوارع والأسواق والأماكن 
العامة . تشر الأحياء الى يسكنها الأقباط والافرنج والروم واليهود فى كل 





)١(‏ جامكية تعنى الجراية التى تعطى من غلة الوقف . وهى من ناحية جر . ومن ناحية منحة , أما كلمة المصر 
لمى رمز لراتب شهر محرم وصفر وريع الأول . (المترجم) . ٠‏ 

)١(‏ معظم التفاصيل السابقة حول نفقات المؤسسات الخيرية احذت من المسيو ستيف الخازن العام للجيش 
الفرسى ؛ ومن المرحوم ميشيل انج لانكريه (انظر الدولة الحديثة . المجلد الحادى عشر ء عم 47 , والمجلد الثانى 
عشر ص ٠١5‏ وما بعدها) 


ا 


7 المدينة دون أن مسيهانالة اسوان خاصة . وكل طائفة لها كنائسها التى 
فيها شعائرها فى سلام » ودوك أى نوع من المضايقات » وهذه انها 
7 لدينا عنها فى أُوربا تصورات قل أن تطابق الواقع 
وكنائس المسيحيين مقامة أساسا فى الأقسام الخامس والسادس والثامن . 
أما المسيحيون الأقباط أو اليعاقبة فلهم كنيستان قريبتان من شارع بين السورين'" : 
وفى هذا الموضع نفسه توجد كنيسة للأرمن 


وتقع حارة التصارئى - أحد أحياء الأقباط - جتوب ميدان الأزبكية : 
اما اكبر احيائهم التى تحمل هذا الاسم فيقع شمال هذا الميدان نفسه . ويوجد 
ايضا بعض الأقباط فى حى الروم الواقع إلى الشرق من سكرية المؤيد ؛ ويقع 
منزل البطريرك”" قريبا منها » وكذلك شارع الأمير تادروس . 


وللمسيحيين الروم كنيستهم قرب الحمزاوى فى الغرب » وهم ايضا حى 
يسمى «حارة الروم» إلى الشرق من السكرية . وكنيسة الروم جيدة البناء بدرجة 
كافية : وقد رأيت فيها ستة عشر أو ثمانية عشر عمودا من الرخاء” . وعلى 
الحوائط ثبت الكثير من اللوحات التى تمثل الحواريين ؛ ويقام القداس فيها 
باليونانية والعربية يوم أحد المسلمين : والأسقف الموجود حاليا 4٠١1١‏ يسمى 
بارتينيوس وذنهمط»وم . ولا توجد كنائس رومية اخرى بالمدينة » وإن وجد منها 
بمصر القديمة . 
والحى اليهودى - حارة اليهود - شديد الاتساع والازدحام ؛ ويمتد تقرييا 
من الشرق إلى الغرب ما بين المارستان وقنطرة الموسكى . ويمتد بنفس القدر 
. من الشمال إلى الجنوب . ومن الللافت للنظر بدلرجةة. كبيرة ان يوجد مسجد 
فى قلب هذا التجمع اليهودى الكثيف . ويوجد بالحى اليهودى عشرة معابد » . 
)١(‏ انظر خريطة القاهرة (رقم 6-8.257) . 


(؟) انظر الخريطة (رقم 80-5,204) . 
(؟) نفسه (رقم 06.7,452) . 


تقع جميعها فى شوارع ضيقة جدا ومعتمة . ولا تتميز أبوابها من الخارج 
بشىء عن النازل الأخرى » أما فى الداخل فإنها تتميز بالجمال » وتزدان 
بالأعمدة الرخامية”' . وينقسم يهود القاهرة إلى التلمودين والقرائين » ويختص 
اليهود فى مصر بمسئولية الجباية . 


ويقع حى الفرنجة - حارة الافرنج - إلى الغرب من الخليج » بين قنطرة 
الموسكى والقنطرة الجديدة » وتوجد هناك كنيستان للكاثوليك إحداهما دير 
للتبشير وتعرف «بالدير الصغير»”© . والأخرى هى دير الأرض المقدسة 
وتعرف «بالدير الكبير»9» . وليس ثمة رهبان من الأوربيين فحسب لرعاية 
هاتين الكنيستين » وإنما يوجد أيضا رهبان سوريين ودمشقيين كثوليك . 
وتسم زينة هاتين الكنيستين بالبساطة » وترى بهما لوحات أقل حجما 
مما يوجد فى الكنائس القبطية والرومية . وللأرمن القاطنين بالقاهرة كنيسة 
دون شك »2 غير أننى لم أرها . ومن بين الأقباط والروم والأرمن أفراد 
منشقون يتبعون بطريركيات طوائفهم . وغير هؤلاء من الكائوليك يتبعون 
البابا » ما عدا الروم وحدهم . وينتمى الموارنة إلى . الكاثوليك ٠‏ ويقيم 
بطريركهم فى جبل لبنان . وينقسم اليهود ايضا - م سبق أن ذكرت - 
إلى طائفتين . واسم القرايين - الذى يحمله واحد من شوارع الحى الاسرائيل 
بالقاهرة - ربما يكون اسم الطائفة الرئيسية . وفى الامكان أن يحصى 
بالقاهرة حوالى ثلاثة الاف من اليهود . وقد أحصينا من قبل - كا ذكرنا 
- عدد المسيحيين الذى يبلغ حوالى اثنين وعشرين ألفا ما يلى : عشرة الااف 
من الأقاط + عنيية الاقف من الزوع + عميية الاق من السووين +“ والفات 

)١(‏ لمعرفة أماكن هذه المعابد العشرة انظر الخريطة 58 , المجلد الاول من الدولة الحديثة , المربعات 6-11-1-7 و 
1-8| . رقم 135 ! اثنان إلى الشرق من رقم 157؛ واحد شمال رقم 149 , وستة. بجوار الأرقام 137 و140 و 144 و 
عدا رهد 


(-) إانظر الحريطة (رقم 11.9.31) . 
() نمسه ررقم 9.32 -11) 


"١م‎ 


من ارق : وهناك بعض الرزق أو المئسسات يوجه عائدها لصالح الكفائس 
والاديرة التابعة للاقياط وللروم ولمختلف الطوائف المسيحية. 


5 - القصور أو هنازل البكوات والكشاف. 
وكبار الشخصيات الأخرى 


ذكرنا فيما سبق إن كلمة قصر وزهاوم لا ينبغى أن يفهم منها هنا هذه المبانى 
الكبيرة الفخمة التى تزين عواصم أوربا » وإن كانت قصور القاهرة لا تخلو 
من أن تكون ضخمة » فاخرة » ومزخرفة » وربما يفوق الترف والتأنق فيها 
من زوايا معينة ما نجده عندنا . والواقع أن ثراء أثانها يقتصر تقريبا » على 
السجاجيد وبعض الستائر والأقمشة التى تغطى المّفات أو الأرائك » والعديد 
من المساند الموزعة فى كل جوانب القاعات ؛ فالسجاجيد جميلة جدا» والأقمشة 
المقصبة بالذهب والحرير لا تنقصها الروعة . كا تزدان مداخل القاعات بانية 
يابانية كبيرة : وبذا يكون أثائنا الأوربى المخالف غريبا على الصالون المصرى . 


ونأتى إلى التعداد الموجز لقصور القاهرة » ونحن نحيل إلى اللوحات بهدف 
إعطاء فكرة عن عمارتها » وتقسيمها » والطريقة المتبعة فى تزيينها . وفى حالة 
استبعادنا للقصور البالغة القدم المتهدمة فى الوقت الحالى » نجد ان اهم القصور 
هى التى سبأتى ذكرها مشارا إليها بأسماء الأشخاص التى تنسب إليهم فقط . 


القسم الأول - فى ضواحى بركة الفيل : 

١‏ - منازل بكوات : إبراهيم بك الوالى (منزل ضخم) ؛ يوسف ؛ مراد 
(منزل كبير جدًا وبالغ الجمال » بنى سنة ١417‏ على يد إسماعيل بك : با 
الخارجى ثمين جدًا)” ؛ إبراهيم بك الكبير ؛ مرزوق ؛ عبد الرحمن ؛ سليمان 
بك الشابورى ؛ قاسم (منزلان) ؛ خليل بك بلفيه . 


.) 0.7.88 انظر الخريطة ١؟ (رقم‎ )١( 


؟ - منازل كشاف : محمد ؛ رشوان ؛ جعفر ؛ خليل . 


م - عبد الرحمن أغا ؛ عثمان أغا (منزل كبير) ؛ محمد أغا ؛ إسماعيل كيخيا . 
القسم الثانى - الجزء الجنوبى من القاهرة : 
١‏ - منازل بكوات : مصطفى ؛ بكير ؛ عثمان بك الطنبورجى ؛ يحبى . 
؟ - الكشاف : عمر ؛ جعفر . 
كت مصطفى أغا أوجقلى ؛ عثمان أفندى ؛ مصطفى شوربجى . 
القسم الثالث - الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة : 


١‏ - منازل بكوات : سليم بك أبو دياب ؛ عثمان بك الطنبورجى ؛ صالح ؛ 
أيوب ؛ محمد بك المبدود"؛ أيوب بك الصغير (منزلان) ؛ عابدين (منزلان) ؛ 
مرزوق ؛ قاسم (منزلان » وهذا المنزل كانت تشغله لجنة العلوم والفنون المصرية) ؛ 
سليمان ؛ قاسم بك إبراهيتم ؛ عثمان بك الأشقر ؛ مراد بك الصغير. 

؟ - الكشاف : محمد فرج ؛ عمر ؛ سليم ؛ حسن ( هذا المنزل كان يشغله 
المعهد المصرى) ؛ سليمان كاشف البشلى ؛ إبراهيم كيخيا السنارى ؛ رضوان 
كيخيا ؛ سليمان أَغا ؛ الوكيل ؛ الشيخ الحنفى والشيخ سليمان الفيومى (عضوا 
الديوان الكبي) ؛ مصظفى أغا , (أغا الشرطة بعد الوالى) ؛ الشيخ السادات 
(أكبر شيوخ الديين) منزلان ؛ مراد أغا ؛ مصطفى أودا باشى .. 


القسم الرابع : 
١‏ - هنازل البكوات : غيطاس ؛ رشوان (مع حديقة) ؛ مصطفى . 
؟ - الكشاف : على كاشف أيوب بك . 
)١(‏ ملك الشيخ سليمان الفيومى . 


"1 


م« أحجمد شاويش المجنون ؛ على أغا الوالى ؛ محمد أغا البارودى ؛ مصطفى 
شلبى أبو دفية ؛ على كيخيا ؛ أبو شوارب ؛ محمد أغا الخازندار . 

. منازل بكوات : إسماعيل بك الصغير ؛ أيوب ؛ أحمد بك الوالى‎ .- ١ 

؟ - الكشاف : على كاشف ؛ أيوب بك ؛ إبراهيم ؛ محمد . 

“' - الشيخ الجوهرى (عضو الديوان) ؟ قايد أَغا ؛ قاضى البهار (كبير 
تجار البن والبقالة) ؛ الشيخ الشعراوى (عضو الديوان) ؛ عثمان شاويش 
المجنون ؛ إسماعيل كيخيا ؛ الشيخ الحفناوى (عضو الديوان) ؛ على أودا باشى 
(ناظر القسم الخامس) ؛ محمد أغا شويكار ؛ باش شاويش الاختيار . 

١‏ - منازل البكوات : محمد بك الألفى ؛ مراد (منزلان) ؛ عثمان بك 
الأشقر ؛ مرزوق بك بن إبراهيم بك ؛ إبراهيم ؛ على بك ؛ سليم ؛ أيوب بك 
الكبير ؛ إسماعيل . 

؟ - كشاف 0 

* - القيسرلى (منزل كبير جدا) ؛ حسن كيخيا الغربان (منزل كبير وجميل 
جدًا) ؛ الشيخ المهدى ؛ المعلم جرجس الجوهرى (المشرف العام القبطى) ؛ 
محمد 0 ؛ عثمان أغا الكزدار ؛ محمد أغا ؛ 0 البكرى اعضو الديوان) 
00 ؛ إسماعيل 1 الوكيل . 

منازل البكوات والمشايخ والشخصيات الأخرى . 


لخلضا 


الشيخ إبراهيم السجينى ؛ شيخ الجامع الكبير الأزهر ؛ القاضى أو قاضى 
الاسلام (بيت القاضى ؛ وفيه تقام العدالة » حيث يقضى فى المسائل المدنية 
والجنائية كل أيام السنة) ؛ منزل صغير للشيخ السادات ؛ مصطفى الصاوى 
(عضو الديوان) ؛ الشرقاوى (عضو الديوان) . 


١‏ - منازل البكوات : محمد بك المنفوخ ؛ حسن بك قصبة رضوان ؛ 
حسن ؛ أحمد ؛ عثمان بك الشرقاوى . 


؟ - مصطفى كتخدا ؛ مصطفى أفندى ؛ أحمد أغا ؛ على أغا ؛ أحمد أغا 
شويكار ؛ على كتخدا ؛ سيد أحمد ا محروقى (كبير تجار القاهرة لبضائع المند 
وجزيرة العرب) ؛ شاهين كاشف ؛ مصطفى كاشف ؛ على كيخيا الخربوطللى ؛ 
عبد الرحمن كيخيا . 


وفيما بعد سنتحدث عن القصور الواقعة داخل القلعة . 
/ا ب الكتاتيب 4 الأسبلة 3 والأحواض العامة 


ذكرت من قبل أن الأسبلة والكتاتيب العامة بالقاهرة ؛ قد نتجت معظمها 
عن منشات وأوقاف لأمراء واثرناة كرسوها لصالح سكان هذه المدينة الكبيرة 
وراحتهم . وقد لا تكون هناك مدينة فى أوربا تضم هذا العدد من الأسبلة . 
ونلاحظ فى هذه الابنية اعمدة الرخام والنقوش الرائعة 3 وكذلك حليات من 
الحجر والبرونز . ومنها يحصل الناس فى جميع الفصول ومجانا على احتياجاتهم 
تصادفنا فى الشوارع الجمال المخصصة لهذه الخدمة بدون انقطاع . 


حلص 


وفضلا عن الأحواض التى يغترف منها الماء بوفرة » يوجد فى خارج هذه 
الأبنية سبيل مصاصة يرتشف المارة منه اماء لتخفيف ظمئهم . أما الأعمدة التى 
تزدان بها واجهات هذه الأسبلة » فمن المألوف أن تكون قطعا من الرخام 
الأبيض نفذت فى ايطاليا . وهى ملساء أحيانا » وقد تكون حلزونية الشكل 
أحيانا أو ذات شكل مضلع أحيانا أخرى . وكثيرا ما يجمع بين هذه الأشكال 
مع حليات من البرونز الذهبى اللون : 5 ان نوافذ السبيل نفسها مزودة بقضبان 
من البرونز مشغولة بمهارة » وعلى الجدران نقوش محقورة تخلد اسم منشىء 
السبيل . 


والأسبلة عبارة عن ثلاثة طوابق ؛ أولها الموجود تحت سطح الأرض » وهو 
عبارة عن خزان واسع تصب فيه قرب الياه التى تحملها الجمال » اما الطابق 
العلوى"© فيرفعه عدد من الدعامات أو الأعمدة » وهكذا تضم هذه الأقبية 
عددا ضخما من الاعمدة الجرانيتية والحجرية جمعت من المبانى القديمة » 
ولست أشك فى أننا لو قمنا بفحصها لوجدنا من بينها قطعا قديمة بالغة الأهمية . 
وعدد هذه امنشات النافعة كبير ؛ وهو يبرهن على أن روح الاحسان فى الشرق 
أكثر انتشارا من تصورنا المعتاد . وسيكون تعداد هذه الأسبلة إطالة مفرطة » 
وسأقتصر على ذكر أهمها وأكثرها فخامة فيما يتصل بالعمارة » مشيرا إليها 


بأسماء الأشخاص الذين ينسب إليهم تأسيسها . 
القسم الأول : يمكننا أن نميز السبيل المسمى إبراهيم كيخيا . 
القسم النانى : سبيل سبيل التولل ؛ قايتباى (هناك ثلا ئة اله لخر بنفس 


الاسم : واحد فى شارع المراحلية قرب الرميلة » واثنان بالقسم السابع والقسم 
الثامن) ؛ يوسف كيخيا ؛ حسن كيخيا ؛ مصطفى كيخية”” شركس" ؛ صالح 
)١(‏ انظر اللوحة 44 شكل 9 , 4 المجلد الأول ء الدولة الحديثة . رسم السبيل المسمى على أغا , والخريطة رقم 
1 -811ء وانظر كذلك فى اللوحة 7 شكل 15 المسقط الأفقى لسبيل كيخيا . 
(؟) لم يضم شرح خريطة القاهرة الأسبلة الخمسة التى تحمل علامة : ٠‏ » وكفا عدة أمبلة أخرى . 
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بك الشرفا ؛ على كيخيا ؛ ستى رقية ؛ قبر الطويل ؛ النقاش ؛ المسيحية ؟؛ حوش 
قدم ؛ حسن كيخيا التبليطة . 


القسم الفالث : سبيل السلطان محمود (ويتميز بالجمال) ؛ الحبانية * ؛ على 


القسم الرابع : سبيل يحبى كاشف إبرأهيم (بالغ الجمال وهو من الرخام » 
ذو نقش بديع » له أربعة أعمدة) ؛ اسكندر ؛ حسن كيخيا * (سبيل جميل 
علق فوقه فقارية ضخمة حجمها ستة وعشرون ستتيمترا » تسعم بوصات) . 


القسم السادس : سبيل الكيخيا ؛ الدونوشرى ؛ البكرى ؛ المدانية ؛ الشيخ 
الجوهرى ؛ الرويعى ؟؛ الأوامينى أو الفوس ؛ العنانية ؛ المعلم نيروز ؛ السيد 
حسن *. 

القسم السابع : سبيل حمزة ؛ بيبرس ؛ ذو الفقار ؛ عبد الرحمن كيخيا 
(هناك سبيلان أخران بنفس الاسم يوجدان بالقسم الخامس والقسم الثامن) ؟ 


القسم الثامن : سبيل الأزهر ؛ رقعة القمح (سبيل بالغ الجمال) ؛ المؤيد 
(سبيلان جميلان بنفس ,الاسم) ؟ عل كيخيا ؛ سوق السلاح (سبيلان) ؛ ستى 
بدوية ؛ خليل بك بلفيه ؛ الدهيشة (باب زويلة) ؛ المارستان . 


وفضلا عن هذه الأسبلة » هناك سبعة عشر سبيلا أخرى جديرة بالملاحظة ؛ 
أسقط ذكرها من شرح خريطة القاهرة » وتلك هى : سبيل سوق العصر ؛ 
قناطر السباع ؛ أحمد حسين أو مرجوش ؛ الأشرفية ؛ النحاسين ؛ ستى نفيسة ؛ 
الغورى ؛ على أغا (سبيلان) ؛ سوق العزة ؛ السكرية ؛ الزناتية ؛ البركاوى ؛ 
الزكن ؟ التبانة ؛ ستى زينب ؛ السبع سواقى . 
تلض 


وسلغ. العدد د الإجمال للأسبلة » 0 تلك 3 قمت ٠‏ بزيارتها 0 ال 
الرائة 0" 

وغالبا ما يعلو السبيل طابق يضم مدرسة مجانية (كتاب) أسسها رجل 
الاحسان نفسه الذى أنشأ السبيل » وتحمل اسمه أيض" ؛ ويبدو أن هذه العطايا 
كانت تصان بوازع دينى ؛ وهو ما لاينبغى أن نهمل ملاحظته بالنسبة لشعبف 
كثيرا ما وصم - فى اعتقادنا - بالجهل المطلق نتيجة للنزعة المذهبية . 

والمعارف التى تقدم فى هذه الكتاتيب هى فى الحقيقة بسيطة للغاية » إذ 
هى قاصرة على القراءة والكتابة والحساب ؛ ولكنها من جانب اخخر ليست سوى 
مقدمة للتعليم فى الجامعة » أى فى الأزهر ١‏ الجامع الكبير » وفى المدارس 
الأخرى ؛ وإنه م ناحية أخرى , لشىء رائع أن يجد الشعب عددا خاصا من 
الدور يع ل يمكنه دائما أن يطلب فيها معارقه الأولية الضرورية 4 ؛ فى را 
القراءة والكتابة » غير أن هذا الرقم 0 فيه على ما أظن . 

وبالنسبة للفتيات فإنهن لا يتعلمن إلا فى القليل النادر 0 ومن جهة ثالثة 
فإن الأسلوب التعليمى للكتابة والقراءة أفضل - من زاوية معينة - مما يوجد 
فى كثير من قرانا » بل وفى مدننا الأوربية أيضا . ففى حين أننا ما نزال 
نسير عندنا وفتقا للطريقة الفردية ٠‏ يتبع فى القاهرة نظام التعليم الجماعى ١‏ 
وفوق ذلك فإنهم يتعلمون القراءة والكتابة ففى وقت واحد , أى إنهم عند 
كتابتهم مقاطع الكلمات ينطقونها فى نفس الوقت بصوت مرتفع”» 

. ووققا لبيان أخراء فإن عدد الأسبلة يقدر بثلاثمائة سبيل‎ )١( 

(؟) أنظر اللوحة 48 » المجلد الأول من الدولة الحديثة . 


(*) ليس من النادر » حسبما يقال » أن نجد أنليا فى القاهرة يجيدون الكتابة مع أنهم لا يعرفون القراءة » وهذه 
الملاحظة للمسيو بويسيلج عمجاءتددبهم . 





زلف 


كان الكتاب المصرى . حتى برعم جوانب النقص فيه . جديرا بالمتابعة 
والاهتمام ؛ على أنهم للأسف نادرا ما يقرأون فى أى كتاب آخخر غير القران 

وأقدم فى مكان آخر ملاحظات عن هدا الموضوع تقنعنا حين قراءتها بأن 
مصر والند واما اخرى عريقة فى القدم . قد تبينت - منذ زمن بعيد - 
مزايا أسلوب التعليم الجماعى . وسأقتصر هنا على القول بأن الأطفال يقرأون 
جميعا الكلمات المملاة عليهم فى وقت واحد . وهو ما تتبعه ضجة عالية 
تربك المارة وتزعجهم . إلا أن هذه الضجة مع ذلك تكون خالية من النشاز , 
لأن الدارسين يرددون أو بالأحرى يتغنون بالدرس فى نغمة واحدة أو فى 
نوع من التوافق » وهم يجيدون ذلك تماما فى انتظام . 


ظاهرة أخرى تثير دهشة من يشاهد كتابا للمرة الأولى بالقاهرة . هى أن 
كل تلميذ يوُرجح رأسه على نحو مستمر, ويخفضها إلى الصدر . يفعل ذلك 
دائما بانتظام وفى حركة جماعية ؛ وهنه الحركة لا تنتهى إلا بانتهاء الدرس » 
ومع هذا لا :يبدو أنها تسبب تعبا للأطفال , الذين يمسكون فى أيديهم ألواحا 
صغيرة مطلية بالأسود يكتبون عليها بالطباشير الذى يسهل محوه » وهو ما يسرع 
فى تعلمهم رسم الحروف بشكل جيد من غير أن يستهلكوا قدرا كبيرا من 
الورق . ويملى درس واحد على الجميع » الذين يجلسون مربعى السيقان 
وليس من النادر أن يبدا تعليمهم القراءة فى سن الثامنة » وقد يترددون على 
الكتاتيب قبل هذه السن فى الخامسة أو السادسة . وشيئا فشيئا يألفون حروف 
الأبجدية . وليس هناك معلمون خصوصيون يذهبون لاعطاء الدروس لدى 
الأسرة » ومع هذا فللمواطنين حريتهم فى عدم إرسال أبنائهم مطلقا إلى الكتاتيب 
العامة » وقد يحدث أحيانا أن يقوم الوالد بنفسه بتعليم لبنه القراءة . ولا يتعلم 
الجميع داخل الكتاب بالمجان , إذ يدفع أبناء الأسر الميسورة مس عشرة إلى 
ستين مدينيا كل شهر وفى حالة كفاية البات المحصصة للكتاب تمنح الملابس 
؟ 


والغذاء للفقراء من الأطفال مجانا ولصاحب الوقم » وأقربائه الحق فى تعيين 
المعلم » غير أن للقاضى حق استبدال المدرس غير الكفء » وكذلك إلزام 
المسثول عن عوائد الوقف على الخدمة بأمانة . 

ومن افد أن تكون القائمة التالية لكتاتيب القاهرة كاملة » غير أننا نقدمها 
مع ذلك المقارنة الأحياء بعضها يبعض من هذه الجهة . ففى القسم الأول 
اورت أزئعة كتاتيب ؛ وتسعة بالقسم الثانى منها ثلاثئة باسم قايتباى » وأخرى 
بأسماء كل من مصطفى بك ء وشركس . وستى رقية » وحوش قدم ؛ وفى 
الفسم الثالث ثلاثة كتاتيب ؛ وفى الرابع كتايين ؛ وفى الخامس كتيًا واحدًا 
يسمى اوقاش ؛ وفى السادس ثمانية كتاتيب » من بينها كتاب الدونوشرى » 
والساكه . والرويعى ؛ والثامن ستة كتاتيب من بينها كتاب جوهر لاله”" 
[اللالا] . 


وتضصم القاهرة كثيرا من المدارس الأولية للمسكتن أرضا 3 تدار ضمن نظام 
مختلف قليلا » وتوجد هناك الرزق أو المنشات القائمة لمثل هذا الغرض . 


وعادة ما توجد الأحواض قرب الأسبلة : وهى مثلها » فهى أبنية تدعمها 
أعمدة من الرخام » فوقها قباب مزينة بكوى ونقوش" . وهذه ليست أحواضا 
فيها » فهنا تشرب فقط الجمال والحمير فى أحواض من الحجر مقامة على 
الأسبلة والكتاتيب . ولن يكون مجديا أن نقدم قائمة بها » فسوف يذكر جزء 
منها على خربطة القاهرة » وجزء فى شرح هذه الخريطة . 

)١(‏ انظر النوحة 48 . شكل ؛ المجلد الأول من الدولة الحديثة . طلبق أعلى السييل . ووفقا لبيان عام لككتاتيب 
المدينة فإن عددها كان يتجاور المالة 

(؟) اللوحة 14 . شكلى ١‏ » " المجلد الأول.من الدولة الحديئة . 
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م - الحمامات العامة 


ونأتى إلى بيوت الاستحمام (الحمامات) ؛ فالحمامات الساخنة ضرورة أساسية 
فى الشرق . ومصر - فيما نعرف - واحدة من أكثر بلاد الأرض حرارة » 
فقد يرتفع متوسط درجة الحرارة بالقاهرة نفسها على مدار العام إلى ما يقرب 
من ثلاث وعشرين درجة مبوية : وهذا تعددت الحمامات فى هذه المدينة فبلغت 
عددا كبيرا ؛ تستفيد بها - على نحو دائم - كل طبقات الشعب من الجنسين . 
وقد بحث الكتاب والرحالة هذا الموضوع مرارا » بما لا نستطيع معه هنا غير 
تكرار أوصافهم . وعلى الرغم من ذلك يجب القول إنهم هنا » لم يكونوا 
مندفعين إلى امبالغة يا هو شأنهم فى الموضوعات الأخرى . فإن عدد الحمامات 
العامة وجمالها يفوق أوصافهمٍ 2 والأغر كذلك بالنسبة لاقبال جميع طبقات 
السكان على هذه العادة . وأخيرا فإن فخامة العمارة . والعناية التى تقدم 
للمستحمين ٠‏ وأناقة المنشات وروعتها » وكثرة الخدم وتلطفهم ؛ وفى كلمة 
واحدة » فإن كل وسائل الرفاهية والمتعة لا تضيف شيئا إلى الصورة التى رسمها 
المؤلفون المحدثون . 


وفى الحمام تقضى النساء - على وجه الخصوص - ساعات ممتعة : ومعروف 
انهن يذهبن إلى هنلك فى زى كامل مزدانات بأثمن ما لديهن من الحلى » ويناقشن 
هناك امورهن الخاصة » م يتفق على عمليات الزواج 


وليس هناك من يجهل مطلقا أن الرجال الذين أرهقهم العمل - أيا كان - 
يستعيدون قواهم بسرعة » بتأثير العرق الغزير ؛ إذ تغمر الراس والجدع والأعضاء 
فى الماء » ثم يلفها تيار من البخار الشديد السخونة » فينضح العرق ويسيل 
على الجسد كله 3 تساعد أيضا على إخراج العرق عملية 00 السريع 
الذى يقوم به على أجزاء الجسم كلها خادم ماهر , بيده قفاز من الساف 
وعندائك 3 وبتأثير هذه العمليات القوية ٠‏ تفتح المسام جيدا » وفى نفس الوقت 
ياخذ الخادم فى تليين المفاصل بعمل طقطقة لطيفة لها » فيعقب ذلك ارتخاء 
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عميق. تصبح معه الراحة ضرورية ؛ وهى تتاح لحم فوق أرائك أعدت لهذا 
الغرض . ويعمل الشربات والقهوة على إعادة القوة إلى المستحمين » الذين 
يستنشقون طباقا طيب الرائحة وهم مسترخون على سجاجيد ثمينة .ومساند 
وثيرة . ولا يتركون هذا المكان الممتع إلا بعد انقضاء ساعات طويلة » وبعد 
مرورهم - على التتابع - بقاعات متدرجة الحرارة . ويحظى المواطن العادى 
أيضا بكل هذه المزايا تقريبا » كا يحظى الجميع بالفائدة التى تعود على الصحة 
من وراء هذه الممارسة . 

وئمة كثير من حمامات القاهرة مقصورة على الأغنياء فقط » أو على الأقل 
الذين ليس فى منازهم قاعات استحمام بنفس الدرجة من الفخامة والمتعة » 
واحيانا يقيم كبار الشخصيات مادب هناك مصحوبة بالموسيقى . 


ويقوم معظم الحمامات عل خدمة الجنسين بالتناوب (سنترى الاستئناءات 
فيما بعد » وفى شرح الخريطة) . وتوضع فى واجهة الحمام ستارة من الجوخ 
تعلن عن وقت استعداده لاستقبال النساء » وعلى الفور ينصرف الخدم من 
ل الخايم خادمات » أما ايوخ لهم من الرجال بالبقاء 3 حمامات 
الخهامات: او نا جدارة بالملاحظة وفقا 2 الأقسام : 


القسم الأول : حمام الدود » بشتك (واحد للرجال وواحد للنساء) » قيسون 


(حمام لكلا الجنسين) . ش 
القسم الثانى : حمام الصليبة (حمام لكلا الجنسين) » مصطفى بك » 
قراميدان . 


القسم الغالث : حمام مرزوق (حمام جميل مخصص للنساء فقط) ( حمام 
سنقر . الجديد . 
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القسم الخامس : حمام آخر باسم الحمام الجديد ؛ وهو حمام 'كبير لكلا 
الجنسين » السبع قاعات » مرجوش (حمامان كبيران للجنسين) » درب سعادة 
(لنرجال وللنساء) ؛ الموسكى (حمام كبير للجنسين) » الخراطين (واحد لكل 
جنس) , الطنبلى (حمام كبير جدا للرجال فقط) , الحسينية (حمامان للجنسين) » 
حمام الذهبى (إحمام كبير للجنسين) . 

القسم السادس : حمام 7 حلوة (اسم أبحد مشايخ الديوان) قريب من 
القنطرة الجديدة (للجنسين) » الكيخيا » اليزبك (وهو حمام كبير جدا) . 

القسم السابع : حمام اليس + السلطان وؤاضف: كير' للرجال© :وار 
صغير للنساء) » الخراطين (للرجال) . 

القسم الثامن : حمام المصبغة (للجنسين) . الجبالة (للجنسين) » الجديد 
(حمام كبير للجنسين) » سوق السلاح (للرجال) » السكرية (للنساء) ؛ الوالى 
(حمام كبير للرجال) » الشرايى (حمام كبير أنشأه تاجر مغربى غنى وهو الذى 
انشأ الحمزاوى أيضا) » المؤيد (حمام كبير به قسم لكل من الجنسين) . م 
نضيف آربعة حمامات متميزة » هى : السروجية » الجزارين ٠»‏ الواجهة » 
والخطيرى . 

ويتجاوز العدد الكلى للحمامات مائة حمام . وإن كانت القوائم السابقة 
لا تقدم إلا واحدا وتسعين حماما . 


وسوف أكتفى بالاحالة إلى واحدة من لوحات المؤلف وإلى شرحها ؛ ففيها 
جميع التفاصيل الضرورية لفهم التقسيم الخاص بحمامات البخار'© ٠»‏ وسأقتصر 
هنا على كلمات قليلة : فالحمام الممثل فى هذه اللوحة هو بناء صغير إذا ما قورن 
بحمامات القاهرة الكبيرة ؛ ويقع قريبا من باب قراميدان فى الميدان الذى يحمل 
)١(‏ انظر اللوحة 44 من المجلد الأول من الدولة الحديثة . وراجع أيضا اللوحة 44 من المجلد الثقى من الدولة 
الحديثة التى تمثل حماما بالأسكندرية وشرحه . 
7" 


نفس الاسم . والدخول إليه من الشارع عن طريق ممر يفضى إلى القاعة الرئيسية » 
وهى نفسها التى تكون فيها الراحة بعد الحمام ؛ يآ يكون فيها حك الأقدام 
بالحجر الخفاف وكذلك شرب القهوة . وتمثل هده الماعة مربعا طول ضلعه 
حوالى ثلاثة عشر مترا (أى ما يزيد على أربعين قدما) » ويزدان كل جانب 
شمانية أعمدة رخامية » ويقع فى وسطها حوض كبير به فوارة » وإلى الخلف 
ترجد حجرات عديدة ساخنة بدرجات متفاوتة » يتم اجتيازها إلى قاعة كبيرة 
أخرى للاستحمام ؛ وتضم هذه القاعة أربعة مغاطس ذات أحواض مطلية 
بالملاط » يمكن أن يغطس فيها م هو الشأن فى مغاطسن المعتادة . وفى الوسط 
توجد مصطبة يستلقى فوقها المستحمون لتتم لهم عمليات التدليك . وينبثق الماء 
من فوارات فى وسط القاعة وفى داخل المغاطس » ويتلالا الزجاج الملون فى 
كل هذه الحجرات » وبداخلها يفسل الكثيرون أجسامهم بواسطة ألياف الكتان 
والصابون"» . 


وتعتبر حمامات المصريين من أجمل الحمامات » وأكثرها راحة وأحسنها 
تجهيزا فى الشرق . فأرض الحمام - فيما يذكر عبد اللطيف - مغطاة برخام 
من جميع الأنواع ٠‏ أما الجدران والسقوف والقباب فإنها - فيما يقول - 
مطلية ببياض ناصع » ومزينة بزخارف وزهور مختلفة الألوان » وثبت بالقباب 
زجاج متعدد الألوان ينشر ضوءاً هادئا وساحرا . وفى وسط الغرفة الرئيسية - 
وهى واسعة ومرتفعة كالعادة » حيث تكون الراحة بعد الحمام - توجد فوارة 
تنشر طراوة لطيفة وملائمة . وتجرى عملية التسخين بمهارة » وإذا صدقنا 
عبد اللطيف يمكن القول بأنه كانت هناك عادة رش نار الموقد بكمية كبيرة 
من الملح للابقاء على الحرارة”'" » وهو الأمر الذى لم أتبينه فى زيارتى لبيوت 
الاستحمام بالقاهرة والأسكندرية . 
زا انظر اللوحة 44 » المجئد الاتى » الدولة الحديقة . 

(؟) رحلة عبد اللطيف - ترجمة السيودى ساسى . صفحة 548 . 


ايش 


4 - المقابر والجبانات 

إن الدخول فى تفصيلات كبيرة حول الجبانات فى مدينة القاهرة سيكون 
غير مجد ء لما زودنا به الرحالة من أوصاف مطولة لها . ولا كان العديد من 
هذه الجبانات كد مثل. بعض المدن 2 فقمد اطلق عليها نفس الاسم 2( ولذلك 
استحققت أن يطلق عليها فى العصور القديمة اسم مدينة الموتى وثاممم:ءء21 . 

وفى القاهرة مدينتان للمقابر » إحداهما فى الجنوب والأخرى فى الشرق . 
تبدأ أولاهما من مقابر الامام » وسميت هكذا بسبب ضري الامام الشافعى » 
وتمتد بعيدا جدا على طريق البساتين : وطولها حوالى فرسخ . وهو ما يزيد على 
نصف طول القاهرة . وقبة ضريح الشافعى من إنشاء الملك الكامل الذى جلب 
إليها المياه من بركة الحبش » وهى بركة قديمة كان موقعها بين مصر القديمة 
والقصر . وقريبا من ترب الامام هناك مقابر القرافة » وعلى مسافة أبعد توجد 
المقابر التى سعيت بترب السيدة أم قاسم ؛ ويمتاز معظمها بروعته » ووفرة 
الرخام والتذهيب والألوان المتألقة » وهناك ست لوحات فى الكتاب خصصت 
لتصويرها » وإذا ما أنعم القارىء النظر إلى هذه اللوحات . لأمكنه أن يكون 
فكرة عن مدى فخامتها » وتعد مقبرة على بك من أجمل هذه المقابر » وهناك 
أحواش كبيرة مقصورة على الأسر الثرية بصفة خاصة » وتمتلك عائلة الشرقاوى 
واحدا من الأحواش الكبيرة التى تغلق بأبواب حجرية تدور فوق محاورها » 
وفضلا عما يوجد على الرخام من نقوش مذهية » تذخر القبور أيضا بالأزهار 
وأوراق النبات المنقوشة والمطلية بالذهب ذى اللون الأحمر والأخضر والأصفر ؛ 
أما الأعمدة وشواهد القبور فهى مليئة بنقوش عربية محفورة بنفس الأسلوب ؛ 
وأخيرا نجد القباب مزينة من الداخل بحنايا ذات نقوش بارزة”2 . 

)١(‏ لقد حاولنا فى اللوحة 55 من المجلد الأول من الدولة الحديثئة إعطاء فكرة عن فخامة مقابر القاهرة . ٠‏ وعن 
الطابع الذى يسود هذه المنشات . انظر هذه الأوحة وشرحها . 


"2 


وتقي المدينة الاخرى للمتابر فى الشرق من القاهرة » وتعرف باسم ترب 
قايتباى . وتتصل هذه المدينة بحى القبةة فى امتداد يصل إلى حوالى فرسخ . 


وليست هذه المقابر اقل ى روعتها ولا فى فخامة عمارتها » من مشابر 
القرافة . 


أما خارج القاهرة فيمكن أن نميز أيضا مقابر باب الوزير قرب الباب الذى 
له نفس الاسم . ومقابر الغريب . ومتابر باب النصر إلى الشرق ٠‏ ومقابر 
القاصد إلى الغرب ؛ قرب الباب الذى يتخذ نفس الاسم . وفى داخل المدينة 
نفسها » نصادف ايضا العديد من الجبانات . مثل : ترب جامع الأ حمر » ترب 
الرويعى ؛ وترب الأزبكية » قرب اللميدان الذى يحمل نفس الاسم , هذا دون 
أن نتكلم عن المقابر الكثيرة الأخرى التى لا تتمتع بنفس الأهمية . 

ونحصى ثلاث عشرة جبانة عامة كبيرة دون الحديث عن المدافن الكثيرة . 
وبين هذه الآلاف من المقابر والأحواش يوجد طرق يسهل السير فيها » كا 
توجد مصاطب حجرية يمكن الجلوس فوقها . والمعتاد فى زيارة المقابر أن 
تكون كل يوم جمعة عند طلوع الفجر » وتنم فيها الصلاة وتزرع الأزهار 
وتنشر النباتات العطرية » ويذهب النساء والأطفال إلى هناك بصحبة الرجال ؛ 
ويكون جمع الزائرين ضخما » ويعلن عن موضع مدينة الموتىي هذه من مسافة 
بعيدة . إنه مشهد دينى مؤثر ورائع فى نفس الوقت ٠‏ وينبغى أن يشاهد مرات 


عديدة من أجل تكوين فكرة دقيقة عنه"'2. 


)١(‏ انظر دراسة حول عادات المصريين » للمسيو دى شابرول الجزء الثامن عشر ص ١44‏ . المجلد الأول من 
الترجمة العربية . (المترجم) . 


يفف 


المبحث الشالث 
وصف قلعة القاهرة""' 

المقطم , وهو جبل كلتى :قات وبر عليه وا ادو عرخص ل بسيط . ويبلغ ارتفاع 
القصر من قاع بكر يوسف حتى أعلى نقطة فيه حوالى كلانه وتسعين مترا فوق 
امتقو ا مياه 00 2 ات المسافة ما بين قمة الجبل وبرج الانكشارية 
هذه القمة وبين البرج 6 إليها - وهو برج الحداد - فتبلغ اربعمائة وثمانية 
امتار . فحسب" » وشكل القلعة غير منتظم إلى حد كبير » ويصل محيطها إلى 
فى سنة خمسمائة وكين 2 !20 (303١ل)‏ . 


ووفتا لا امود المقريزى 0 مناسة ينائها فيما "2 3 
بعد أن أسقط صلاح الدين الامبراطورية الفاطمية » أراد أن يكون بمنأى 
عن أى هجوم . فعمل على إقامة ملاذ أكثر أمنا من قصر الوزارة بالقاهرة© 


)0 اطر خربطة القاهرة اللوحة 57 من المجلد الأول للدولة الحديثة » ولقد نفذت الخريطة الأصلية للقلعة بمقيلى 
رسم للمتر ء أى بمقيلس رسم أكبر من مقيلى رسم خريطة القاهرة ست مرات ؛ ولذلك فقد اختفت 
التفاصيل تيجة التصغير » وفقدت قليلا من الوضوح خصوصا بالنبة للقلعة . 

)5540 قامة . 

م5 309 قامة . 

١5559 )15(‏ قامة 

(ه) من المعروف أن القلعة قد بنيت فيما بين الاه - هلاه ها ١١9(‏ - 1188 م) واتتقل يها الكامل محمد 
واتخذها مقرا للحكم منذ سنة 704 ه ء وظلت عل ذلك إلى أن بنى قصر علبدين . (المترجم) . 

(6) رحلة عبد اللطيف » ترجمة المسيودى ساسى ص 5١9‏ . 

(9) هى دار الوزارة بالدرب الأصفر , انظر أيضا الخريطة ١١‏ 5 6. 


”_آ” 


والذى كان يسكنه السلاطين حتى ذلك الوقت . ومن هنا حدد الموضع الذى 
يقوم عليه القصر . بعد أن لوحظ أن اللحم قد بقى صالحا به لمدة تصل إلى 
ضعف مدة صلاحيته فى القاهرة . وقد أمر واحدا من أمرائه » هو بهاء الدين 
قراقوش الأسدى » ببناء قلعة هناك » فقام ذلك الأمير بجلب الأحجار النانجة 
عن هدم أهرام صغيرة بالجيزة » وشيد بهذه المواد القلعة وسور القاهرة أو الجدار 
امحيط”2 . وبلغ محيط سور صلاح الدين هذا تسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة ذراع 
وفتا لما يذكره عبد الرشيد اليكوى”" , غير أن هذه المنشات لم تكتمل تماما 
إلا بعد اثنين وأربعين عاما على يد الملك الكامل ناصر الدين بن الملك العادل 
سيف الدين . 


وم يقم صلاح الدين ولا ابنه بالقلعة إلا قليلا » غير أنه منذ عهد الكامل 
اتخذ منها الأمراء والحكام مقرا شبه دائم . ولكن اتخاذ هذا المكان لاقامة قلعة 
قوية كان اختيارا سيئا ؛ فمن جبل 0 الشرق » يمكن 
التوغل إلى داخل القلعة » يا يمكن تدميرها بسهولة ؛ أما من جهة القاهرة فإن 
هذا الجانب منيع للغاية بسبب وعورة الصخر ؛ وانحداره إلى الجنوب والغرب 
والشمال مما تكون معه فى مأمن من أى هجوم . وإنى أستسمح فى العودة إلى 
المشهد الرائع الذى يراه الناظر هنا تحت بصره + فعندما يجول بطرفه تجاه 
القاهرة من ارتفاع التقلعة » يجد أمامه واحدا من أروع المناظر التى يمكن 
تخيلها وقد سعى كثير من الفنانين ليسجلوا هذه الصورة , غير أن أحدًا منهم 
- فى رأبى - لم ينجح » وقد يكون من المستحيل إنجاز ذلك بدقة » حيث 
إن مدى اللوحة فسيح » خاصة من ناحية الغرب » فالنظر يمتد بعيدا جدا خلال 
الفتعدراء..اللليةة الؤاستعة رما فين خلاثة او ارئعة فراسخ وراء الأهرام الكبيرة 
بالجيزة وسقارة » وسهل المقابر » حتى الأجزاء الأخيرة للساسلة الليبية . فالمنطقة 


)١(‏ لا ينسب مرعى بن يوسفاء مؤّلف المخطوطة التى ذكرت كثيرا فيما سبق » إلى الأمير قراقوش سوى بناء 
السور . 


(؟) هى تقريا ١7...‏ متر . انظر عووءنامرج:1 علدء<] ما المجلد الثالك صفحة ١ل/؟‏ . 
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الزراعية الواسعة» وغابات النخيل التى تقع عند سفح هذه الاثار العملاقة» والنيل 
الذى ينساب مثل شريط من الفضة. وجزيرة الروضة الساحرة» والضفة اليمنى- 
للنهر التى تكتنفها الخضرة. والرمال» وعلى اليمين بولاق وعلى اليسار مصر 
القديمة» ووادى التيه» وعلى القرب مدينة المقابر ومجرى العيون» وعلى مقربة 
أيضا مدينة القاهرة المترامية الأطراف بماذنها التى تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة 
مئذنة» واخيراء وفى الاسفل نشاهد ميدانا واسعا يعج يع بالمواصين المتدافعين!'), 
مع المبنى المهيب لجامع السلطان حسن الذى ربما يمثل 0 منشات المدينة 
0 ومكذنتيه الرائعتين اللتين تعلوان القلعة تنفسنها؛ هذه المفارقات يبن مصر 
القديمة والحديئة, بين مقابر العاصمة القديمة ومقابر العاصمة الجديدة » بين 
0 عبن شمس على البمين 0 على اليسار ؛ كل هذا الحشد 
ار » وأكثر الناس قتورا فى الحلم ا . ومن السي ا ينترع المرء 
نفسه من هذا ١‏ المشهد الساحر لك لايل أ مكان آخر . 
. ويرتفع حوالى مائة متر عن مستوى النيل (فى 0 مستوى له) ؟؛ والقسم 
المنخفض عاو المخصص للعزب «سور العزب» ؛ وينقسم هو نفسه إلى سورين . 
والقسم الأول مستقل بنفسه تماما » ويحتوى بداخله هو أيضا على ٠‏ سور 
صغير به بج كبير يسمى. «خزنة قلة”"» ٠‏ وبرج الانكشارية وهو أقوى أبراج 
القلعة . وقد أحيطت بثر يوسف هى أيضا بسور خاص » وأخيرا هناك سور آخر 
يبحمل اسم سور والاغاة ٠.‏ 


/ . انظر اللوحتون 70 ء المجلد الأول من الدولة الحديثة‎ )١( 
تجدر الاشارة إلى انه ما يزال يوجد بالقلعة باب يسمى باب القلة » وقد جدد اكثر من مرة » ويقم فى‎ )١( 
. مواجهة جامع الناصر محمد بالملعة من جهته الشمالية 'لشرقية . (الرجم)‎ 


يفف 


ويتم الصعود إلى سور الانكشارية بطريقين منحدرين منحوتين فى الصخر : 
أحدهما ذ فى الغرب » ندا من بأفي العرب المطل على ميدان القلعة » «الرميلة» ؛ 
وهذا الباب محصن ببرجين كبيزين هائلين جدا تزينهما الرايات البيضاء والحمراء » 
أما الطريق الآخر ففى الشمال الغربى » ويشكل طريقا خارجيا هو «سكة 
الشرفا» ؛ وقد نحت فى الصخر درج لتسهيل الصعود ؛ ويوّدى الطريقان إلى 
باب المدافع » وهو محاط ببرجين »2 ويقع فى وسط شي جدران السور المحاط 
أيضا ببرجين أخرين كبيرين » وهما : «برج الطبالين» من جهة الشمال 2 «وبرج 
صفطة» من ناحية الجبل ؛ وكلا الطريقين يفضى إلى باب الجبل . 


ويوجد طريق ثالث منحوت فى الصخر أيضا » يفضى إلى باب القلعة 
الجنوبى » حيث كان موقع قصر الباشا القديم » وهو يؤُدى إلى الميدان الكبير » 
أو مضمار قراميدان (حيث كان المماليك يتدربون) عن طريق الباب المسمى 
«باب السبع حدرات» ؛ ومنه نصل إلى الباب الرابع للقلعة » باب النجدة » 
«الباب الوسطانى» ؛ عن طريق مطلع منحوت فى الجبل » ثم ندخل إلى نفق 
متعرج » منحوت فى الصخر أيضا » بعرض ثلاثة أمتار وطول أربعين مترا » 
يشق الصخر بارتفاع من أربعة عشر إلى خمسة عشر مترا . وقد نحت أيضا 

فى الصخر الخنادق الموجودة ناحية المقطم . ويبلغ عدد الأبراج كلها المستديرة 
31 المربعة اثنين وثلاثين برجا ء»- وهى مقامة على قواعد متسقة شديدة الصلابة ؛ 
وكذا بالنسبة للسور . 


وبالاضافة إلى الأبواب الأربعة الخارجة التى سبقت الاشارة إليها , وباب 
الانكشارية الكبير » «المدافع» » يمكن أن نحصى خمسة أبواب داخلية موضحة 
فى شرح خريطة القاهرة . 

وأهم مبانى القلعة هو ما جرت العادة على تسمئته «بقصر يوسف» [ القصر 
الأبلق ؟الا - 4الاه / 1518 - 1115م]ء غير أن قصر يوسف صلاح 
الدين الحقيقى بناء متهدم . يع ناحية الغرب . ويطل على مدينة القاهرة . 
لف 


والواقع أن هذا القصر رغم أنه يتخذ إلى الآن اسم بيت يوسف صلاح الدين , 
فإنه يحمل مظاهر الروعة البالغة ؛ فجدرانه الكبيرة الجيدة البناء مغطاة بالنقوش 
والفسيفساء والرسوم التى لا تزال موجودة بل ومذهبة أيضا » مع بعض بقايا 
القباب التى يصعب وصفها بسبب تهدمها الشديد”©. 5 يضم قاعة يزينها اثنا 
عشر عمودا ضخما من الجرانيت يعلوها قبة بها نقوش من احرف مذهية » 
ويعود تاريخ هذه البناية إلى سئة خمسسممائة وسبع وستين للهجرة ة )١١/1١(‏ 
[71-؛الاه / 4-1١38‏ 181م] . وثمة قصر آخر أحدث زمنا يقعم فى 
الجنوب » هو «قصر الباشا» » وهو لا يقل تهدما عن سابقه . 


والآن أصل إلى البناء الشهير المسمى تجاوزا بقصر يوسف » آ يعرف 
بديوان يوسف . والذى ضمن لمذا الأثر الشهرة لدى جميع الرحالة هو على 
وجه الخصوص أعمدته الجرانيتية الجميلة الاثنان والثلاثون » وكذا جدراته 
الضخمة ؛ وايضا جزء مى السقف لايزال صامدا حتى الان : ولاتزال جميع 
الأعمدة قائمة » وكل منها عبارة عن كتلة حجرية واحدة » بيلغ ارتفاعها 
(بدون التاج) ثمانية أمتار تقرييا (0؟ قدما) » أما قواعدها فهى من الحجر 
الرمل ( منحوتة بشكل ردىء : ولم تكن تلك الأعمدة مصممة من أجل 
هذا الأثر ؛ فالقطر ليس متماثلا تماما فى جميعها » وفى العَالب يصل إلى 
المخر . وتختلف التيجان أيضا فيما بينها » والنسق العام للتيجان أقرب إلى 
النمط الكورنثى منه إلى اأى نمط آخر » وإن كانت النقوش سطحية تقرييا 
فهى - إذا صح القول - ليست سوى رسوم خفيفة خطت لتمثل شكل 
النخيل الأملس والخيوط والعقد . وكذلك الزخارف الحلزونية الشكل فى 
الأركان ؛ مع بروز خفيف2" , 

والجرانيت أحمر اللون فائق الجمال ؛ وإننا لنعجب حقا من حجم الأعمدة 
وصقل مادتها والوقت والجهد اللذين اقتضاهما نقلها إلى هذا الارتفاع 





. رقم 3:44 واللوحة 717 2 فى وسط الرسم‎ 25١ انظر الخريطة‎ )١( 
. الأشكال من ؟ إلى ه٠ء الدولة الحديثة , للجلد الأول‎ 7١ (؟) انظر اللوحة‎ 


الحفا 


الشاهق . وهى تحمل عقودا مق لشن .وافازي مقطاةة قوق عرية عؤات 
شرك كبيرة » وفى زوايا السقوف - وهى تشبه إلى حد بسيط المثلثات 
الكروية عندنا - توجد حليات من الخشب من عدة طبقات تتخذد فى 
تعسيبها :شك :المقرنضاة !1 وتخطيط 'الديؤاق ا كثر براعة من تخطيط اجمل 
جوامع القاهرة ؛ أعنى جامعى طولون والسلطان حسن (مع أنه أقل منهما 

فى الاتساع) ؛ وفى النهاية » فإن الطابع الغالب على هيئته يختلف عما 00 
ملاحظته فى البانى العربية الموجودة الآن"©. 


ويبرهن هذا الأثر على أنه فى القرن السادس للهجرة (أو الثانى عشر للميلاد) 
كان للعمارة العربية طابعها الفخم الذى اختفى تحت حكم الأيوبيين من خلفاء 
صلاح الدين وتحت حكم سلاطين المماليك » على الرغم من أن هؤّلاء السلاطين 
قد شيدوا منشات متميزة لدرجة كبيرة » ولكنها تفتقر غالبا إلى مظاهر الروعة . 
وإذا كان من الممكن مقارنة ديوان يوسف ببعض عمائر القاهرة الأأخرى 2 
فسوف يكون هذا (ولكن فقط من ناحية الطابع فساظة الأستلوك) هوءبات 
النصر الذى أشرت فيما سبق إلى طابعه الأصيل», وقد يكون كذلك ابيع 
الحا القري من هذا الباب . وهذا الجامع - وهو من منشات الخاكم بأمر 
الله » ثالث خلفاء الفاطميين - يعود إلى بداية القرن الحادى عشر » على حين 
لم يبدأ حكم صلاح الدين إلا فى عام آلف ومائة وواحد وسبعين . وتكمن 
الصلة الموجودة بين جامع الحام وديوان يوسف - بصفة رئيسية - فى العقود 
الكاملة التى نراها فى هذا الأثر وذاك » وإن كانت ترتكز فى أُوهما على دعائم 
وفى الآخر على أعمدة". ومن المحتمل أن جامع الأزهر الكبير [ 9هه] ‏ 
وهو الأسبق (919) » يقوم فى أجزائه الأقدم على نفس النمط المعمارى » بيد 


(1) انظر اللوحة ١لا‏ شكل 5 الدولة الحديثة » المجلد الأول . 
)١(‏ انظر الملحق فى نهاية هذه الدرامة , المبحث الثقى . 
(؟) انظر ما سبق . 

(4) أنظر اللوحتين 8؟ و 7١‏ من المجلد الأول للدولة الحديثة . 


كوف 


أنتى لا أستطيع سوى التخمين » حيث لم أتوغل داخل هذا الأثر . ولم يكن 

من السهل أن نتبين مصدر أعمدة ديوان يوسف ؛ ؛ وأقتصر على | لقول بأن شكلها 
يبحمل على الظن بأنها لم تجلب من ممفيس » كا هو مفترض . وييدو لى أن 
الأقرب احتمالا أنها قد جلبت من الأسكندرية » فهناك مئات الأعمدة بنفس 
المقاييس مكدسة فى أساسات اليناء . وبالاضافة إلى هذا ققد وجدنا بالقرب 
من مجرى العيون ما يقرب من عشرين عمودا من الجرانيت ملقاة على الارض 
لها نفس المقاييس تقرييا » ويظهر أنها كانت تابعة لأحد المساجد القريية© » 
وأنها اتية دون شك من نفس مصدر أعمدة الجامع الذى أقامه صلاح الدين 
داخل القلعة (وهو إما بابليون مصر وإما الأسكندرية) . 

لقد قلت جامعا وليس قصرا . رغم الشرفات التى ترى فى قمة المبنى » 
وأستند فى ذلك إلى موقع الحراب المعتاد فى المساجد . وإلى الشكل العام 
لتخطيطه » وهو ما يمكن استنتاجه كذلك من النقوش التى تحملها الأفاريز » 
فهى نقوش دينية فى ضوء ما يرى ما تبقى منهاا". ويوجد أيضا هنا تقارب 
أكثر حسما » سيقتنع به دون جهد كل من يقوم بزيارة الكنائس المسيحية فى 
مصر العليا » وهو أن تخطيط ديوان يوسف يمائل تخطيط هذه الكنائس على 
نحو مثير إلى حد كبير » وقد يقال نفس الرأى بالنسبة للعقود وسائر المبنى . 
أكانت هذه كنيسة حولت إلى جامع على يد صلاح الدين أو خلفائه ؟ أم أن 
معماريا مسيحيا هو الذى تولى بناءه » فاستمد طرازه من المنشات الخاصة 
بديائته ؟ وليس هذا الفرض الأخير بمستحيل » فنحن نعرف أن معماريين 
كثيرين من الروم قد استخدمهم السلاطين . وعلى أى حال فإنه ليس ثمة بناء 


» أنظر عمدعزيجرجة هك ها الجزء الأول صفحة 48 ء يلغ طول أكبرها ثمائية أمتلر وتسعة وسبعين ستتيمترا‎ )١( 
. وقطره مترا وثمانية ستيمترات‎ 
. من المجلد الأول من الدولة الحديثة‎ 78 ءا/١‎ . 7٠١ (؟) انظر اللوحات‎ 


ضف 


إسلامى يشبه بدرجة كبيرة كنائس مصر سوى ديوان يوسف”©, وإن كان 
ما يرجح الرأى الأول أن المحراب ليس متجها ناحية الشرق . 

وجامع السلطان قلاوون هو أجمل مبانى القلعة بعد ديوان يوسف »2 ويشير 
اسمه إلى أنه من منجزات نهاية القرن الثالث عشر"؟ » وتخطيطه يتخذ شكل 
مستطيل أطواله ثلائة وستون » وسبعة وخمسون متراء وبه صفان من عشرة 
أعمدة فى كل ناحية بطول الجدران » وكا هى العادة هناك صحن فى الوسط : 
ؤييلغ مجموع الأعمدة اثنين وسبعين عمودا » وذلك بسبب الفضاء الموجود 
أمام الحراب . وتفوق الأعمدة الجرائيتية الأربعة الموجودة فى زوايا الصحن 
غيرها من ناحية الحجم , أُما الجدران فمزينة بالفسيفساء » وقد بنيت المذنتان 
ونقشتا بدقة متناهية » وسوف تمثل المذنتان والتخطيط فى الكتاب©. وقد 
تحدثت فيما سبق عن ننشات. أحرق: تعود إلى نفس السلطان » ونحصى أيضا 
أحد عشر مسجدا اخررء سواء فى مدينة الانكشارية أو سور العزب » منها 
مسجدان متهدمان تماما . 


وتضم القلعة أربعة عشر سبيلا » أهمها وأروعها سبيل الكيخيا"» » الواقع 
وراء سور الانكشارية » وهو يكفى وحده لحفظ مخزون من الماء لعشرة لاف 
شخص لا يزيد على العام . وتصميمه عبارة عن مستطيل أطواله واحد وثلاثون » 
وثلاثون مترا » وعقود أقبيته مرتفعة ومحمولة بثلاثين دعامة ضخمة » عرض 
الواحدة. منها حواللى ١,‏ متر (خمس أتدام) . ويغطى الأرض والجدران من 
الداخل والدعامات طلاء شديد الاحتمال مانع من تسرب اماء » طلاء مما مهر 


. 67 أنظر لم المجلد الرلبع اللوحة 77 الشكل ؟ ء المجلد الخامس اللوحة‎ )١( 
٠ هر جامع --الناصمر- محمد بن قلاوون بالقلعة » وقد بنى سنة 4الاه ,» ثم هدم وأعيد ناوه .سنة ءثالاه‎ )١( 
. وأصبح جامع القلعة الرسمى ومايزال باقيا حتى اليوم . (الخرجم)‎ 
. ٠١ -65 (؟) انظر اللوحة 75 المجلد الأول من الدولة الحديثة الأشكال‎ 
. 5-3. 102 والخريطة رقم‎ ١17 انظر اللوحة */ا شكل‎ )4( 
وغرفا‎ 


المصريون فى صناعته ؛ وهو يكتسب ملاسة خاصة بفعل التعرض للماء فترة 
طويلة » وهذا الأثر القابع تحت الأرض منظر مهيب » وثما يبعث على الاعجاب 
به ماله من فائدة على وجه الخصوص . وسترد الاشارة إلى بقية الأسبلة على 
الخريطة وفى شرحها . ونحصى ست آبار داخل القلعة » منها اثنتان تعدان على 
وجه الخصوص من الانجازات المتميزة » وهما : بكر السبع سواقى » وفى المقدمة 
بئر يوسف » تلك البئر الشهيرة لدى جميع الرحالة » لكنها نادرا ما كانت 
توضفن: .ولصو غل. تو ذقيق: ...وقد بذا لى. أن افيد'بمن إقاتن. بالقلة لمنة 
تقرب من شهرين فى عمل تخطيط هندسى وفحص للبئر بالتفصيل » ورسم 
المساقط وتسجيل المقاييس . وقد نزلت ثلاث مرات إلى البئر » وقمت بقياس 
جميع محيطاتها . ويوجد بأعلى البكر ثوران لادارة ساقية قواديس عادية ترفع 
سلسلة من القواديس التى تملاً بالماء من بخرض سفل يقع عند منتصف الارتفاع 
الكلى للبئر تقرييا » وهنا توجد ساقية قواديس خرن يديرها حصان و برفع 
الماغ من قاع البر «واايفع بعدات لجزءان من البئر على نفس الخط الرأسى0 ؛ 
ويبلغ اتساع ذخا خمسة أمتار مربعة 34 والثانى مترين وثلاثه ديسيمترات . 
والمسافة بين كل قادوسين حوالى ثمانية ديسميترات 2 وعدد المَواديس ه فى البكر 
الأولى هو مائة وثمانية وثلاثون قادوسا : قطر الساقية هو متر وثمانية وتسعون 
سنتيمترا » والوقت الاجمالى لوصول القادوس من الحوض السفلى إلى مستوى 
القلعة هو أربع دقائق وعشرون ثانية . ويستخلص من هذا أولا : أن سعة 
القادوس هى 4...,. من الخر المكعب (او عشرون بوصة مكعبة وخمس 
البوصة) » ثانيا : أن القواديس المانة والثمانية والثلاثين تعطى فى أربع دقائق 
وعشرين ثانية *8ه..,ء. من المتر المكعب », ثالثا : أن كمية الماء فى الدقيقة 
(من غير الفاقد منه) هى 171.,. من المتر المكعب (أو 54١‏ بوصة مكعية) . 
وبناء على معلومات حراس بثر يوسف فإن عمق الجزء الأول » او الاعلى منها , 


. 7351 إلى 4 » وعلى الخريطة الرقم‎ ١ انظر المجلد الأول من الدولة الحديثة اللرحة +7 الأشكال من‎ )١( 


إيشرف 


يلغ خمسة وسبعين بكسا استامبوليا» أى حوالى خمسين مترا وثلائة ديسيمترات 
(هه1 قذمام)ع أما الجزء الثانى .فعمقه ستون بكسا » تمثل أربعين مترا وثلاثة 
ديسيمترات (4؟7١‏ قدما) . وطول السلسلة الأولى المستخدمة - وفتا لأقوال 
اللرلين حدوو<ياقة «رسييوة عاعا كواان الال انا لول الناية فيو مانة 
باع”". وفى حالة إلقاء حجر ليسقط من ارتفاع البعرء فإن الوقت الذى يستغرقه 
من لحظة سقوطه حتى ارتداد الصوت إلى الأذن هو حوالى خمس ثوان". 
والمنحدر الذى يمكن النزول بواسطته إلى قاع البثر الأولى منحوت فى الصخر 
على شكل حلزونى لولبى مستقيم » متدرج الانحدار . ويصل ارتفاع هذا الطريق 
مترين وديسيمترين » أما عرضه فمتران . ويتسلل إليه ضوء خافت عن طريق 
الففحات' الموجودة بجهاته الأربع ؛ ومما يثير الانتباه سمك الحاجز الذى يفصله 
عن جدار البئر الداخلى » فالابقاء عليه يحتاج إلى حرص بالغ . 

وتصل درجة الحرارة عند قاع البعر » عندما يكون مقياس الحرارة موضوعا 
فى الماء » إلى ما بين ١٠‏ إلى ١8‏ درجة (رومير) ؛ وهذا هو متوسط درجة 
الحرارة فى القاهرة تماما كا سجلها الكولونيل المسيوكوتل عااءسمه /١1037(‏ » 
ولكنها أقل بحوال أربع ورحات. ولعم عن درج حرارة بكر المرم الأكبر التى 
تبلغ اثنتين وعشرين درجة : وكان من المفروض أن تكون درجة حرارة المواء 
حيط بمنطقة العمق فى بثر يوسف اثنتين وعشرين درجة تقريبا إذا قسناها فى 
ضوء التجربة التى أجريت فى النيل عند فيله . 


اما الخطا الذى وقع فيه كل من مأييه 3/1110 وبوكوك الوط بنسبهما بغر 
يوسف إلى احد الوزراء الذى يحمل هذا الاسم فى زمن محمد بن قلاوون فقد 


. يلزم هنا تقريا مائة وعشرون باعًَا‎ )١( 


(؟) إن الارتفاع الناتج عن هذه الملاحظة (وإن تم اختصار الزمن إلى أرهع ثوان وربع) سيكون هو لرتفاع اليعرين 
معا 


(6) ستة عشر ستتيمترا تقرها أو ست بوصات (انظر اللوحة */ شكل ©) . بالنسية للفتحات فإن هذا السمك 
اقل (اربع بوصات) » ولذلك يمخلى الاقتراب منها . 


تغرف 


صحح من قبل(" ؛ ذلك أن الفضل فى إنشائها يخود إلى صلاح الدين يوسف 
وإلى عهد هذا السلطان » وكذلك الحال بالنسبه للقلعة . على أن عبد اللطيف » 
الذى وضع بثرى القلعة ضمن عدد من روائع مصر فى رأى صبريح بذلك » قد 
وقع هو نفسه فى خط آخر ومعه المقريزى » وذلك بالقول بأن النزول إلى هاتين 
البئرين يكون عن طريق سلم من نحو ثلاثمائة درجة , إلا إذ! كانت هذه اللدرتجات 
قد تحولت مع الوقت إلى منحدر سهل » ولكن هذا مشكوك فيه » لأن الحيوانات 
المخصصة لادارة ساقية الحوض الثانى » لن يكون بمقدورها النزول أو الصعوة 
فى يسر . وفى ظنى أن عبد اللطيف قد قصد بالبثرين بكر يوسف » ثم أهم الآبار 
الأخرى وه بيار المع ..نسواقى. الواقعة” إلى الحخوب من جاع غلاووك بوالتى 
تستقبل مياهها المجلوبة من النيل إلى مصر القديمة » وأنه لم يقصد جزئى بثر 
يوسف واللذين لا يمثلان إلا أثرا واحدا لا يتعده . 

وقد رأيت أيضا بثرا أخرى عميقة جدا إلى جانب حائط متصل بالبرج 
المعروف «ببرج الصخراء» . ومذاق مياه بئر يوسف مالح بدرجة بسيطة » عل 
الرغم من أن مستواها أدنى من مستوى مياه النيل فى أعلى أو حتى فى أدنى 
مستوى الا » وهذا يرهن - 5 يرى المسيو جراتيان لوبير عدا بعفندمت - على 


عا ع مرح اي لعل إل الجر احير لباقي يلال أنسيابها 
بطبقات محملة بالملح . 


وفى القلعة حمام عام واحد ,2 وما كبيرة للفقار: فى الجهة الشرقية من 
مدينة الانكشارية ث5 توجد ساحات أخرئق عديدة وأسواق عامة 2 وست 
طواحين للقمح / الخ 3 وتقع مخازن الدقيق فى أقبية تحت الأرض ذات 
دعامات » وطراز متميز ؛ وكذلك توجد اصطيلات الباشا المقامة فى مستوى 
منخفض تدعمها الأعمدة . كا يوجد أيضا - جهه الشمال من ديوان يوسف - 
قاعات تحت الأرض مقبية وعالية الارتفاع . 


. 35١١ انظر ترجمة المسيو سيلفستر دى ساسى لرحلة عبد اللطيف صى‎ )١( 
56 


وتضم القلعة نوعا اخر من المنشات جديرا بأن يذكر : وهو ما يطلق عليه 
«ديوان» » وهى أماكن للاجتماع . ويعد ديوان «المستحفظان» أكثرها ضخامة » 
وهو مجاور لبرج الانكشارية ؛ ولذا فهو أيضا ديوان الانكشارية . وتعلو هذه 
القاعة قبة قائمة على ا اغمدة من الرنخام الأبيض» 3 الجدران فإنها مغطاة 
بفسيفساء جيه ها لمطير برائع . ؛ على شكل بلاطات من المينا البيضاء » تزينها 
عارك زراك وععرا دوين ألوان مختلفة : وفى كل جهة من جهاتها توجد 
أريكة لجلوس الحاضرين . أما السقف فملون بثراء ومغطى كله برسوم من 
الزخارف العربية » وكذلك القبة . والجزء الأكبر من الموضوعات المصورة على 
المينا هى أجزاء من آيات قرانية » والنقوش واضحة بدرجة كبيرة » وأطوال هذه 
البلاطات المتميزة اثنتا عشرة بوصة وتسع بوصات . وهى تنفذ فى قرمان 
بكوتاهية”2 . ويقع ديوان العزب قريبا من الباب الذى يحمل هذا الاسم ؛ وفيه 
أيضا الفسيفساء المصنوعة بمهارة من الينا البيضاء » وهى مزينة بازهار ورسوم 
زرقاء وخضراء . وترى هناك ماذن طويلة تشبه السهام » وفقا للاسلوب القديم » 
ها تأثير خلاب يجعل الانسان عن بعد يعتقد أنه يرى لوحات جدارية . وقد 
ثبتت البلاطات بإحكام على بطانة من الجبس بسمك بوصتين 


وتسك العملة المصرية فى القلعة » والمبنى المخصص لهذا الغرض بسيط 
للغاية » وهو فى ذلك يلائم بساطة أساليب هذه الصناعة » وإن دراسة المسيو 
صمويل برنار (لمممعظ اعسسوة) لتكفينى من القيام بوصف هذه أو تلك » 
واكتفى بالقول بأن دار الضرب”2 تقع فى الزاوية الشرقية لساحة الباشا . 
أما الذهب الذى يضرب فيها فإنه 0 معظمه إلى مصر بواسطة ل 
دارفور » ويمكن القول بأن خبرة كبار الصنعة من المسلمين كانت بنفس مستوى 





. 14 +17 لقد أحضرت اثتتين منها إلى باربس . أنظر الدولة الحديئة , المجلد الثتى اللوحة 66 شكل‎ )١( 
. وكوتاهية إحدى مدن تركيا التى كانت لما شهرتها الراسعة فى صنع البلاطات الخزفية . (المترجم)‎ 
. ماتزال دار الضرب بالقلعة باقية حنى اليوم » وهى ترجم إلى تجديدات محمد على باشا . (المترجم)‎ )1( 


غرف 


نزاهة البكوات والباشوات بالنسبة لعيار العملة . وستوجد فى اللوحات”" مناظر 
متنوعة للقلعة ومبانيها » أما فى شرح اللوحات فإن هناك تفاصيا 0 
ما تجاوزته هنا سعيا إلى اختصار الوصف . وسأشير إلى شيئين فقط : 

تابوت من الرخام الأبيض غنى بالنقوش رأيته قريبا من ديوان 00 ؛ وهو 
ينأى عن الطراز العربى المعتاد"» . والآخر تتمثل فيه حالة فريدة فى قطع 
الصنجات المعشقة لكثير من الأبواب والأقبية والعقود , فبدلا من أن تقطع 
الأوجه بصورة مستوية » شكلت جوانب الصنجات من أجزاء بارزة وغائرة 
على التوالى » ذات سطح أسطوانى إلى حد يمثل معه منظرها. الجانبى سلسلة 
من الانحناءات المعكوسة . وإذا كان المشيدون قد تصوروا أنهم بهذه الطريقة 
يكسبون الطنوف مزيدا من الصلابة فإنهم قد أخطأوا » نظرا لأن الأحجار فى 
معظم الأحيان فى هذه الحالة تكون مفككة بدلا من أن تتماسك بقوة بفعل 
هذه التقوسات الحشة© . ولاحظت أيضا فى القلعة وصلات فى هيكل البناء 
يمثل كل منها عملا شديد التعقيد9» . 


ومكون قن الانيت جا القع ع عرس العام كول لفقل 
الذى تستقر [على جزء منه] القلعة » والذى شقت فيه الطرق والأنفاق » 
وكميدانى قراميدان والرميلة اللذين يقعان عند سفحه » وقد استخدم أولهما - 
كا قلت - فى تدريبات فرسان المماليك .. الخ . وسنجد فى موضع 'آخر من 
الكتاب ملاحظات حول الجبل العربى » ا نجدها فى المبحث الثامن مما سياتى » 
وكذلك فى شرح اللوحات هناك تفاصيل حول الميادين العامة» . 


. أنظر اللوحات 11 إلى 7/7 الدولة الحديثة , المجلد الأول‎ )١( 

(؟) انظر المجلد الأول الدولة الحديئة » لوحة /اء شكل 14 . 

(6) انظر الدولة الحديثة » اللوحة ١لا‏ شكل ٠‏ واللوحة 7١‏ الأشكال ٠١‏ إلى ١8‏ . 

(4) انظر الدولة الحديثة » اللوحة ١لا‏ شكل 8 . 

(5) يضم ميدان قراميدان عشبشا توّرى عائلات فقيرة مكدبة , وهى فى برْسها نشبه أكواخ الكلاب التى لا تقل 
عنها ضيقا أو اشمعزازا . 


يضف 


أما عن تكوين الصخر فهو من الحجر الكلسى المحتوى على الأصداف خاصة 
التى تتخذ شكل العملة » أى أنه مشكل من أصداف مسطحة متجمعة كاملة 
الاستدارة مثل قطعة من النقود » 3 بالأحرى مثل الصدف الذى تصنع منه 
الأزرار . ويلتصق بأكبرها عدد لا يحصى من الأصداف البالغة الصغر » والتى 
تشبه حب العدس وإن كانت أصغر منه » ولما كانت الأرض قد غطت بهذه 
القواقع التى لا تحصى »2 فإنه بمجرد هبوب الريح تسمع من هذه الناحية قعقعة 
مدوية . ولون الصخر انين 1 وردى فى بعض الأحيان : ويحدث فى أحيان 
كثيرة أن تتشطر الصخرة إلى جزئين فيظهر بكل وضوح شكل حلزولى . وقد 
نحتوى ايعاد المقطم على حلزونات وعلى أصداف فى حالة نحجر . 

وبالنسبة لبقية المبانى بالقلعة فهى موضوع البحث فى الفصل العشرين من 
وصف الدولة القديمة . 


لبكرفا 


اللبحث الرابع 
حول سكان القاهرة وصحة المواطنين 
ومعدل الوفيات 


لا كنا قد أفردنا دراسة خاصة عن سكان مصر بحث فيها ما يتصل بسكان 

القاهرة على وجه الخصوص . فإننى سأقتصر هنا على كلمات قليلة . لقد 
شرحت السبب الذى عمل على زيادة سكان القاهرة ؛ وهو المظهر الذى يتمثل 
فى بعض الشوارع الضيقة بالتحديد » حيث يشتد الزحام كثيرا عما فى مدنا 
الأوربية الأكثر سكانا : على حين أن جميع الشوارع الأخرى لا تمثل هذا 
الظهن : 


وليست التجارة وحدها ولا السعى إلى المصالح هما اللذان يحشدان هذا 
الجمع الغفير فى عدد من المواضع بعينها » وإنما هو أيضا سوء الاتصال 
بين الأحياء الذى يرغم على المرور فى الشوارع الرئيسية . وفيما يل سأبين 
الطبقات المختلفة للسكان وفقا للديانة والموطن الذى يتتمون إليه » وكذلك 
وفقا لجنسهم وأعمارهم ووضعهم الاجتماعى أيضا . أما بالنسبة للمهن » 
فسوف تتناول بالتفصيل فى المبحث التالى وهو حول صناعة سكان القاهرة . 
واستنادا إلى معطيات عديدة , فقد قدرت هؤلاء السكان فى سنة ألف 
وسبعمائة وثمان وتسعين ٠‏ بحوالى ماثتين وثلائة وستين ألف نسمة » أو نحو 
مائتين وستين أُلقَا بالأعداد الصحيحة » وينقص هذا بمقدار الشمن عن التقدير 
الذى يعتقده الفرنجة المقيمون بالقاهرة قبل الحملة : ويجب تقدير نفس 
النتقص بالنسبة لعدد الأفراد المشتغلين بالمهن المختلفة » ووفقا لا أراه: فإن 
لمائتين والستين ألفا من السكان يتوزعون ا يلى : 


اضف 


١‏ - على أساس الديانة : الروم المنشقون خمسة الاف » المسيحيؤن اليعاقبة 
عشرة الاف » الروم الكاثوليك من السوريين والموارنة خمسة الاف » المسيحيون 
الأرمن ألفان » الديانة اليهودية ثلاثة الاف”'' » الفرنجة والكاثوليك 0 0 
اتناك » والباقون من المسلمين . 


؟ - على أساس الموطن : مصريون أقباط عشرة الاف » يهود ثلاثة ألاف » 
سوريون خمسة آلاف » أرمن ألفان » أروام خمسة آلاف » أفرنج أو أوربيون 
ألف » مماليك وأوجاقلى عشرة الاف واربعمائة » أتراك أو عثمانيون عشرة 
لاف » أفارقة وزنوج وبرابرة ونوبيون وحبشيون من الجنسين اثنا عشر ألفا » 
مصريون: امعلدوك وعرب حوالى مائتين وعشرة الاف 

© - على أساس الجنس والسن : : ذكور مائة ألف وأربعة. عشر ألفا » سيدات 
وفتيات مائة ونه وأربعون ألفا » عدد البالغين 8 الجنسين مائة وخمسة 
وتسعون ألفا » أما عددُ الأطفال فهو خمسة وستون ألفا . 

؛ - على أساس الوضع الاجتماعى:» ودون الحديث عن النساء أو الأطفال : 
عسكريون حوالى عشرة الاف وأربعمائة . ويتكون النظام المدنى كا يلى (بعيداً 
عن النساء والأطفال) : العلماء ) المشيوخ 5 رجال ‏ القانون 2 الأفندية الخ 3 
عدد غير معروف » ولكن بإضافته إلى الملاك والملتزمين يكون المجموع خمسة 
الاف » تجار الجملة ثلائة إلااف وخمسمائة » تجار التجزئة ارنعة لاف 
وعشوئنانة + أمحاث؟ الناف القن ٠‏ وسسانة حر قوق مويو نتن 
وعشرون ألفا وثمانمائة (من بينهم الحمارون والجمالون) . عمال يوميون 
وحمالون أربعة الافت. وثلاثمائة » عمال غير متخصصين يعيشود من عملهم 
بصعوبة ثمانية الاف وستمائة » حم 0 الذكور منهم حاملو العصا وسياس 
وفراشون وسقاءون ستة وعشرون ألفا وأربعمائة ؛ وجملتهم جبيعا عى نه 

وتنانوك- الف شخص » بالاضافة إلى النساء والأطفال . أما عن الخدم من 


)0 أظن أن هذا الرقم خكيل جدا . 
دي 


العنصر النسائى فتشكل الزنجيات والنوبيات عددا كبيرا جدا منهن . وقليل من 
الميسورين من يملك أقل من خادمتين » والمألوف أن يصل عددهن إلى أربع أو 

ماعن مطميي' النتكافه الى احراق وغييد الهوبعة نري د كن ياد 
إذ إنه باستغثناء 02 من كلا الجنسين » وباستشناء عدد قليل من الويات 
لا يوجد من 2 ا>:ن ينعم بالحرية » ولا ينبغى الاعتقاد أن الم 
00000 لزنوج 57 والحبشيين المذكورين سابقا كلهم من العييد » 
إذ إن كثيرا منهم قد أعتقهم سادتهم » وهم يعملون بالمهن 00 ؛ والبعض 
منهم ملاك او ا .. الخ . ومن ناحية اخرى فإن حالة الرق تختلف 
احتلافا بينا فى مصر عن ذلك الوضع الذى كانت عليه عند القدماء او عما 
هى عليه ايضا فى المستعمرات : وهذه مسالة قد وضحت فى دراسات 
أخرى » يجب أن أحيل إليها » وبصفة خاصة » تلك الدراسة التى قام بها 
المسيو دى شابرول عن عادات المصريين"'. 


ويكفى القول بأن الخادم الأسود يكون فى البيت بمثابة الابن أكثر من 
كونه خادما . وهذه الرقة من جانب .السادة تجاه عبيدهم تعود إلى أسباب 
يعد ذكرها من قبيل التطويل . فمن المعروف كذلك أن كثيرين من الأفارقة 
قد اعتلوا فى مصر أكبر المناصب العسكرية » وذلك فى ظل حكومة المماليك 
الذين كانت الشجاعة لديهم فى ا حقيقة توصل إلى كل شىء . واستسمح 
فى إبداء ملحوظة واحدة » هى انه إذا كان الحبشيون قابلين (5 لاا يشك 
فى ذلك منطقيا) للتكيف مع مدنيتنا » فإن وسيلتهم إلى ذلك هى الاقامة 
فى مصر بعض الوقت » ففيها سيجدون طبائع وأفكارا غير مختلفة كلية 
عما لديهم . فذلك - بطريقة ما - تحول إلى نظام الأفكار الأوربية المختلفة 
عما فى داخل أفريقيا . 


. الجلد الأول من الترجمة العربية . (الترجم)‎ )١( 


"403١ 


وليس من الخروج عن الموضوع أن نقول كلمة عن «البرايرة» القاطنين 
بالقاهرة . فهؤلاء القوم يقدمون من النوبة السفق » حيث يسكبون أعشاشا 
فى غاية البوس » ويزرعون هناك شريطا ضيقا من الأرض يتركه النهر بينه 
وبين الصخور الجرانيتية » ويقتاتون ببعض التمر » وترى فى هذه المناطق 
أشجار قليلة » بعضها من الدوم وبعضها من السنط والتخيل . وفى حركاتهم 
بطء شديد » وفى طباعهم تبلدٌ » ومن جهة اخرى فإن من الممكن المقارنة 
بين البرابرة فى فمرهم 0 وإخلاصهم » وبساطة عاداتهم ؛ ورقة شمائلهم 
لاير يارد ولمهبر ميمك » فكما يترك 0 جبالهم للذهاب إلى باريس لممارسة 
بعض الحرف ليحصلوا بصعوبة على ما يقيم يقيم أودهم » فإن الرجال المجاورين 
للشلال والنوبة السفل يغادرون صخورهم للذهاب إلى القاهرة » وهناك تصير 
الغالبية منهم حدما : ومعظم بوابى القاهرة من البرابرة » وهم قوم فى منتهى 
الاخعلاص والآمانة » ع ان دخل الواحد منهم خمسة إلى ستة مدينى فقط 
فى اليوم » ومن الحق أن يقال إن الفراغ الذى يتيحه هذا الوضع يلائم كثيرا 
طبيعتهم المتراخية . وملمح آخر من ملاع الشبه بينهم وبين مواطنى السافوا 
هو أنهم ما إن يجمعوا القليل من المدينى حتى يسرعوا و فى العودة إلى عششهم 
وإلى صخورهه". 


أما المنازل امأهولة بالقاهرة فيقدر عددها بستة وعشرين ألف منزل تضم 
تسعة افراد وفقا للبعض 3 بل عشرة افراد فاكثر وفما للبعض الآخر » وهذا عدد 
ليس بالكبير إذا ما نظرنا إلى ان الخدم - فى كثير من المنازل - يقيمون باعداد 
كبيرة فى غرفة واحدة فقط . ومن جهة أخرى » توجد ب مجموعات المنازل 
ساحات واسعة او احواش مسورة تغص بأكواخ بارتفاع أرئقة اقدام 34 حيث 

)001 من الملاحظ أنه مع تقدمنا إلى ما بعد إسنا فنا نصادف أناسا أكثر لطفا فى نفس الوقت الذى نكون فيه 
بشرتهم أكثر موادا . ومع وصولا إلى الشلال نجد قوما شديدى الواد إلى حد ما. وهم فى الوقت ذانه أصحاب 
مزاج بسيط وأقرب إلى التراخعى . وتبدو هذه الحالة النفسية منناقضة مع بس ظرومهم وفقر موطنهم . والواقع أن 


واد النبل فى هذه المناطق لا ينجاوز النهر وضفتيه فى معظم الأحيان , على حين أن السكان فى بقية الصعيد ومصر 
السفل من أصحاب الأراضى الشديدة اللخصوبة لحم مزاج أكثر فظاظة ولديهم استعداد للتمرد 


"4" 


يقيم جموع من الفقراء متكدسين بلا نظام مع حيواناتهم » وتسمى هذه الاماكن 
«حوش » . ويعتبر عدد المنازل وسيلة للتاكد من إحصاءاتنا ؛ ومهى وان تكن 
وسيلة غير كافية » فإنها رغم ذلك أفضل من تقدير السكان عن طريق مساحة 
الآرض » وذلك لوجود اختلافات كثيرة بالفعل بين جرء واخر من المدينة . 
وإذا افترضنا ان بمقدورنا ان نضع ايدينا بدقة على الميادين والحدائق والبرك » 
فهل يكون بمقدورنا إجراء التقدير المطلوب بالنظر لعدد الطوابق 0 وللكم الما 
الأماكن الأخرى ؟ لد كان هذا الوضع » م سبق أن لاحظت », هو السبب 
فى مبالغة الرحالة الذين قدروا عدد سكان المدينة بين أربعمائة ألف وخمسمائة 
الف مواطن .؛ بل واكثره” . وذلك بسبب حكمهم على المدينة كلها , بالنظر 
إلى السكرية أو , بعض الشوارع الأخرى المشابهة ؛ بينما 3 من جداول 
الوفيات المسجلة من سنة 0 إل سنة 18.7 أن السكان لم يتجاوزوا مع 
بداية القرن أكثر من مائتين وستين الف نسمة . 

ومن الملاحظ على العدد الاجمالى للوفيات» أن معدل وفيات الأطفال يصا 
إلى أكثر من النصف ( حوالى +7 ) ويرجع السبب فى ذلك إلى فتك الجدرى , 
إذ إنه من المعلوم أن مضاعفاته الخظيرة فى القاهرة تجعله أشد إبادة منه فى أى 


مكان آخر . أما معدل وفيات 0 3 على وجه الدقة ع أو حي ؛ 
أما الجزء الباقى ويبلغ ‏ » فهو من الذكور البالغين”"". 
وتبلغ النسبة العامة للوفيات سنويا حوالى واحد إلى ثلاثين . 
0 الح ع اي بره عم الله ريت ادر اد 
)0( باختلاف كبير يضر مأنيه اءلانهلا على عدم وجود نحو ثلاثة أو أربعة لاف نمة فى القاهرة ؛ على الرغم 
من أنه هو نفسه يرى أن هناك بعض الدور ال سود عل إل بوخات حص 
)١(‏ انظر فيما سبق . الدراصة حول كان مصر قديما وحديئا ٠‏ الجزرء التامع ٠‏ وحباول الوفيات التى كتبها 
مسيو ديجينيت فى القاهرة : العشرية اللصرية ؛ الجزء الثانى وما يبقه . «للجزء السادى عشر ص اليقد ا 


يدل 


أنه فى أثناء المجاعة سنة خمسمائة وست وتسعين وما بعدها ١١99(‏ » 
٠٠‏ دون فى سجلات الوفيات أسماء ما يقرب من مائة ألف وأحد عشر 
ألف شخص ء ويقول إن هذا الرقم يبدو صغيرا إلى حد ما بالنظر إلى عدد 
الذين ماتوا فى منازلحم ويجوار الجدران » وأيضا فإن عددا أكبر قد التهمه 
الأشخاص الجائعون! . ولا ريب أن فى هذه الرواية مبالغة كبيرة » ومع 
ذلك فإن ها قيمتها فيما ذكرته لنا من وجود سجلات عامة لتدوين الوفيات 
حيتئذ » وقد أعدنا هذا الاجراء زمن الحملة الفرنسية ؛ حيث أعدت سجلات 
للموتى » وعممت خلال ثلاث سنوات فى كل قسم من أقسام القاهرة 
بإشراف رئيس الأطباء المسيو ديجينيت :م«مسههء0 » ونشر الاحصاء فى 
العشرية المصرية عممعفمبجة عدى9©6 م91" . 
ولو سنح لنا الوقت لكنا أضفنا سجلا للمواليد من شأنه أن يلقى مزيدا من 
الضوء على زيادة السكان ونقصانهم . 


وقد بالغ الرحالة فى خصوبة النساء » ومع ذلك فهى أكبر منها فى أى بلد 
فى العالم : فإنجاب توامين اثنين ذلك امر مالوف . وتعوض هذه الخصوبة 
نسبة الوفيات الكبيرة بين الأطفال . ويلاحظ فى مصر أيضا طول عمر السكان » 
إلا أن ذلك لا ينطيق على النساء بصفة عامة : وليس من النادر أن نصادف 
أناسا بلغوا المائة عام ؛ بل إننا نرى من بلغوا المائة والعشرين عاما سائرين بغير 
مساعدة . إن القناعة المفرطة لدى المصريين » ورتابة نهج حياتهم » والاعتدال 
الذى تتسم به الاغلبية » بالاضافة إلى طبيعة الغذاء والهواء والماء ؛ كل هذا يعمل 
على إطالة الحياة فى هذا البلد » الذى يمكن اعتباره بلدا صحيا جدا على الرغم 
من الأمراض القاتلة التى تهاجمه على الدوام » مثل الطاعون والدوستاريا 
والجدرى . لكن الاسراف فى تعاطى مثيرات الشهوة. يقصر دون شك من 
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حياة البعض » على أن ذلك استثناء لا يؤثر فى الصحة العامة » ورغم هذا فليس 
بوسعنا أن نغض الطرف عن هذا السلوك على نحو مطلق ؛ فمعدل المبيع فى 
حوانيت القاهرة ليكشف عن استهلاك بالغ الضخامة » وقد يكون فى القاهرة 
وحدها ما بين خمسة عشر ألفا وعشرين الف شخص من بين الأثرياء يستعملون 
المثيرات والمنشطات والأفيون .. الخ . 

وإلى جانب الأمراض الثلاثة المنتشرة التى سبق ذكرها . هناك مرض آخر 
منتشر أيضا على نحو دائم » وهو أكثرها انتشارا على الاطلاق » إذ إن ثلث 
السكان مصابون به » فمن بين كل ثلاثة أشخاص أو أربعة يندر ألا نرى واحدا 
به مرض فى عينيه » ولا توجد أى مدينة أخرى بها مثل هذا العدد المرتفع من 
العميان . وأحيل إلى الملاحظات التى نشرها أطباء الحملة الفرنسية حول أسباب 
الرمد والعمى'"© . ويعانى الكثيرون فى القاهرة من الربو والدوالى والفتق ‏ 
كا توجد أيضا أمراض الجلد » وتشيع بصفة خاصة أمراض القوبة ؛ أما البرص 
على وجه التحديد فيلاحظ بندرة ؛ ويحدث داء الفيل منظرا بشعا يستوقف 
الأعين فى اليادين العامة بين حين وآخر ؛ وهذا نفسه ينطبق على الأورام عند 
الرجال والنساء"» . وأوجاع الأسنان نادرة جدا » وقليلا ما يصادفتا الصمم . 
ويتفشى الطاعون عنيفا فى القاهرة كل اربع او خمس سنوات تقرييا ؛ وكثيرا 
ما يقدم تاريخ مصر أمثلة مرعبة لفتكاته تنجاوز التصور » وإن كنا قد أد ركنا 
فى سنة ١8٠.١‏ واحدا منها جعلها واقعا ملموسا : إذ هلك فى القاهرة نحو 
عشرة الاف شخص خلال شهر واحد » وكانت كثرة الموتى سببا فى عدم 
مراعاة مراسم الجنائز . وسوف تستمر هذه الكوارث دون شك » لتتجدد 
بصفة دورية حتى تقوم حكومة البلاد بإجراءات وقائية » غير أن التعصب يشكل 
عقبة كبيرة قد لا يستطاع تجاوزها فى إنشاء محاجر صحية » وبصفة عامة فإن 
() انظر هرم الدكتور سفاريسى عن الرمد فى مصر» والدراسات الخفة النشورة فى معسوييع مفحكدا عا 

(؟) انظر الدولة الحديثة , المجلد الثقى : لوحة 25١‏ الفتون والحرف . 
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مزايا الحضارة » وكل الوسائل التى يقدمها العلم والتى تؤدى إليها ملاحظة 
الوقائع الطبيعية » لن تدخل إلى مصر إلا من خلال أفكار عن النظام والعدالة » 
وتخفيف الأحكام القدرية المسبقة . 

وثمة ظاهرة خطيرة بالنسبة لصحة السكان بالقاهرة » تلك هى دفن بعض 
الموتى داخل المدينة نفسها . وقد أحصينا ثلاث جبانات على الأقل فى 
داخلها » وذلك دون أن نذكر المقابر التى تجاور الأبواب . أما المياه الراكدة 
فى الميادين التى تغمرها المياه فليست أقل ضررا على الصحة العامة خلال 
انحسار النيل . 

وقد تكلمت عن العدد الكبير لوفيات الأطفال » غير أنها بين أطفال 
الغرباء أكثر منها بكثير بين أطفال المواطنين الأصليين . فالمماليك والعثمانيون 
بالقاهرة لا يخلفون إلا ذرية قليلة » وقد لوحظت هذه الظاهرة فى مصر 
وسجلت على يد المسيو فورييه »سدم ؛ ولايزال السبب فى ذلك غير 
معروف : ودون شلك فإن للمناخ دخلا فى ذلك ؛ لكن الذى يحتاج إلى 
إيضاح هو كيفية إحداث ذلك التأثير » وتقل حدة هذه الظاهرة فى حالة 
زواج الأجنبى بإحدى المصريات » ولكن مع ذلك فإن الفرق بسيط » ففى 
خلال سنوات قلائل يموت الأطفال بصرف النظر عن عددهم ٠‏ وتنقرض 
الأصرة ٠‏ :بضورة: كالةة :. 
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المبحث الخامس 
حول الصناعة والمهن اليكانيكية" 


يتبع جميع الحرفيين الذين يمارسون نفس المهنة فى مصر شيخًا واحدًا : 
وهو وحده صاحب الحق فى تر بل المحمرن إلى ص «الأسطوية» . وهكذا 
الخ ل ل ا 


وحين يريد ممثلو السلطة أن يحصلوا الضربية من إحدى هذه الطوائف فإن 
ذلك يكون دائما بالرجوع إلى الشيخ » فيقوم بتقسيم المبلغ المطلوب على كبار 
الحرفيين وأغناهم ممن يخضعون لنفوذه . وفى المدن الكبيرة » وفى المهن الأأكثر 
انتشارا على وجه الخصوص يكون لشبخ عدد من الوكلاء يصل فى العادة إلى 
ثلاثة أو أربعة » ويطلق على الواحد منهم «نقيب» وجمعها نقباء » وهولاء فى 
حقيقة الأمر ليسوا سوى رؤساء تابعين 


١07 عن الصناعة والتجارة فى نصر بصفة عامة , راجع درائة المسيو جيرار 4«هم:© » الدولة الحديثة الجزه‎ )١( 
. الخ (المجلد الرابع من الترجمة العربية . المترجم)‎ . 57٠ 2١ ص‎ 

(0) حين يرشح أحد الأشخاص لواحدة من الحرف اليدوية أيا كانت ء فإنه يتحق فى البداية كصبى تحت 
التمرين عند علمل متمرس ومعتمد . وعندما يصبح ذا خبرة كافية بهذه الحرفة ويرغب فى عمارستها لحسايه الخاض . 
وأن يفتتح ورشة خاصة بهاء فإن معلمه يأخذه إلى شيخ الطائفة حيث ينصب كأسطى . 

وهذه هى المراسم المعتادة على وجه التريب المعمول بها فى هذه الخاسبة : 

يتقدم المتمرن تحت رعاية معلمه إلى الشيخ ١‏ ويحييه » ثم يقول : الفاتحة , أى فلنقراً الفاتحة (وهى هفا الاستهلال 
الوارد .فى أُول القران) فيجيب الشيخ هفه الدعوة بتلاوتها كا يتلوها المتمرن وجميع الحاضرين فى تفضى الوقت . 
م يسأل العضو الجديد ومعلمه الذى جاء معه عن سبب زيارتهما ؛ فيعلن الأخير أن الحمرن الذى أتى به قد تمرن 
فى مهنته على نمو كاف . وأنه برغب فى افتاح ورشة يمارس فيها العمل كمعلم . وعقب ذلك يدنى الشيخ إليه هذا 
الشاب ليشد وسطه بحزام , ويعان أنه قد انضم من هذه اللحظة للطائفة . 

وبعد بضعة أيام يعد العضو الجديد عشاء يدعو إليه الشيخ وكبار الحرفيين فى طائفته ء 'م لا شىء غير ذلك ء 
فليس ثمة ما يدقع لا إلى الشيخ ولا إلى الحكومة . وإذا ترك أحد صييان العمال معلمه سواء لخلاف يينهما أو لعدم - 
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وللمهرجين والمغنين المتجولين والمشعوذين طائفة لما كبير أيضًا » ونفس 
الشىء يقال بالنسبة لبائعات الحوى . وأخيرا فإن اللصوص أنفسهم يخضعون 
لرقابة رئيس خاص يقوم فى العادة بإرجاع المسروقات إذا ما لُجىء إليه فى 
ذلك » وهذا بقية من نظام قديم للحراسة فى البلاد . ومع ذلك فالسرقات 
نادرة جدا فى القاهرة على الرغم من أن الحوانيت لا تكاد تغلق » وكثرة الجموع 
المنزاحمة فى الشوارع التجارية .0 


وأكثر الحرف شيوعا فى القاهرة هى : حرف الخبازين والطحانين وصانعى 
الزيت والدبس والخل » والنساجين وصانعى الأقمشة والمنسوجات المختلفة من 
الصوف والقطن والساف والكتان والقنب » وصانعى المنتجات الجلدية » 
والدباغين » وصناع اللباد والصباغين والخياطين والخزافين والحدادين والنجارين 
والخراطين . ويستحق كل من المطرزين وصانعى القياطين أن يذكروا أيضا , 
نظرا لكثرة عددهم . 


وتنقسم كل هذه المهن إلى فنون كثيرة مترابطة . وهناك أيضا كثير من 
العاملين فى تجهيز الفول وصناعة الجير والجبس والطوب والفحم » وهناك 
صناعات أخرى كثيرة تزاول ولكنها محدودة من حيث الاستخدام . 


وعملا على التخفيف إلى حد ما من جمود الاحصاء التالى » فإننا ستلجاً إلى 
تقسيم المهن إلى ثلاثة انماط : 
١‏ - الصناعات القائمة على تغذية الانسان . 


؟ - تلك الخاصة بكسائه . 


- رضاه بأجره » فقد لا يسمح له أن يلتحق بأية ورشة أخرى » ما لم يقم أولا بزيارة لشيخ حرفته الذى يبغى أن 
يعرض عليه دوافعه لتركه معلمه ؛ وحيكذ ينتقل الشيخ إل العلم » وقد يتمكن فى بعض الأحيان من التوفيق بينهما » 
فإذا حدث العكس . يدخخل الصبى فى خدمة معلم آخر بمواققة الشيخ ووساطته ٠‏ أو بواسطة أحد وكلائه الذين 
ينوبون عنه . ولا يكلفه ذلك فى العادة سوى مبلغ زهيد يتراوح بين ثلاثين واربعين بارة . 
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- تلك التى تقوم على وقايته » وتزين أو توثث مسكنه بما فى ذلك تلك 
التى تلبى متطلبات منزله المختلفة . وسوف يتيع نفس التصنيف بالنسبة لتجارة 
القاهرة . 

وقبل الدخول فى تفاصيل فنون الصناعة » ينبغى أن أنوه بالمقدرة المخميزة 
للغاية لدى الصناع المصريين » فهم يملكون على وجه الخصوص تلك الموهبة 
التى تثير إعجابنا لدى الصينيين » موهبة المحاكاة المتقنة لأعمال الآخرين إلى 
درجة ار الأحيان عدم القدرة على التمييز يين التقليد 
والأصل . ومن ناحية رف فنجن نعرف أيضا أن المصريين يعتادون العمل 
وهم جالسون ) وهم :فى تقون الوقت يعملون حداني صناعات مما لا يستطيع 
صناعنا أن يقوموا به فى أوضاع مائلة . ولو أن هناك مقارنة يين ظروف 
الصناعة فى مصر القديمة ومصر الحديئة لكانت فى غاية الأهمية » حتى نتتبع 
أصول العديد من المهارات التى ما تزال باقية . غير أن هذه المقارنات التاريخية 
من شأنها أن تذهب بنا بغيدًا 1 ؛ وفى شرح لوحات الفنون والحرف من 
رقم ١‏ إلى رقم "٠١‏ ما يغنينى عن الدخول فى عرض الكثير من التفاصيل 
الفنية بهندا الخصوص. 


١‏ - الصناعات الغذاية 

القمح والخبر : 

إن عدد طواحين القمح بالقاهرة كبير بصورة ملحوظة . وان كان إنتاجها 
قليلاً جدًا ؛ وقد وصفت فى شرح لوحات الفنون والحرف » ونحن نحيل القارىء 
إليها . 

والطريقة المستخدمة فى الطحن بسيطة" . ولكنها مبتكرة » إذ تستعمل فى 
الطحن أجزاء من أعمدة جرانيتية مستقدمة من الآثار القديمة » والتى اقتطعها 

. الفنون والحرف للمرحوم كوتتيه » وشروح للسيو بوديه والمسيو جولوا‎ ٠١ : 4 انظر اللوحتين‎ )١( 
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الأتراك بضراوة ليصنعوا منها أرحية الطواحين . وهى مستديرة فى العادة » 
ويديرها حصان أو ثور : وفى القاهرة: تصنع الأدوات اللازمة لتذرية القمح 
والشعير والفول وغيرها من الحبوب التى يجرى طحنها » وتتخذ هذه الأدوات 
من أعقاب الخيل والحمير والجاموس . ويطلق على الرجال الذين يقومون بعملية 
التذرية اسم «المغربلين» » ويقطنون الناحية المعروفة بكفر الشيخ ريحان”" . وفيها 
أيضا يقطن السقاوون ؛ وهم طبقة من الرجال كثيرة العدد جدا بالقاهرة » 
ومشغولون إلى أبعد الحدود بتلبية الاحتياجات الغذائية والاقتصادية . 


ويصنع الخبز فى القاهرة بدون خميرة حيث لا يكاد ينتفخ » ويخبز على 


نحو سىء ء ومذاقه لذلك قليل اللذة . أما الأفران التى ينضج فيها فإنها مثل 
أفراننا تقريبا . 


الفول : 

يعمل بإعداد الفول أيضا عدد كبير من الأفراد ؛ والفول غذاء شائع جدًا » 
وصحى للغاية » ويستهلك منه الشعب كميات كبيرة : وسيكون من الطريف 
أن نقوم بمقارنة بين استخدامات المصريين القدماء والمحدثين بهذا الخصوص . 
وتوجد عادة وضع الفول فى الاء لمدة يومين » ينبت بعدها ثم يتبل » وفى هذه 
الحالة يكون صالخا للبيع » ويوجد الكثير من الأماكن الخاصة بهذه الصنعة 
تعرف تحت اسم الفوالة"© . 


الجزارون : 


عدد الجزارين فى القاهرة ليس كبيرًا جدًا » ذلك للسبب الذى سبق ذكره 
للتو 1 وهو ان ١‏ لشعب يتناول اللحوم بقلة شديدة » حيث يتضاءل نصيب الفرد 

. )0-13,272 انظر الخريطة ١؟ (رقم‎ )١( 

(؟) أنظر الخريطة ١١‏ (رقم 13.287ع) . 
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من اللحم أو السمك » مقارنة بنصيبه من الخبز » كا يقل نصيبه من الخبز عن 
نصيبه من الفول . 

ويترك الأغنياء فى الغالب لحم الجمال أو الجاموس ويستأئرون بلحم البقر . 
وفى نفس الوقت يتغذى الشعب أيضا على كوارع الخراف التى يجرى إعدادها 

أما المذائغ فهى بصفة عامة بعيدة عند أطراف المديئة . 
معامل الفريخ : 

معامل التفريخ من الأعمال الفريدة المعروفة » وهى تزود موائد القاهرة 
بالطيور من هذا النوع بأسعار مقبولة . وكان من الصعب علينا تصديق أن 
الدواجن تباع بالصاع , فبمجرد أن تعقد صفقة بين البائع والمشترى يفرغ البائع 
الدجاج فى مكاييل أو حتى على الأرض » كأنه على وجه الدقة يصب اماء فى 
إناء أو على الأرض2" . 


الريت : 


> يأكل الناس كذلك عجينة السيرجة المكونة من حبوب السمسم » التى يوتى 
بها من مصر السفلى لكى يستخرج منها الزيت المعروف » والطاحونة المستعملة 
فى هرس هذه الحبوب تشبه طاحونة الدقيق . ويجرى التحميص أولا فى فرن 
على مدى ست ساعات » ويلى ذلك عمل عجينة غليظة تسمى السيرجة » يقوم 
الرجال بهرسها بأقدامهم داخعل حوض ايخرج منها زيت غليظ أخضر اللون » 
يصفى بواسطة إناء ذى ثقوب » وعدد طواحين الزيت هذه (سيرجه) ضخم 
جدًا . 
)١(‏ تنظر لمزم الحلدى عشر صن 401 ء درلا السو روزير «مقتصطاةة والمسيو روبيه #عودماء واللوحتين 
6١‏ الفنون والحرف. 
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بالمثل توجد معاصر لاستخراج زيت الكتان وزيت الزيتون ؛ وقديما كان 
هذا البوع الأخير ين الزيت فى مصر أكثر شيوع!©» ومن نوعية ممتازة 8 
الخل : 

يصنع كل الخل ‏ - تقرييا - الذى يستهلك فى القاهرة من البلح ؛ ولهذ 
تعمل معامل. الخل أثناء الصيف . ويستخدم أيضا نبيك من قبرص وأزفيق ( 
كا يستخدم الزبيب الشرقى الذى يخمر لمدة ثمانية أيام فى الصيف » ولمدة 
أربعين أو خمسين يوما فى الشتاء . وهذان النوعان من الصناعة منتشران بشكل 
كبر 60. 


السكر : 


يجلب السكر من الصعيد » فيكون خاما أو أحمر على هيكئة قوالب كبيرة » 
ويجرى تكريره فى القاهرة على ثلاث درجات مختلفة . فهناك الدرجة الأولى 
(المكرر) وهو شديد البياض » غير أن عملية تكريره تستغرق وقتا طويلا وتكلفة 
عالية. » وهو ما يزيد بدرجة كبيرة من ثمن هذه السلعة ذات الشمن المعقول فى 
مصر العليا 5 والمتخلف هو «المولاس» ويسمى العسل الأسود ويتم تصفيته ع( 
وهو سلعة تستهلك بكثرة . وسوف نجد فى موضع آخر جميع التفاصيل 
الضرورية حول إنتاج الشكر وصناعته9؟. 


العجائن الحلاة : 


يبدو أن الأغنياء من أهل القاهرة مغرمون بالحلوى والمربات التى تجهز 
ببراعة فائقة » وتباع بالتجزئة مع كثير من العجائن الحلاة بحى السكرية » 





)١( '‏ أنظر اللوحتين ١١ ١ ١‏ الفنون والحرف وشرح مسيو ديقيلبيه مع 1انيع© للوحة الأول . 

(1) أنظر اللوحة ١١‏ شكل ١ء‏ الفنون والحرف وشرح مسيو. روزيير لحاء 

(؟) أنظر- بصفة خاصة - دراسة المسيو جيرار عن الزراعة والصناعة .. الخ . الجزء 11 (المجلد الرابع من 
الترجمة العربية - الخرجم) - 
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حيث يشغل بائعو الحلوى عددًا كبيرًا جدًا من الحلات فى هذا الحى الثرى 
الجميل”" . 
ماء الحياة د العرق » : 


البلح , » كا هو الخال بالنسبة للخل . أما المسلمون فيتعاطون بدلا منه شيكئين : 
أحرهيا يسمى البوظة » والآخر الحشيش 3 ويستخرج من من القنب 3 وله مفعوله 
فى الرأ : 
سس 


وقد نش فن التقطير فى مصر » ورغم ذلك فهو يمارس اليوم على 3 
يدعو إلى القول بأنه مستحدث قريبا فقط . فكل شىء فيه غير كامل : | 
وطريقة التسخين والتكثيف””». ويقطر البلح ليصنع منه ماء الحياة 0 
وورود الفيوم لصنع ماء وروح الورد » وهى مواد يكثر استهلاكها بين الحريم ) 
كا انها تصدر إلى الخارج”©. 
البن : 

من الممكن أن ندرج أيضا بين الصناعات الغذائية تلك الصناعة التى تقوم 
على طحن البن » وذلك استنادا إلى الاستهلاك الضخم من هذه المادة على مستوى 
العالم كله وكذلك هذا الشعب نفسه , إذ يحتسى الفرد منها ما بين ثمانية إلى 
عشرة أقداح ة فى اليوم . وتحمص الحبوب على صوان حديدية (مقلاية) » أما عملية 
الطحن فتحدث بواسطة مدق حديدى ييلغ وزنه أربعين رطلا » وبطريقة جديرة 
بالملاحظة . ويطلق على العمال (دقاقين البن) . 


انظر : شرح لوحات الفنون والحرف”» . 


. الفنون والحرف وشرح مسيو بوديه لم8 لها‎ . ٠١ انظر اللوحة‎ )١( 

(1) أنظر اللوحة ١١‏ شكل 5 ء الفنون والحرف » وشرحها . 

6) تنظر دراسة مسيو جيرار عن الزراعة والصناعة .. الخ . 

(4) انظر اللوحة 56 الفنون والحرف وشرح مسيو كوتل علاعسهت لا 58 


* - صناعات الكساء . الغزل 
تبيبض القماشس 1 واللسيج 


غزل القطن ( الصوف 04 الحرير » والكتان : 


يجهز القطن والصوف فى القاهرة قبل الغزل » على يد الحلاجين (المنجدين) 
الذين يقيمون بأعداد كبيرة فى الشارع الذى يطلق عليه «سكة القطن» و «ميدان 
القطن»2. ويحدث هذا التجهيز عن طريق قوس يضرب العامل وترها بمدق 


وبسبب الاهتزازات المتتابعة للوتر تتفرق المادة كاملة » وهذه الطريقة معروفة 
عندنا جيد"”2 . ويطلق على حلاجى القطن «الندافين» . وتقوم النساء بغزل 
المعتاد رؤية أولئك الذين يديرون المغزل » وهو منظر يوجد فى المدن ]ا يوجد 
فى الريف » وهو نفس الشىء الزى كان لدى القدماء© . ويطلق على من يقوم 

ءءء : 0 

بغزل الصوف «غزال» » وعلى المغزل المصنوع من الحديد «مردن» أو «ردانة» » 
أما المصنوع من الخشب فيطلق عليه «المغزل» ؛ وتستخدم حلالة الغزل «القوافة» 
ل قيطا جيد التصميم ٠»‏ وهو «المنسب» » وهو ما سنرأه فى لوحات الفنون 
والحرف9» . وتصنع البكرة من البوص » وتسمى «كوفية» : أما الحلال فيسمى 
كواره» » ويوجد بالقاهرة عدد كبير من مغازل الحرير”” . 

ز؛) انظر 'لخريطة 5١‏ (رقم 10,128 -5) . 

") 'انظر اللوحة دا شكل ١1اء‏ وشرح المسيو ديليل عاناء8 لها . 

(9) انظر هيرودت لكتاب الثانى 3 نسل وه" . وسوف وكليس 4 أوديب فى كولانا ؛ البيت نس * 

(4) اللوحة ١١‏ شكل 39ء الفنون والحرف وشرحها . 

(5) انظر الخررعلة 55 الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 2525.336 ورقم 1-7-125... الخ) . 
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النسيج : 

إن ما يجرى فى صناعة النساجين «القزازين» هو بعينه تقريبا ما يحدث فى 
صناعة نسيج الكتان والقطن » وليس هناك أكثر بساطة من الآلة"© المستخدمة 
فى هذا الغرض . وهذه الصناعة عمحدودة جدًا » وعلى الأخص فى أقمشة الكتان . 
وصنعة القطع الكبيرة من النسيج المسداة «ملاية» » أقل جودة فى القاهرة عنها 
فى مصر العليا » وكذلك فى مكة على وجه الخصوص . كا تصنع أقمشة 
صوفية داكنة اللون تسمى «البشت» » وقد تصبغ بالأسود وتوشى بكلف من 
خطوط صفراء ذهبية أو غير ذلك من الألوان » وهذه تسمى «عباية» » وتستخدم 
كسترة خارجية للرجال والأطفال . ويوجد قماش من الصوف أكثر نعومة 
يسمى «الزعبوط»2"29 ”م يصنعون من الصوف الأبيض أيضا معاطف تسمى 
«البرنس» » ولكنها أقل جودة من مثيلتها المغربية . 
الباد : 


لقد قمنا فى موضع آخر بوصف عملية صنع اللبد من الصوف9© . وكذلك 
ذكر الأحياء النى تتم فيها » والتى يطلق عليها «اللبودية»؟» . وليس ثمة فائدة 
من إعادة ذكرها هنا » ولكن ينبغى أن نقول إن هذة المشاغل يخرج منها كمية 
بيرة تجدًا من المنتجات ؛ منها ما يتكون من قطع من الصوف الخشن » أو 
كثيرا فى امتصاص العرق ؛ ومنها ما هو طواقى من نفس القماش . وهناك 
يوجد صانعو «الطرابيش» (او طولقى اللباد التى توضع نحت العمامة) وهم 
«الطواقجية»”» » وعادة ما تكون هذه الطواقى حمراء اللون » وهى على هيئة 
)١(‏ انظر لوحة ١١‏ المنون والحرف وشرح اللمسيو كوتل لا . 

1 . شكل 7 وشرحها‎ ١4 انظر لوحة‎ )١( 

(6) انظر لوحة 1١7‏ شكل 7اء الفنون والحرف وشرحها . 


(4) أنظر الخريطة 75 ء الدولة الحديفة , المجلد للأول (رقم 1-8223 ورقم 3:1133) . 
(0) انظر الخريطة 7١‏ الدولة الحديثة . للجلد الأول (رقم 62463ما ٠‏ 064.306 
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قلنسوة عميقة القعر . ومعروف َ هذه الصناعة موجودة فى فرنسا ايضا » 
وانها تشكل قسما من ثروة مدينة اورليان كللة 016 . 


وفى نفس الحى تصنع قلانس المماليك ٠‏ ويطلق على صانعيها اسم 


«القاووجية»2" . 
الحرير : 


يصاع فى القاهرة الكثير من الأقمشة الحريرية : منها ما يسمى «كريش» 
وهو قماش شفاف ., ومنها ما تتخذ منه العمائم » وهو نوع اكثر متانة يصل 
عرضه إلى نصف بكسا . ويسمى » «الدرية» . ويسكن صناع الكريش فى 
عن :ذلك انطع التاهرة الداال 16 تضيع اسيلا" ارين لين "لون 
الأحمر وغيره من الألوان المختلفة » ويجلب الحرير من سوريا . 


ويمسك كل عامل من عمال المصنع بدوارة (مانيفيلا) لادارة دولاب الغزل 
الذى يلف عشرين ربطة من الخيوط فى المرة الواحدة . وقبل عملية اللف على 
البكرة يتعرض الخيط لحركة جانبية خلال الذهاب والرجوع تجعله يمر عبر 
حلقة حديدية حيث ينتظم بدقة . وفى نفس هذه الأماكن تصنع التفتاه إلى 
جانب الأقمشة من الحرير والقطن . وهناك ثلاثون أو خمسة وثلائون مصنعا 
من هذا النوع . ويسمى الواحد من مصانع غزل الحرير «دولاب فتال» » وكل 
عمالها من المسلمين تقريبا » وفيها ايضا ينسج الموسيلين » 5 تصنع شيلان من 
أقمشة زرقاء وبيضاء تسمى «نول» . 
)١(‏ نفسه (رقم 6.303 م/) . القاووق : كلبة تركية تنى قنسوة عالية يلف حوها شاش , كان الترك يغطون بها 
رووسهم قبل فبولهم الطربوش غطاء للرلى ؛ وكان لكل طائفة من رجال الدولة طراز خاص من القواويق . 

(؟) أنظر الخريطة 5١‏ الدولة الحديثة , المجلد الأول (رقم 01059 » ورقم 5-5.336) . 


لين 


تسيض الخيوط والأقمشة : 

يجرى تببيض الكتان بغمره فى النطرون على هيئة لفائف لمدة ست أو ثمانية 
أو عشرة أيام » ويغلى بعد ذلك فى غلايات مع محلول من الجير والنطرون على 
مدى أربع أو خمس ساعات © ثم يفسل فى النيل ثم يعرض: للشمس » ويطلق 
على الموضع الذى تتم فيه هذه العملية اسم «جوفار القزازين»<" » أما القطن فإنه 
يبيض فى مكان آخر يعرف «بدولاب بياض القطن»”©. 


الصباغة : 


تضم القاهرة عددًا كبيرًا جدًا من المصابغ » وكان هذا الفن بالغ التقدم لدى 
القدماء ؛ 5 يمارسه المحدثون ايضا بمهارة » وإن كانوا مستسلمين فيه للتقليد 
الأعمى . أما مواد الصباغة المستخدمة لديهم فهى : النيلة للون الأزرق » 
والبليحاء للون الأصفر: وخشب اليقم والقرمزية والعصفر للون الأحمر ؛ والحناء 
للون البرتقالى . واللون الأزرق هو الأكثر شيوعا » وهو على جودته وثباته قليل 
لآن يكون احسن إذا ما اتقنت صنعة النيلة » التى تأتى من الريف على هيكة 
أقراص متربة قطرها ثلاث بوصات وسمكها بوصة واحدة . وتجلب البليحاء 
من إقليم اطفيح 4 وبصفة عامة تأتى الحناء من الشرقية ومصر السفلى » على 
هيئة مسحوق ناعم لونها اخضر ضارب إلى الصفرة : ومعروف انها تتخذ من 
أوراق ثيات الحناء عنسعط دنعمددهة بعد تجفيفها وسحقها » وها خاصية تحمير 
الجلد والأظافر وكل أجزاء الكائن الحى . هذا ويستخرج من الخشب المعروف 
بالبقم لون احمر غامق يقتصر استخدامه على صباغة لفات الحرير » اما الرمان 
فيستخدم فى الصباغة باللون الأسبود” . 
)١(‏ انظر الخربيلة 79 الدولة الحدينة , المجلد الأول . (7-10, عند زلوية الشارع اللسمى سكة لياع 


(؟) نفسه (رقم 122366 -4)25 
(؟) انظر اللوحة 17 شكل ١‏ + الفنون والحرف وشرحها . 


يفنا 


وهناك ألوان قليلة لا ينتجها صباغو القاهرة » وإن كانوا على درجة كبيرة 

من المهارة وخاصة فى تجهيز شيلان الكشمير القديمة وإكسابها رونقا وجدة . 
فهم يصبغونها باللون الأحمر والأصفر والأبيض الوردى ... إلخ » حتى ما كان 
منها بالغ القنامة » والتى يستغنى عنها مقابل بوطاقتين . وفى هذا تنبيه للذين 
يحصلون على شيلان الند عن طريق مصر . 

وكذلك يتم ببراعة صبغ شيلان ال حرير والملاءات والأقمشة القطنية . وتعرف 
أكبر مصابغ القاهرة ب «مصبغة السلطانى»”" ؛ وفيها تصبغ الأجواخ والحراير 
والأقمشة .. الخ بالأخضر والأزرق والأسود والأحمر والأصفر وجميع الألوان » 
ويعمل بها ما بين ثلاثين وأربعين عاملا. 


وتوجد أربع مصابغ عن طريق الطبع يطلق عليها «دولاب البصمجية» » 
وفيها تستخدم لوحات » أو نماذج غليها رسومات بالغة الجمال » وبصفة 
خاصة ما كان منها من صنع القسطنطينية » إذ إن اللصنوع منها فى القاهرة 
ردىء التنفيدذ لدرجة رةه 8 إن وسوماته بالغة السوء أيضا . ويغمس العامل 
اللوحة فى الحوض ويده مغطاة بقفاز من الجلد ٠»‏ ثم يضغط بقوة القماش 
المطلوب طبعه . وعادة ما يكون من موسيلين مكة"© , 
الصقل : 

يوجد فى القاهرة كثير من الورش لصقل القماش » وهدم العملية تتم وفق 
الخطوات التالية : فى ألبداية تغسل الأقمشة » جديدة كانت أ قديمة » وبعد 
تجفيفها فى الشمس يتم تمريرها فى النشا » ثم تجفف مرة أخرى » وبعد 
ذلك يقوم رجلان بضربها بمطارق حشبية ضخمة لمدة ساعة لااكسابها مزيدا 
من الملاسة والليونة » ثم تنقل إلى «المنجلة» ؛ وهى تتكون من اسطوانة مزدوجة : 
)١(‏ الخريطة +5 , الدولة الحديئة » للجلد الأول . 

)١(‏ أنظر الخريطة 7١‏ الدولة الحهيثة » المجلد الأول (رقم 5-7,182, أُمام رقم 0648.259 رقم 11-7,405: رقم 
89ل ورقم 0-10,133) . 


مه" 


أسفلها من الخشب 2 قطرها قدم 3 والأخرى من النحاس وهى مقعرة يبلغ 
قطرها سيت بوصات . ومن وقت لاخر يدخل فيها ملف من الحديد امحمى ١‏ 
ويهوم ان الرجال قبل مرور القماش بين اسطوانتى المنجلة 2 بدلكه بشىء من 
الشمع والصابون دلكا هينا » على حين يقوم آخر بتلقيه من الجهة الأخرى » 
وتحرك الاسطوانة بواسطة عاملين عن طريق دوارة . وفى خلال ثلاثة ايام تكتمل 
العملية ويكتسب القماش عندها مزيدا من الصقل9©. 
التطرير : 

أما المطرزون «القبورجية» فيشغلون عددًا كبيرًا من المحلات . ويطرز الحرير 
والجوخ والكشمير والقطيفة والموسيلين .. الخ بخيط معدنى 2 بواسطةٍ طارة 
التطريز » او بإبرة معقوفة » وبطرق مختلفة . واكثر المطرزين مهارة هم.لولئك 


فيه غاية فى البراعة"©2. 
صناع القياطين : 
ليس صناع القياطين بأقل مهارة » والذين يصنعون الشرائط الحريرية الدائرية 
«الجباكين» . 
وتتميز هذه الحرف بالبساطة'» » فعلى سبيل المثال فإنه بواسطة قطعة من 
العظم '- وهى فى العادة «طبية» جمل - يتم تسطيح شرائط الحرير . ويطلق 
(1) نفسه (رقم 48399 . 
(؟) انظر الموحة رقم ١77‏ شكل ؟ الفنون والحرفاء وشرحهد 1 
(؟) انظر الخريطة 57 الدولة الحديثة » للجلد الأول (رقم 16.277 ورقم 047327 ومواضع أخرى فى القسمين 


الابع والثامن . 
(1) انظر اللوحة 14 الأشكال ؟ إلى 4؛ الفنون والحرف ء والشرج . 


المف 


على صناع الشراريب من الحرير المذهب والمفضض أسم والأرمجية» ؛ وعى 
شاغلى الخيوط الذهبية والفضية - وهم ص الأقباط ب اسم «القصبجية» ؛ وهم 
يقومون بإضافة المعدن إلى الحرير الأبيض أو الأصفر بعد تقطيع المعدن إلى رقائق 
بالغة الصغر("©). 


المدابغ : 


تمثل المدابغ حرفة ضخمة . وتوجد المدابغ الكبيرة فى غرب المدينة"© ؛ 
وبها ما يين مائتين إلى ثلاثمائة من العمال «دباغين» يعملون فى وقت واحد 
داخل فتاء واسع ) حيث يدبغون جلود البقر والجاموس والغنم والماعز 5 الخ 5 
وفى البداية يزال الشعر بواسطة محلول الجير » ثم تجهز بالملح وبذور القرض . 
وتستغرق هذه العملية ما بين عشرين إلى ثلاثين يوما بحسب الفصل : 

وفى هذه المدابغ أيضا يبدأ تجهيز الجلد المعروف بالسختيان » وذلك بتمرير 
جلد الماعز - بعد دبغه - فى الصبغة الحمراء وغيرها » للصباغة باللون الأحمر 
وغيره من الألوان م ولمتكدم الرمان للصباغة باللون الأصفر 2 وخشب لبقم 
الملون وكذلك الدود أو القرمزية للصباغة باللون الأحمر 4 ويستخدم الزاج فى 
الصباغة باللون الأسود . ولا يغمر الجلد فى الحوض على الاطلاق ٠»‏ وإنما 
يصب العامل الصبغة عليه ثم يدعكه على الفور بشدة » وتكرر عملية الصبغ 
مرتين » وبعدها تجفف الجلود فى الشمس . 

وفى وكالة كبيرة غير بعيدة عن السكرية'» يكمل تجهيز سختيان القاهرة 
الذى بدأ فى المدابغ . وتتم أوا لا زيادة ليونة السختيان بضغطه فى كل_الانجاهات 
ليصير طيعا » وهذا الغرض تستخدم عارضة خشبية » ثم يحك الجلد بالة حديدية 
مسطحة ومقوسة وقليلة الجدة » ذات مقبض كبير » ويحتاج الأمر مدة يوم لكى 

. أنظر الخريطة 70 المجلد الأول (رقم 6.276مآ)‎ )١( 


(') نفسه . (رقم 0-14,114 ورقم 45,123 -6) . 
(؟) انظر الخريطة 7١‏ » الدولة الحديثة , المجلد الأول ررقم 647330 


536"”و 


يتم تمديد الجلد بالكامل(؟ . والاستعمال الأكثر شيوعا للسحتيان هو فى البلغ 
والنعال . 


ويصنع فى القاهرة بنجاح الكثير من المصنوعات من أنواع الجلد المختلفة » 
ومنها الأحذية كتلك التى يطلق عليها البلغ والأخفاف والنعال ... الخ ع 
نما ينتجه صانعو الأحذية «الصرماتية»9© ؛ م تصنع سروج خيل المماليك » 
وبرادع الحمير فى حى «البرادعية»"» » والسيور الطولية والعرضية فى 
«الشكالية»9» .. الخ . 


وهذه المصنوعات تكون فى بعض الأحيان مشغولة ببراعة فائقة . وعلى 
القرب فى «امراحلية»» تصنع شواغر الجمال . ويطلق على أُوعية الماء 
والمصنوعات الأخرى الممائلة اسم «القرب» » وتسمى قرب الجمال «رية» » 
أما الأوعية الأخرى أو القرب الصغيرة فتسمى «زمزمية» » وكل هذه الأدوات 
تصنع فى «القربية»0© . لما الآنية المصنوعة من الجلد - وتستخدم فى تعبكة 
الزيت والزيد والعسل - فيطلق على الواحد منها «قسط» » وهى واسعة الااستخدام 
فى البلد ‏ وتباع فى «المناخلية» قرب «السكرية». 
الخياطون : 

فى دراساتنا عن عادات السكان وممارساتهم تحدثنا عن الأجزاء المختلفة للزى 
المصرى الذى يشتغل بصناعته - رغم بساطة مظهره - عدد كبير جدًا من 
الخياطين » وذلك لأنه يتكون من عدد كبير من القطع المختلفة . وحسبى أن 
أسجل أن القميص الذى يستعمله النساء . والرجال لا يبدو لى أنه قد تغيرت 


. انظر الفنون والحرف » اللوحة 6؟ شكل 4 وشرح مسيو بودي لها‎ )١( 
. أنظر الخريطة +7 الدولة الحديثة , الجلد الأول (رقم 5221 وغيرهم‎ )1( 
. 04-5,192 (؟) نفسه (رقم‎ 

5( خريطة الغاك الدولة الحديثة , للجلد الأول (رقم 763 ) : 

(©) نفسه (رقم 565 ) . 

(6) نفسه ررقم 8-7240 ) .. 


"5١ 


صورته منذ القدم » ويطلق عليه أسم «ثوب » قميص» . وطول القميص مساو 
لطول ذراعين مبسوطتين » وهو ضعف العرض ٠‏ ومفتوح عن آخره وينزل إلى 
ما بعد مستوى الركبة قليلا . وقد تعرفت على هذا الشكل نفسه فى الملابس 
التى وجدّت فى المقابر القديمة » وكذلك فى الرسوم الموجودة فى مقابر الملوك : 
ونقتنى اليوم كثيرا من أكسية المومياوات التى تؤّيد هذه الملاحظة . 

الفراوؤون : 


يعد الفراء مظهر الترف الذى يتميز به المشايخ والشخصيات الكبيرة . 
ويمارس الروم فى القاهرة حرفة «الفرائين» » وهم يقطنون فى أحياء كثيرة0©. 


# - الصناعات المعلقة بالمسكن والأئاث 
ومختلف الصناعات الاقتصادية 


الصناعات الرئيسية المتصلة بتشييد المساكن فى القاهرة هى : 


١‏ - بالنسبة لتجهيز الأحجار والمعدنيات : قاطع الأحجار » صانع الآجر: 
الجيار » الجصاص » البناء » المسقف . 


* - بالنسبة لتجهيز المعادن : الحداد , خراط الحديد » القفال . 


؟ - بلنسية لأعمال الخشب والتجهيزات البانة : نشاز الأطوال الخشية ؛ 
نجارو البناء » النجار » صانع الأقفال الخشبية .. الخ . 


وتتكون الصناعات الرئيسية الخاصة بتأثيث وتجميل المساكن - على أساس 
التقسيم السابق - مما يأنى : 


. ) 8-10,49 انظر الخريطة ١؟ , الدولة الحديئة » المجلد الأول ررقم 28-534 ورقم‎ )١( 
لف‎ 


؟* اعت السمكرى 3 النحاس ( مبيضص النحاس. » الصائغ 3 وصانع السلاح 5 
إلخ . 
والأسفاط .. الخ . 

أما الصناعات الرئيسية الخاصة بتلبية المتطلبات الاقتصادية المختلفة فهى 
صناعة : رحى الطحن ., ملح البارود » ملح النوشادر » صقل الحجارة الكريمة .. 
الخ . البيطرة » صناع الرقائق اللامعة وأسلاك الحديد والصفر .. الخ . صناع 
الحبال » صنعو الحقائب والغلايين .. الخ » صحن الطباق » صناعة الورق 
المقوى » المداد » عمال الدبش » وصناعة الفحم 2 الخ » العاملون فى العثير 
والمرجان والصدف » العاملون فى الساف والأقمشة المصنوعة منه » وصناع 
الشمع ووسائل الانارة .. الخ . 

ولبعد المهن الثانوية عن الصناعة بالمعنى الحقيقى للكلمة » كمهنة الحلاق 
وسوف يعوض الجدول الوارد فى الفصل الثانى هذا النقص . 

وسيكون من الاسهاب النص على كل هذه المهن : فهى على أية حال قليلة 
التقدم فى مصر » لذا كان من غير المفيد ان ندخل فى تفاصيلها الكثيرة . 

وإذا كنت قد قدمت هنا وصفا لما أو بالأحرى إلمامة سريعة » فبغرض 
تسجيل حالة الصناعة فى عاصمة مصر وقت الحملة » حتى يتسنى لنا ذات يوم 
أن نقدر جوانب التقدم التى ستكون عليها بعد هذه الفترة المشهودة . 
فى نهاية القرن الثامن عشر إلى المرحوم كونتيه »همه ؛ إذ إن مجموعة الرسومات 
الممثئلة لحذه الصناعات كلها من عمله تقرييا ؛ وكذلك يرجع إليه الفضل فى 
الدروس الأولى التى تلقاها المصريون أنفسهم عن الصناعة الأوربية : وهذا تقدير 
يسعدنى هنا أن أقدمه إلى ذكراه . (انظر المذكرة البيوجرافية عن كونتيه) . 

ولف 


الاسكان 
البناؤون وقاطعو الأحجار 5 الخ : 


يستعمل البناء فى القاهرة نوعين من المواد : الحجر المقطوع والطوب . 
وتزوده بالتوع ل بوفرة محاجر طرة ومحاجر المقطم ؛ ولكنه كثيرا ما يستمد 
من المنشات القديمة أحجار الأساس لتى ييلغ ارتفاعها مترا أو أكثر » ويقطعها 
إلى قطع ما يبن عشرة سنتيمترات وعشرين ستتيمترا . أما أدوات البَناء والحجار 
فهى أدوات بدائية إلى حد ما ؛ ولكن العمال يتغلبون على هذا النقص بالحذق 
والمهارة . 


وهم يطفئون الجير بصب الاء عليه بكمية قليلة فى العادة » ثم يقلبونه بهمة 
لجعله قابلا. للتفتت . ويحرق بالقرب من باب النصر داخل افران معدة جيدا ؛ 
يسمى الواحد منها «جيارة» . وهى مبنية على هيئة مخروط مقلوب من الطوب » 
يصل انساع فوهته العليا خخمسة أقدام تقرييا » ويستخدمون البوص لوقودها . 
وثمة أفران للجير أيضا بالقرب من باب الشعرية » ويجلب لها الحجر من جبل 
الجيوشى”" ؛ وهو حجر جيرى عادى غير صدفى . وينتج الفرن فى الحشوة 
الواحدة مائة وخمسين قنطارا من الجير تستهلك خمسمائة حزمة من البوص » 
يبلغ ثمنها عشر بارات للحزمة الواحدة ؛ ويستغرق الحمى مدة يومين وليلة 
واحدة"؟. 


وتوجد أفران للجيس «جبّاسّة » مقامة قىَّ اربعة لخاد بالقاهرة » ويجلب 
لها الجبس من حلوان عن طريق طرة » ومن البياض قرب بنى سويفن©. 


. القصود جبل المقطم . (للترجم)‎ )1١( 

» الدولة الحديئة » المجلد الأول (08-10» رقم 5379 -085) ؛ وانظر كفذلك لوحة ؟‎ , 5١ أنظر الخريطة‎ )١( 
. والشرح‎ 8٠6 . 4 الفنوت والحرف , الأشكال‎ 

(0) نفسه (رقم 140 0!؛ ورقم 55203 ؛ ورقم 18 .94-9؛ ورفم 172 ,10-(). وانظر كفافك اللوحة " » 
الفنون والحرف شكل 2٠07‏ والشرج . 


"ظ 


والموضع الأول هو الذى ينتج الصنف الأجود والأكثر نعومة وبياضا من 
أصناف الجبس”2'). ويستخدم جبس الموضعين فى القاهرة على نطاق واسع 
ا ل ا ل ا م يزينوته فى بعض 
و يزينونه 5 قرانية 34 مكتوبة خروف كبيرة وبألوان ماله 2 
لا ينقصها. أى نوع من التناسق . وللبناء المصرى مهارة فى استعمال مواد 
اتليس وخلطها"» وإذا لم يكن بياض الجبس كافيا فإنه يزيده بإضافة طبقة 
من الجير . "أ يقوم أيضا بإعداد نوع من الجص . 


ويستخدم الجبس كذلك فى التسقيف » وعمل المسقف مقصور على ارساء 
السقوف وتغطيتها بهنه المادة”. وهذه الطيقات الخفيفة تحتمل تقلبات الجو 
على نحو يثير الدهشة ؛ ولا يفسر ذلك باستقرار حالة الجو (إذ لا يتبغى الخلط 
بين تشابه الفصول » والتغيرات المستمرة والملحوظة فى حالة الجو كا ذكرنا 
من قبل) » وإنما يعود إلى نوع من المرونة تمتاز به هذه الطبقات : وليس مما يثير 
الدهشة أن نرى قبابا ممتدة الأبعاد قد نفذت منذ سنين عدة بهذه الطريقة دون 
ان يلحقها تغير او تشقق فى أى جزء من اجزائها . 


وهناك نوعان من الطوب المستخدم : ذلك الذى يطلق عليه الطوب النيىء 
وهو المجفف فى الشمس ققط » ونوع آخر هو الخروق فى أفران الطوب » 
وليس هذه الأفران ما يميزها من حيث الشكل . أما المادة المستخدمة فهى طمى 
النيل المخلوط بمقادير متفاوتة من الطين » وأحيانا يضاف إليه الرمل » كا يضاف 
إليه التبن حتى يكون متماسكا » وتتبع هذه العملية منذ أزمان بعيدة . ويعمل 
الطَوّاب بقالبه فى سرعة بالغة . 





)١(‏ طريقة سحق الجبس أكثر تقدما من فرنسا نفسهاء وقد مثلت ووصفت فى اللوحة 58 » الفنون والحرف 
شكل ؟ : والشرح . 

. وشرح المهندس المعملرى لوسر ع+هم عمل‎ ١ انظر اللوحة 14 ء الفنون والحرف شكل‎ )١( 

(7) انظر اللوحة السايقة شكل ١‏ والشرج . 


افا 


الحدادون .. الخ : 


يستعمل الحدادون7© وخراطو الحديد”» وصانعو الأقفال أدوات بدائية جدا . 
ويستمر إيقاد كور الحدادة عن طريق منفاخ مزدوج يتيح استمرار تيار شديد 
السرعة من أجل استدامة اللهب . 


وكان من الممكن أن تدهشنا روّية نوى البلح وهو يستخدم كوقود لو لم 
نكن على معرفة بضخامة استهلاك السكان من هذه الثمرة . ويجتمع كثير من 
الحدادين فى حى «التحاسين»9©» وهناك يقومون بصناعة المسامير بمهارة ٠.‏ 


التجارون ونجارو البناء .. الخ : 


يشغل نشارو الأطوال الخشبية ونجارو البناء"» العديد من الوكالات : 
ويعمل هؤلاء بصفة أساسية فى خشب السنط والنبق ؛ ويعد استخدام خشب 
اللبخ هو الأفضل . إلا أنه أصبح بالغ الندرة ومرتفع الثمن بسبب إهمال 
المسثولين فى البلاد . وخشب الجميز - باسكئناء الجذر - بالغ 0 2 
ومع ذلك فإنه يستخدم على نطاق واسع لعدم وجود ما هو أفضل . 
نفسه ينطبق على النخيل » الذى تصنع الدعائم من اه 
ألواح رديكة جدا : وأفضل الألواج تلك التى تصنع من أشجار السنط . 
ومن واجبى هنا أن أسجل أن هذا النوع الأخير من الخشب قد استخدم 

'لدى قدامى السكان نفس الاستخدام : 


ويعمل النجار المصرى فى مهارة وخفة فريدتين » وذلك مع كونه يعمل 
عادة وهو جالس على الأرض . أما أدواته » وكذلك الأدوات التى يستخدمها 


)١(‏ أنظر اللوحة ١؟‏ شكل ” الفتون والحرف . وشرح مسيو كوتل علامههه© . واللوحة .9 , وانظر كقلك 
الخريطة ١١‏ (رقم 206.355 ورقم 048,387 . 

(1) أنظر اللوحة 1؟ شكل ”7 » الفنون والحرف » وشرحها . وانظر كذلك لوحة 7١‏ , 

(1) أنظر اللوحة ١؟‏ شكل ١‏ ء الفنون والحرف . وشرحها . 

(1) انظر اللوحة 15 شككل ١‏ . الفنون والحرف وشرحها . 


كف 


العمال الذين سبق الحديث عنهم للتوا» فقد وصفت فى مواضع أخرى20 
ويمكن أن نذكر «القدوم» الذى يستخدمه فى مختلف ستعمالاته كالقطع 
والفلق والدق والنزع .. الخ . وعدد كبير من النجارين والصناديقية يقيمون 
فى شارع كبير » بالغ الاتساع ومسقوف يطلق عليه «تحت الربع» 62 وهم 
يصنعون صناديق بالغة السعة والمانة من خحشب الأرز ومن أخشاب أخرى 
جيدة . ويصنع صانع الأقتفال الخشبية «الضبابى» أقفالا «ضبة» واسعة الانتشار 
فى القاهرة وجميع أجزاء البلاد » وهى معروفة إلى حد بعيد بحيث يكون 
وصفها عملا لا جدوى منه . وقد فكر أحد الفنانين الفرنسيين فى إدخالها 
فى صناعتنا . ويقيم هؤلاء العمال© فى أحياء خاصة » مثل حى «الخرنقش» 
«ونحت الربع» . 


صناعة الأثاث 
الفخاريو ن : 


من المعروف أن صناعة الفخار فى مصر - مثل الكيمياء نفسها - 7 
إلى أقدم العصور » وقد حققت تقدما كبيرًا منذ ذلك الوقت » ولكنها أعذت 
فى التراجع منذ عدة قرون . وفى الوقت الحالى يكاد يقتصر صانع الفخار فى 
القاهرة على عمل الجرار «الزير» و «الزلعة» والأوانى المسطحة والمصاييح الفخارية 
والأوعية الشائعة فى الاستعمال المنزلى .. الخ"»: وسأعددها فيما بعد . أما المادة 
التى يعمل فيها صنعته فهى الطين المجلوب من سهل ملاصق تماما لوادى التيه » 
القريب من قريتى البساتين ودير الطين التى أحذت اسمها من وجود هذه المادة . 
ويجب أن يغمر الفيضان الأرض مرتين من أجل أن تغدو التربة صالحة لاستخدامها 
)١(‏ تقظر اللوحة 14 » شكل ؟ الفنون والحروف وشرحها, وانظر كذلك اللوحة .5٠‏ 

(1) أنظر الخريطة 70 ء الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 947,350 ) . 


(©) انظر اللوحة ١١‏ شكل «اء الفنون والحرف , وشرح مسيو ديليل علقفء ء وانظر كفلك اللوحة 7٠١‏ . 
(8) انظر اللوحدين ؟ 2 77 ء الفنون والحرف وشرح مسيو بوديه اع804 . 


خط 


فى صناعة الفخار . وسبق ننا' الحديث فى موضع آخر عن دولاب الفخار : 
ويستحضر شكله » صورة مثيله عند القدماء » على نحو ما حفظوا لنا صورته 
فى مقابرهم . وجميع المصنوعات الفخارية الرائعة تبدو وكأنها قد مرت من 
داخل أفران الغلايين » المصنوعة والمنقوشة بعناية ممائلة ؟ وهى من طينة ناعمة 
تشبه عبجينة الآنية «الاتروسكية» “وعدودم». على أننا لا ينبغى أن نغفل البرادق 
أو أوانى التبريد التى تصنع بكميات كبيرة لاستخدامها فى كل الأحوال . 
ومعروف أن سر هذه الصناعة يكمن فى وضع مقدار الربع من الملح العادى 
فى العجيئة » علما بأنه قد يزيد عن ذلك أو ينقص » ويذاب هذا الملح عند 
أول مأ يصبه عليه من الماء فى الاناء » ليحدث ما لا يحصى من المسام التى 
ينضح عبن طريقها السائل الذى. يعمل - عند تبخره - على خفض حرارة بقية 
الماء فى الاناء . والأشكال التى يعطيها المصريون لهذه المبردات ملائمة ومتنوعة 
وآنيقة على وجه العموم . ولا ينتفع بالانية المبردة فى أُوربا بنفس القدر الذى 
شفع .نها في مر + والعلة .وراء :ذلك معروقة 7 ,وتصتع فى القاهرة أيضا بعض 
منتجات من الخزف المطلى . كا تصنع أقداح يطلق على الواحد منها «فنجان 
بلدى» » تمييزا لها عن تلك التى تستحضر من أوربا ؛ كذلك تصنع بلاطات 
من الخزف المطلى يطلق عليها «القيشانى» .. الخ . 

وسترد القائمة. الخاصة بمنتجات الفخار المصنوعة فى القاهرة - فيما بعد - 
فى الفصل الخاص بالتجارة . 


صناعة الزجاج : 


الو ا بالقاهرة, أر ع رسيا صناعة 0 يشوبها 
0 0 لأفونجى : رفاك معمل آخر بالجيزة : وفى هذه المعامل تصنع 
دوارق ومعوجات وقنينات خاصة بصناعة ملح النوشادر وللتقطير ثكئ تصنع 
ا 


القارورات الشائعة وأوعية للمصابيح العادية وغيرها لغرض الانارة.» وزجاج 
ملون مسطح لتطلبات الحمامات » وهاونات زجاجية ومدقات للتشذيب . 
ويطلق على أوانى الأنابيق الزجاجية : «قزاز الأنبيق» وهو الأصل الأكثر احتمالا 
لكلمة عنذمداه (فهذه الكلمة ممائلة فى معناها بالعربية لكلمة مانطبيههت)"'. 


التحاسون 5 الخ : 


يقيم النحاسون بالشارع الذى يحمل هذا الاسم وبضواحى المارستان ؛ وهم 
يشكلون النحاس فى شىء من المهارة » ويبيضونه بالقصدير جيدا . ويطلق اسم 
«السمكرى» على أولئك |الذين سضون بالقصدير > ويقوم هؤلاء: الرجان آيضنا 
بتشكيل الصفيح 'لجميع أغراض الاستعمال ؛ ونجده فى الحى الذى يطلق عليه : 
«تحت الربع» . ويقومون أيضا بتحويل الصفر إلى أسلاك ورقائق » 5 يقومون 
بعمل أسلاك الحديد .. الخ . 


الصاغة وصناع السلاح 0 الخ : 


تقتصر أعمال الذهب والفضة على اليهود والأقباط : فهم يصوغون منها 
الحلى وقلائد النساء » وحلى السيوف والختاجر » والأحزمة ؛ ويطلق على هؤلاء 
الصناع اسم «الصياغ» » وقد خلعوا اسمهم على أحد الأحياء'". ويجتمع أكثر مم 
0 0 مكان يطلق عليه «خان أبو طاقية» ؟؛ وتقتصر أدواتهم تقريبا على بعض 
: ويرح الواحد منهم أربعين بارة فى اليوم . ويقوم عدد كبير جدا من 
د بعمل لقلا والخلاخيل والسلاسل الفضية التى تتحلى بها 
الفلاحات حول أعناقهن وسيقانهن . والجهاز الخاص بتشكيل الفضة جهاز 





)١(‏ أنظر اللوحة ؟ ء الفنون والحرف » الأشكال من ١١‏ إلى ١4‏ وشرح مسيو بوديه لها » وكذلك اللوحة 56 ؛ 
وانظر أيضا الخريطة 7١‏ (رقم 13,282مط؛ ورقم 1430,109؛ ورقم 9,2ما... الخ) . 

(؟) انظر الخريطة الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 216,46 ورقم 8.5 -94) ؛ وبين رقمى 2117.51.57 
ورقم 04,41 . 


"5 


حيط 6 والقرن قي عيارة اعنتوقك عر مسون جيدا6..والصهز بياجله معرض 
للهواء الطلق 8 إما المنفاخ فليس إلا قربة لما ادوتك سس الفخار 2( يوم ا 
الرجال بفتحها وغلقها بيديه على نحو متتابع وهو جالس على الأرض . 


ويستخدم كل من الخشب والفحم كرقود دوت تفضيل بينهما 8 وبالنسبة 
لصناعة النقود من الذهب والفضة فد وصفها صفها المسيو صمويل برنار .بمزيد من 
الدقة والبراعة فى سياق هذا المؤلف » ويكفى إحالة القارىء إلى دراسته”". 


ويشغل صناع الأسلحة حى «سوق السلاح» » ولا تمثل صناعتهم شيئا 
يستحق الذكر. 
صناع الحصر: 

ربما تكون الحصر هى أكثر المفروشات انتشارا فى القاهرة ولا يستغنى عنها 
فى أرظنياك المساكن , وينطبق هذا أيضًا على امنا كن ذات الأرضية الطيئية » 
ولهذا تصنع بالقاهرة كمية كبيرة من الحصر ذات الأثمان المختلفة ٠‏ وبالاضافة 
إلى ذلك يستخدم حصير من الفيوم وسوريا واسيا الصغرى". وأجمل أنواع 
الحصر يصنع من أغصان الأسل التى يطلق عليها السمر» ويوتى بها من الطرانة » 
وتجمع بالقرب من بحيرات وادى النطرون » وكذلك على مسيرة ثلاثة أيام من 
«البحر بلا ماء» . وأفراد الجوابى هم الذين ينقلون هذا النبات » ويجلب أيضا 
من حلوان لاه غير أنه كرة ين ل ال" جودة . 


استخدامه . وبعد ذلك يغمر فى الزعفران لمدة عشرين يوما ؛ يصير بعدها 
أملس مستديرا لينا . وتصبغ أغصان الأسل باللون الأسود والأصفر والأحمر 
وغيرها » ؟! يجرى استخدامه فى صناعة الحصر وهو لا يزال رطبا . ويتكون 


. المجلد السادس من الترجمة العربية . (المترجم)‎ )١( 
وشرحها.‎ .١ القنون والحرف شكل‎ » ٠١ (رقم 406 ,8-4 ) وانظر كذلك اللوحة‎ 5١ انظر الخريطة‎ )1١( 


لليف 


نول الحصر من شبكة طويلة عريضة » قوامها خيوط مشدودة على أربع قطع 
خشبية كبيرة » وتكون السداة التى يمرر العامل خلال خيوطها السمر بالتبادل 
من أعلى ومن أسفل فى الوقت الذى تساعد فيه إيرة خياطة على تلاحم عيدان 
الحصير . ويقوم عدد كبير من العمال بالعمل فى نفس الوقت على نحو مرتب 
ومحسوب بهدف أن يتنهى العمل فى الصف الواحد فى نفس اللحظة » ثم 
يقومون 'معا بضغط الحصير عن طريق قطعة خشبية طويلة مستعرضة ء أما 
الرسوم فهى عبارة عن معينات من اللون الأسود والأصفر .. الخ » وهى عادة 
ما .تكون مريحة للعين : ويطلق على هذا النوع من الحصير اسم «حصر سمره . 
أما النوع الأكثر انتشارا منها فيصنع من سعف النخيل ومن البوص وغيرها » 
كا تصنع منتجات أخرى كالأمساد والسلال من فروع شجر الحناء » والقفف 
من سعف النخيل » والمكانس «المقشات» التى' يتخذونها من الليف الموجود 
بأعلى النخلة (وذلك بدق الليف وتقسيمه) . كذلك تتخذ من الجريد أو فروع 
النخيل" اقفاص وصناديق واسرة .. الخ . 

أما صناع قصب الغلايين فى القاهرة فإنهم مشغولون فى العادة إلى حد 
كبير . ويسمى الواحد من هولاء الصناع «الشبكجى» (من شبك) . وهذا 
القصب يتخذ من البوص أو من خشب الجوز والكريز والليلك والياسمين . 
وهم يقيمون فى حى النحاسين , على مقربة من المارستان » وفى أحياء أخرى 
كثيرة ؛ ويعمل هؤّلاء العمال بمساعدة مثقاب يستخدم فى ثقب القصب 
بالاتساع الملائم"©. 


كذلك يجهز الفحم بالقاهرة : ويقطن «الفحامون» غير بعيد من الفوالة 3 
وهم يستعملون خشب السنط وخشب الأثل » يا يتخذونه من حشب النبق 
واللبخ » ولكن هذين النوعين الأخيرين مرتفعا الثمن . 

. ء الفنون والحرف وشرحها للمسيو ديليل‎ 7١ أنظر اللوحة‎ )١( 
. الفنون والحرف ء وشرحها‎ ١ شكل‎ » ١7 انظر اللوحة‎ )١( 


اغغا 


وإلى جانب الأجولة التى يوتى بها من الفيوم والتى يجرى استهلاكها بكثرة » 
فإن عمال القاهرة ينتجون كمية كبيرة منها من الكتان والساف . 5 يصنع 
الكثير من المناخل من الساف والشاش والحرير فى الحى الذى يطلق عليه 
«المناخلية» . أما «الصدف» فيستعمل ببراعة فى صناعة الأثاث والأزرار والسبح .. 
الخ ؛ وتجلب هذه الخامة إلى مصر عن طريق السويس : وتستخدم على وجه 
الخصوص فى الوكالة المعروفة «بالعجاتية»' . 


وفى حى «مرجوش» تصنع - من المرجان والكهرمان - القلائد والسبح 
ومباسم الغلايين وغير ذلك من المصنوعات . ا تصنع القلائد والأساور أيضا 
من الكهرمان المقلد حيث تباع فى «سوق الخرزاتية» . 


حرف اقتصادية مسوعة 
السنانون : 


يستخدم السنان فى القاهرة مسنا من الحجر الرملى الذى يجليه من مدخل 
وادى التيه . ففى . منتصف مدخل الوادى (الذى يبلغ عرضه ما يزيد على فرسخ 
ونصف الفرسخ) » ووراء «البساتين» » تقع تلال يصل ارتفاعها إلى حوالى 
عشرين قدما » ومنها يستخرج الحجر الرمل . 


وهذه الصخور تنحتها مياه السيول ؛ وثمة توع منها يميل لونه إلى الاحمرار 
وحبيباته هشة . وهو غير صالح للاستخدام » اما النوع الذى يستخرج فى 
الوقت الحالى فهو ابيض اللون. ‏ حبيباته دقيقة صلبة بدرجة كافية » تنتشر فيه 
ذرات حديدية وبقايا صدفية » وهو مع ذلك متجانس بوجه عام . ويثير الانتباه 


إلى حد كبير أن طبقات الحجر الرمل عمودية تماما » وأن كسل الأفراد المكلفين 


. ) 68.254 إنظر الخريصة 5 » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم‎ )١( 


يفف 


بقطع للسان يجعلهم يقطعونها على نحو أفقى , بحيث يضم المسن غلبا نوعين 
أو ثلاثئة من العروق المتلوتة تقى ألوانها وصلابتها . وعند دورانه فإن هذه 
العروق تعمل على تاكله بشكل غير منتظم ء مما يستدعى إعادة استدارته بصفة 
مستمرة + .يضاف إلى هذا أن حركة للسن تسيب فى تشققه. وتفحه فى أكثر 
الأحيان عند نقاط الفواصل بين العروق وذلك بتأثير قوة الطرد المركزية » الأأمر 
الذى يمثل خطورة بالغة على العمال ‏ ولا يعود ذلك إلى عدم إدراك العمال 
الذين يستخرجون هذا الحجر أن الطبقات عمودية » وإنما إلى جهلهم التام 
بالضرر الذى يمكن حدوثه عن جراء ذلك . وها هى طريقة قطعهم لأحد 
المسان من المحجر : إنهم يختارون نقطة مرتفعة » ويكشفون عنها الرمال » ثم 
يحفرون دائرة بعمق حوالى ثمانى يوصات بحيث يكون عرضها أكبر من عرض 
المسن المطلوب . وبعد كشف القاعدة فإنهم يدخلون عددا كبيرا من الاسافين 
الحديدية » من عشرين إلى ثلاثين إسفينا بين الكتلة الأصلية وقطعة المسن » 
ويدعم هذه الأسافين عدد كيير عن الرقائق الحديدية » وفور تثبيت الأسافين 
يأخذ أحد العمال فى الضرب قوق كل منها بشكل متواصل » ومع نهاية دورته 
عليها يحدث غالبا انفصال حجر للسن مع الضربة الاخيرة » ذلك الانفصال 
الذى يحس مع سماع صوت خفيض يحدئه عند اقتلاعه من كتلته الأصلية . وقد 
تمانيت كثيرا من محاولة توجيه العمال إلى ضرورة اقتطاع الحجر الرمل على نحو 
رأسى حتى يتاح لهم استخراج مسن أو اثنين من الطبقة الواحدة » وتكون هذه 
المسان أكثر صلابة وأفضل جود". 


عمال السماد : 
أما عمال السماد فإنهم يتتفعون بتل يقع شمال بركة السقايين هو «تل ‏ 
السباخ» » حيث يحمل السكان إليه مخلفات منازلهم وأتربتها . ويغسل السمادون 


. ء اللفنون بوالحرف ء والشرج‎ ١ أنظر اللوحة 6؟ شكل‎ )١( 
فذفف‎ 


هذه البقايا «السباخ» فى صناديق خشبية » ثم يقومون ببلورة الحلول ٠‏ ولن 
أتكلم هنا أبدًا عن صناعة ملح النوشادر , فقد وصفها المرحوم المسيو ديكوتيل”" 
يت ا 


الخراطون 

يوجد خراطو الخشب بأعداد كبيرة فى القاهرة » إذ ليس هناك نافذة واحدة 
لا تتكون من قطع خشيية تم خرطها بمهارات متفاوتة . ويقيم عدد كبير منهم 
بالقرب من الشعراوى : ومن الممكن ان نعد هؤلاء من ابرع عمال المدينة » 
كا يمكن أن نعد صناعتهم من أكثر الصناعات تقدما". 


لقد وصفت صناعة الحبال من قبل©» وأظن أن العودة إليها غير مفيدة » 
وينطبق هذا على دقاقى التبغ"». 

أما صناع السبح من الخشب الجيد فيشغلون وكالة السبحية ؛ وهناك 
يصنعونها من حخحشب البزريات «الحجازى» ومن خشب الصندل 3 الخ 5 


ودرجة رار فى القاهرة لي بحيث لا 00 تصنيع كم إلا فى 
ندل . ويصنع الشمع مسيحيوك ع 4 غير أن استهلاك هذا وذاك 
للغاية مقارنة باستهلاك الئاس للزيت . 


» فنظر اللوحة 56 الفنون والحرف . وشرح المسيو ديكوتيق +ازاومب(] » وانظر كذلك دراسته » الدولة الحاديثة‎ )١( 
2] الجزرء الثالث عشر » ص١ [ المجلد الخامس من الترجمة العربية 8 ال مترجم‎ 

(؟) أنظر اللوحة ١١‏ شكل 4 ء وشرح مسيو ديليل لها . 

() انظر اللوحة ١5‏ شكل ؟ » الفنون والحرف ؛ وشرحها . 

(4) انظر اللوحة 77 شكل 7اء» وشرح مسيو ديليل لها . 


مف 


ويعمل بصناعة الخلى الذهبية مجموعة خاصة من العمال هم «البرجانية» » 
ويصنعون منها الرقائق والأسلاك الذهبية للفلاحات ولزينة النساء اللاتى يزين 
بها رؤوسهن . 

ويقيم صناع الورق المقوى وصانعو الأغلفة من هذا الورق فى حى 
«الصناديقية» . 

أما صناع الحبر «الحبارون» » فيقيمون فى ضواحى الحسينية . 

ولولا أن هذه المقالة مقتصرة على الحديث عن الحرف الصناعية بصفة خاصة » 
لكان بوسعى أن أقول بعض الكلمات عن الرسامين والنحاتين والمعماريين وفنانى 
النقش على الأحجار الكريمة والمعادن » غير أن هذا سيكون خروجا عن 
موضوعنا ٠»‏ بالاضافة إلى أن القارىء عزوف عن البحث يغير جدوى لدى 
الفنانين من أهل البلد عن شىء من الذوق أو الموهبة الصادقة » فالمعمارى عندهم 
مجرد بناء يعمل كيفما اتفق بغير تخطيط وبدون ان يرسم مشروعا او يتخذ 
الاحتياطات التمهيدية » اللهم إلا قياسات مأخوذة على نحو ساذج . أما الرسام 
فليس له إلا القيام بعملية الزخرفة » ذلك لان محاكاة الطبيعة الحية محرمة عليه 
بحكم ديانته . وكذلك الشأن بالنسبة لنحات الحجر والخشب والرخام «النقار» . 
على أن نقاش الحجارة الناعمة هو الوحيد الذى تستحق أعماله شيئا من الانتباه » 
فمنذ أقدم العصور وهذا الفن يمارس وينهض بنجاح على ضفتى النيل ؛ 
تلقاه العبرانيون من سادتهم » كا أننا نجد أيضا بين بقايا الحضارة المصرية القديمة 
أعمالا لها نفس الطابع استخدمها الاغريق أنفسهم كنماذج . ليس لطرازها دون 
شلك » بل لما فيها من الجهد وكال التنفيذ . وفى هذه الأيام لا ينقشُ الجواهرجى 
المصرى 2 على العقيق والأحجار الكريمة واللازورد » ولا ينقش غير ورود 
وزخارف أو كتابات , غير أنه ينفذ ذلك بمهارة وإخلاص . 


زيف 


المبحث السادس 
حول التجارة 


لا تمثل النتجات الصناعية التى سبق سردها منذ قليل سوى قدر ضكيل 
من البضائع التى تتكون منها تجارة القاهرة . ونظرًا لأن مصر هى أكثر 
بلاد الشرق شبها بأوربا » وأن تجارتها تعد واحدة من أكثر تجارات هذه 
المنطقة انتشارا » فهى الوحيدة التى تزود بلدان الشرق بيضائع أوربا » وذلك 
بسبب موقعها بين قارتين » يضاف إلى هذا أنها تمثل لأفريقيا الحلم الذى 
ينبغى تحقيقه » ولكن فى ظل ظروف أخرى وحكومة مختلفة . وتشتمل 
كل من التجارة الداخلية والتجارة الخارجية على المنتجات المحلية والمنتتجات 
الواردة "خل تعد مبواء: + وتفوع: القاهرة: اتوريع ‏ محاتها كي معن ومتها 
متتجات أسيا وافريقيا » 5 تقوم بتصدير الفائض عن استهلاكها إلى اوربا . 
وبالمل فإنها تصدر البضائع الأوربية إلى أسواق أفريقيا واسيا . ومن هنا 
يمكن تصنيف السلع. الغذائية . التى تقوم عليها تجارة القاهرة إلى نوعين : 
السلع الشرقية بالجملة » والسلع الأوربية . وقد نشرنا جداول حول تجارة 
مصر فى فترة ما قبل الحملة"© » قسمت فيها بطريقة أخرى ٠‏ ولن يكون 
.مفيدا هنا الدخول فى تفاصيل مستفيضة » وسوف أقتصر على سرد الوكالات 
أى الحال ومستودعات البضائع » والأسواق. والأيام التى تقام فيها » والخانات 
(المعارض الدائمة) ؛ وساذكر السكان وما يطلق عليه المنزل وهو ضرب من 
الفنادق خاص بالتجار » كا سأقدم قائمة موجزة بالسلع التى تتكون منها 
تجارة القاهرة » مقسمة -. 8 هو شأن المنعجات الصناعية - إلى ثلائة فروع : 


(1) انظر المجلد الأول والرلبع من الترجمة العربية . ( الخرجم ) . 


ب 


. مواد غذائية وطبية‎ - ١ 

؟ - مواد متعلقة بالكساء 1 

م - مواد متعلقة بمختلف الاحتياجات الاقتصادية . 

وسأشير فى بعض الأحيان إلى سعر البضائع . وقد حذفت من هذه القائمة 
كثيرا من المنتجات الحلية تجنيا لتكرار الغرض مع المبحث السابق بوصفه تكملة 
لا بالضرورة . 


١‏ - هواد غذائية 
بضائع مصر والشرق : 
من الممكن أن نحصئ فى القاهرة الكثير من اسواق القمح الكبيرة » بالاضافة 

إلى الوكالات العديدة حيث تباع هذه الغلة ؟؛ ويوجد السوق الرئيسى بالقردب 
من قراميدان . وسباع القمح امحل أى «القمح البلدى» )2 أو «القمح الأجمر» 
ما بين اثنتى عشرة وكددثت عشرة بارة » ل مدينى للربع الذى يساوى سبعة 
لتعرات ونصف اللتر» 2 القمح الأبيض فيباع بأربع عشرة بارة . وتحوى زاكيبة 
القمح أردبا واحدا فى العادة » أو أردبا ونصف الأردب ٠‏ والأردب أربعة 
وعشرون ربعا ؛) وهو يعادل فى القاهرة مائة وثمانين لترا حسب قيمة القدم 
الرومانى ؟ا أورد القس بارتيليمى ب«رمماتماءد8؛ ولكن حسب التجارب المباشرة 
التى أنجزت بالقاهرة فإنه يساوى مائة وأربعة وثمانين . أما الشعير فيباع بست 
بارات للربع » والفول يسيع بارات للربع : 

ويبيع الجزارون9"© رطل الضأن المعادل لأربع عشرة أوقية وأربعة جرو ومع" 
وسبع وعشرين حبة بين خمسة وستة «جديد» » ويباع رطل الجاموس والبقر 

. )94-7.241 أنظر الخريطة 50 , الدولة الحديثة , المجلد الأول (رقم‎ )١( 

(1) يعادل ج لوقية » انظر عن هذه الموثزين المجلد السادس من الترجمة العربية . (الخرجم) . 
وى 


لمن ومائتين 2 وتباع المائة من الحمام ستمائة ماني 2( وفى الريف بخمسمائة )2 
وتجرى. هذه التجارة الاخيرة فى «وكالة الفراخ » ؛. وفى يوم الجمعة يمام سوق 
«المسكة» 0 الضان والماعر 0 3 والحمام”'". وتتوافر أسماك النيل 
ويصنعم زيت ا ل 
العليا ؟ ويجلب من المنصورة وابى صير وغيرهما , وسعره حوالى تسع بارات . 
اويباع الرطل من زيت الزيتون بخمس وعشرين بارة » ويوّتى به من الغرب 
أو أوربا ٠‏ وبماع الخل المصنوع .من نبيذ قبرص وأزمير بما بين عشر واثنتى 
عشرة بارة » أما الخل المصنوع من البلح فيباع بسعر سيعة مدينى للكمية التى 
تعادل البنتة؟) عنواط عمن. 
ياغ الشكر والزيى تون راغ ازوف دق انكر اودر اوج بل 
الجمال يحوى محلات فاخرة » وهى وإن كانت صغيرة فإنها مزينة وحسنة المنظر . 
ويباع أجود انواع السكر المكرر - ما يضاهى سكر هامبورج - بسعر ستين 
مذايين لوطل فحسب ا الرطل من 9 أتواع اسل 0 ل 
مصر السفلق أو من الصعيد يبسعر خمس عشرة بارة ؟َ أما العسل العادى فيبااع 
ما يين ثمانى وتسع وعشر بارات للرطل” » ويباع العسل الأسود أو المولاس فى 
معامل تكرير السكر" . 





. ) 28. 281( نفسه‎ )1١١( 

(1) أنظر الخريطة 5١‏ » الدولة الحديثة , المجلد الأول (0-8-11.127) ١‏ و (رقم 011.128 ) . 
(5) نفسه (رقم 7-7-120 ومواضع أخرى) . 

(4) وحدة قياس للسواتل وتساوى فى باريس ١,89‏ أثر . (الخرجم) . 

(6) نفسه (رقم 946,257 ورقم 249 ,1-6 ) . 

(7) الخريطة 6؟ , الدولة الحديثة » المجلد الأول . (رقم ووهساء ورقم 6-32 ) . 

(9) نفسهاء (رقم 38 ,1-6 ومواضع أخرى بالقسمين الخامسى والثامن) . 


لهفا 


وتقوم على البن العربى تجارة كبيرة جدا » وفى أحد أقسام المدينة أحصيت 
86 ينقل على ظهور 0 إلى لتيل ( وفى القاهرة تباع العبوة زنة ثلاثة 
قناطير بحوالى ثمانين فرشا . ومن جدة أيضا يأتى البخور وصمغ جاوة والصمغ 
والمر 5 إلخ : وهناك الفلفل والقرنفل والصبر واليانسون والتمر المندى والسننا 
والآفيون ولب سنط العنبر والمسك والزعفران والقرفة والقرمز والكاشو والتوابل , 
وهذه تملا الحلات والوكالات العاملة فى تجارة العطارة على وجه الخصوص 
ويعمل بهذه التجارة كثير من التجار المعروفين «بالعطارين»”"» وتباع علاوة على 
ذلك فى امحلات مادة تعرف «بلنعناع» » وهى حبة ذات عطر فياح تتخذ 
كدواء 0 واصلها. من احد انواع النعناع 2 

أما الفواكه التى تملاً الأسواق فهى بلح الشرقية والفيوم ومصر السفلى ومصر 
العليا"» » وبلح سيوه والحجاز ومكة » والبلح المعجون الذى يطلق عليه «العجوة» ؛ 
وكالك العنب واللوز والليقود والليمون 0 والبرتقال والموز » وأخيرًا 

5 هناك تنوع كبير فى قد ل وهى : الفول والفاصوليا 
والعدس والبامية والبصل والرجلة والخروب ؛ وهو نوع من الخضر 08 إلى 
حد ما » ويجلب من قبرص . 

بكر زرب اع تكولا ترف 
البضائع الأوربية : 


أما المواد الغذائية الرئيسية الآتية من أوربا فهى زيت الزيتون والخمر الذى 
)١(‏ انظر دراسة مسيو روييه +علإناه8 عن عطارة مصر ء الدولة الحديثة الجزء ١١‏ ص 454 » ويوجد الحى 
الرئيسمى للعطارين فى القسم السابع . (انظر الخريطة 5" رقم 302 ,مسا| ) . 


(1) انظر الخربطة 7١‏ (رقم 220 ,1-5 ومواضع أخرى) . 
(؟) نفسه (رقم 0-10,66 فى الحبانية» ورقم 287 ,هم فى درب باب الشعرية» وكذلك فى القسم الرابع) . 


"4 


* - معلقات الكساء 
لبضائع الصرية والشرقة : 


يباع القطن بحى ميدان القطن على وجه الخصوص”"" » ويوّتى به من مصر 
السفل . ويباع الخام منه ما بين اثنين وأربعين قرشا إلى خمسة وخمسين قرشا 
للقنطار (القرش ثلاثون بارة) » وبياع الأكثر جودة منه بما بين اثنين وخمسين 
إلى خمسة وخمسين قرشا ؛ وبياع القطن السورى بتسعين قرشا » أو بثلاثين 
بوطاقة » (تسعين بارة) . ولا تجلب من الصعيد أى كمية من القطن . 
وإنما يحدث العكس » فيشترى القطن لمصر العليا من هنا : وما يجنى منه هناك 
بتطمل" فى هذا ولا ,يعدو عه فى .د » 


وتتسع البالات عادة لا بين أربعمائة وخمسمائة رطل » ثمن الواحدة منها 
من مائتين إلى مائتين وخمسين قرشا . وثمن الرطل من القطن المحلوج جيدا 
والمندوف تماما بين عشرين إلى اثنتين وعشرين بارة . ويصنع نسيج القطن فى 
جميع انحاء مصر » ويعمل فيه عدد كبير من الصناع والتجار بالقاهرة » وتباع 
البكسا منه بعشر بارات » ولنسيج أسيوط وجرجا قيمة خاصة . أُما «الملايات» 
فهى عبارة عن قطع من نسيج القطن الأزرق المخلط » وتستهلك بكميات 
كبيرة 3 يستوى فى ذلك ملايات القاهرة وملايات مصر العليا والسفل والملايات 
المصنعة فى مكة ء وهى تباع فى الغورى وعند باب الشرم » وإن كان سوقها 

الرئيسى فى حى مرجوش . 
ويبا ع الكتان الخام بحالته التى يجلب عليها من الصعيد بسعر ثلاث بوطاقات 
لحمل الجمل » بينما يساوى القنطار من الكتان المدروس والممشط ثمانى 
بوطاقات . واليومان المخصصان لأسواق بيع الكتان هما الاثنين والخميس ء 
41 


كا بباع صباحا فى السوق المعروفة باسم سوق العصر (أُو سوق الثالئة بعد 
الظهر : وهناك سوقان بهذا الاسم) . ويوجد بهذا السوق الكثير من البضائع ”" . 


أما سوق مرجوش فهى خاصة ببيع الكتان المغزول وخيوط النسيج . 
والمتتجات الصوفية (بخلاف أقمشة الصوف الأوربية) تتمثل فى نوع من 
القماش منتشر إلى حد كبير » وقد سبق الحديث عنه فيما سبق ٠»‏ ويباع 
القماش ذو اللون الأسود من هذا النوع » والذى يستعمل رداء لمعظم 
المواطنين » بسعر ثلاثمائة بارة » ويسمونه «عباية» » ويلزم منه لرداء الرجل 
عشرة بكسات . ويبلغ عرض القماش ثلاثة أرباع بكسا )2 ويبلغ سعر البكسا 
منه ثلاثين بارة . ويساوى الرداء من أقمشة الصوف الداكن «البشت» ثلاث 
بوطاقات . ويقصد بالبكسا هنا البكسا البلدى أو الذراع البلدى » وذلك 
ما لم ينص على ذراع القسطنطينية «البكسا الاستامبولى» وطوله 5 قاسه المسيو 
كوستاز #2وهمه بعناية «لالاه,. من المثر . أما أقمشة الصوف المغربية فتباع 
فى الفحامة وفى حى المغاربة » الذى سبق لنا الحديث عنه » وتاتى هذه 
الأقمشة مع قوافل المغاربة التى تمر بالقاهرة عند سفرها إلى مكة . وللبرانس 
التى يأتون بها قيمة كبيرة : وهى عبارة عن معاطف مصنوعة من الصوف 
الأبيض يالغة الاتساع والنعومة » وهى رداؤهم الوحيد . ويعلوها فى بعض 
الأحيان غطاء للرأس ٠»‏ وتزينها شراريب وشرائط وأبزيمات . وباقى الأأكسيةة” 
عبارة عن قطع بسيطة من القماش يلتف بها . وتباع أجمل البرانس بعشرة 
قروش » وهنذا الرداء عظيم الفائدة لمجتازى الصحراء ». ويعد ملائما جدا 
لفصل الشتاء على وجه الخصوص , لأنه يلف الجسم بكامله » كا أنه 
خفيف ؛ وفى نفس الوقت دانىء جدا . (انظر الملحق) . 


أما شيلان كشمير خملا عددا كبيرا من المحلات فى حى مرجوش وحى 
الغورى .. إلخ » ويتفاوت السعر من عشرين قرشا أسبانيا إلى مائة قرش وأكثر » 
)١(‏ تنظر الخريطة 5١‏ (رقم 169 ,9-ل3 ورقم 345 ,2-5 ) . 
ذف 


وإن يكن من الضرورى للمشترى أن يتأكد من أنها لم يُعَد صبغها ولم يجر 
تجديدها . وبالنسبة لأقمشة اللبد فإن سعرها يتفاوت على أساس الاستعمال 
المخصصة له . 


وتباع الطرابيش » أو أغطية الرأس الصوفية فى حى مرجوش » واللبد الأييض 
الذى تصنع منه الطواقى الكبيرة فى اللبودية » والبرانس فى حى المغاربة قرييا 
من طولون . 

أما الأقمشة الحريرية والقطنية التى تنسج فى القاهرة لعمل الشيلان البيضاء 
والزرقاء فيطلق عليها «نول» » ويبلغ سعر الواحد منها تسعين بارة . وتباع 
البكسا من قماش الحرير الذى يطلق عليه «دراية» والذى يتخذ منه الفلاحون 
عمائمهم » بمائة وعشرين بارة أو ضعف الثمن القديم » وعرضه نصف بكسا ء 
والكريش عبارة عن نسيج من الحرير الفاتح . وتباع شيلان الفيوم وغيرها بصفة 
خاصة فى خان الخليل قرب الحمزاوى » وفى الغورى (ويصدق نفس الشىء 
على أقمشة الحرير والستان والتفتاهم , كا تباع فى الأمشاطية أيضا . 

وأجود الأنواع من جدائل الحرير والشرائط تباع فى «سوق العقادين 
البلدى»"" بثمانى بارات إلى عشر بارات للدرهم . بينما تباع خيوط الذهب 
التي يزين بها الحرير » ويصنعها الأقباط : بخمسين بارة للدرهم ونصف ء أو 
للمثقال . كا تباع خيوط الفضة بأربعين بارة . 


والنيلة هى أشيع مواد الصباغة المحلية استخداما » ويباع القنطار من أجود 
أنواعها بخمسة عشر «ريالا بلديا» بينما سباع العادى منها بسعر عشرة ريالاات 
بلدية . ويباع الربع من الحناء الممتازة بعشرين بارة » وإن كان من المألوف أن 
تباع من عشر إلى خمس عشرة بارة . وهى تاتى من الشرقية » فى اجولة يتسع 
الواحد منها لأربعة عشر ربعا » وتباع هذه السلعة فى وخان الحنة»9". اما الزعفران 

. )12-4.173 الدولة الحديثة . المجلد الأول (رقم‎ » 5١ انظر الخريطة‎ )١( 

(؟) الخريطة 7١‏ » الدولة الحديثة , المجلد الأول (رقم 1-5,218 ) . 


يدف 


أو العصفر » والكرم والعفصة ومواد الصباغة المستوردة فتباع فى وكالات 
مختلفة )» وسيكون تعدادها من باب الاطالة » وهذه الملاحظة تنطبق على بضائع 
ار 

وجلود الماعز المدبوغة » باللون الأصفر أو الأسود أو الأحمر بلون البقم 
(الخشب الملون) تباع من أربعين إلى ستين إلى ثمانين مدينيا للقطعة » والجلود 
المصبوغة بلحمر الدود أو القرمزية فسعرها اربع او حمس أو ست بوطاقات . 
اما جلود الجاموس والبقر التى تجهز فى القاهرة فسعرها من ثلاثماثة إلى 
ثلاثمائة وثمانين بارة » وتلك التى تجهز فى أسيوط فسعرها من سبع إلى 
ثمانى بوطاقات ٠‏ وتباع جلود السختيان المدبوغ فى القاهرة ففى سوق العصر 
كل صباح : وسعر جلود السختيان الواردة من المغرب من ثمانية إلى عشرة 
قروش (تسعين بارة) . 

وتباع الآنية المصنوعة من الجلد «القسط» التى يعبا فيها الزيت والزيد 
والعسل فى المناخلية" على مقربة من السكرية » م تباع فيها الجراب 
الجلدية ؛ أما الأنواع الأخرى فتباع فى «سوق القرب»(”© حتى الظهر من 


يوم الجمعة . 
ويباع خف القسطنطينية فى خان الخليل » ويتميز عن ذلك الذى ينتج 
محليا . 


وتصدر مضر كمية كبيرة من جلود الأبقار والجاموس » وقد بلغت صادراتها 
استهلاكها بكثرة أثناء عيد إبراهيم (الأضحى) . وفى تعداد هيرودت للطبقات 
التى يتكون منها سكان مصر » نص على طبقة خاصة للرعاة وحدهم وهم 

. (رقم 258 ,6ع‎ 5١ الخريطة‎ )١( 

(5) نفسه (رقم 220 ,0-13) . 


"2 


الذين كانوا دائما يرعون قطعانهم الكبيرة فى مصر السفلى على وجه الخصوص : 
وحتى اليوم: ل يلغ هذا التمبيز عل حو كامل:.< 


البضائع الأوريية : 


تباع أقمشة الصوف الأوربية فى خان الخليى 'وخان الحمزاوى . وهى على 
وجه الخصوص أقمشة من إنتاج مصانعنا فى الجنوب (أقمشة بالغة الرقة) » 
كا تستخدم أقمشة فيئيسيا الصوفية - وهى قماش سميك جدا - فى صنع 
سراويل الماليك » التى يعمل اتساعها وسمكها على التخفيف من تأثير - 
الأسلحة الحادة » وإن كانت من الثقل بحيث يجد الفارس المجندل كثيرا من 
المشقة فى الحركة . 


٠‏ - المواد الاقتصادية 
بضائع مسوعة : 
يباع الجير المصنع فى القاهرة من حمس وثلائين إلى أربعين بارة للقنطار » 
ويستهلك إنتاجه -- كا سبق القول - ثلاث حزم من البوص » ثمن الواحدة 
منها عشر بارات » أما ثمن الجبس فهو اغلى من ذلك . 
ابض أو حمولة الجمل من زنة مائة وستين رطلا » ا يكون من 
حشب النبق 0 بيئما اع الخشب بالتجزئة بسعر مائثتين ن. إلى مات تين وعشرين 
بارق  ٠‏ ومن المعروف أن مصر فقيرة من ناحية الأخشاب 3 0 مضطرة إلى 
)١(‏ انظر الخريطة 55 » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 1-6.246) . 
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استيراد القسم الأعظم منها من الخارج ٠»‏ وهناك كثير من الوكالات الخاصة 
ببيع أخشاب البناء”'2 , 


أما خحشب الوقود فيأتى معظمه من سوريا وقرمان ويباع بالوزن . 


وفى باب الشعرية يباع بالتجزئة الفخار والخزف البلدى المعروف . "ا تباع 
محارق الغلايين ومنتجات الفخار والخزف الأوربى والصينى فى الموسكى . 
وسيكون من غير المفيد الحديث عن اسعار هذه السلع .. وبالنسبة للبرادق » أو 
انية التبريد المصنوعة من طين دير الطين بالطريقة المعروفة » فهى ضرورية وشائعة 
الاستخدام » مما يستلزم أن تصنع منها كمية كبيرة » وفى الامكان شرازها 
بسعر بارة واحدة لكل اثنتين من هذه الانية » وهى تعد ترفا للفقير . ومن 
الممكن فى هذا المؤلف أن تتأمل مجموعة الأوانى من هذا النوع » وكل 
الفخاريات المصرية عموما التى جمعها المسيو ريدوتيه 6سووء9”2". وهذه المجموعة 
الرائعة جديرة بوصف خاص » وذلك لا تمثله من أهمية من ناحية الشكل » 
وخصوصا بسبب وجوه الشبه القائمة بين الأشكال القديمة وأشكال الآنية 
الحديثة » وستكون اللوحات كافية لهذا الغرض . وسنقتصر هنا على ذكر الأسماء 
التى جمعت بدقة بالفرنسية والعربية سواء فى القاهرة أو فى مدن مصر الأخرى » 
وعلى ذكر الاستخدامات الخاصة بكل انية منها . 


ونذكر فيما يلى قائمة الأشكال الممثلة داخل اللوحات » مصنفة وفقا للنوع : 


5- برّادية » اللوحة 55 » الدولة الحديئة الأشكال 2١‏ مه دعلا ٠«‏ : 
وتستعمل هذه الأوانى أساسا فى حفظ المسكرات والخل وغيرها من السوائل » 
ويستخدم العرب الشكل رقم ” كبرميل لحفظ الذرور . 

(1) الخريطة 5١‏ . الدولة الحديثة , المجلد الأول (رقم 5-30.134) والسوقين رقمى 50 228 بالقسم الخامس) . 
(؟) أنظر اللوححين 852 :57 الدولة الحديثة » المجلد الثانى . 
كل 


١‏ - زلعة » زير » اللوحة عع » الأشكال 4؛ » 76٠‏ ع/اقء وهله 
هى الجرار أو الآنية الكبيرة لحفظ الماء » ويوضع تحت الأزيار ذات الشكل 
البيضاوى أناء صغير يطلق عليه البرمة » ويطلق اسم الدّن بصفة خاصة على 
الجرة التى تستعمل فى صنع النيلة شكل ١7‏ . وشكل ١‏ زير طباشير » وهو 

“ - قادوس »© اللوحة عع الأشكال ”7 , 5 »2 ٠‏ . وهذه الآنية تستخدم 
فى السواقى . 

4 - الجوتارية » اللوحة 88 شكل ١8‏ . وهذا النوع من الآنية يستعمل 
فى مصر العليا لعمل ابراج الحمام . 

ه - غطة » اللوحة #ع#شكل 7١‏ . أنبيق لتقطير العرق . 

5- قمع )2 اللوحة 5 شكل 55 » وهذا النوع من الانية يستخدم كقمع 
لصب السكر . 

- ملم » اللوحة 88 شكل ١4‏ . أنية كروية الشكل لا مقيضان صغيران 
جدا . 

لم - جب ء اللوحة 8م شكل ١١‏ » وهو إناء يستعمل فى اغتراف اللماء . 


9 - بلاص » اللوحة 86 شكل ”١‏ . نوع من الجرار يصنع فى الصعيد » 
يوضع فيها الزيت وغيره من السوائل ؛ وتصنع لها أطواف كبيرة تشبه أطوافنا 
الخشبية . 


. إناء للبن‎ » ١9 قدرة » اللوحة © شكل‎ - ٠ 
. نوع من هاونات الصحن‎ » ١١ مصحن » اللوحة © شكل‎ - ١ 


- ماجور » اللوحة 28 شكل 18 »ء أنية تحل فى مصر محل الدلو » 


فذنا 


. زبدية » اللوحة 88 شكل 4 » نوع من البرنيات‎ - ١ 


١4‏ - قلةقء اللوحة سم الأشكال 51 286546 9ع ل ء؟لء 
5 © 17 » أنية واسعة الانتشار فى مصر تستعمل فى تبريد المياه » ويطلق 
عليها الاسم النوعى : «بردق» . 


21521 21١ , دورق»ء اللوحة عع الأشكال 2,9 ”ع ه.ا‎ - ١ 
. هدع *5ء, 4ك5ء 3603568 . أنية لها نفس الاستخدام‎ 


5 - إبريق » اللوحة 5# الأشكال ٠ 7١ , 5١‏ 77 . اسم يطلق فى العادة 
على الأباريق ذات العروة » ويعرف الاناءان الأخيران باسم إبريق الفقير . 


. أنواع أخرى من الآنية‎ » ١4 2» ١8 كوزء اللوحة 5# شكلى‎ - ١١7 
. ء إناء آخر شائع‎ ٠١ بكلة » اللوحة عم شكل‎ - 


وكا سبق القول فإن صناعة الزجاج المصرية ما تزال فى بدايتها » فمن أوربا 
يستورد البلد البللور والزجاج العادى والمصنوعات الزجاجية التن تستخدم فى 
عمل قلائد نساء الريف » وكل النتجات الزجاجية تقريبا » باستثناء القوارير 
المعروفة وأوعية المصابيح ودوارق تكثيف ملح النوشادر » وبعض المنتجات 
الأخرى الأقل أهمية التتى تصنع فى مصر . 

وفى حى النحاسين » أمام المارستان » يلتقى تجار المصنوعات النحاسية 
وأباريق القهوة والأباريق ذات العروة والقدور والدسوت . وتباع أباريق القهوة 
وغيرها من مصنوعات النحاس الواردة من القسطنطينية فى نخان النحاس وفى 
أماكن أخرى كثيرة"©. أما القلائد وسلاسل الفضة فتباع فى سوق الجواهرجية : 
وهى سوق ممخصصة لهذه التجارة . 


. )8/ -8.28 الدولة الحديثة . المجلد الأول (رقم 205.229 .ك-1؛ رقم 6.,45-|؛ رقم‎ » 5١ انظر الخريطة‎ )١( 
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وجميع المواد المعدنية من الذهب والفضة والحديد والنحاس واليصاصض 
والقصدير والزئبق .. إلخ », التى تباع فى القاهرة تستورد من الخارج » خاصة 
من فينيسيا وتريست ©766. وأول هذه المعادن يباع على وجه الخصوص فى 
وكالة الجلابة » حيث تجلب القوافل الافريقية مسحوق الذهب ولمنتجات 
السودانية الأخرى ّ وإلى الان 1" يكتشف أى منجم منتج فى هذا البلد » والذى 
يستخرج هو النحاس فقط . وذلك منذ سنوات قليلة ؛ من جبل برام فى مستوى 
أسوان ٠»‏ ومصر بحاجة إلى الأسواق الخارجية بالنسبة للمعادن التى تشتد ضرورتها 
فى الاستخدام المنزلى والزراعى . 

وسيبقى دائما نقص الخشب والحديد وراء تأخر هذا اليلد » غير أن أحدا 
لم يفسر حتى الآن كيف أن مصر القديمة قد اكتفت ذاتيا من هذه الناحية 
خلال عدد من القرون . 


ويمهر الأقباط واليهود فى أشغال الذهب والفضة » وهم يشكلون منها حلى 
الأسلحة والقلائد والحلىَ » ويدفع فى حلية السيف الرائعة الجمال من الفضة 
المذهبة مبلغ حمسة وثلاثون قرشا » منها خمسة عشر قرشا للمعدن واربعة 
سكينات بندقية وثمانية قروش للصناعة . 


وتقام السوق المعروفة «بسوق السلاح» قرييا من جامع السلطان حسن . 
سوق من أكثر الأسواق روادا » ففيها تباع إلى جانب الأسلحة المحلية السيوف 
ودبابيس المعال0') والخناجر 6 إلخ 2 وكذلك الأسلحة الأوربية َ كالبنادق 
والمسدسات .. إلخ . ومن هذه السوق يحصل الأعراب على الغدارات التى 
يشترونها بنقود المسافرين الذين يكونون غالبا قد اغتالوهم فى المساء . 

)١(‏ هى عبارة عن عصا قصيرة من الحديدء لا رأُى حديدية مربعة أو مستديرة » ويستظلمها الفرسان عند 
الاقتال يعن قرب . ( المترجم ) . 
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وثئمة حصر من الأسل بطول تسع بكسات وعرض ثلاث بكسات ونصف » 
بد ا 
الحضب :والوار أن حلوان بالقرب من 0 » من عشرة إلى أثنى عشر أو أربعة 
عشر قرشا » أما ا حصر الفاحرة التى يستعملها المماليك فثمن ا حصيرة المتوسطة 
خمسة قروش . 


وتباع فى وكالة الليمون8© أرحية الحجر الرملى الأحمر المستخرجة من الجبل 
الأحمر قرب المقطم » والمشذبة فى الجبرونة قرب باب الحديد . 


أيضا على النطرون والشب والكبريت والبورق والزاج . أما أسلاك الحديد 
واسلاك ورقائق الصفر ٠»‏ فتباع فى البندقانية"© ؛ وتباع الرقائق البراقة فى 
التربيعة"© ؛ والحبال والأحزمة والجعب والسيور والأجربة .. إلخ فى 
الأمشاطية» ؛ وتباع السلال فى « وكلة المشنات » » كا تباع الخيام والشباك 
فى الخيامية”» . وتساوى الخيمة التى تتسع لأربعة أفراد سبعة إلى ثمانية قروش » 
ويوجد منها ما يتراوح سعره يرن اربعين وخمسين قرشا ٠.‏ وفى التربيعة ايضا 
يباع ماع الؤرد ) وسعر القنينة منه يتراوح بين ثلاثين إلى خمسين بارة 2( وثمانونث 
بارة لا يأتى من الفيوم 3 ويباع روح الورد بالوزن ٠:‏ ومن المعلوم أنه ييقى 
متجمدا فى الشتاء » ويباع الدرهم ونصف الدرهم منه بستة فروش (ماثة 
وخمسون بارة) » أو اربعة قروش للدرهم » وهو لا يشغل إلا قنينة صغيرة 
جدا . ش 


. )0-13,339 انظر الخريطة 55 » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم‎ )١( 
. 06,30 نفسه (رقم‎ )1( 

(5) نفسه (رقم 064,26 . 

(4) نفسه (رقم 66,312 ) . 

(ه) نفسه (رقم 2-7,112) . 
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أما الخردوات وما شابهها من السلع فتباع فى الخردجية© والأشرفية » 
وذلك مثل المرايا ومتعلقات الاستخدام المنزلى » والأجربة » والمنافخ » والورق » 
ومختلف أنواع التبغ » والصابون ؛ والبضائع السورية » والأقفاص أو السلال 
المصنوعة من الجريد » وأطر المصابيح والقفف .. إلخ . 


ويباع التبغ العادى بخمسين بارة للرطل : وفى مقابل بوطاقتين يمكن 
الحصول على اجود أنواعه . ويحظى تبغ «لطكيه» بكثرة الاقبال عليه » ويباع 
الرطل من أجود أنواعه بسبعين بارة . وتقوم على هذه السلعة تجارة واسعة”"©» 2 


وقصب الغلايين بطول ثمانية إلى تسعة أفتار » والمصنوع من خشب الجوز 
أو الكريز أو الليلك أو الياسمين » يساوى بين ستين وثمانين بوطاقة : ويقدر 
الفتر بئلث بكسا بلدى ( ١57‏ ستتيمتر) » وتساوى القصبة التى يبلغ طوها 
عشرة أفتار -مائة بوطاقة . وتمارس هذه التجارة الواسعة إلى حد كبير فى 
«الشبكجية» قرييا من النحاسين . 


والكتبية"» هى حى المجلدين وصناع أغلفة الكتب . وعمال لصق 
الكرتون » ويقوم هؤلاء الرجال ببيع المخطوطات أيضا » ولا توجد مكتبات 
أغرى. غير امكبانهم. فى القاهرة - وقك-تصادف: أحينا ٠.‏ :وتقايل لا شىء 
تقرييا » مؤلفات من الندرة والقيمة بحيث تتمنى المكتبات فى أوربا أن تحظى 
باقتنائها ..ويباع فحم السنط والأثل من ثلاث إلى ثلاث بوطاقات ونصف 
للقنطار » كا يصنع أيضا من خشب النبق واللبخ » ويباع بثلاثمائة وعشرين 
مدينيا") , 


» 365 + 115٠ 254 ١ 16. 229 , 235 , 207 أنظر الخربطة 55 » الدولة الحديئة » المجلق الأول (أرقام‎ )١( 
 تاودرخلا ؛ قساع) والشوادة هو اسم لأحد الأماكن التى تباع فيها‎ 349 , 5 ,323, 6-5 ,24,24-9,303 » 348 » 1-5 

(1) انظر الخريطة 58 » الدولة الحديثة » الجلد الأول (رقم 65329 + ورفم 5-5,350: ورقم 6-5323 » ورقمى 
6311 والأرقام 6238239208 -!) . 

(9؟) نفسه (رقم ك185,ك-6) . 

(4) أنظر الخريطة "؟ (رقم 1-13,288ء ورقم 1-1039) . 


ذف 


وتباع الألف من صدف اللؤلرٌ بسعر ثمانين بوطاقة أو سبعة الاف ومائتى 
مدينى فى وكلة. «العجاتية»!© » وتساوى الواحدة الجميلة منها بطول سبع 
بوصات ما بين عشرة إلى خمسة عشر مدينيا . وتباع قلائد المرجان » 
والمصنوعات الأخرى منه وقلائد الكهرمان الحقيقى أو المقلد » والأثاث المطعم 
بالصدف .. إلخ فى وكلة المرجان » وفى غيرها من الوكالات فى الحى 


نفسه9© , 


وتباع مناخل الحرير والساف فى الناخلية » وتباع مناخل الحرير الأحمر 
الناعم المصنوعة فى التاهرة ما يبن ثلاث عشرة وخمس عشرة إلى ست عشرة 
را 


أما السجاجيد الواردة من الخارج فتباع بالتجزئة فى «خان البسط»” ‏ 
وتباع الأغطية والوسائد والسجاجيد والأثاث ؛ وأيضا المرايا والمقاعد .. إلخ » 
فى وكالة «الجبوة» . وتباع الاقطان المستعملة والوسائد والاصواف .. إلخ 3 
فى الماطعيين» . 


ويباع شمع الانارة الذى يصنعه الأقباط من شمع العسل بما بين خمسين 
إلىرستين بارة للرطل فى معمل الشمع” ؛ وثمن الشمعة خحمس عشرة بارة ؛ 
ويجلب شمع العسل من سورية ومن بلاد البربر . ومع ذلك فبإمكان مصر أن 
تسد جميع احتياجاتها من هذه الناحية . وأخيرا فإن مختلف السلع الأفرنجية 


او الآوربية تباع فى الموسكى وما جاوره من الشوارع » وهى أكثر المناطق 
ازدحاما فى مدينة القاهرة© . 


00-6 نفسه (رقم 4--:)2 ورقم‎ )١( 

(؟) انظر الخريطة 5١‏ ء المجلد الأول (رقم 5,350ك-5. رقم 06.171 ورقم 86-6,172 ) . 
(6) نفسه (رقم 0-5,219 . 

(4) نفسه ررقم 30س . 

(5) انظر الخريطة 5" (رفم 02-5388) . 

(3) نفسه ررقم 8.1-9,230 ) . 


كف 


المؤيد » ويقام صباح كل يوم ؛ والاخر فى خان الخليلى » ويمام يومى الاثنين 


وفى ميدان الرميلة يقام السوق الكبير للخيل والحمير والبغال والجمال : 
وهنلك العديد من الأسواق الخاصة ببيع الحمير » يطلق عليها سوق الحمير » 
وأهمها ذلك السوق الذى يعقد كل يوم فى الساعة الثالثة بعد الظهر : وهناك 
سوق آخر يقام يوم الجمعة فحسب"" . 


ويياع الواحد من هذه الحيوانات بدءا من ستة قروش إلى خمسة وثلاثين 
إلى أربعين قرش" . ولقد سبق الحديث فى غير هذا الموضع عن الروعة والقوة 
والمزايا الفائقة التى تتمتع بها الحمير المصرية ؛ فهى سلالة مرغوبة جدا ومن 
السهل إدخاها إلى فرنسا . 

ويباع العبيد السود فى ساحة وكلة الجلابة » وهم يعرضون عرايا تماما » 
إناثا وذكورا » دون تمييز . وتباع الجوارى البيض فى وكالة الكشك وفى خان 
جعفر » ويتراوح ثمنهن ما بين أربعمائة إلى ستمائة قرش (تسعين مدينيا) » وقد 
يصل الثمن إلى ألف قرش . 

وفى وكالة الجلابة نفسها تباع المنتجات الأخرى المجلوبة بواسطة القواقل 
الأفريقية » مثل : فراء الزباد » والببغاوات » والكرابيج المفتولة المصنوعة من 
جلد فرس النهر » والتمر هندى . ويباع ريش النعام (من الأبيض والأنود) 
بسعر ثلاثمائة وستين بارة للرطل , م يباع سن الفيل بتسعين بارة للرطل » 
كذلك تباع قرون الكركدن التى تتخذ منها مقابض السيوف » والمسك » 

.292 بجانب رقم‎ 0-13 , 5١ انظر الخريطة‎ )١( 


(؟) انظر الخريطة 7١‏ » للجلد الأول الدولة الحديثة (رقم 84-12288) . وهو البيت الذى يقام بالقرب منه 
السوق المسمى بسوق الحمير . 


وكا 


والأبنوس 34 والشكث 4 والصمغ العربى ( والقرب الكبيرة المصنوعة من جلود 
الجمال . 


ويقع منزل السيد أحمد المحروقى كبير تجار القاهرة بالقرب من الغورى ؛ 
وهو ذافن ديوانا خاصا بالتجارة » ومعاملاته التجارية واسعة . 


والصرافون جميعهم من اليهود .» وهم مكدسون فى حى واحد . ويجرى 
تبادل النقود الذهبية والفضية فى كثير من الوكالات , وأكثر الأماكن ازدحاما 
بالناس لهذا الغرض هى وكالة الملا أو المقاصيصض”2© . وتقام البورصة فى نخان 
الحمزاوى . 


وريما يكون هنا مكان الحديث عن العملات المتداولة فى القاهرة » غير أنه 
يكفى الاحالة إلى الدراسة التى قام بها المسيو صمويل برنار© . وفيما يتعلق 
بوحدات الأوزان والأبعاد والمكاييل المستخدمة فى التجارة والصناعة » فسأقتصر 
على كلمات قليلة : فالقنطار هو القنطار المصرى ؛ وعادة ما يساوى مائة رطل » 
كل رطل يحتوى على أربع عشرة أوقية وأربعة جرو وسبع وعشرين حبة : وهو 
يزيد على اللبرة٠‏ المارسيلية» . على أن الرطل ليس وزنا ثابتا : فرطل الصابون 
أثقل من رطل ملح النوشادر .. إلخ . ويحتوى الرطل العادى على مائثة وأربعة 
وأربعين درهما» ويزيد الرطل الكبير عن هذا بمقدار السدس » أما الدرهم فهو 
ثابت ويساوى ثمانى وخمسين حبة وثلاثة أسداس بوزن مارك . وفى وزن 
الذهب والأحجار الكريمة يستخدم المثقال الذى يعادل درهما ونصفا 31 أربعة 
وعشرين قيراطا فى كل منه أربع حبات . وتزن الأقة أربعمائة درهم . 
)١(‏ انظر الخريطة 50 , الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 1-7,44ء ورقم 16,43 وما حوها ) . 

(؟) المجلد السادس من الترجمة العربية . (الترجم) . 

(6) انظر تقديرات السيو كوستكز ديدمت عضو المعهد المصرى فى دليل القاهرة السنوى السنة السابعة والثامنة 


٠. والتاسعة‎ 


"5 


والبكسا أو الذراع البلدى هى الأكثر استخداما فى قياس الأقمشة ٠‏ ويبلغ 
وماك ماله رسع بعتن ليبرا ونصف » كا سبق أن أوضحت . 
وتستخدم ذراع القسطنطينية ‏ أو البكسا الاستامبولل » فى قياس الأقمشة 
الواردة من تركيا وغيرها من الأقمشة المستوردة » ويزيد طوها على طول سابقتها 
بحوالى عشرة سنتيمئرات » وتتوسط بكسا الحندسة هذين المقياسين » 
تستخدم فى قياس أقمشة المند على وجه الخصوص ٠‏ وطوطا ستمائة وسبعة 
وعشرون ملليمترا . وعادة ما يستخدم المواطنون ايديهم كمقياس » فعن طريق 
إبعاد الابهام عن السبابة » مع انبساط اليد » يكون عندنا «الفتر» الذى يساوى 
ثلث البكسا البلدى » على نحو ما اتضح لنا من قبل . أما المسافة بين الابهام 
والخنضر فحاصله «الشبر» » وهو ثلث البكسا الاستامبولى » وبمقياس واحد 
إلى اثنين فهو يساوى ج من البكسا الاستامبولى على وجه الدقة . وهذه المقاييس 
موجودة فى النظام المترى القديم فى مصر »ء فالفتر مقابل ال ممووفمطون وهو 
يساوى عشرة أصابع » والشبر مقابل ال #سمعفةوة أو نصف ذراع قديم طوله 
اثنا عشر اصبعا . اما اليناوُون فلهم مقياس خاص اهمه «القيراط» » وهو يساوى 
بكسا بلديا وثلث0© . 


ولا تستعمل القصبة التى يبلغ طولها ست بكسات وثلثين إلا فى القياس 
الزرّاعى . والأردب هو المكيال الرئيسى المستعمل فى معايرة الحبوب وغيرها 
من المواد الغذائية الجافة » وآردتبت القاهرة أضغر من أردب رشيد ودمياط 2١‏ 
إذ تعادل سعته مائة وأربعة وثمانين لترا ء كا ذكر المسيو جيرار*" » وينقسم إلى 
أربعة وعشرين ربعا » وتكون كل أربعة أرباع وبية ههضدءيه. ووفقا لمقياس 
نييور بالأقدام الدانمركية فإن القطر العلوى هذا المكيال هو إحدى عشرة بوصة 
وص وقطره الأسفل سبع عشرة بوصة ون آنا ارتفاعه فثماقى بوصات » 
ويتكون الربع من اربعة أمداد . 

1: انظر بخصوص هذه المقاييس والمقاييس التالية" : .7/11 .ووم ,عجري دعل راغو مسعتعرء بل همناتعمجيع‎ )1١( 

(؟) المجلد الرابع من الترجمة العربية . صفحة 9 . (الخرجم) . 
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وتناط شرطة التجارة بأحد الأغوات » وهو يمارس مهام وظيفته بصرامة . 
ومن المعروف أنه يفاجىء بائعى التجزئة وهم يبيعون بموازين ناقصة » وأن 
هؤلاء البائعين يتلقون عقابهم فورا على يد هذا الضابط بعد محاكمة عاجلة » 
فما أن توزن السلعة حتى يكون المخالف قد طرح أرضا ليضرب فى. مكانه » 
وفى أثناء ذلك ينتقل الأغا إلى بائع آخر ليعامل بالطريقة نفسها . غير أن البيع. 
بمكاييل ناقصة أو موازين غير صحيحة ليس دائما الدافع الوحيد لتوقيع العقاب » 
لقد رأيت بائع بطيخ مسكينا وقد ضرب مائة بحسين مرية عل باطن اقنسيه 
لبيعه بطيخة بخمس بارات وهى لا تساوى إلا ثلاث بارات . ويتجاوز الأغا 
كثيرا سلطته » ودائما ما تسمع همسات المواطنين احتجاجا على هذه الاجراءات 
التعسفية . 


ويسكن التجار الأجانب بيوتا يطلق على الواحد منها : «سكن» «ومنزل» » 
وهى فنادق البلد » غير أنهم يقيمون بصفة خاصة فى الوكالات ؛ وهى ضرب 
من المنشات الملائمة لهذا الغرض إلى حد كبير » وإن كنا لم نقدم تخطيطا لها 
فى جملة مبانى القاهرة » فذلك على أساس أن لها تخطيطا يمثلها من حيث 
القطاع والواجهة فى لوحة مقارنة من لوحات الكتاب » حيث توجد وكالات 
الأسكندرية ودمياط ورشيد مجتمعة . وليس هناك من شىء أفضل تنظيما من 
تقسيم الوكالات » فلكل تاجر محاله وجناحه الخاص » ويغلق على الجميع مكان 
واحد » وتوكل الحراسة فيها إلى «بواب» هو فى العادة من البرابرة » اولىك 
الرجال الذين عرف عنهم إخلاصهم . ويطل على الساحة من جهاتها الأربع 
رواق ذو أعمدة يقوم بمثابة المدخل إلى محال المختلفة ٠‏ وفى أعلى كل منها 
يوجد طابقان بهما أجنحة » وشرفة كبيرة فى كل جهة . وأخيرا هناك ثمر 
أو رواق 'يفصل الحال من الخلف عن الطريق العام » ويزيد فى تأمين هذه 
لمات : وى لأنظ ليها من هله الجوائب المخلفة على أنها نماذج . و 5 
أقتصر على ذكر بعض الوكالات الكبيرة التى تنخذ للايواء : ففى القسم 57 


للف 


توجد وكلة «الركبان» وهى للتجار الروم » ووكالة «الطوفة» وهى للتجار 
السوريين , ووكلة البكير شوربجى وهى للتجار الأتراك » ووكالة الجلابة وهى 
للزنوج . ؤفى القسم الثامن وكالة خليل أفندى » ووكالة المغاربة » ووكالة 
المجاورين ٠‏ ووكالة البيرقدار ويسكنها التجار المغاربة » وكذلك وكالنا الأعشوبى 
والمواردى اللتان تستخدمان كفتدقين لأوفك التجار أنفسهم . 


أسواق القاهرة 
تبلغ الأسواق العامة التى أمكتنى التعرف عليها خلال طوافى بالمدينة حوالى 
ثمائين. ونا عير متصمة الخانات , ومن الممكن أن نميز من بينها ستة 
وخمسين سوقا هى الأسواق الرئيسية » أشير إليها من قبل فى الفصل الأول » 
وها هى واردة حسب الترتيب الألفبائى » مصحوبة بموضعها داخل المدينة . 





مذك 
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أسماء الأسواق 


سوق الأعشاب 

سوق الجوارى البيض 
ق الرقيق الأسود من 

فى وكلة الملا 

سوق الزبد والجبن 

سوق السمكرية 


جدا 
سوق مردحم - 





وخان الخليل عبارة عن مكان مكون من العديد من الشوارع التى يضمها 
نطاق واحد » وهى مليكة بمحلات غاية فى الجمال يملكها أغنياء التجار ) 
حيث تباع الأقمشة الحريرية » والشيلان » والجوخ » والبضائع الأوربية » 
وبضائع القسطنطينية . 

وسوف يكون من الاطالة تقديم قائمة بأسماء الوكالات بالقاهرة , إذ بالاضافة 
إلى المائتى وكلة التى توجد بالقائمة العامة لأسماء الأماكن (انظر ما سبق » 
الفصل الثانى) هناك عدد كبير جدا من المحلات التجارية » واردة ضمن هذه 
القائمة » وإن كانت غير مسبوقة بكلمة وكالة » ويبلغ عددها الكلى ما بين ألف 
ومائتين والف وثلاثمائة . 


المبحث السابع 
ملاحظات تاريخية 
حول مجموعة من المواضع 


يؤرخ تأسيس القاهرة بسنة تسعمائة وسبعين (ثلاثمائة وستين للهجرة) . 
وهذه المدينة بناها الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » وقد حملت اسم القاهرة 
سواء بسبب انتصارات الخليفة او بسبب كوكب المريخ (القاهر) , الذى ارسيت 
الأساسات عند ظهوره . وقد خلفت الفسطاط » وبعد ما يزيد على القرنين بنى 
ضلاح الدين الشهير أول سلاطين الأيوبيين القلعة وأحاطها بأسوار© . تلك 
هى رواية عبد الرشيد البكوى'" . 


ووفما للمكين , ففئ سنة ثلاثمائة وثمان وخمسين (458) فإن القائد جوهر 
قائد المعز أو وزيره الذى انتزع مصر من العباسيين قد أرسى أساسات القاهرة 
باسم هذا الخليفة . وكان ذلك وقت ظهور كوكب المريخ الذى اخذ اسمها 
منه-. وأخيرا » ووفقا لما يقول أبو الفدا فى «وصف مصر» إنه فى سنة ثلاثمائة 
وتسع وخمسين (459) قام المعز ببناء القاهرة"» . وبعد ذلك بمدة طويلة » 
اى بعد حريق الفسطاط . حملت هذه المدينة اسم مصر بصفتها عاصمة لها . 


.وإذا كان لنا أن نثق فى رواية موّلف الكتاب العربى المخطوط الذى ورد 
ذكره من قبل فى المببحث الثانى ) فإن الشعور بالغيرة تجاه العياسيين كان وراء 


)0 من المعتقد أن سور صلاح الدين هو الحخائط الداخلى الذى لا يزال قائما حتى الآن فى الجزء الشماللى للمدينة : 
)١(‏ انظر عووعةاجرج» عل3غ26 م[ الجزء الثالث » صفحة ١٠١‏ وما بعدها . 
(؟) انظر ما سياتى . 


قرار الخليفة المعز لدين الله ببناء القاهرة . إذ قام أولئك بتشييد مدينة بغداد 
مبالغين فى فخامتها ؛ فاراد الفاطميون طمس ذلك بروعة مدينتهم الجديدة » 
وبنفس الدافم أقاموا الجافع الأزهر ليضاهى بشموخه أكثر منشات بغداد 
ضخامة » وقد قام وزيره جوهر بإرساء الأساسات الأولى للمدينة » وأقام البناء 
المعروف «بالقصرين» » والذى ذكرته وحددت موضعه فيما سبق . ولما كان 
قد بنى جامع الحام أيضا ؛ فإن هذا يكشف عن مدى امتداد مدينة القاهرة منذ 
البداية » انطلاقا من أن حى طولون وحى الحاكم هما على وجه التقريب بمثابة 
نهايتى المدينة من الجنوب والشمال . 

ولقد تم أولا بناء الحى الواقع شمال الفسطاط » الذى يشغله الآن جامع 
طولون ٠‏ وكان الرجل المعروف بأحمد بن طولون حاما نحو سنة مائتين وأربع 
وخمسين (858) وبنى هو نفسه فى ذلك المكان قصرا وضاحية أطلق عليها 
«القطائع »7 5 


ومع ذلك يدعى بعضهم أن قصره كان عند سفح القلعة الحالية » فى موضع 
الرميلة . على أن التاريخ لا يقدم لنا معرفة كافية بالتوسعات التى تتابعت على 
القاهرة » وإن كنا - على: نحو ما جاء فى المبحث الثانى - قد سجلنا الفئرة التى 
أقيم فيها عدد كبير من النشات ٠»‏ وأنه أينما كانت تقام المساجد وغيرها من 
المعالم فإن المواطنين بدورهم كانوا يشيدون مساكنهم حوها » وبمقدورنا معرفة 
التاريخ التقرييى لاقامة الأحياء المختلفة عن طريق مقارنة خريطة القاهرة بهذه 
المعلومات . 


وإلى الشرق بنى برج الجيوشى”'» بعد ذلك بحوالى مائة وثلاثين سنة » بين 
سنة اربعمائة وسبع وثمانين ) واربعمائة وخمس وتسعين (1935- )١٠١٠١‏ 
)١(‏ إتطاع : جمع إقطاعات لو أقاطيع بمعنى خصص . أنظر دراسة مسيو دى ساسى حول قانون اللملكية فى 


(*) بقصديه مشهد الجيرثشى 8ا5ه 86١٠م‏ الذى استخدم أهنيا كمرقب حربى . (المترجم) , 


لكين 


على يد الوزير الأفضل بن بدر الجمالى فى عهد الخليفة أُبِى القاسم أحمد الملقب 
بالمستعلى بالله . وكان موقع هذا الحى المتطرف على الجزء السفل من جبل 
المقطم » وهذا هو الحد الشرقى للقاهرة . 

وعلى نحو ما ذكرنا من قبل » فد شيدت القلعة فى عهد صلاح الدين , 
وسبعين )١١1/5(‏ السور الرئيسى الذى يحيط بالقاهرة © وينى بالمثل السور 
(الذى لم نجده مطلقا حتى الان) والذى ضمنه الباب المسمى باب البحر : 
وهو حد القاهرة من جهة الغرب . وكان الوزير بهاء الدين قراقوش هو الذى 
قام بهذه المنجزات الضخمة . وهكذا فمنذ سنة ألف ومائة وست وسبعين وإلى 
أيامنا هذه , فإن القاهرة لم تشهد توسعا ملحوظا ء إلا أن يكون الامتداد الذى 
تحقق لحى الحسينية » والذى بلغ - فى خلال قرنين - نفس الحدود التى لاتزال 
له حتى اليوم . غير أنه - وفى خلال الفترة الماضية - قد امتلأت هذه المساحة 
الشاسعة بكثير من الأحياء والشوارع والمنشات والحدائق . 


وقد سبق لنيبور"» ملاحظة أنه منذ زمن ممما.د كان القسم الخارج عن 
باب النصر يعتبر بمثابة ضاحية خارجية للمدينة » وهذا نفسه ينطبق على ما بين 
"الباب الداخلى » باب زويلة » والقلعة » بحيث يمكن القول بأن ثمن المدينة 
الحالية » وربما عشرها كان أيضا يعد بمثابة الضاحية » وقد سجل الأمير ردزفيل 
23021 هنا هذه الملاحظة الأخييزة فى وصفه للقاهر:") : وفى هذه الخحالة 
نستطيع أن ندرك المصير الذى آل إليه اليوم جدار السور الملاصق لهذا الباب 
الداخلى . وفيما مضى كانت القرافة ضاحية » وقد تحولت جميعها تقرييا إلى 

)١(‏ لقد قدم نيور خريطة صغيرة للقاهرة » وعى تنصف بكل الدقة الممكنة إذا ما روعيت الوسائل التى كانت 
متوفرة لصاحبها » فمجرد فحص الخريطة الحالية يوضح كيف أن تنفيذه لخريطته كان شاقًا عليه مليئا بالمصاعب التى 
يتعذر تذليلها , ثما يرفعم من قيمة هنا الرحالة القدير . 

(؟) اتاتعلهظ .عملءط .أمولرومءط2 .و«بإامكمع! ,. 


ه4؟ 


جبانة » وكان فيها - على نحو ما سبق لى القول فى غير هذا المكان - ضري 
الامام الشافعى الشهير . إمام أهل السنة 

ولم يكن الاتصال سهلا بين الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة ومدينة 
الفسطاط القديمة » أو مصر القديمة » وذلك بسبب الخليج . ولتذليل هذه 
الصعوبة شت القنطرة المزدوجة التى يطلق عليها «قناطر السباع» 3 نحو سنة 
ستمائة وتسع وستين (1770) على يد التلطات المملوكى بيبرس الذى اشتهر 
بشق العديد من القنوات » وبالكثير من الأعمال النافعة . 


وهناك خريطة للقاهرة كدذئنة جد تيد آنا رسمت فى سنة ألف وخمسمائة 
وثلاث وتسعين 0( وتحمل عنوان القاهرة الكبرى : «القاهرة التى كانت فيما 
مضى بابليون + كبر ,مدايئة بمصر» . 


ولقد بدت لى نادرة ثما حملنى على ذكرها هنا » وهى عبارة عن منظور من 
أعلى » طوها حوالى نصف التر » ومداها يمتد من الأهرام إلى مسلة عين شمس . 
وهكذا فالرسام قد قرب معالم القاهرة المختلفة بغرض جمعها فوق رقعة واحدة , 
دون اعتبار للأبعاد . ومع ذلك فيمكن من خلال هذه الخريطة التعرف على 
المدينة الأصلية بدرجة كافية : بشوارعها الرئيسية » بميدانها الكبير (الأزبكية) 
الذى يغمره الماء » بخلجانها » بقناطرها » وبابى النصر والفتوح .. الخ . 
وكذلك الشأن بالنسبة لضواحيها : بولاق » مضر القديمة » مجرى العيون » 
وجزيرة الروضة . وتحمل هذه الجزيرة (داخل الخريطة اسم جزيرة «مناعت). 
وما يجدر ملاحظته هناك [فى الخريطة] ان عمود مقياس النيل غير مصور 
بجزيرة الروضة » وإنما بجزيرة صغيرة إلى الجنوب مقابلة لجزيرة ترسة . وليس 
لمدينة الجيزة وجود فوق هذه الخريطة » أما جزيرة بولاق الكبيرة فلم تكن قد 
تكونت بعد . أما المنطقة الواقعة بين القاهرة والنيل فإنها كانت فى ذلك الوقت 
أكثر عمرانا بالمنشات منه وقت الحملة الفرنسية . وكان حى الحسينية قائما ؛ 
حكن 


حيث يشغل قصر السلطان قنصوه الغورى الزاوية الشمالية الشرقية من هذا 
الحى : ومع كون الرسم غير دقيق تماما » فإنه يكشف عن أن الحى كان واسعا 
جدا . ورائعا . أما المارستان , أى المستشفى ذو الدخل الكبير جدا » الذى 
يلجأ إليه الفقراء (وهذة هى الكتابة التى تحملها الخريطة) فكان موقعه خخارج 
المدينة 0 العاين 6 الى اتجاف. ل لسور الذى يضم بابى النصر 
والفتوح ؛ وهو الوضع الذى لم أجد له مثيلا فى أى مكان اخر (هذا إذا كان 
الرسم صحيحا فى زمنه) . ومنذ وقت هذه الخريطة امتدت مصر القديمة 
ناحية الجنوب » لذلك لا يظهر عليها أى من المنازل فيما بعد مجرى العيوك . 
وتدريبات المماليك لم يكن مكانها فى ذلك الوقت جنوب مدينة بولاق » وذلك 
للسبب الذى ذكرته فى التو » وإنما كانت تجرى فى فضاء يمع إلى الشمال 
من هذه المدينة » 5 ان الخريطة تحمل منظرا اخر يسترعى انتباه ذوى الفضول ‏ 
إذ يتضمن شرح الخريطة هذه الكلمات : «فى هذا المكان يقع ميدان الصيد» . 
وييقى أن الخريطة يظهر عليها كذلك أشياء أخرى متميزة لها من الأهمية ما يبرر 
ذكرها لولا أنها غربية عن الموضوع ؛ وعلى سبيل المثال وجود أشجار القرفة » 
إذ ترى بالفعل على ضفة النيل اليسرى » بين الجبل والنهر » كثير من الأشجار 
الضخمة التى يشير إليها الشرح كذلك 6 بلى : « هنا توجد الأشجار المنتجة 
للقرفة »(© . 

وسوف أنهى هذه المقالة ببعض الملاحظات المختصرة عن بعض الأماكن 
بالمدينة : فمن المعتقد أن مرصد الفلكى المشهور ابن يونس الذى توفى سنة 
ثلاثمائة وتسع وتسعين للهجرة 7”١(‏ مايو )٠٠١8‏ كان غير بعيد عن باب 
القرافة الحالى . وهذه رواية تتردد فى هذه الأماكن , غير أن المرصد - وذلك 
(1) بانسبة التماسيح التى وضعها الرسام عل شفة التهر » يمكن النظر إليها - فيما أمقد - عل أنها اتجيل 
للرسم . ويورد المسيو بير يلون هماع عجعزط فى مؤلفه الشيق المسمى : عه كفةرماد هون ودنتعدام عل و00 


(264 عهد8 ,4 * - م ,1555 بعتمده) أنه شاهد فى القاهرة العديد من الزرافات فى قصور اللاطين : بل إنه قدم عنهط 
صورة جيدة بالفعل , وأعطاها اسم زرثتايه . 


#ا.م 


استنادًا إلى العالم المسيو كوسان «نوويح 0 - كان بالقرب من بركة الحبش » 

الموضع الذى تحول من وقتها إلى حديقة ومبان » والذى يقابل الموضع المسمى 

عل الخريطة بركة .طولون"©: نهذ العا .يرهق غل. أن عرضدا قد انس فى. 
زمن سابق على زمن الأفضل بن بدر الجمالى » فى الوقت الذى يقرر فيه 

المقريزى أن ما حدث فى عهد هذا الأخير هو أن المكان قد حمل اسم المرصد 

(أى بعد موت ابن يونس بأكثر من مائة سنة) . وصحيح أن الأفضل قد أنشأً 

فى هذا المكان كرة فلكية بالغة الضخامة . قوامها دائرة كبيرة طول قطرها 

عشر أذرع » وقد وضعت فوق أحد المساجد بالقرافة الكبرى » أو فوق مسجد 
المرصد » وهذا الموضع الأخير" بعيد جدا عن بركة طولون » ويقع باب القرافة 

على مسافة ألف وثلاثمائة متر إلى الشرق منه ؛ وإن كان مرتفعا ومناسبا جدا 
لأن يكون مرضدا ».وان .يكون من المستحيل أن نوفق بين وجهتى النظر - فابين 
يونس كان له مرصدٌ قريبا من القرافة ؛ وبعد قرن من الزمان شيد الأفضل 

مرصدا آخخر قرب بركة الحبش أو طولون , وذلك لأن المرصد الشرقى كان 
عندئذ قد هجر لعلة مجهولة : ويبقى أخيرا حالة المببى ما قدمها المقريزى :0 

« مرصد القاهرة مرتفع يشرف من الجنوب على بركة الحبش » وهو من جهة 

الشرق سهل . يتوّصل إليه من القرافة بغير ارتقاء . وكان يقال له قديما الجرف . 

ثم عرف بعد ذلك بالرصد . ونظرا لتعذر إقامة كرة الرصد فوق مسجد الفيلة 

نقل المرصد إلى مسجد الجيوشى ؛ وأخيرا وفى عهد الوزير المأمون البطائحى 

نقل الجهاز إلى باب النصر » . 


وهكذا فقد تغير مكان المرصد عدة مرات . 


. انظر الجداول الحاكمية التى ترجمها المسيو كوسان دى برسفال‎ )١( 

(؟) انظر الخريطة 55 » الدولة الحديثة ‏ المجلد الأول (رقم 10.238 07). 

5) انظر الخريطة 5١‏ 2 4لا . 

(؟) بلاحظ أن الكاتب الفرنسى قد تقل عن المقريزى هذا النص بنصرف كبير» وهو وارد فى الجزء الأول من 
الخطط المقريزية صفحة ١١5‏ وما بعدها, نحت عنوان ذكر الرصد . (المترجم) . 


م.م 


وفى الجزء الشمالى كان يوجد باب يطلق عليه «باب السباع»2©؛ وكان اسم 
الشارع الذى يجاوره هو درب السباع ايضا » ويتخذ هذا الموقع اسمه من اسدين 
كانا منحوتين عند جدران الشارع ٠»‏ قريبا من الباب ؛ وقد نحتا من الحجر 
الجيرى القوى القابل للتشكيل ؛ المصقول جيدا » وخواصه هى خواص حجر 
«قاو الكبير» الذى يشاهد فى معيد أنطيوبوليس فى مصر العليا . وقد نحت 
هذان الأسدان بأمر السلطان الظاهر الذى شيد الجامع الكبير الذى يحمل اسمه 
والذى يقع فى ظاهر المدينة من الناحية الشمالية » ويتناقل سكان المكان فى 
شىء من الخوف أنه فى إحدى الليالى رفع قايد أغا هذين الأسدين » وحملهما 
إلى منزله » ثم أعادهما إلى مكانهما . 


أما الشارع الكبير المعروف بشارع «ضلع السمك» والذى يقع قريبا من 
القنطرة الجديدة9» فيقال إنه يتخذ امه من عظمتى حوت ل 
أحد الأضرحة » وإن كنا نجهل الشخص الذى وضعهما فى هذا المكان ع 
كا نشاهد تقارية شك اهاقل عملقة عد الخارج على السبيل الجميل الحسن 
كيخي"» » يصل قطرها إلى ربع المتر «تسع بوصات» . 


وعى باب المتولى » الذى بناه السلطان صاحب هذا الاسم » لاحظت كذلك 
عظاما معلقة بسلاسل ء لا أعرف الغرض من ورائها أيضا» . 


اما ما يطلق عليه مصطبة فرعون فهو برج صغير ناقص يرتفع إلى خمسة 
امتأر فحسب 2 وهو ملاصق لحخائط جامع الجاولى » غرب جامع طولون 2 
بالشارع الكبير الذى يفضى إلى القلعة [شارع مراسينال”» . ويمثل هذا البرج 
الصغير جزءا من مبزى قديم بالغ الارتفاع ( شيد فوق صخرة وأحيط بأبراج » 

. 08 - 5,349 أنظر الخريطة 55 », الدولة الحديئة » (رقم‎ )١( 

(0) نفسه ررقم 9,27-©) . 

(؟) أنظر ١0-10‏ امام حارة صفية رقم 43 . 


(5) نفسه ( رقم 6,250 -294) . 
(ه) انظر الخريطة 5١‏ (رقم 10,201-/0) . 


الكل 


وهذا المبنى َو قلعة الكبش : وأمام جامع الجاولى تابوت مصرى جميل من 
الجرانيت الاسود ؛ يطلق عليه المواطنون : «الحوض المرصود» » وقد نقله اسعاعيل 
بك إلى هذا الموضع ؛ وتتناقل الأساطير حول هذا الموضو ع(" . 


)١‏ هذا الأثر موحود الآن فى لندن . ونجد له رسا فى هدا الكتاب 4 المجلد الخامى ء اللوحتان 54 . د؟ 
انطر شرح لوحات المجلد الخامس من الدولة القديمة . والففل العشريى مس وصف الدولة القديمة . المزيد من 
التماصيل عن شوارع المدينة القديمة وابوابها » راحم الملحق . 


6٠١ 


المبحث الثامن 
ملاحظات حول بعض العادات 
قّ القاهرة 


تزدحم ميادين القاهرة العامة بالكثير من العاطلين والأشخاص الذين يشغلهم 
الدجالون بحيلهم » على نحو ما نرى فى مدن أوربا : وربما أمكن الحديث بصفة 
خاصة عن ميدان الرميلة الواقع عند سفح القلعة » حيث يعقد سوق دائم . 
وتستخدم الصخور الموجودة فى وسط الميدان كدعامات لعريات الباعة الجائلين 
من صغار تجار التبغ وقصب السكر والحديد الخردة .. وعرها . وثمة مسااكن 
ضيقة تتاخم جامع الملطاه حك الراقع 4 باونيق ن الصعب أن نتخيل آدميين 
باستطاعتهم الاقامة فيها » ذلك أنه حقيرة وصغيرة » إلى درجة يظن معها أنها 
خاصة بالكلاب » فهى عبارة عن عشش دائرية ؛ ارتفاع الواحدة منها أربع 
أقدام » مقامة من الطين المخلوط ببعض الحجارة » ومفتوحة من أعلى ؛ وتقيم 
أسرة كاملة فى هذه الجحور التى يبلغ قطر الواحد منها ست أقدام . إن بوؤس 
وقذارة هؤلاء الناس تدقع إلى النفور . 

وربما ينطبق نفس الشىء على المساكن القديمة فى المنطقة » وهى وإن كانت 
مقبولة المنظر من الظاهر » فإنى عند دخولى إلى أحدها فوجكت برائحة كريهة » 
ودهشت من القذارة الفظيعة التى تعمها ؛ وكانت جميع الحوائط ذات لون 
أسود » مما يدل على أن هؤّلاء الناس يشعلون النار فى أى مكان دون تمييز » 
كا أنهم يرون بها حيوانات مختلفة » ويقيمون معها بلا نظام . وعندما رفعت 
بصرى إلى إحدى الشرفات بالطابق الثالث فى نفس المكان » رأيت مصاريع 
تفتح » وقد أخذتنى الدهشة مداها وأنا أتبين أن الرؤوس المطلة من النافذة هى 


م 


ماعز :وكلاب وأغنام ! ويترك السكان فضلات هذه الحيوانات تتعفن وتتراكم 
على نحو مستمر ‏ وهذا على الأخص », واحد من الأسباب وراء تخرب كثير 
من منازل القاهرة بعد مدة قصيرة » وبالتالى هجرها وعدم التفكير فى إصلاحها . 
فكيف ندهش بعد هذا من أن يتسال الطاعون إلى القاهرة فى سهولة » وأن 
يُحْدثْ فى بعض الأحيان دمارا قاسيا ؟ 


وفى نفس هذا الميدان يجمع المغنون الجمهور على هيئة حلقة ) ويسمعوتهم 
الات النفخ والآلات الوتوكة كا يشاهد حواة بالغو المهارة يلعبون بالأقداح 
فى براعة » أو على الأقل فى خفة مماثلة ما لدى حواتنا » كذلك يمارسون 
ألعابا أخرئ مما لا يستطيعه هؤلاء فى ماديننا العامة » وعلى سبيل المثال 
يقومون بجدع انق ١‏ جد الصبية بطريقة ينتج عنها انطباع قاس إلى حد 

ل يجعل الانسان يتراجع دون وعى عند مجىء الصبى ذى الأنف المبتور دامى 
الوجه ليجمع من النظارة بعض البارات للسفاح . ونفس هؤلاء الرجال 
يدربون القردة بمهارة على القيام ببعض الألعاب » وهم يلعبون بالعقارب 
والثعابين على نحو طبيعى يثير الدهشة عند رؤيته لأول مرة . وكان بيير بياون 

قد لاحظ نفس الأمر فى القاهرة فى زمنه » إذ يتحدث كثيرا عن مدربى 
القرود والبهلوانات » وعن الحواه الذين فلمو الكشي كير من أنواع الحيوان 
الاتيان بحركات بهلوانية بسهولة . ومنها المعز التى يدربونها ويشدون عليها 
سرجا ثم يضعون القرود على ظهورها ويعلمونها القفز والرفس ؛ 5 يعلمون 
الحمير كيف تتماوت ؛ وهم لديهم الثدييات الضخمة التى سماها القدماء 
بالقردوحيات «نانامئ:مديره والتى تمتاز بالوداعة » وهى تعرف جيدا كيف 
تنتقل من رجل إلى آخر من مشاهدى ألعاب اليهلوان » وكيف تمد يدها 
مع إشارة بأن توضع فيها النقود » لتحمل ما تحصل عليه منها إلى سيدها" . 
ولذلك فإن هذه الممارسات لم يستعرها المصريون من اوربا . 


060" .265 ,درك - مت كاعد"! ,155 .كسما نال صداعنا 'ا عد" ماك رجارواسعماك؟ عنس |:! عل حوو تاو عون 


نض 


لقد سبق لى الحديث عن المقاهى التى يوجد عدد كبير منها بالقاهرة » والتى 
هى المكان الحقيقى أ لبهجة الرجل الفقير الذى يحصل فيها بثمن رخيص على 
تشروب ل أغتى ‏ له غنه 4 فهو يقوم .يعمل عاق تحنتا دزيجة. خرلرة. مغيرة 
للاعصاب 2 لكنه لا يسترد قواه عن طريق المسكرات المتخمرة . وفى هذه 
لمقامى يقص رواة عرب فى روعة وفصاحة معهودة كل ضروب الأقاصيص 
للمرة الأول . ويشغل العاطلونٍ أنفسهم بكثير من الألعاب فى المقاهى » منها : 
الشطرنج والضامة والمنجلة . أما اكثر ما ييهجهم قبل كل شىء فهو خيال 
الظل » الذى يعرض بصورة أساسية فى المقاهى الرومية لتسلية أتراك القسطنطينية » 
وتعرض فيه موضوعات تافهة تماما فضلا عن أنها مثيرة لوضاعتها » ومع ذلك 
يدخل الأطفال الصغار بحرية إلى هذة المقاهى خلال العرض . 


ويعرف المصريون الألعاب النارية » وهم يجدون سعادة فى هذه التسلية 
أيضا . أما ما يفضلونه على كل شىء فهو لعبة الجريد » أو فن الرمى بالعصا 
إلى أقصى مسافة ممكنة » سواء أكانوا وقرن أجل ظهور الخيل . وانتقل اللعب 
بالقوس من الرجال إلى النساء اللائى يتسلين به داخل بيوت الحريم'" . وأكثر 
ضروب اللهو شيوعا هو رقص العالمة » ولا يؤدين رقصهن بين الحريم أو فى 
منازل الكبار فقط » بل إن المبتذلات منهن يقدمن عروضهن ف الميادين العامة 
ايضا . ويجد الناس متعة فى هذا الرقص الخليع ؛) وباستثناء شهر رمضان » 
فإنه لا يوجد يوم تقريبا يخلو من هذا العرض . وقليل من الكلمات يكفى هنا 
لاعطاء فكرة عنه تذهب العوالم عند الخاصة فى الأفراح وغيرها من المناسبات » 
وهن يرقصن على أصوات الآلات ؛ وبمصاحبة الغناء » ولا يشبه هذا النوع 


00 انظر الدولة الحديثة » المجلد الثثقى ؛: اللوحة 00 الأشكال من ؟ إلى ١‏ . والسهام مصنوعة من خشب 
الند , وغاليا ما تكون محلاة بطرف من العاج » واللوحة توضح قوما مصنوعة فى فارس بكل تقاصيلها . بما فى 
ذلك الأسهم ء والوتر الذى يلف به القوس , والآخخر الذى يستخدم فى توتيرها » والقفاز والحلقة اللنان ب اعدان 
فى توجيه السهم , وأخيرا جعبة السهام » ويمتاز هنا القوس بكونه يجمع جيدا بين القطع الجلدية والخشبية الخمس 
النى تكونه , وعى التى ستوصف فى مكان أخر ء ما الرسوم والتذهيب فهى على مستوى واحد من الثراء . 


يلض 


من الرقص مطلقا ما نعرفه نحن فى أوريا . إلا ما هو موجود فى جزء من أسبانيا 
حيث بقيت عادات الموريسكيين . ومن المعروف أن الطابع الأساسى ؛ وريما 
الوحيد فى هذه الرقصات ينحصر فى حركات الخصور المتتالية والمتفاوتة 
الرشاقة : وتتم هذه الحركات فى إيقاع » وهى تساير دلالاات الغناء » وتقوم 
الراقصة - ويداها مزدانتان بالصاجات -- بكل ضروب إيماءات الحب » وربما 
جلست أحيانا على الأرض لترُدى نفس الحركات فى ليونة وسهولة مدهشة . 
وفى حالة قيام اثنتين من العوالم بالرقص معا فإن واحدة منهما تمثل دور العاشق ) 
وتقوم ببعض مشاهد التمثيل الصامت التى لا أثر فيها لا للرقة ولا للياقة : 
ويتركز أكبر قدر من البراعة فى تمثيل الأوضاع » والايماءات الشديدة الاباحية . 
وفوق هذا فإن هذا الر“ص ينتهى إلى ان يصير غاية فى الرتابة هو وكل ما يصاحبه 
أيضا » وذلك هو الانطباع الذى استقر عند جميع الأوربيين الذين شاهدوه . 

وليس لزى العالمة شىء من الخصوصية تقرييا » على نحو ما نشاهده فى 
لوحات الكتاب”" : فهذا الزى مثل زى جميع النساء الأخريات » عبارة عن 
الثوب المفتوح الذى يتيح رؤية العنق كاملا ؛ اما الشعر فهو مضهور بشرائط 
تتخلله » والرأس تغطيها عمامة . أما الأهداب والمحاجر فهى شديدة السواد ؛ 
وتكسب الحناء الأصابع والأظافر اللون الأحمر . والشىء الوحيد الذى يميزهن 
هو الحزام الذى يطوق الخصور . والذى دائما ما يسقط أثناء الرقص ليكون 
عليها أن تنشغل بربطه كلما انحل مراعية فى ذلك إيقاع الموسيقى . 


وفى القاهرة يجرى الاحتفال بالأعياد الدينية على نحو مترف ٠‏ فالجميع 
يعرفون أن رمضان هو شهر الصوم » ففيه يمنع الشرب والطعام والتدخين أو أى 
نوع من المتع » وذلك من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها . غير ان 

)١(‏ تنظر الدولة الحديثة » المجلد الثقى . اللوحة .ا.] » الأشكال ١‏ . ؟ .9 . 4 وهى تمثل عالمة تضرب على 
طبلة بإيقاع . وكذلك تفاصيل برقعها وردائها ؛'وتمثل اللوحة 84هه شكلا ؟ ..4 عالمة ترقصى ممسكة بيدها رقا » 
وكذلك برقعها . 
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القاهرة يبن عشر ساعات ربع عشرة 0 ٠‏ تعقبه بهجة تكفى اشييانة ‏ 
كل ليلة 4 ا النهار الكاهدون قل ا المواعظ جه فى خشوع 
شديد »أو ينخرطون فى العمل ١‏ وكثيرا ما يقضون الؤقت فى النوم و 
الليل تطياء الشوارع ويزداد صخبها وهم يتجمعون بها فى ملابس جميلة , 
حيث يتناولون الحلوى والأطعمة السكرية » وينغمسون فى كل ضروب التسلية . 
أما امحلات » التى جرت العادة بأن تفتح أبوابها فى الصباح الباكر » فإنها تفتح 
متأخرة خلال هنذا الشهر . ويتحتشد جمع كبير من الا فى الشوارع ؛ ويردد 
كم فى صوت عل أناشيد دينية ( كدي رد غير منسجمة و3 
عنه قبله ع م0 ا 
يحمل المشاعل ومنهم من يمسك العصى التى يوّدون بها بعض الالعاب . وتفتتح 
المسيرة بجمال تحمل موسيقيين يضربون دفوفا رنانة » وكذلك بموسيقيين اخرين 
يعتلون ٠‏ ظهور الحمير ٠»‏ ويضربون هم أيضا على الطبول ؛ او يعزفون على بعض 
.الات النفخ الشديدة الصخب : ويل هؤلاء رجال ذوو لباسى جر وعى رؤوسهم 
قلانس مرتفعة ذات قطعة من الجوخ ابيط تتدلى على الظهر » اما م الأيمام 
فهى محلاة بالنحاس » مما يجعل هذا الزى مشابها لزى الانكشارية ؛ وينتهى 
الموكب بشيوخ على ظهور خيول ذات جلال فاخرة . 


ويستمر عيد إبراهيم » أو العيد الكبير لمدة ثلاثة أيام ٠»‏ يتوجه أثناءها الناس 
فى جماعات إلى قايتياى لزيارة المقابر » ويشبه هذا العيد عندنا عيد راس السنة » 
فى دعائهم' بجامه النبى ؛ ويعدها يقوم سيدهم بالتصدق عليهم . ويتردد الناس 
على المساجد كثيرا » وخلال هذا العيد على وجه الخصوص يؤكل اللحم بكثرة » 
العيد فإن الجزارين يذبحون عددا كبيرا من الخراف . وتغلق جميع المحلات » 


6م 


ويجلس السكان أمام منازلهم فى رداء العيد . وفى الشوارع المزدحمة يرى صفان 

من الرجال جالسين القرفصاء » وكلهم تقريبا فى مستوى واحد ووضع موحد , 
والجميع يدخنون غلايينهم الطويلة : وإلى جانب هؤّلاء يوجد الأشخاص 
المتنزهون الذين يملأون وسط الطريق » وتكون المقاهى مزدحمة حيث يجرى 
الاستماع إلى الموسيقى ؛ وإلى الشعراء والرواه . وهذه هى - على وجه التقريب - 
أسانيات الأعياد عند المسلمين . 


أما مولد النبى فيستمر الاحتفال به عدة أيام » وخلال هذه المدة شاهدت 
جميع الشوارع مضاءة » وفى ميدان الأزبكية ترتفع السوارى بالكثير من البيارق 
ذات اللون الأحمر والأخضر ء كا تقام السرادقات » وفى رابع أيام العيد » تطلق 
المدافع خمسين طلقة عند غروب الشمس » وفى الليل يقبل الدراويش إلى 
الميدان . ويجلس هؤلاء المسلمون الورعون فى حلقات مربعى السيقان ومتمتمين 
بالدعاء » كا أنهم يتمايلون برؤوسهم يمينا ثم يسارا فى حركة مستمرة متزايدة 
السرعة » محدثين صوتا يشبه انين الحيوان . وهى عادة مضنية إلى ابعد حد » 
حتى بالنسبة للمشاهدين » حيث يسقط الضعفاء من هؤلاء سريعا لتتقلص ال حلقة 
شيعا فشيئا إلى أن ييقى واحد فحسب من هؤّلاء الأتقياء هو الذى قد استمر 
فى هذه الحركات. دون أن يتوقف للحظة واحدة » وهذا هو الذى يحمل حيئدذ 
لقب الولى أو الشيخ.. ويشاهد فى الميدان عدد كبير من الحلقات المشابهة » 
ويشارك فى هذا العيد جمع كبير جد . أما الاحتفال عرد فاطمة ابنة النبى 
محمد فيستمر هو أيضا ثلاثة أيام ) وخلال هذه المدة 2 3 تبقى المحلات مفتوحة 


1) سأذكر حادثة يا جاءت فى يومياتى لهذه الرحلة : «بوحى من محمد , واحتفالا بهذا العيد » قتل أحد الأتراك 
هذا الصباح فرنسيا وهو ضارب طبل فى نصف الفرقة الثنية والثلاثين » ذلك بأن أطلق عليه النار من مسدسه » ثم 
أجهز عليه بالسيف : وكان هذا الفرنسى بصحية فرنسيين آخرين لم يكونا مثله مسلحين ؛ فلم يستطيعا الدفاع عنه 
أو الثأرله »واعتقد القائل أنه مطارد قفر لاجنا إلى داخل أحد الآبار »وأسرج تخلقه أروام للقبض عليه : وما إن وصلوا 
إلى المكان الذى اختبا فيه حتى تزل أحدهم داخل اليثر وأنك بالقاتل وأخرجه معه » ثم سأله عما إذا كانت هناك 
خصومات ينه وبين القتيل أو أن هناك مؤامرة فى هذه الحادئة » غير أن التركى قال ببساطة إنه جاءه وحى من النبى 
فى الصباح فرأى أن من الضرورى التضحية بأحد الفرنسيين للاحتفال بهذا العيد المقدس ؟آ يجب . وكان الأروام 
فى هذه الواقعة 5 هم دائما شجعان ودودين » وهم يحاربون الأعراب البدو حتى لا يكون لحم وجود حول القاهرة» . 


احلض 


ومضاءة طول الليل . وفى يوم مشاهدتى الاحتفال بهذه المناسبة » اتخذ الشيخ 
السادات - وهو شيخ جامع فاطمة - استعدادات ضخمة ‏ إذ أضيىء الجامع 
والحى بكاملة » كا أاضيىء شارع مصر القديمة . كذلك فإن الاضاءة التى 
يقيمها الخاصة أكثر جملا وليهة مما عندنا » فقد قام أحد بائعى التمر البؤساء 
أمام محله الذى لا تزيد واجهته على - خمس أقدام , يوضع خمسة عشر أو عشرين 
مصباحا زجاجيا صغيرا من مختلف الأشكال » ولنا أن نحكم بنظرة خاطفة على 
شارع تجارى يضاء على هنا النحو ! . وفى منزل الشيخ السادات المقابل 
للجامع مباشرة » كانت توجد مصابيح كبيرة 'للاضاءة » يمكن وصفها بأنها 
كانت على شكل أشجار صنوبر ضخمة » أو شكل أهرام مقسمة بواسطة ألواح 
تتخللها المصابيح . وكانت حمية التقوى على أشدها ؛ وفى مرات كثيرة رأيت 
من المسلمين من يلمسون الجدار الخارجى للجامع بالأيدى » ويرفعونها بعد 
ذلك إلى أفواههم ليقبلوها ثم يضعونها على صدورهم . وعلى نحو ما يكون فى 
شوارعنا .. تزين الشوارع خلال ايام المناسبة » فتشاهد عربات الباعة الجائلين 
محلاة بالورق الأزرق والأبيض » منها ما هو حمل بالبرتقال » وما يحمل المسكرات 
والحلوى .. وكان ضريم إبنة النبى موضع الاجلال ؛ الذى قد يصل ببعض تقاة 
المسلمين فى نوبات الورع إلى حدّ أن يسكيوا الدموع 
وتحى الأضواء الكثيرة مولد السيدة زينب » ففى الساعة التاسعة من مساء 
أوى أيام المولد » يبدا الموكب فى التحرك . وعلى رأسه أناس يحملون مشاعل 
كيرة وكرن الواجد متها من ننه من الحديد. مرفوعة عل تضيت توفع فيه 
أخشاب صمغية » ثم يأتى فى أعقاب وا المنشدون وعازفو الألات ؛ ويتتابع 
حملة المشاعل والموسيقيون فى دفعات ١‏ ليازى بعدهم ما بين ستين إلى ثمانين 
شخصا يحملون أهراما من المصابيح يبلغ ارتفاعها ست أقدام وبها عدة مئات 
من المصابيح . ويختلط بهؤلاء الرجال بعض التقاة الذين يتبعون الموكب مومئين 
ومرددين لبعض الأناشيد الدينية » ويأتى فى النهاية اثنا عشر رجلا يرتدون لباسا 
أبيض وعمائم بيضاء ؛) ويختم المسيرة شي شيخ الجامع الكبير . وتحدث هذه الأهرام 
يلض 


المضيعة أثرا :الما + حاضة ميت حركتهنا التمرة .«وييفى عَلّنا ‏ الاعتراف :بن 
أنوار الزينة لدى المصريين تتفوق - فى جوانب بعينها - على ما عندنا ؛ فلدينا 
تغلق المحلات . فى الوقت الذى تظل فيه مفتوحة عندهم ؛ وبينما يكون هناك 
فانوس ورقى أو فانوسان كا نشاهد أُمام محلاتنا » فإنه يكون عندهم دائما من 
ثمانية إلى عشرة فوانيس ؛ بل احيانا ضعف ذلك . وكان جامع السيدة زينب 
مزينا بهرم رائع مثبت بأعمدة مضاءة يصل ارتفاعها إلى أكثر من خمس عشرة 
قدما » هذا الرم كان معلقًا بالشارع . وكان به أكثر من مائتى مصباح . وقد 
بلغ احتشاد الناس مداه داخل شوارع الحى كلها . وفى اليوم الثالث من المولد 
كرو لويد غر يا طاسب قي كرا لاه 


وخلال شهر شعبان » تقام كثير من الاحتفالات فى ذكرى عدد من الشيوخ » 
منها الاحتفال بمولد الشيخ الحنفى » وهو شخصية ها إجلالها » وهذا الاحتفال 
سكم ذة: خستة عشن نوما + .وتدو غذه الاجحفالات به نا تكون :خاضة 
فى المساء والليل » حيث تتلألاً الحلات كل منها بما بين اثنى عشر مصباحا إلى 
عشرين © وتكون جميعها مفتوحة ؛ وأمام المنازل الكبيرة تعلق ثريات فيها مئات 
المصابيح . ويزداد ضيق الشوارع - التى هى فى الأصل بالغة الضيق - بسبب 
عرض الحلوى وغيرها من البضائع »؛ فإذا زدنا على ذلك جموع المارة ؛ وضجيج 
الأصوات” المتذاغيلة -وووي الملكين “الممراء :وغيرها امن الثياب + “قسوف»: تكون 
لدينا فكرة حول هذا النوع من الاحتفالات الذى يتميز بشىء من الاختتلاف 
عن غيره من الاحتفالات » إذ تنقصه بهجة حضور النساء . ويجلس الأتراك 
أمام بيوتهم » أو فى محلات الحلاقين مرتدين أبهى ثيابهم » وليس لديهم من 
بين. أنواع المتعة سوى التدخين . وفى يوم الاحتفال الكبير (وهو آخر يوم فى 
شهر المولد)» شاهمدت أروع ما عند المصريين من صنعة الأضواء ؛ إذ كان هناك 
عدد من الفلاحين والمتسكعين واتفين أمام قوارب صغيرة مضاءة تسحب عبر 
الشوارع بالحبال . أما شارع جامع الحنفى » وهر شارع غاية فى الضيق وبالغ 


"4 


الطول » فقد كان بالفعل مليئا بالأضواء ؛ وهذه النظرة الخاطفة تيعث ما تبعث 
من السحر بفعل الاف الاضاءات المتقاطعة والتى تنبعث أشعتها فى جميع 
الاتجاهات . 

وعلى الرغم من فخامة هذه الاحتفالات الدينية وعظمتها , فليس هناك إطلاقا 
احتفال له من الروعة والأهمية ما لمناسبة فتح الخليج » أى خليج القاهرة . إذ 
يعد افتتاح السد حدثا للبلد كله » وليس مما يدهش أن يحظى بهذه الأهمية وأن 
ينفرد هذا الاحتفال بهذه الأفراح المتميزة . وهو بيدا مع غروب الشمس » 
فتجوب القؤارب المضاءة الفرع الصغير للنيل عند شرق جزيرة الروضة » وفى 
اليوم التالى » ومع شروق الشمس » تزدان جميع القوارب بالأعلام » وتحخل 
جماعات هائلة من الناس تلك المرتفعات الواقعة إلى جوار فم الخليج » وتسمع 
فى كل مكان أصوات المدافع وأصوات الآلات الموسيقية ؛ حتى ليبدو وكأنما 
احتشد كل مواطنى القاهرة عند ضفتى الخليج . ويوجد - عند اعلى نقطة - 
ظلة ينظر منها العلماء: والشخصيات المامة » وتبدو طبيعة هذا المشهد بالغة 
الحيوية . ويقوم العمال منف الصباح برفع جزء من عرض السد » وفور صدور 
الإشارة : تفتح ثلاث فتحات يندفع منها الماء بسرعة ويتحول إلى ما يشبه 
السيول التى تتجمع وتجذب بقية السد وتدفعها امامها . ويثبت المنسوب فى 
أقل يمن عشر دقائق » كا يصل الماء إلى ميدان بركة الفيل وميدان الأزبكية بعد 
ساعة م ويصل خلال النهار إلى بركة الحجى على مسافة اربعة فراسخ من 
القاهرة » وير المدينى للناس . وفى المساء تضاء جميع الأماكن حول النهر 
والخليج وفى قلب المدينة » كا تنطلق الألعاب النارية . تلك فى إيجاز همى 
صورة الاحتفال الذى أتيحت لى مشاهدته فى السادس من فريكتيدور ممفناممخ 
من السنة السابعة . 


وبعد عام تكررت المراسم نفسها مع مزيد من الأبهة » وقد أقيمت السرادقات 
على الطريقة. الفرنسية مزدانة بقطع من الجوخ » وأقيم مدرج للموسيقى » 
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واتخذت العلال الكبيرة الناتجة عن : تطهير الخليج شكل مستويات ومسطحات 2( 
وكان للحشود الموزعة على هذه المسطحات مظهر رائع 0 


والكدريت« ارسق التركة ع أأز “بالاسرى :«اانضيونك الأسرات» اده 
طول الليل » ولم يتوقف سماعها مدة الاحتفال . وصحب الشيوخ موكب 
الجنرال » ؟ كانت تشاهد بعض نساء الاتراك من الخاصة . وعلى جزيرة 
الروضة » وعند مجرى العيون وفى الحصون المختلفة » أطلق ما لا يحصى من 
طلقات المدفعية والرشات . وفى اللحظة التى ينساب فيها الماء فى الخليج 3 
فإن حشدا من الرجال يطلق عليهم ملتقطو المدينى يسرعون إلى اسفل الظلة » 

حيث تنثر فى قاع الخليج حفنات منه » وهم مزودون بشباك مخروطية الشكل 
تمسك بمقبض طويل » مع رفع الذراع لالتقاط البارات التى يلقى ‏ بها إل 
الأغا وغيره من الضباط من أعلى السرادق . ويمثل تزاحم السابحين من أجل 
النقود ا مع اماه الشباك بمختلف احجامها منظرا مسليا ؛ فمنهم 
من يخافون الغرق » وبالتالى يحالفهم الفشل ». بينما يواصل اخرون إلقاء شباكهم » 
وقد غمرهم الماء جميعا حتى رووسهم . ويزيد من صعوبة التقاط هذه النقود 
صغرها الشديد » وكانت تلقى فى الحواء ايضا صرر بها الف بارة » وفى الوقت 
نفسه كان ينثر شىء من الملبس . 


» وفور أن يبدا لماء فى الانحدار إلى الخليج يظل غير ملحوظ لبعض الوقت‎ ٠ 
0 1 ال‎ 


الأول 8 ارتفاع للاء قدمين لينزل إلى الخليج 3 وتجذب ل الانخدار 
هذه الانتباه بشدة . وفى حالة زيادة ارتفاع الماء على نحو ما وصل إليه هذا 
العام ؛ يستغرق استقرار المنسوب عند جانبى السد مدة خمس دقائق من وقت 


بداية دخول الماء إلى الخليج . 


. الدولة الحديئة . المجلد الأول‎ » ١4 انظر اللوحة‎ )١( 
يفنا‎ 


| ورغم ذلك بيقى فرق بين مستوى النيل والخليج يصل إلى حوالى ثماتى 
أقدام » أما العرض فهو بين أربع وعشرين إلى ثلاثين قدما . وفى هذه اللحظة 
تنطلق المدفعية والرشات دفعة واحدة وتتضاعف ضجة الموسيقى . وبمجرد أن 
ينبت المنسوب فإن القوارب الشراعية المزينة بالأعلام من كل الأنواع تدخل إلى 
الخليج تابعة لاتجاه المياه . وتمارس الألعاب النارية فى وضح النهار وتطلق 
الصواريخ الطائرة ذات المستوى المتواضع جدا » وفى بعض الأحيان قد يكون 
الاصرار من جانب.البعض على التقاط البارات سببا لنحس الكثيرين » وفى هذه 
السنة فإن أربعة قد غرقوا أسفل السد » وعند قنطرة السيدة زينب وجد غريقان 
آخران . ويقول الأتراك عن هذه الظاهرة «إنها طُعْمّةة خاصة للنهر » فكما أن 
النيل قد زاد .. فإنه لابد أن يطعم» . وقد يلقى الذهب أحيانا بدلا من البارات » 
وكان من عادة مراد بك الالقاء بقطع السكين » ويروى أنه فى يوم عيد النيل 
حضر مع خازنداره » ولاجظ أن الخازندار يعطى للناى الذهب » فقال له : 
«ييدو لى أنك تنثر من الأموال أكثر منى» » وأحضر له فورا العديد من الصرر 
الضخمة المليئة بالذهب ٠‏ فأخذ يلقى للناس حفنات من السكين . أما مشهد 
النيل نفسه فليس أقل مشاهد الاحتفال جاذبية » إذ يغطى النهر كل الوادى 
تقربيا » باستثناء بعض البقع إلتى تبدو وكأنها طافية » حتى ليمكن وصفه بأنه 
مسيم ا 
وفيما مضى كان الباشا يرأى هذا الحفل » وبصحبته الكبراء والضباط » 
وكان 0 والمماليك مكان خاص . وفى مجرى الخليج فى مواجهة السد » 
كانت ترتفع كتلة من الطين لها شكل غير محدد يطلق عليها «العروسة» » وتلقى 
فى الماء » أو بالأحرى . كانت المياه تجرفها فور انفتاح السد . 
ولقد رأى جميع الرحالة تقربيا فى هذه العادة » بهذه الكيفية » بديلا لضحية 
من البشر » أو خرافة تعود إلى قدامئ المواطنين » لكن ليس هناك أدلة ثابتة 
بشكل قاطع حول هذه العادة القديمة . أو حول ما جرى عليها من تغيير » 
م 


ولذلك فهى محيرة يكتنفها الغموض والشك؛' وفى رأبى ؛ أنه ينبئى » فى هذه 
الحالة » أن نهمل هذه القصة التى يبدو أنها مختلقة؟ . 


لقد سبق - فى مكان اخر") وصف مراسم حفل زفاف عر ولسوف 
أدلى بكلمات قليلة عنه . لقد حضرت حفلا مزدوجا » بمعنى أن شخصين 
يتم زواجهما فى وقت واحد » وقد جرت مراسم واحدة للمناسبتين » وهذا 
مجملها : يبدأ الموكب بالطبول يتبعها الراقصون والراقصات . وبعد هولاء 
يجىء الرجال المدعوون إلى العرس ٠‏ وفى أعقابهم النساء » وهن دائما محجبات 
كالعادة » ويصدرن صونا مميزا مكونا من المقطع : لولولو .. تتكرر فى طلاقة 
غير عادية» » يلى ذلك ظلة من الحرير الأبيض والأحمر يحملها أرئعة أشخاص » 
وستائر الظلة مطلقة بطريقة تتيح ارتفاع الستار أو انسداله على العروس الشابة 
المغطاة من الراس حتى القدمين برداء طويل سميك يعوقها حتى عن الرؤية 
والتتفس إلى حد ما » ومن أجل ذلك وجب أن تكون إلى جوارها سيدتان 
تساندانها وثالثة تشتغل بالتهوية لها » وتحمل العروس فى المقدمة حليها وهداياها 
افق تلنتها. يخناسة ' العزين . ورشير ااروج : خيلت الظله ين شخصين من أقازبه 
يسانذانه كذلك . هذا بالاضافة إلى جمهور غفير من الأطفال الذين يشاركون 

فى الاحتفال , 3 صخب شديد بتواصل يشبه على وجه الدقة ضربات المطارق 
0 فوق أحد الرسوت 2 وأخيرا يجىء جماعة من المشاة فى خطى 
سريعة . وبهذا نكون فكرة صحيحة حول هذا الاحتفال . وفى نفس اليوم 
عند الساعة العاشرة مساء يبدا الموكب مرة اخرى نحت ضوء المشاعل مع 

)١(‏ إن مرتضى هو أساسا الذى أورد هذه العادة المزعومة جاعلا شرف إيطاما إلى الخلفاء ؛ ولكتنا نعرف أن 
«عجائب مصره التى ألفها مليئة بالأساطير . 

)١(‏ يورد شمسى الدين فى مؤّلفه المعنون ب «الكواكب السيارة» أن إدماج الخليج الناصرى مع بركة الرطلى كان 


فى اليوم الأول من نوت (|! عددهة” ..مدطة .طادتاطنفا ها مل خاودم عل “#كزسملة) وتجد هنه العادة الغريية تفسيرا لها 


بفحص خريطة القاهرة (لوحة ١١‏ . 0(نذا) وبين هنا أول شهر توت الانقلاب الصيفى , وهو الوقت المعتاد لكسر 
سد الخ 


(©) المجلد الأول من الترجمة العربية . (المترجم) . 
(4) إنها تقريا نفس الصسيحة التى يطلتنها على نفس الوتيرة اثناء مراسم الدفن . 


فضا 


أصوات الطبول وإحدى الات النفخ العالية الصوت جدا » والتى تفوق حدة 
صوتها كثيرا صوت المزمار » ويعزف عليها الموسيقى ببراعة فائقة » غير أن 
الأنغام والموسيقى المصرية بصفة عامة تطبعها الرتابة وقلة الطرب . ولا تحضر 
النساء إطلاقا الحفل المسائى”" . فليس هناك سوى الزوج ٠»‏ الذى يكون دائما 
متأبطا من ذراعيه .. ومن واقع خطوه الحثاقل الكئيب ومنظره المهموم » الصامت » 
الذى يبدو عليه الشرود » يصدق عليه القول إنه فى طريقه إلى العذاب » وييدو 
الراقصون والموسيقيون كا لو كان عليهم أن يبهجوه . ويأتمر الجميع بأمر قائد 
الاحتفال » الذى يواصل العزف أو يوقفه بإشارة من عصاه . وبالاضافة إلى 
الدفوف الرنانة التى تسير فى المقدمة . فإن هناك طبولا كبيرة مغطاة بقماش 
أحمر » وتعمل الضربات المكتومة عليها على التلطيف قليلا من وقع الصخب 
الجهنمى لآلات النفخ على سمع الزوج المسكين ٠‏ ويتوقف الموكب أثناء مروره 
بالقناطر وفليادين للقيام بيبعض الرقصاى المزلية المضحكة . وتمتد “الأفراح لوقت 
متأخر من الليل . 
ومن المعروف أن العادة جارية بإخراج قميص العروس وعرضه من أحد 
الشيابيك فى صباح العرس : وللعريس الحق فى تطليق زوجته فورا إذا هى لم 
تقدم دليل عذريتها . إن المرء منا ليجد صعوبة فى التصديق بوجود هنه العادة 
الشاذة الهمجية ؛ ومع ذلك فإن الزوج الجديد يجىء بنفسه ومعه رفاقه فى 
العرس ٠‏ ليقوم واحد منهم بعرض الغلالة على كل من ينظر » ويتلقى العريس 
التهمئة على ذلك . 
وفى القاهرة » وعلى مقربة من باب الخرق . يوجد مكتب للزواج » يطلق 
عليه «محكمة باب الخرق»"" » يديره كتاب من الأتراك . وهؤّلاء الذين يرغبون 
فنى الزواج عليهم أن يدرجوا أسماءهم فيه » وهناك يجدون أسماء راغيات فى 
)١(‏ ومع ذلك فهن يحضرن فى العادة الحفلة الليلية » بل عضرن وهن سافرات » ولكن بسبب حضور الفرنسيين 
فإن هذه العادة قد تركت . 
(1) أنظر اللوحة. +5 ء للجلد الأول . الدولة الحديثة ررقم 94-92) . 
فض 


الزواج . ولم نكن شديدى الدهشة من أن نجد هذه الطريقة فى بلد يمتنع فيه 
رؤية زوج المستقبل قبل الزواج . 

لقد سبق فى المبحث السادس إثارة الحديث عن وكالة الرقيق الأسود من 
كلا الجنسين ؛ ولدى هنا تعليق على البائسين الذين يساقون لكى يباعوا » إذ 
تستقر قافلة الحبشة وقافلة دارفور عند وصوهما فى هذه الوكالة » غير بعيد من 
خانه. الخليل . وتكون النساء شبه عاريات » أو لا تكاد تستتر إلا بقطعة واحدة 
من الماش خشنة للغاية » مكشوفات الرؤوس أيضا » مفترشات الأرض وسط 
الفناء » معروضات للبيع أمام الجميع . ولقد عمنا الحزن لمشهد أولاء التعيسات : 
يعاملن ويبعن كقطيع ضثيل القيمة . ورغم هذا فلا يظهرن الحزن بسبب هذا 
المضير ؛ إذ ييتسمن للسيدات اللائى يأتين لشرائهن ومعايتتهن ؛ وهن على العموم 
ممشوقات القوام » ذوات لون شديد الدكنة » وهن جميعا حديثات؛ السن جداء 
ويبعن بين ستين ومائة تلارى . وخلال الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى من 
فى الشرلله كي تيرق أذ بمطفد ولد إذا )يكن بزاضلات بن 
سيدهن » وباستطاعتهن حمله على إرجاعهن إلى التاجر . 


والدراويش فكة من المخبولين الذين يرسلون شعورهم 2ش ويياح لهم كل شىء » 
وتؤمنٍ بهم العامة فى تبجيل أعمى وخارق للمألوف 2 وأحد هولاء الرجال 
من رأيتهم بالقاهرة » وقد شاع أنه يوحى إليه من محمد » كانت لديه عادة 
التجوال فى شوارع المدينة عاريا تماما ؛ وكانت النساء ختى ذوات الوضع 
المتميز منهن » يمن يصادف وقت مرورهن مروره » كن يقفن ويقترين منه 
لتقبيل يده بدلا من أن يتراجعن إزاء هيئته . وذات مرة (وهو ما وجدنا صعوبة 
فى تصديقه) - أُمسك هذا المجذوب بواحدة من هؤّلاء النسوة وألقاها على 
الأرض وسط أحد الشوارع المزدحمة » فنزعت سيدة أخرى - كانت تمر 
بجوارها - خمارها وغطت به الثنائى الحظوظ : أما المرأة الأولى فإنها قامت 
بنفسها بعد ذلك تخطب فى الناس قائلة إن إلامًا من النبى قاد هذا الرجل 


نقض 


0 إلى م هذا المكان 3 وأعلنت أنها سترزق من اتصاله 9 مخلصا مؤمنا 03 


ودرويش آخر اسمه ليخ أحمد أيو حديد - وجاءت هذه التسمية فيما يقال 
بسبب جرح كبير فى الرقبة شفى منه بطريقة خارقة -- مات اثناء الحملة » وهو 
واحد من هوّلاء الأولياء المدعين الذين يجوبون شوارع المدينة عراة تماما أو 
مستترين بخرق بالية . وقد سار خلف جنازته جماعة ممن هم على شاكلته من 
الدراويش » وكانوا يسيرون فى حلقة ويشكلون جمعا من المتشنجينر» يوجهون 
الرؤؤوس بالتتابع ذات اليمين وذات الشمال » يصدر عنهم انين شديد ؛ او على 
وجه الدقة » عويل غريب ؛ وقد اجهدوا لدرجة ان راحوا يزبيدون » واحتقنت 
الوجوه وجحظت الأعين من الروؤوس : وهذا هو نفس ما يحدث فى مولد 
محمد . 

وسأنهى هذا المبحث بذكر واقعة أخرى كنت شاهدها . فعند عودتى من 
أحد الاحتفالات التى تجتذب العامة » وجد المكارى الذى كان معى طفلة 
صغيرة بجانب أرجل أحد الجمال » ولم يكن هناك من يسأل عنها » فضم إليه 
هذه المخلوقة الصغيرة بقصد أن يكون لا با » ولم أتمكن من منعه من حمل 
الطفلة معه ٠‏ وقد فعل هذا وهو يقود مطيتى . ووسط احد الشوارع لقيت 
مجموعة من النساء » يبدو على إحداهن انها تاتى بإشارات واصوات تدل على 
الفرح : فلم أتوقف لحظة ؛ وبيئما كنت أواصل سيرى » راحت المرأة تعدو 
حلفي "وق تصرخ : رد إلى طفلتى ! فأدركت على الفور أن صيحاتها كانت 
صرخحات ألم وليست صيحات فرح » وأن هذه هى نفسها الأم التي أوجدتها 
المصادفة السعيدة فى نفس الشارع حيث كنت أسنية . وليس بوسعى أن أصف 
سعادتها , وارتمائها على طفلتها » وانتزاعها من بين ذراعى المكارى . وبعد أن 
غمرتها عات فيدر تمل بلى نايتا لت طويل » وقد ذرفت الكثير 
من الدموع وخففت من انفعاها » ثم راحت تقص مغامرتها على - جميع أهل 
الحىئ » وكم هى مدينة لى بفضل استعادة صغيرتها » داعية ا 


نض 


بركة » مع أنتى لا حق لى فى شىء منها . هذه الأم الصغيرة (كانت فى حوالى 
الثامنة عشرة) قد أتت من مسافة بعيدة جدا » وراحت تعدو لبضع ساعات 
دون أن تجد شيئا هاديا.» بحيث انتقلت فى لحظة من ذروة اليأس إلى ذروة 
الفرح . وبغير شك فإنه فى مدننا توجد أمثلة مشابهة شاهدة على حنو الأمومة » 
إذ توجد لمرأة التى تعدو من شارع إلى شارع » بحثا عن طفلها لساعات طويلة » 
من غير أن تلجأ إلى منادين عترفين"" » ولكن لا يجب أن نقال من تقديرنا 
للفضائل العائلية ية التي تطبع حياة الأسرة المسلمة من الداخل . والحقيقة أن 
المسلمين لا ينقصهم أىّ من الفضائل التى تشرف الانسانية » ولكن لسوء المدظ 
فغالبا ما تتبع هذه الفضائل العقيدة أو السياسة . 

ومما يلاحظ هناك أن. صيحات الحزن عند نساء القاهرة ممائلة جدا من حيث 
النغمة لصيحات الفرح عندنا » والمثل الواضح هو ما يشاهد كل يوم فى المأتم . 
فمن عع الرجال والنساء المتواجدين فى المراسم الجنازية يعتقد أنهم يغنون 
أناشيد أعدت بقصد إطراب المارة وتسليتهم. 





. من العلدات . كا هو الأمر عندنا ء أن يقوم مناد عام بالنداء على الأطفال المفقودين‎ .)١( 
لشف‎ 


افضاراع 
وصف ضواحى القاهرة 
وفقا لقائمه أسماء المواضعج الرنيسيه 
بالفر نسيه والعر يبه 


المواضع التى بقى علينا أن نقوم بالوصف الطبوغرافى لها محصورة بين طره 
فى جنوب القاهرة » والقبة فى الشمال ؛ بين ضفة النيل اليمنى من الغرب » 
وسلسلة المقطم من الشرق . وهذه المساحة تصل حوالى فرسخين ونصف من 
الجهة الأولى » وحوالى فرسخ ونصف من الجهة الثانية . 

وتضم إلى جانب القاهرة , الكثير من المدثة الأخرى : مصر القديمة » 
وبولاق »2 والجيزة وهى مدينة أكثر صغرا » وأربع جزر : جزيرة الترسة 2 
جزيرة الروضة » جزيرة مصطفى أغا ٠‏ جزيرة بولاق (أو القرطية) » وجزيرة 
صغيرة فى الشمال متصلة بها » حيث انشا الفرنسيون محجرًا صحيًا ؛ كا تضم 
اثنى عشر كفرا أو قرية ؛ والبساتين من ناحية وامبابة من الناحية المقابلة » وديرين 
كبيرين فى مصر القديمة » هما دير النصارى » ودير «أبى سيفين» ؟؛ ومجرى 
العيون الضخم ؛ والكثير من البرك الخارجية : كبركة الشيخ قمر » وبركة 
الرطلى ؛ كذلك تضم الحاجر خلف مصر القديمة وفى المقطم ؛ والحدائق فى 
مصر القديمة وبولاق وشمال الحسينية » وبخاصة الحدائق الفيحاء فى جزيرة 


الروضة . 
وتوجد مديتتان للمقابر » تشغلان الجرء الشرقى من نفس هذه المساحة عند 
سفح الجبل العربى . 


وهناك مرتفع ضخم مكون من الأنقاض النقولة من المدينة » وهو يطوقها 
تقرييا من جميع النواحى » كا تشرف على المدينة النقاط المرتفعة من هذا 
النوع من الرتفعات .» وكذلك الشأن بالنسبة لجبل المقطم . وقد أقام 
الفرنسيون هناك تسعة عشر تحصينا صالحة لدفاع قوى . هذا حلاف بطاريات 
جزيرة الووضة . 


لض 


اللبحث الأو 5 
مصر القديمة 


إن هذه المساحة التى انتهينا من الحديث عنها تشملها الخريطة العامة لضواحى 
القاهرة'» » وتقدم هذه الخريطة فكرة صحيحة عن شكل الأرض وطبوغرافية 
ومواقع الأماكن بالنسبة إلى النيل والجبل . ويمكننا إذن أن ندرك الدوافع التى 
ادت إلى اختيار هذه النقطة من وادى النيل لتقوم عليها مدينة . وقد اعطى 
نيبور تفسيرًا دقيقا » حين ذكر أن العرب وهم يقيمون الفسطاط كانوا ينشدون 
موقعا على مقربة من بلادهم - التى كثيرا ما كان يلزم إن يجيئهم منها إمدادات- 
وأن يحتل فى الوقت ذاته موقعًا وسطا » ولهذا لم يكن من الحكمة أن يستقروا 
على ضفة النيل اليسرى . ولكن كان بوسعه أن يضيف إلى ذلك أن القرب من 
وادى التيه «الذى يلتقى مع مجرى النيل عند البساتين» قد فرض على الفاتحين 
أن يختاروا موقعًا مناسبًا ليكون مركزا عمرائيّا قرب هذا المكان : ومن ناحية 
أخرى فإن هذه النقطة - بابليون مصر - تقع تحت حماية الجبل العربى » الذى 
يقع إلى الشرقٍ ويمتد نحو الشمال » وفى النهاية فإن هذه النقطة ذاتها تقع عند 
بداية القناة التى تتصل بقناة البحرين » وهو ما سنراه على الخريطة العامة (اللوحة 
الخامسة عشرة) وعلى نحو أفضل اللوحة الرابعة والعشرون أيضا من الأطلس 
الجغرافى . ومن ناحية أخرى لاحظ عبد اللطيف بحق أن موقع الفسطاط يمثل 
اختيارًا سيئا » من الناحية الصحية » وذلك لشدة قربه من المقطم واحتجاب 
الأثر الصحى لشروق الشمس عنه لفترة طويلة . غير أن العرب لم يكونوا 
قادرين فى ذلك العهد على تيين كل هذه الأفكار . 


. أنظر اللوحة 167 » من المجلد الأول . الدولة الحديثة‎ )١( 


خض 


لقد اتجه عمرو بن العاص إلى الأسكندرية”' بعد أن فتح المدينة العاصمة 
التى كان الرومان يحتلونها » والتى أطلق عليها المؤُلفون العرب اسم مصر ء 
وصار مضرب خيمته التى تركها قائمة بدافع اقرب إلى الخيال'" نواة المدينة 
الجديدة . ولقد اتفق جميع الكتاب على هذه النقطة » ولكنهم م يكونوا كذلك 
بالنسبة لوقع المدينة التى انتصر على الرومان فيها . فبعضهم يرى أنها مفيس » 
وذلك استنادا إلى الطريق التى قطعها الرومان فى رحلتهم إلى الأسكندرية ؟: 
قد اخزون: انها -«ابليوق. .روفاك "معرات: تترض كلذ الرلين + .د إن 
ممفيس كانت قد تحولت إلى أنقاض » أما بابليون فقد كانت موضعا أقل بكثير 
من أن ينظر إليه كعاصمة . وليس هناك سبب لاستبعاد شهادة الإدريسى ع 
الذى بين فى كلمات موجزة جدًا موقع مصر : «مدينة (رئيسية) » كانت مصر 
فيما مضى تسمى عين شمس أيضاه . [ترجمة جابريبل سيونى] . فهو إذن 
يقصد عين شمس ؛ هذه المدينة الكبيرة التى أمكن ا ء هى وبمفيس أن تشتهر 
كل منهما كمدينة عاصمة » غير أن المدينة التى كانت تقع ناحية النهر هى عين 
شمس وليست ممفيس »2 وهذا هو ما يوضح الطريق الذى اتخذته القوات 
الرومانية.. وهكذا . فبينما لاذ قائدهم المقرقس مع الحامية بجزيرة الروضة » 
قام الجيش بعبور النيل متجها إلى الأسكندرية . صحيح أن الادريسى نفسه 
فيما كتبه عن الفسطاط ذكر ما يلى : «الفسطاط هى نفس المدينة التى تسمى 
مصر»ه © 0 عاصمة مصر كانت تعرف دائما لدى العرب باسم امقووان 3 
(وهى الكلمة نفسها التى تطاق على مصر كلها) لذا فإن هذه العبارة تعنى 


4 وفقا لعبد الرشيد البكوى فإن عمرًا حاصر الأسكندرية فى السنة التاسعة للهجرة 77:0 ومد هذا !الخصار 
لمدة أربعة عشر شهراء وهذا التاريخ يختلف كثيرا عن ذلك الذى أقره المكين : انظر «القتطفات من جغرافيته» للمسيو 
مارسيل . (عهمء/جرج» عهدت12 » الجزء الأول صفحة 0074) . 

00 لقد :وشت يانه يضها أعن: التترية» .وهو ما كام الع يمن بالنة لأتولي اوعد لم عتمرق أترعطها أننة 
حتى يفقس ديضها ويخرج صغارها . وأضاف ؟ يقول الادريسئ «لسنا أولنك النلى الذين يسيكون إلى من يحتمى 
بهم . ولا من يهين ولو حماعة يتحطيم بيضهاء . (ادريسى افريقيا » القسم الثالث » المبحث الأول ٠‏ الصفحة كدي 
من شرح المسيو هارتمان . لإنؤكد المكين هذه الطرفة » بينما يقف أبو الفدا عند قول أن عمرًا بنى الفسطاط بالم 
من قصر الشمع ؛ وأن جامع عمرو كان على مسافة قريية من المكان الذى كانت فيه خيمته . 


لكوي 


بالتحديد أن الفسطاط هى العاصمة اللاحقة . وليس رأينا هذا سوى ضرب 
لدينا قولا غيره . 


أما عن كلمة فسطاط ذاتها » فإنها فى العربية تعنى : خيمة » ولكنها على 
وجه الخصوص خيمة متخذة من جلد ا ماعز"© » إذن فليس هناك ما يحول دون 
التسليم 'بأن المدينة قد أقيمت فى المكان الذى ضرب فيه فاتح مصر خيامه : 
وأن تكون قد اتخذت اسمها نفسه من هذا الحدث » ويقدم التاريخ الشىء 
اليسير جدا عن مدينة الفسطاط إلى أن حلت القاهرة محلها » كا أننا نجهل مدى 
الاتساع. الذى وصلت إليه » ونستطيع فقط أن انفترض أنها امتدت إلى الشرق 
وإلى الجنوب حتى المناطق التى تشغلها تلال الأنقاض . ويحدها النيل ومجرى 
العيون مع فم الخليج من الغرب والشمالٍ » ولا أظن إذن أن الفسطاط قد 
امندت على الاطلاق إلى ما يزيد على الفين. :واريعمائه متر فى جميع الاتجاهات » 
ومع ذلك فقد استمرت مدينة رئيسية لمصر منذ سنة عشرين للهجرة (0)514.0© 
وحتى ينه ثلاثمائة وتسع وخمسين عند ٠‏ حين فتحت مضي لين عهد 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » الذى ارسى اساسات القاهرة ؛ اى خلال 
ثلاثمائة وتسع وعشرين سنة . وفى الحقيقة فإن فسااط مصر- وفقا لبى الفدا 
(ترجمة سافارى بومة»ه5) - كانت حاضرة للامبراطورية المصرية حتى أنشاً ابن 
طولون ضاحية القطائع ؛ غير أن هذا لا يستقيم مع قول 0 المؤلف » 
فيه أنه «فى سنة خمسمائة وأربع وستين للهجرة )١١18(‏ احتل الفرنسيون 
| أثناء الحملات الصليبية ] نحت قيادة عمورى بومومهم مدينة القاهرة ‏ أفقام 
شاور وزير الخليفة العاضد بإحراق الفسطاط خشية أن تسقط فى أيديهم » 
وبقى الحريق بالمدينة لمدة أربعة وخمسين يومّاه . وإذا كانت مدينة الفسطاط 
قد بقيت لها هذه الأهمية بعد مضى مائة وتسعة وتسعين عاما على إنشاء القاهرة » 
(ا) صعدمنجري» لسع ماء الجزء الك مفحة 196 . 

. 0143( 1١ انظر فيما سبق ء ووققا لعبد الرشيد البكوى فإن الفسطاط قد أنشىت منة‎ )١( 


فياف 


فكيف إِذن يتوقف اعتبارها عاصمة قبل إرساء قواعد القاهرة بقرن من الزمان ؟ 
وكيف. صارت القاهرة كذلك إذن » إذا لم تكن قد أحيطت بالأسوار إلا فى 
سنة خمسمائة واثنتين وسبعين للهجرة )١١75(‏ ؟ . ومن المستحيل ان نفهم 
ذلك فى ضوء ما سبق لى ذكره للتوء حول موقع المدينة القديمة » وهو ما يمكن 
للجميع أن يتأكدوا منه على الخريطة (اللوحتين ١ ١5‏ 15) » كا أننى لن أتطرق 
إلى شرح الفقرة التى يذكر فيها الإدريسى أن طوطا ثلاثة فراسخ . 

' والاسم الحالى للمدينة الذى أطلق عليها بعد اسم الفسطاط هو مصر العتيقة » 
او العاصمة القديمة ؛ غير أن الرحالة المحدثين (وقد سبقت هذه الملاحظة) 
يطلقون عليها اسما غير دقيق » وهو : «القاهرة القديمة» , إذ إن الفسطاط لم 
تحمل أبدا اسم القاهرة » الذى هو مجرد نعت أطلق للمرة الأولى فى عهد المعز 
لدين الله تمجيدا لانتصاراته . واستخدم هؤلاء الكتاب كلا من اسمى القاهرة 
ومصر أحدهما مكان الآخر , ومع هذا فق بقى اسم القاهرة القديمة » وهو 
ذو استخدام عام 1 1 


أما المساحة التى حددناها لمكان الفسطاط فإنها تضم قصر الشمع » وهو 
سور كبير لن أتوسع بخصوصه على الاطلاق » فهذا المكان الذى يضم اثارًا 
قديمة وعديدًا من الأديرة القبطية » قد وصف فى الفصل التاسع عشر من الدولة 
القديمة بقلم الشيو دى بوا إيميه » 5 تضم الجامع الشهير الذى يحمل اسم 
عمرو » وهو أقدم المنشات الدينية الاسلامية » وجامعًا كبيرًا اخر يقال له : 
جامع أبى السعود؟ » ودير أبى سيفين الكبير . 


ونظرا لوجود قائمة لأماكن المدينة فى نهاية هذا الفصل »؛ فإننى شأقتصر 
على القليل من الكلمات حول تفاصيل تقسيمها ومبانيها . 


)١(‏ يقصد جامع الشيخ أَبى السعود الجارحى وهو ما يزال ياقيا إلى اليوم » وقد مر بعدد من مراحل التجديد 
والإضافات . (الترجم) . 


فيض 


لقول عبد الرشيد البكوى فإن القران كله كان مكتوبا هناك بالخط الكوفى 
فوق ألواح من الرخام الأبيض » والعناوين ملونة بالأزرق ومذهبة . وكان تقرييا 
على شكل مربع طول ضلعه مائة وعشرون مترا » ولتخطيطه شبها كبيرا بتخطيط 
جامع الحام ٠:‏ وخامع. طولون عل وبع التصوصن ...ومو عبارة عن صن 
متسع محاط بأروقة ؛ ذات مخمسة صفوف من الأعمدة فى لضي 
الجوانب الأخرى فلها صفان أو ثلاثة صفوف من الأعمدة . وعل الرغم من 
سوء حالته » فإن المتدينين فى القاهرة مستمرون فى التردد عليه .. وأما ما يطلق 
عليه هرامات يوسف. وسويقة القمح فهى نطاقات غير مغطاة » محاطة بأسوار 
قوية تحيلك اتتكزن المؤن من الحيونت. الوازدة تمن الصعيد :..ويمكن أن يكون هذا 
الدين » أو اسم سلطان لاح ؛ ولكن من الرحالة مَنْ يؤُكد أن هذا الموضع 
هو مخازن القمح التى أنشاما يوسف الصديق . 


وفى أقصى الشمال يقع مأخن مياه مجرى العيون «المجرى» أو ساقية 
المجرى » وهو المجرى الذى يأتى بالمياه إلى . القلعة والذى نفذه الغورى - 
أحدٍ أواشفر السلاطين الشراكسة - بعد سنة سبع وتسعمائة )١5.1١١(‏ )2 وهو 
يود مهمته حتى الآنه"©» , ومأخذ الماء بناء عال ضخم يتخذ الشكل 
السداسى » يصل ارتفاعه إلى حوالى واحد وعشرين مترا (57 قدما) وهو 
نفس طول ضلع السداسى . وتوجد عند القمة سبع سواقى ذات قواديس » 
وعدد ممائل من الثيران تديرها وترفع الماء إلى الطابق العلوى لينساب داخل 
المجرى20» . 


.؟5١‎ 15٠١ 205١9 انظر الدولة الحديثة . المجلد الأول » اللوحة 151 (رقمو 1م)ء واللرحات‎ )١( 

(1) يذكر السيو مابيه خعمى فلر شبيهة يثر يوسف فى أدائها وعمقها , واقعة يبن أقاض مصر القديمة عند 
سفح الجبل ؛ وفى زمنه كانت أربع منها غير صالحة » أُما الخامسة فكقت لا تزال تجود بالماء . ويقول إن اتساع 
خحتها هو عشر أقدام فى ثمانى أقنام : واعتقد أنه الرحالة الوحيد الذى ذكر هذه المنجرات . 


وفنا 


وفى «مصر القديمة» تجهز الشحنات لمصر العليا » 5 تحصل الرسوم عن 
المراكب التى تتجه إليها محملة بالقمح والشعير والفول والبلح والسكر والماشية .. 
الخ ؛ وذلك ما ادى إلى ازدحام هذا الميناء » وازدهار التجارة فيه » "ا يتوقف 
عنده بغير اتقطاع عدد كبير من المراكب » وعلى وجه العموم فإن النظرة الخاطفة 
إلى مصر القديمة توضح أنها مبهجة تتسم بالحيوية والجاذبية . وهناك طريق 
طويل محفوف بأشجار السنط العطرية يربط بين مصر القديمة ودير الطين » 
وهى قرية جميلة"2 » وتمثل نهاية إقليم اطفيح عند المرور بأثر النبى » وقد سمى 
هذا الموضع كذلك لاعتقاد المسلمين بوجود أثر لقدم «النبى محمد» فوق أحد 
الأحجار هناك. . 


وتضم مصر القديمة حوالى عشرة الاف مواطن منهم ستمائة من ا مسيحيين » 
ولحؤلاء فى القاهرة وضواحيها اثنتا در كئيسة » من بين بين أجلها تلك التى 
تحمل اسم القديس سيرجى 4عع5 -:هذده » أو سير جيوس ييه » بسبب مغارة 
التجأت إليها العائلة المقدسة('©) . وسنر ى أسعاءها فى القائمة بالفصل التالى » غير 
أننى أعتقد بعدم كلا فى هذا الصدد . ويشاهد دير القديس جورج “ادنهه 
وععروعن من مسافة بعيدة فوق جيل عال بنفس الاسم ؛ ويوجد عدد من الصوامع 
بين هذا الدير والمدينة . وأخيرا ؛ هناك إلى. الشمال » قريبا جدًا من مجرى 
العيون » دير كبير (هو فيما أظن دير القديس مقار عوتمع اا لرنو5) ١‏ 





. انظر اللوحة 18 الدولة الحدبثة . المجلد الأول‎ )١( 
» (؟) وفقا للمسيو روناتى اهوعظ فإن مظارة القديس سيرجيوس كنت تقع خارج المدينة  عهمعفمرع» علمم84‎ 
. ١6١ الجزء الثانى » صمحة‎ 


ليف 


المبحث الثانى 
جزيرة الروضة 


جزيرة الروضة ليست جديرة بالملاحظة لمجرد اتساعها » أو متنزهاتها , 
وحدائقها البهيجة فحسب ؛ ولكنها كذلك تجذب الانتباه لاعتبارات تاريخية . 
فقد لاذ بها مع قسم من الحامية الرومانية والمصرية القائد المقوقس الذى كان 
يحكم من قبل الامبراطور هرقل ؛ بعد أن هزم وطرد من الحصن على يد عمرو"© ‏ 
وقد سبق لى الحديث فى موضع اخر عن أتفاقية التسليم التى تمت بينه وبين 
إلفاتح » والتى حددت مصير مصر” . عوفى زمن الفتح كانت تسمى فقط » 
«الجزيرة» » أو «جزيرة مصره » وكانت ما تزال غير محصنة . وليس من المعروف 
الزمن الذى تكونت فيه » ولكن الثابت أنها سابقة على وصول العرب : وربما 
كانت ناتجة عن شق القناة المعروفة باسم أمنيس تراجانوس » من أعمال أدريان » 
وأن الفرع الصغير من النيل الواقع جهة اليمين منها - ريما - هو بداية هذه 
القناة نفسها » ثم تعاظمت نتيجة اندفاع التيار ذاته فى هذا الجرء بقوة ناحية 
الغرب » حيث انحدار القناة اخف كثيرا من مثيله فى النهر . ومما يويد فرضنا 
أن هذا الفرع الصغير بلا ماء على الدوام » وفى زمن الادريسى كان هذا الموضع 
يسمى «دار المقياس»””© . ونرى العديد من المنازل الجميلة مقامة على الشاطىء » 
وعند ارتفاع المياه كان الوصول إليها يتم بواسطة جسر من ثلاثين قاربا » كا كان 
الاتصال بين الجزيرة والجهة الأخرى للنهر عن طريق جسر آخخر من ستين 
(1) لقد أورد القريزى هذا الحدث ء ا أورده غمره ين الكتاب . انظر رحلة عبد اللطيف توجمة اللسبو سيلفستر. 
دى سدى . 


(') تظر : ( 103 ععم ,عمعلممص ا عمدعةهة ممناماتومم قا سد _وعاة ) )10 .1 .بسع - راحال 
6) القم الثالث : صفحة 5714 من شرح المسيو هارتمان سصمع»مطة . 


قاربا » يربطها بالجيزة . وهذان الجسران اللذان ذكرهما لين الوردى أيضا , 
واللذان الم يعرفهما النيل منذ قرون » أقيما من جديد » ولكن على. نقاط 
مختلفة » أثناء إقامة الجيش الفرنسى . وقد أقيمت الجسور منذ فتح عمرو 
بين الجزيرة وموقع بابليون » وبينها وبين الضفة اليسرى للنهر . وإذا أخخذنا 
بشهادة جلال الدين© فقد قطع الرومان هذا الجسر : ثم أعاد العرب مده 
عقب تسليم المقرقس . وكان عرضه حوالى أحد عشر مترا وخمسة ونخمسين 
سنتيمترا . وقد أصلح الخليفة المأمون الجسر المزدوج فى سنة مائتين وعشر 
(75) » وأصلحه المعز فى سنة ثلاثمائة وأربع وستين (476) » والسلطان 
الظاهر بيبرس فى سنة ستمائة وأربع وستين (16؟١)‏ . وفى زمن الموؤلف 
العربى [ السيوطى ] فى سنة ثمانمائة وخمس وتسعين )١1489(‏ » لم يكن 
قد بقى منه الكثير . 


وفى زمن الادريسى كان طول الجزيرة ميلين تقريبا » وكان عرضها مسافة 
رمية سهم . ويصل طول الجزيرة بحساب الميل العربى الصغير ذى الست 
والستين درجة وثلثى الدرجة .. إلى أكثر من ثلاثة الاف ومائة متر : وفى أيامنا 
هذه نجدها تبلغ ثلاثة الاف ومائة وخمسين مترا فى الطول » وخمسمائة 
وسبعين فى العرض” , وعلى. ذلك فمن وقت هنا المؤرخ » أى منذ حوالى 
سبعة قرون » فإنه لا يبدو أنه قد حدث لا تغير ملموس » غير أنه لا يلزم أن 
نتخذ ذلك مقياسا على التغييرات التى تحدث فى- مجرى التيل . وعند الطرف 
الجنوبى » ولمسافة محددة » نجد الجزيرة محاطة بحاجز من الأرصفة يصد عنها 
ضربات المياه القوية . والواقع أن عمق النيل فى هذا الجزء يصل ما بين ثلائين 
إلى اربعين قدما بحسب قوة الفيضان » ويبلغ عرض النهر امام راس الجزيرة 
)١(‏ أنظر تاريخ مفصل الجزيرة الروضة نفلا عن جلال الدين السيوطى يعود إلى سنة 46م :)١545(‏ فى 
ملاحظات وتوضيحات المسيو لانجليه عناهدم1. حول رحملة نوردن «ع#مة الجزء الثالث. الصفحة ٠١‏ وملبعدها . 

(؟) انظر الدولة. الحديثة , اللوح-دون ١5 2 ١١‏ . 
م 


حوالى سبعمائة ونخمسين مترا"2 . والدرج المنحدر إلى النهر عند الطرف الجنوبى 
من الضفة الغربية يسمى عند العوام من المسيحيين بسلم موسى » إذ يزعمون 
أن الصندوق الذى كان يحمله قد عثر عليه عند أسفل هذا الدرج طافيا على 
سطح الماء . وقد تبينت أن عدد درجاته اثنتان وعشرون » مثلما افترض أنه 
نفس عدد أذرع المقياس » وذلك على الرغم من أن العمود لا ينقسم إلا إلى 
ست عشرة ذراعا فقط . وفضلا عن ذلك فإن هذا السلم من الممكن أن يستخدم 
كمقياس نيلى على نحو تام , إذ إنه ينحدر حتى قاع النيل ؛ ومن ثم فإن الغموض 
الذى كان يكتنف من قبل مقدار زيادة النيل كان أمرا غير معقول . وعلى مقربة 
من هذا الموقع ينتهى طريق طويل من شجر التين » أجمل الأشجار فى مصر 
كلها ؛ طوله ألف ومائتا متر . ويظلل صف واحد من الأشجار طريقين » إذ 
يصل عرض المساحة التى تغطيها بظلها الكثيف مائة قدم » وجذع أضخمها 
يصل قطره ما بين ثمانى إلى عشر أقدام » أما ارتفاعها فيصل إلى مائة وعشرين 
قدما© . 

ويسلمنا التقدم جنوبا إلى حديقة المقياس . حيث يتكفل عدد كبير من 
أشجار البرتقال والليمون الدائمة الاخضرار والنضارة بجعل المكان رائعا » 
والهواء معطرًا بأطيب الروائح » فى الوقت الذى تصدر فيه الاف العصافير 
أنغامها . وعلينا ألا نبحث فى هذه الحدائق (ا قلنا ذلك سابقا) عن ممرات 
ومماشى للنزهة ؛ إذ يمكن الاستراحة هناك تحت ظلل دون أن يكون التنزه فى 
الامكان ؛ فالأرض خالية من النجيل » والأزهار برية » فهى إلى الغابات أقرب 
منها إلى الحدائق . وحيث إن هذه النباتات البرية قوية ووفيرة » لذا فإن اهواء 
معطر وبرودة الظل أحسن ما يكون وسط درجة حرارة محرقة » حتى إننا نؤكد 
)١(‏ يعلى نيور عرضا ليل أمام الجيزة قلما , وفى هذا مبالغة , لأن عرضه هنا لا يجاوز ثمائمائة 


متراء وهو يزيد عن خخمسة أمثال عرض السين عند الجسر الملكى . 
(؟) انظر الدولة الحديثة , اللوحة ١١‏ شكل » . 


أن الشرقيين يستمتعون هناك بالراحة - على الأقل - بنفس القدر الذى نشعر 
به فى حدائق أوربا . 


ومع استمرار السير نحو الجنوب نجد أنفسنا وقطة مياتي .ذقياين الل 
الشهير » وهو واحد من أقدم ما أنشاً العرب : وقد كثر التأريخ له بما لا نجد 
معه مكانا هنا للتكرار » ولحسن الحظ سيجده القارىء فى هذا الملف كاملا 
دون أن يحتاج للرجوع إلى غيره من المؤلفات » وسيكون كافيا بالنسبة للكثيرين 
أن يطلعوا على دراستى المسيو مارسيل والمسيو لوبير”'© . ويكفينا القول هنا أن 
ظاهره عبارة عن جدران سميكة صالحة للدفاع » وقد قام الفرنسيون أيضا 
بتدعيمها . 


ولقد كان هنا دون شك الحصن الذى أنشأه أحمد بن طولون » وذلك وفقا 
لما يذكره المقريزى”© » كا كان هنا أيضا ذلك الحصن الذى أقامه نجم الدين . 
وكان قصر هذا الأخير أيضا موجودا نصف متهدم فى وقت الحملة : وقد تم 
رسم واحد من أبواب هذا المبنى فى هذا الكتاب . وفيما يتصل بساحة التعمير 
وبالمتى المعروف باحودج. تخينيا. ما يلدكر نعشن ‏ الؤرخ :قشعن اللخهل فى 
أى مكان بالجزيرة يجب البحث عنهما . هذا ويوجد فى الداخل العديد من 
الكفور التى تووى مزارعى هذه الجزيرة الغنية بالحبوب والفول ومختلف أتواع 
الخضروات ؛ وفى زمن الحملة حول مسجد جميل كان مهملا إلى طاحونة 
للدقيق؟) : 


ولموقعم الروضة مزايا أدهشت الفرنسيين ؛ فكونها محاطة بماء النيل يسهل 
الدفاع عنها » وتحصينها » وكذلك ربطها بجزيرة بولاق » واثراوها بالحدائق 





. ١ صفحة‎ ١6 تأنظر الدولة الحديثئة » الجرء م١ صفحة 8068ه , والجزرء‎ )١( 

(؟) رحلة عبد اللطيف ترجمة المسهو سيلفستر دى سلمى صفحة مم5 . فى حين أن هناك فى الجزء الشرقى 
موقعًا اخر لما يسمى «بقصر الروضة» . 

(؟) رحلة عبد اللطيف ترجمة المسيو سيلفتر دى ساسى صفحة غ9 . 

(54) أنظر اللوحدين 1١1‏ و08١7‏ الدولة الحديثة , المجلد الأول . 


مم 


الجميلة . وهى بمنأى عن الآثار الخطيرة الناتجة عن موقع القاهرة » مثل كونها 
تحت وهج المقطم » وكونها عرضة لانعكاس وهج الشمس » وزحف الرمال » 
ومن هنا صمم القائد المهندس كفرلى نادمه مشروعا لجعلها نواة لمدينة 
فرنسية . وفى السنة الثامنة (شهر ترميدور) قام الجنرال مينو سموعكة بتخطيط 
مدينة هناك وكذلك وضع كثير من تخطيطات التنظيم . وهو موقع أفضل من 
موقع بطن البقرة الذى كان قد سبق اقتراحه كذلك . 

وهناك تاريخ خاضن بهذه الجزيرة » يسمى «كوكب الروضة» لجلال الدين 
السيوطى . ويذكر أنه فى سنة سبعمائة وإحدى وستين الشكاةا وصل فيضان 
النيل إلى أربع 'وعشرين ذراعا ) وهدّم المنازل لمسافة كبيرة ) وهرع الناس إلى 
الصحراء 5 وغمرت جزيرة الروضة بالكامل : كان ذلك أعلى الفيضانات التى 
حفظت لنا الروايات أخبارها . وواضح أن عشرين ذراعا وواحدا وعشرين 
أصبعا كافية لغمر الجزيرة » وكان هذا ما حدث فى سنة ثمانمائة واثنتين وثمانين 
0١417‏ . وينبغى الاحالة إلى الدراستين اللتين ذكرتا أنفا » وإلى لوحات 
الأطلس”" » فى كل ما يتصل بالجزيرة ومقياس النيل . 


. الدولة الحدجة ء للجلد الأول‎ ١4 انظر اللوحتين 57 و‎ )١( 


المبحث الثالث 
الجيزة وبولاق 


تقع مدينة الجيزة الصغيرة مقابل مصر القديمة على وجه الدقة » ويفصلهما 
النيل الذى يزداد عرضه فى هذه المنطقة » والراس الجنوبى لجزيرة الروضة »؛ 
وهى مسوّرة وحصينة من ناحية الغرب » أو من جهة الأهرام » وأطول امتداد 
ا يكون بمحاذاة النيل » حيث يبلغ حوالى ألف وخمسمائة مترء ونجهل 
الزمن الدقيق لنشاة هذه المدينة : إن منشاها يرجع بغير شك إلى ارتياد هذه 
المنطقة بكثرة ؛ فهنا كان يتم الارساء عند القدوم من القاهرة فى اتجاه مصر 
العليا » وهذا السبب - فيما أرى - كان هذا المكان مأهولا دائما منذ تأسيس 
المسطاط . وربما منذ إقامة بابليون مصر ؛ وقد أقام الفرنسيون هناك جسرا 
من القوارب »2 ويزيد فى تأكيد هذا الرأى اسم الجيزة ذاته » إِذ إن معناة 
«المعبر»(') 5 

إن قائمة منشات الجيزة التى ستصادفنا فيما بعد تعفينى من وصف المدينة » 
وسوف أقتصر على الحديث عن قصر مراد بك الذى يقع فى الطرف الشمالى : 
ويشتهر بحدائقه وعرائشه الرائعة » وبمراجعة لوحات الكتاب يمكننا أن نكون 
فكرة عنه" ؛ إنها مخالفة فى تقسيمها للعرائش الايطالية » ولكنها ليست أقل 
منها جمالا ولا متعة , ويعود ذلك إلى ظلها الظليل ؛ أما المتنزه الذى تكونه 
فإنه عبارة عن عريشة عريضة يقرب طوها من مائتى متر . وفى الجامع الكبير 
بالجيزة يحفظ «قصب» المقياس الذى يستعمل فى قياس الفدان » وهو مقياس 
زراعى . ومقياس الجيزة هو القصب الرسمى وهو الأكثر انتشارًا » وطول القصبة 


. أنظر ما قيل عن جسر القوارب الموصل إلى الجيزة » فى المبحث الثقى‎ )١( 
. الشكل 5 ء الدولة الحديثة . المجلد الأول‎ , ١07 (؟) أنظر اللوحة‎ 


تحضف 


ثلاثة أمتار وخمسة وثمانون ستتيمترا . وأبعاد الفدان هى عشرون قصبة فى 
كل اتجاه » أى أن فى الفدان اربعمائة قصبة مربعة . وهى الجيزة مصنع للزجاج 
ومعمل للزجاجات والأنابيق لتكثيف ملح النوشادر . 


ويضم سهل الأهرام » الذى تحتل الجيزة أحد أطرافه » جسرا مع العديد 
من القناطر » وتتخلله المنافذ فى كثير من المواضع لتصريف مياه الفيضان 
وتوجد القنطرة الرئيسية على بعد فرسخين , إلى الغرب مباشرة من الجيزة على 
الترعة الغربية : وهى مبنية من الحجر , ولا يزال باقيا بها حتى يومنا هذا عشرة 
عقود على الطراز القوطى”' . وهى قديمة العهد بصورة واضحة . فهى تعود 
إلى عصر صلاح الدين » وقد أنشأها وزيره قراقوش حوالى سنة خخمسماثة 
واثنتين وستين )١117(‏ [1اه ه / 75١1م‏ وما بعدها] من أحجار مأخوذة 
من أهرام ضغيرة » وكذلك الشأن بالنسبة للجسر الذى يبدا من النيل ليصل 
إلى هذه القنطرة . وكان الغرض من هذا الجسر مزدوجا » فهو يقوم بمثابة 
حاجز أمام الفيضان ويبقى على الطمى فوق الأرض » أما الغرض الآخر فإنه 
يتخذ طريقا لنقل المواد التى يحتاج إليها لاقامة سور القاهرة . وفى الوقت الذى 
امن فيه اقراقوئن. بهذه' الأعمال. كيد أكر من ' اربعيق: قتطرة' عائلة: يتخديت 
عبد اللطيف عنها فى إعجاب ؛ ويحكى أنه فى سنة خمسمائة وسبع وتسعين 
)١٠٠١(‏ قام أحد الجهلاء بسدها ليحتفظ بلماء فوق أرض الجيزة » ولكن 
بلا طائل ؛ فقد أسقطت قوة المياه كثيرا من القناطر”" . ووفقا لما ريقول المقريزى 
فإنه فى سنة سبعمائة وثمان (1+0) أصلحت هذه القناطر . وينبغى أن تكون 
هناك قنطرة ثانية ممائلة راها نييور وم نقم برسمها » فقد سجل هذا الرحالة 
نقوشا نقلها عنه العلماء الدانمركيون » توضح أن قايتباى قد أقام » أو أصلح , 
إحدى القناطر حوالى سنة ثمانمائة وثمانين )١17,/5(‏ . وقد ورد ذكر هذه 

. 4 إلى‎ ٠ الأشكال من‎ » 5١ انظر اللوحة‎ )١( 

(1) انظر عبد اللطيف . توجمة المسيو سيلفستر دى ساس صفحة 5١5‏ . وانظر كذلك المجلد الثالث من أسفار 
نوردن ٠‏ الذى قام بنشره المسيو لانجليه . 


يحضي 


القناطر لدى كتاب عرب اخرين ء كا يتحدث لبن الوردى عن هذه القناطر 
الأربعين باعتبارها بناء غاية فى الجمال . وبمرور الوقت تحول هذا العمل إل 
شىء قليل الاهمية فساءت العناية بالسد لدرجة كبيرة » ولم تعد المياه من الكثرة 
بحيث تنساب خلال القناطر القائمة . 


وقنينة برلاق كر اعية من الجيزة .© ,ويتود ذلك إل تجازتها يقلن نما يعود 
إلى موقعها وامتدادها . ويحدث فى بعض الأحيان خلط بينها وبين القاهرة » 
ولكن ذلك خط » ؛ فهى متميزة تماما » ويفصلها سهل عرضه ألف ومائتا متر » 
كا تفصلها الحدائق ؛ ومع أنها هى ميناء القاهرة بالفعل ٠‏ فإنها مدينة قائمة 
بذاتها . ويقدر سكانها بأربعة وعشرين ألف نسمة . وفى بولاق تتوقف السفن 
الحملة بمنتجات الدلتا » والسفن المحملة ببضائع أوربا والغرب كله . ودور هذا 
الميناء لمصر السفلى مثل دور ميناء مصر القديمة بالنسية لمصر العليا . وقد مد 
الفرنسيون طريقا معبدا جميلا لربط بولاق بالقاهرة عند قنطرة المغاربة طوله 
آلف ومائنا متر 


وترتكز القاعدة الدائرية للمثلث الذى يشكله مخطط بولاق على النيل » 
ويمضى هذا الخط إلى مسافة ألفى ومائة متر » ويصل ارتفاع المثلث إلى ستمائة 
متر . وعدد المساجد بالمدينة أربعة وعشرون مسجدًا , كا أن بها عددا كبيرا 
من الوكالات » منها ثلائون وكالة رئيسية هى فى مجملها أكثر اتساعا وجمالا 
ما فى القاهرة . ويوجد جمرك مصر فى بولاق » وتوجد المقابر فى الشمال » 
وتصل بامتدادها إلى المدينة » بل إلى داخلها . ونجد الشاطىء مغطى فى جميع 
الأوقات تقرييا بأرصدة هائلة من القمح المتروك فى العراء'© » كا يغطى الشعير 
والقمح والقول. أرضل الميناء داتعل ‏ :مساحات سورة ومكشوفة اتقرييا ؟ إذ إن 
الثقة بين المواطنين فى مصر صفة راسخة ٠‏ وينبغى الاعرافب بأنهم لم يجدوا 
فى ذلك مدعاة للندم على الاطلاق . وم أستطع أن أتبين فى بولاق الترصانة 


. انظر اللوحة ©؟ من الدولة الحديثة » اللجلد الأول‎ )١( 


يناف 


التى ذكرها نيبور . وخريطة بولاق وشرحها مفصلان للغاية » ولذلك فإنه 
لاا قائدة من القيام بعمل وصف شامل للمدينة" , وتجارة بولاق ضحخمة ) 
ولكن البضائع الأوربية لا تمر بها إلا لكى تنقل إلى القاهرة » غير أن منتجات 
مصر العليا ومصر السفل » مثل : القطن . والكتان » والحناء » والسكر ء 
والأرز » والزعفران » والنطرون ؛ تملا الوكالات الكبيرة هناك » وذلك دون 
الحديث عن البن » والصمغ » والعاج » والبضائع الأخرى من جزيرة العرب » 
ومن :داخلب الريق..: 

وجزيرة بولاق الكبيرة » أو جزيرة القرطية » تزيد من حيث المساحة على 
ضعف مساحة جزيرة الروضة . وفى الطرف الشمالى منها » فى مواجهة إمبابة , 
أنشا الفرنسيون محجرا صحيا . وهذه الموؤسسة كان بوسعها القيام بخدمات 
كبيرة لو أنه قدم لها الصيانة اللازمة . ٍْ 


)١(‏ نفسه ء اللوحة 4 » الدولة الحديثة , المجلد الأول » والفصل الخامى فيما يل 
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المبحث الرابع 
حول بعض الأماكن بضواحى القاهرة 


وسأخهم باستعراض لعدد من المواضع خارج القاهرة » خلاف المدن الثلاث 
السابقة » وجزيرة الروضة » وهذه ا مواضع كالتالى : فى الجنوب يوجد طره » 
والبساتين » وبينهماٍ وادى التيه ؛ بعد ذلك ٠»‏ ومع الاقتراب من القاهرة دير 
الطين ٠‏ نهاية إقليم أطفيح » وأثر النبى ؛ القرية الأولى من قرى القاهرة ؛ وإلى 
الشرق المقطم وتحاجرة ؛ وفى الشمال جامع الظاهر القديم وللقبة ؛ وفى الغرب 
قلعة إيراهيم بك أو قصر العينى . وبقية المساحة تشغلها الحدائق الواسعة والبرك 
الخارجية » التى يغنى لمع فتها الرجوع إلى الخريطة العامة"') . وتبعد قرية دير 
الطون حوالى خمسة آلاف متر عن القاهرة » ' وسبعة الاف متر عن طره . 
وتساوى المسافة الأخيرة انساع مدخل الوادى المعروف بالتيه » وإف كان العرب 
يزعمون أن هذا الا سم لا يحمله سوى واد فى الجزيرة العربية » وهم يسمون 
هذا الوادى «بحر بلا 4 وهو واحد من طرق السويس . وتضم قرية طره 
كنيسة للمسيحيين الأقباط ؛ كرست للقديس جورج . ويربط قرية طره 00 
العربى تحصين ممتد » يبلغ ارتفاعه من سبع إلى ثمانى أقدام » وسمكه ثلا 
أقدام » وبناؤه ذو مداميك متتظمة » 0 فتحات لفوهة المدافع » وهو أيضا 
مسنن بامتداده كله » ومزود يبرجين ؛ ويرتكز إلى قلعة قوية فوق قمة الجبل ) 
أما من ناحية النهر فتتصل القرية بحصن أخر يتحكم ويمنع المرور تماما من 
القاهرة إلى مصر العليا على الضفة اليمنى ‏ والجبل فى هذا المكان شديد الوعورة 
)١( '‏ انظر اللوحة ١١‏ من الدولة الحديثة » المجلد الأول . 


(؟) من المعروف أنه فى الماضى كان هناك قديما سيل يتدقق عبر هذا الوادى , وتعتمد هذه الرواية بلا شك_على 
ما نجده من أشجار ضخمة متحجرة . 
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والارتفاع فوق مستوى السهل ء وبأعلاه حتان + احزهنا على شكل مربع ) 
والآخر » وهو أحدث بناء » على شكل مثمن » وبداخله برج مستدير » يتراوح 
قطره بين عشرين إلى خمسة وعشرين مترا ٠0(‏ إلى 4٠١‏ قدما) وكان إماعيل 
بك هو الذى بنى هذا التحصين ». أو إذا شكنا الدقة » اعاد بناءه منذ ما يقرب 
من خمسة عشر عاما (حواللى سئة )١7417‏ وذلك للحيلولة دون وصول مراد 
بك - الذى كان لاجئا فى ذلك الوقت بمصر العليا - إلى القاهرة من هذه 
الناحية » إذ سيكون من الصعب الالتفاف حول الحصن بواسطة الخيل من وراء 
الجبل الذى يتكون كله من صخور وعرة » وفيما عدا ذلك فإن العبور سهل 
إلى الضفة اليسرى بعد انخفاض منسوب الياه على الاقل . ومن اعلى الحصن 
يرى واحد من المشاهد البالغة الامتداد » والتى يمكن الاستمتاع بها فى مصرء 
فأهرام سقارة البعيدة جدًا ترى بسهولة تامة من هناك » كذلك فإننى ابصر 
جيدا - من ناحية الشمال - ما وراء القاهرة » رغم أنه يبعد عن طره بثلاثة 
اراسخ ,#وضلت . وعلى ارتفاع أقل نجد الجبل منحوتا » تتخلله محاجر من عمل 
القدماء ؛ الامر الذى يجعلنا نتعرف بسهولة على العمل المنظم فيها . فقد تركت 
فى كل مكان ركائز منحوتة بحالة جيدة » كا أن الأسقف والجدران قد قومت 
جيدا . ويبلغ ارتفاع احد هذه المحاجر عشرين قدما » وهو يمتاز بانساعه 
وتفريعاته الكثيرة . إنه نموذج للانتفاع » قَدُم للمصريين المحدثين إذا عرفوا 
كيف يتاملون ويلاحظون . (انظر .2.م » الفصل الثامن عشر) . وبالنسبة نحاجر 
الحجر الرملى الواقعة عند مدخل وادى التيه والتى تقطع منها احجار الطواحين » 
فقد سبق إبداء بعض الملاحظات عنها فى سياق الحديث عن صناعة سكان 
القاهرة . وينبغى الاحالة إلى هذا الموضوع . 

أوعند البساتين ينحاز الجبل ناحية الجنوب الشرقى وشرق الجنوب الشرقى »* 
مكونا 5 جانبى وادى التيه » فى حين بيدا الجانب الأخر عند طره ثم ينتحى 
ناحية الشمال الشرقى وشرق الشمال الشرقى . وقد تكون قرية البساتين هى 
القرية الوحيدة فى مصر المبنية من الحجر المقطوع (إذ يرى فيها القليل جدا من 


لوا 


الطوب) : فبغير شك تعود هذه الميزة إلى مجاورتها للمحاجر » ونرى بها 
متذنتين . وتمتد زراعة حدائق البساتين حتى الصحراء نفسها » وليست هناك 
بوصة واحدة من الأرض لاتستغل فى الزراعة » ويفصل حائط بسيط الرمال 
الشديدة الجدب عن التربة الوفيرة الخصب . ومن وراء البساتين إلى الجنوب 
شاهدت «الترايين» مخيمين » عددهم أربعمائة من الرجال » ومثله من النساء 
والأطفال يمون فى ثمانين خيمة - وهلا العربان كغيرهم لهم جميعا عادة 
أن يجعلوا ظهور خيامهم إلى ضفاف الترع » أو أى حاجز آخخر يحجبها عن 
النظر . وخلال تجوالى بهذه الضواحى فوجئت بأننى وسط حراسهم من 
الخيالة كت خيامهم منخفضة وواسعة . مداخلها من الأمام » وهى مقسمة 
إلى قسمين : أحدها مخصص للرجال » والآخر للنساء والأطفال » وكالعادة 
تسد الخرل رالعوال. ولام اناه الخيام . ولن يفيدنا الحديث عن خيوهم » 
وعن أصالة السلالات . وعن براعة الفرسان » وعن أسلحتهم 9 حرابهم 
التى يصل طوها - يا هو معروف - إلى إحدى عشرة قدما » والتى يعرفوث 
جيدا كيف يرسلونها فى ثقة تامة » على مسافات بعيدة اثناء عدو الخيل!" . 


وغالبا ما يكون جبل المقطم عمودى من هذه الناحية » وارتفاعه يتفاوت 
ما بين ستين ومائة متر (مائتى إلى لاثمائة قدم) . وهو يتكون من دكات دائرية 
منتظمة إلى حد كبير : ونصفه الأعلى باتجاه البساتين مكون من حجر ضارب 
إلى الخمرة: افل .فى صلابته من بقية اجزائه . والتربة عند سفح الجيل متشققة 
بفعل أثار مياه الأمطار التى تحد كثيرا من زحف كتثبان الرمال المتحركة . 
لايدهشنا أن نرى الجبل خلف الوادى فى اتجاه القاهرة يضم منشات 5 
فوق الصخر ء وهذه المواقع رغم كونها وعرة مجدبة لم تنبت فيها على الاطلاق 
نبتة واحدة » وتعانى فيها العين من تحمل الوهج بسبب انعكاس اشعة الشمس » 
فإن هناك بيوتا منعزلة ذات شكل لطيف » حيث كان يقيم فى واحد منها 


. أنظر : ملاحظات حول أعراب مصر الوسطى , الجزء ؟١ الصفحة /99؟‎ )١( 


لاع" 


فورسكايل أعواممم وقد جعل نزله على. المقطم حتى يكون قريبا من نباتات 
الصحراء التى كان يحضرها إليه الأعراب . 


وثمة بيت أو قضر اضغين. عقام فوق الجبل ٠‏ يطلق عليه «قبة الهوا» ) 
وقد جاءت التسمية على هذا النحو إشارة إلى الحواء المتجدد الذى يستنشق 
هناك . 


قدا الصحراء 2 وبالتالى إمبراطورية البدو » عند سفح القلعة من ناحية 
المقطم 4 وهذا يعزى ان اللصوص من الاعراب ورجال القبائل الذين يجوبوله 
برزخ السويس » يقتربون إلى حد كبير من سور القاهرة » فيسرقون او يسلبون 
الجوالة. المجازفين » بغير مقاومة . وكل هذا الجزء من الجبل يمثل محجرا مترامى 
الأطراف » جلبت منه منذ أمد بعيد » وسيظل يجلب منه:-- عبر القرون - 
مواد البتاء الجيدة . وليس هناك ابار أو كهوف ؛ ولذلك يتم الانتفاع به فى 
جو مكشوف فوق المنحدرات وعلى ارتفاع الصخرة كلها . ومادته هى المادة 
ذاتها المستخدمة فى بناء الأهرام » والتى نتبينها فى المنشات القديمة لمصر السفل 
والاسكندرية . وركام الأصداف الذى يتكون منه هذا المحجر , أكثر صلابة 
من ذلك المزيج الهش المكون من نفس الأصداف » والذى يملا كل الفجوات . 
قد فصلت عنه لأسباب مختلفة , ما هو الحال عند طره » وهى بأبعادها الكبيرة 
تذكر بالكتل التى قام بقطعها السكان القدامى . 


ويطلق اسم «الجبل الأحمر» على جبل يرى إلى .الشرق من القاهرة » على 
مسافة نصف فرسخ شمال القلعة » وهو منعزل من جميع الجهات » ويستقر 
وسط سهل من الرمال » ويتخذ اسمه من لون الحجر الرملى المتميز الذى يكونه . 
وهذا الحجر الرمل تتخلله الأحجار الكريمة والعقيق يألوان متفاوتة الدرجات » 
ما أن الحجر ذاته متعدد الألوان » ما بين أحمر وأصفر وقرمزى ووردى وأزرق .. 
إلخ » وصلابته عالية وحبيباته دقيقة للغاية . وهذا التنوع هو بالتحديد نفس 
امذاىا 


ما نجده فى تمثالى ممنون الضخمين بطيبة [ الأقصر] : وفى هذا الجبل تشاهد 
اثار لاستغلال واسع النطاق27 . وبالرجوع من هنا فى اتجاه الماهرة » مع بقاء 
«القبة» إلى اليمين - حيث يوجد عدد كبير من المقابر البالغة الفخامة"» - نصل 
إلى البركة التى تحمل اسم القمر » أى «بركة الشيخ قمر ء وبعدها «جامع 
الظاهر» 2 وهو جام خارجى كبير متهدم جزئيا : ولن أضيف هنا شيئا على 
ما ذكرته عنه انفا » ومن هنا يخرج الخليج من القاهرة متجها بعدها إلى الشمال 
ناحية أطلال عين شمس . وختاما وبصعودنا مع الخليج الدائرى بغرب القاهرة 
سنصل إلى «قصر العينى» (يسمى كذلك قصر مزرعة إبراهيم بك) وهو بناء 
كبير واقع على الفرع الصغير للنيل , على مقربة من مأخذ مياه مجرى العيون , 
وهكذا نكون قد أنهينا جولتنا فى ضواحى القاهرة . وقد قام الفرنسيون بتحويل 
هذا لبناء إلى مستشفى قاموا بتحصينه . 

وفى السهل الواسع المجاور الذى يطلق عليه «ميدان النشابة» كان المماليك 
يتدربون على الفروسية وعلى رمى الجريد » وفى الوقت الذى رمت فيه الخريطة 
القديمة التى ذكرتها مرارا .. كان هناك مكان هذه التدربيات ايضا غير أنه بعيد 
جدا ويقع إلى الشمال من بولاق . والملاحظة المضافة إلى الخريطة مصاغة 
كالاتى : 

«فى هذا المكان يوجد الميدان » وكذلك التدريب على كل أنواع همز الخيل » 
وفقا لعادة الأتراك والمماليك » وهنا يدربون الحمير على فعل أشياء من الصعب 
أن يعثر على قرد يمكنه فعلها» . 


» مع لستمرار السير من هنا إلى داخعل المقطم نصل إلى واد صغير » حيث نصادف جصا ذا ألياف ورقائق‎ )١( 
. بالإضافة إلى بللورات جميلة المعادن ثقيلة متبلورة‎ 

(؟) وبعيدا نحو الشمال . غير بعيد عن أنقاض المطرية . هناك الموقع الذى يقال بأن البلسان كان مزروعا به . 
وأستطيع أن أقدم دليلا جديدا بهذه الكلمات التى أدرجها واضع خريطة القاهرة القديمة فى القسم السايعم جنوب 
مسلة عين شمس : ه فى هنا المكان يجنى البلسان» . كا يشير إلى زراعة القرفة فى هنا المهد (12915) » على الضفة 
البسرى للنيل . شمال جزيرة الروضة ء يقول : دهنا توجد الأشجلر المتجة للقرفة» . 
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الذضًا كد 
شرح خرائنط ضواحى القاشرة 
جزبرة الروضة . بولاق . مصر القديمة . الجيزة" 


)١(‏ كثير من أماكن ومبقى الضواحى قد تضمتها القوائم الخاصة بمصر القديمة وبولاق والجيزة » لنا 
يبغى الرجوع إليها بالإضافة إلى اللوحتين رقمى ١١‏ 2 4" . 


ذه 


١‏ جزر وضواحى القاهشرة ومصر القديمه والجيزة 


(اللوحة رقم ١5‏ ., المجلد الأول » الدولة الحديثة) 


قائمة بأسماء الأماكن 2 الشوارع 3 الميادين 2 والمنشات 


الشط الأيمن للنيل 
البساتين 
كيمان الخصه 
جامع الشعراوى 


ترب ال امام [ مدينة مقابر من جهة الجنوب 
تضم عدة قياب ومساجد ذات ماذن] 


[حصن مويرو] 

جبل المقَطّم 

الشيخ سيدى ساده [على قمة المقطم] 
[محاجر فى المقطم] 

[حصن مارتينيه] 

[ حصن" سورنيه] 


[حصن لامبير] 
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)١(‏ أفيم هفا الحصن والحصون التالية على يد الفرنسيين فوق تلال الأنقاض التى تحيط بالقاهرة » وقد منبحت 
هذه الحصون أسماء الضباط الممتازين فى الجيش . والذين ماتوا فى ميدان المعركة . 


6م 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . والحشآت 


[[ حصن رييول] 
[حصن ديوى] 
[حصن فينو] 


ترب قايد بيه [ مدينة مقاير أخرى إلى جهة 


[حضن جرزيو] 

قصر محمد بيه الصغير [إلى الغرب من يركة 
الشيخ قس] 

جامع الظاهر [حصن شولكرفسكى] 
[حصن لوجييه] 

[حصن كامن] 

[حصن كرو] 


جزيرة القوراتيه [قرية صغيرة تقع امام جزيرة 
بهذا الاسم] 


بيت على اغا [منزل منعزل] 
ميدان النشابه [سهل كان المماليك يتدربون 


فيه] 
[حصن العهد] 
بيت مصطفى بيه 


قصر العينى [أو التزام إبراهيم بيه ٠‏ وقد أضبح 
مستشفى عسكرى] 
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008 حل :وا 
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.ع6امذ ومدنقنه رقطئة /زلألى ابرع 
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.(ععتماتائنه أدانوقط عزسوء3) برعا 





عو 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . والمنشات 


بيت محمد كاشف الارناوط 


خليج [يسمى خليج القاهرة أو خليج أمير 
المؤمنين] 

المجرة [مجرى يجلب الياه من النيل إلى 
القلعة . انظر مصر القديمة رقم "»] 

دير النصاره [إلى الشمال الشرقى من موردة 
المياه] 


جامع ابو السعود [ وهو جامع قديم] 


[عدة أديرة للمسيحيين] 

[محاجر مستغلة ابتداء من مرتفعات سان 
جورج حتى جامع عمرو] 

[ مرتفعات سان جورج »؛ وهى هضبة منعزلة 


دمر النصاره 


--١‏ جزيرة 


" - جزيرة 


[حدائق المقياس] 
[قتاطر امسهلة] 


خرابة. المقياس [أى خرائب المقياس القديم] 
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عأة ا نال أقمقء 6اعممة لقوق ,رعنزاوا 
.5ءاغل1؟ ؤعل ععولوط بال ناه 


كع )539أنالهم عنال6نا0ة رطعج ١41‏ داع 
ع١‏ جعلإو/ا .عااعلقاك داق اذلآ بال عاداوء 
52 1316 اناءذ/ا 


ناة الع أأمقطء الع نانامك رناوء ق5ة[!-اء رنزعر] 


ناقء ' ل 2735م 13 عل أ5ع-1010 


216111 رلناه' 1-56ع نامطة 031:13 
.ع 6نا 111050 


كلء قط 0011115 5زناء أكنااط 


5ع| 5تنامعل دع6ازهأمعرء وعرغ وروت 
ةنز 5 م5211-0601 عل ذرناء]ناقط 
20 03113 


ناهع)ةأم ,ركعم018ع--52[111 عل 5الاعاناة1آ 
.6مووعدوع اء 6امدز 


ادع '[ 8 اللعلانا0ت بارقكة[!-اء عبرعدآ 
.لإطعل3 -اء رقاه' ل 


دفلا 
.طاعكرع 1 -اء اعالإجع0 .10 


ةلل -اء اعربلرجع0 .20 


ألناه] عل عماغسماته نه ركقلزاوء34-اع 


-5قلا1120 نال 15نةل3[ 
.701815 كارومط 


عل كعلناأنة ناه ,كقتروء 11 -اء ااقيوك1 
.كة/إانع5,5 معلعدة؟| 





[طاحونة هو اء] .الع ق لزأناهك13 
جامع البستان اكلا -آء 'قرارة0 


جميز العبد [طريق طويل به اشجار الجميز] عل مالعلا علسومع بلط 'هاء ملاع ضوع 
.601110765 لاق 


. قصر الروضه .طةل0نه] -اء ردة0© 
كفر قايد بيه -2110 قط ,لاعغط ل 031 )مم1 
كفر عبد العزيز .لاقع الاقط ,2إ2'ه-اء لط'ى 6 يكل 


[؟ - جزر مصطفى أغا ٠»‏ وتغمر جزثيا قم دع , قطعة 13 3اذناه11 عل 1165 .306 
أو قات الفيضان] اناق كعاناقط ذعل 5رو| 5ع106رمضة 


؛ - جزيرة بولاق او جزيرة التمورانيه اعلا 062 نه و #أنام8 امو بروعن 40 
قانامظ عل 116 طءنزاة00-اء 


[ه - جزيرة العجر طاء,رت3! نال 11 .55 


الشاطىء الأيسر للنيل ملالا لاط كشعنامه عكرع 


جزيوة الذمب [وهى قرية صغيرة أمام جزيرة دك عكرة لات أتاعم ,امطقط-اء أعوبرجوع0 
تر, سه] .طعدرع 1 عل غا:'! عل ععد]آ 


ساقية مكّه [ كفر] لاقع تفط رطاءعلعاء14 أعلرن 8ه 


بولاق الدكرور [قرية] عمد ااتنا ونام لتط-اء وذاسم8 
الدكه [نفسه] قنع ل رطع عل ماعط 11 


امبابه [ نفسه] حمدء مز(" رماعط قطادمع 








6 انظر اللوحة ع م الأطلس الجغرافى عن الجز» الذى يخرجٍ عن إطار الخريطة العامة لضواحى القاهرة 
أو اللوحة ١5‏ ء الدولة الحديثة , المجلد الأول . 


هم 


" - بولاق 
( انظر اللوحة رقم 5 , المجلد الأول ؛ الدولة الحديئة , 
وانظر كذلك اللوحة ١8‏ , الخط الذى يضم بولاق ) 


.عكقاط طعالإعطعكء اأععلاع5 
.تأهكنام8 اعلعاء5 
.(أ0اناعط2) 1100 
اللقة أ داء طعرا 

5 0358-اء طوع10 
١م‏ اء طرع1 
طاعااة:ف-اء معدا 

.طعا رعاع-اء أعاماع5ه 
المعطع-اء أعمزعوعن 
-/انا80ن3اء14-اء طرعدآ1 


د انار ربعا 9 ال 6و أي 


كين 
5 


.200356 0-اء أعلاء5 
.أقؤلام8 إعطارهن 1" 
.الاللاء11-اء وتامك 

.ناءنإاطةك-اء اعلاءع5 
فلطةروظد-اء طيعط 
.نأء إاطوك-اط 


.لقارطع-اء اء1الم 





دهم 


قارط-كء القعات 


.سقاردء-ء أأقا0 
طسو0-كء القزا0 

.قاع /[) 1221-52 

.ناماه 0111 

.نا40 0181 
1ك القا0 اأعاعاعك 
عتف-كء )لقان 
.ناما-ك *ع830 اء1ا'م 
عطع0-اء القات 

اع <1شسونداء ارعر] 
.طانامعطاة؟4١ا-اء‏ طرعرآ1 
اعم لزافوعك طعو!] أعاباعك 
.طمانقاةه0-اء طرعر] 
امقس م0 -اء طرع0آ 
.هجرد !-اء طرعدآ1 
الالسطاعة طرعط1 

لاله مرعلآ1 
1-0540 طارع12 
للع اء طرعر] 

-#فكمة 1 -اء «ارعدل 
.مرطقااة14-اء طرع2آ1 

/ال5 21-03 «ارع12 

مالة* مكلك 'مسقت أرقلا 





1ت 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين . والنشات 


درب الكحله 
جامع المعلق 
سكة جامع المعلق 
سكة الجوابر 
سكة جوا البلد 
درب الملاحه 
جامع الانصارى 
درب بنى مسعود 
جامع بلك 

عطفة الوسطى 
سكة الوسلى 
جامع الوسطى 
سوق الفرا اخ 
وكالة الجديده 
موقف الجمّره 
وكالة المغريه 
جامع العلايه 
سكة السبتية 
سكة الجزارين 
سكة العطارين 
درب السقلمه 
الطبليطه 

وكالة الكتان 
حارت القاساوات 


هه 


علط كاداء مم12 
4ع 01 
510 -اء *قسةت أعلناء5ك 
؟ع6 ةق نامو -اء اأعلاء5 
.لداءة-اء ؤناه0 أعلماء5 
مط 1-اء طوعدآ1 
.لمقكمكداء *قم 3ن 
.0نا26250*0 لزمع8 طروع102 
مهت 
)1-0035 اع11*م 
)0085 -اء اأعلعاء5 
015117 -اء *قادرة60 
لاقع -اء وننامك 

ع لنزلع0-اء 6011© 

طق متسج تاداع لل نايا 
.طعا رقطع ه11 -اء 0011© 
مطعنزة|ا*ط-اء "مسقن 

ماع ااا ةك-اء اعلعاء5 
االاق72ع0-اء اأعكلاع5ك 
١‏ "فاك اأعلاعك 
طلعترةأودك-ك طرعجر 
لها مزاج داع 

اقلت كادكء لقا © 


0530 -اء 11311 





قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين , والخشآت 


حول ميل 

وكالة العصى 
الطبليطه 

سكة السكريه 
وكالة الريت 

ضكة وكالة الزيت 
وكالة الكتان السكريه 
جامع الشلامانيه 
وكالة الكتان 
ربعت الباشا 

سكة سبتيه الليمون 
عع الجن 

دكك الحطب 
سكة دكك الحطب 
الورشه 

المشاتته 

جامع الجيفقيه 
جامع الشيح غرج 
جامع البرازى 


بيت حنا بينى 


لعتستسقطه1 انم 

لاى ك'هداء 1اقعا0 

.طةازاطة 1 -اع 

.طء قطان م5-اء )عاباعع 
.الإع2-اء القام 

.الإعة-اء غاقا0 أعلاعع 
بطع ةلع انده5-اء مقا ]كك القعات 
مداع ردقيه قاقطع-اء * مدقت 
لعشا كاداء ااقئناه 

.قط 83-اء )'قطن10 
ناه لإنآ-اء طء بضغا مك أعلاع5 
لدأه00)-اء طء زيوك 
-ماة!-اء عأماوط 
لاكء أدعاةنا أعلاء5 
.لأعطعمة 181-00 

.نع أاصقطءء 51-14 

.طء زه ةاناندكء *قسقهت 
.ع١‏ طالرإعطع-اء *3د 08 
.لإ لمط-اء قحم 
.لإقلل8 قمدد؟ ارزع 
100 -ا2 

.لاع لزل'مى مسقن 

لاع برللى ع مقط 00 
.لاءط نإلعى القان 


5 5 5 5# 65 5 8 85 
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قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين ‏ والمنشات 


بيت رشو 186101 الاع28 


وسعت الديوان قناه انآ -اء )”ه05 
قيشارية على بيه ش الاعط نرلنم أعبو شطع يرن 
سكة سوق الليمون -120102لنآ-اء سونامك أعاماء5 
وكالة النقل .أودهولا-ء 1411م 
الصيارف 1281-55 
قبشارية أسئان باشى لإطعق8 مقدعم أعبروقطء ب 
وكالة الطاويله ش طعالرنسهقتك الق1ا0 
جامع الستائيه(!) طء لإ قمعك-ك ”موقت 
.لك شكمطل281-1 
.داء زمقدعد-ا2آ 
.ل 181-1100 
ل 1821-0 
مك اأعلانه 

.طعت ملطقشقا-كء *قد قت | 
د 
210101 لإناداء اهم 
.اع ل[اقدنام8 أععاياع5 
.ملاعطق8 نعف اأعاباعع 





)١(‏ المقصود جامع . سنان باشا والى مصر فى العصر العثمائى الذى تولى ولاية مصر مرتين الأولى فيما بين 
باو / دراو ه والتقية فيما بين 440/478 هرهنا الجامع مشيد على الطراز العثمقى . (المترجم). 

(2) المقصود جامع القاضى بحبى زين الدين يولاق ,» وقد استخدم كمحكمة . وما يزال باقيا إلى اليوم » 
وهو مشيد على طراز المساجد الجلمعة المكونة من صحن 'وظلات . (لمخرجم). 


لضن 


1١ 

.طعتسمقطلطة11-اء اأعطاعه 
أوةظ-اء أعدءلمط! أعلماعه 
ع شكاء أعلاالى 
.أسمك-اء :0131 

.تاعءك1 'قدسقن أعلعاعه 
.امدقكقل!-ا28 

.اعنن قط ه-اء أعلباعك 
.مد لم1 ' مدقت 
.اعدشسمع1ل-اء اعلماعه 
0ك 1لا 
.طعوةوطف-اء الها 

.ناء بروقوطف-اء )نأمطا 

.اع مدع 1!-اء القام 

.طعطء زءع2]-اء اأععلاء5 
لالالاأهط1-اء اأعلااعه 


.الاقطاع50-اء تمتزإطقعة1 اعدنه 


.اعد نزطءء12-اء اعطقدك 
للالاأشط1-اء أعكا'م 
ل ك-اء اعلعاعهة 
.ارقا نكاداء لقا 
.امك ك-اء اهلان 





)١(‏ هو الأمير مصطفى جوريحى الشهير بميرزه وكان له يولاق عدة منشات معمارية » وما يزئل جامعه 


بافيا بها إلى اليوم فى شارع ميرزه . 


(الخرجم). 


أ 


بأسماء الأماكن , الشوارع . الميادين والنشات 


.عق كلاناهك-اء أأقعا0 
قطعقصط مسقفروظ أعلماعم 
.أقاناه0-اء القعان 
الاعة-نامطة )0161 

اع بزو5زط-اء 01811 
.تطمظ-اء اهم 

.تا مقططة 1 -اء 5 
.كنا80-اء 01811 

طاع” 2 موده ناعلإفسرة81-11 
.طعللالء0-اء أعلوةاة81-11 
1 -اء مقنامك ط'قدقن0 
دا أع1الم 
.نأعسقططة 1581-1 

نيا 

اك اء)1'لم 

.تأع1لاناه0 8 !-نامطع أء11ا'لم 
اقمع 0-اء اء11هم 
30 اعمجق1 

.لوالا لمطكا-اء اعلاء5 

. 15 *-نوطة أعلاء5 

15 -نامطة *قدرة0 

ع1 تناك اعااع5 
ةا 

سقصة داء اأسماوو0 


ا" 5-نامطة اأعلاع5 





لض 


قائمة بأسماء الأماكن 3 الشوارع 2 الميادين 1 والمنشات 


سكة ابو علا 
عطفة النشار 
عطفة الخاطيرى 
عطفة الخاطيرى 
جامع الخاطيرى 
سكة موقف الخمّاره 
عطفة ظعطرم : 
سكة الخاطيرى. 
حارت الشرفة 
حارت البراتى 
عطفة الدشيشه 
سكة الخاطيرى 
الكسار 

مكة ابو حطبه 
ساق الجديده 
خط ابن موزه 
حواصل الكتاب 
[مبدان لا اسم له] 
خط ابو علا 
خط ابو علا 
عطفة الشعراوى 
عطفة الشعراوى 
حارت المديح 


.قا'ع -نامطة اأعلماعع 
.#قطعة ا أداء اهم 
.لالاأقط!-اء 1111م 
.لا لاأقطكاداء اء1ا'لم 
.ل لاأقطكاداء *ددمقت 


11١‏ لنقطك!-اء )تونامول١ا‏ أعاعاعك 


ل اعم 
.لولااقطككلداء أعاماءك 
عمط -اء قل 
لالم مد ظداء رقنا 
27 اعم 

تطعطء بإطعع12]-لء اعم 
.ل لااقطالداء اعاماءعك 
عقددم اداع 


عطم ا ]-ناماج اأعاعاع5 


.اع للزالعن-اء وقد 

٠ط‏ ناه كا -صاء أأمطك1 
اناه >1-اء اعوقيهة1] 
50 كاتقد ععواط 

. قا'ع- ناماه انمطل1 
13'-نامطة المآ 
لإنامقم” قط -اء ان11'م 
لانامقء' قطن -أء ”م 
.طمطلجكا-كء 0م11 





يلض 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين » والمنشآت 


درب الجديد 

سكة الواجه بالشرع 
حارت العطار 
حوش: الجلفه 
طحونة المنياوى 
عطفة ابو دلايل 
عطفة الغيطانى 
سكة الواجه 


.لالع 0-اء طوع2] 


ع قط داعا طقعةن0-اء أعلاء5 


ل -اء رولا 
طء)ادكا-اء طع1]10 


لإناوة لمن -اء أعمسامطة1 


.لاقل -سمطة 11م 
.لال قالإع طن ء أء11هم 
.تأقعةن0-اء اععلماء5 


حارت العدالم الاء21ل*خ-اء ارفلا 

حارت المحمره ل سقسسقطء11-اء ش13 

حارت السنديسى ./ا5أ532036-لء 130آ1 

الخكر 81-11 

جامع العراقى م نشداء 'قدسرق0 

حارت ٠‏ طوبه «طعطسه1 1ة11 

حارت الخكر ٠‏ كاء11-اء اقل 

حارت الشرفه داع لق بمط)-اء اقل 

حارت. البيضه .طهرع8-اء مقت 
عه لرمكاك اعكائم ١‏ 

لاكلاقط أرقل1 

مع 81-0 

.طاقعةن0-اء *3درة0 

.لء داع ولامك 

.كاقترةك-اء ونامك 

.طم الاقده8 -اء 1130 





. شك * لء اع11 م 
.طأعزنها” حك 11311 
.طعدمءالااء لماعك 
.عع 4 لاء ' مده 04 

ع طشككء 11م 

.ا قمةك-اء عمد أعلاء5 
. إامامةط-اء اعد 
.انك القات 
.لامك ماف 

.تأعتم ملطع إا-اء اأعااء5ك 
.كا" ا-اع-ومنة اعلاء5 
.ملل قطعةل!-اء طاوع12 اعلاءع5 
شطع م1!-ك طرع12 
.لماعك *عر قط 
.لإأهامةااء تامطل1 
مع اء اعطلءاء5 
.لاكق' هلآ 

.5ق حك 011 
.لكة'هكء 114 
.لإامامالاك أعاماعك 

. لططلمة!-ك 25*90 
.لطاما!-كء طعرع 'مدرقتنت 
. لططمة!-ك 12 :مم 

.ننه ' مكة كا( طعر* 5 طاوع12 





يلض 


قائمة بأسماء الأماكن 0 الشوارع 0 الميادين 3 والنشات 


.لناه'مكهكةا طعلز*2 11321 
للمقطعولال-كء اعلاءاء5 
.لطعملا داء *عرقطت 

.دعقن 0-ككء أعاباع5 
.لطعلوا!-ء طعلاع اعلعاعع 
2ة" طعالإعطع-اء 6طرع2آ1 
.مناع8 -نا00ة 08103 
.لاأموسعمطة!-اء قلا 
ليت نلعا 

دة" للاإعطعاء ازم1 
عد طلارعاعاء ' قورقن 
.قاد ]-اء أعاباعع 

لاانااق قط -اء اعطعا نمطا 
-اء نم0 طرع[ 
1010163 

امع 21-0 
؟طاقنامونكء اعلناع5 
مم0 لء قدو 03 
من اء طون اأعاباع5 
ةدا طبع 
.-اء طوعنرا 

اعطعرء غ1-اء طرع[ 

.لا -اء طوعدآ 

-اء طرع12 





مض 


شوارع الجوابر 


جامع 
عطفة 


عطفة 


الكرشه 
الشيخ نصر 
ليح 
الشارع 
درب الربيع 
العلوه 
درب الطنور 
العلوه 
حوش" الجنينه 
جاع الخيخ: يضر 
[ حصن دونزيلوا] 
[ميناء بولاق] 
[ حصن سبيزر] 
[طريق بولاق الجديد إلى القاهرة] 





ناء لاقل 03)-اء طعن1][ 


؟ع6قباهم2ة0-اء *عرةسمقطك 


.لإطامعطعه 8 -اء ' مقت 
طقوناهصطء ١13‏ -اء 11م 
.طاعلسقمة5داء اأعلاعم4 

.دع بإناه قوع /ا-اء طرع1 
القلادة 1 -اء طوعرآ 

.لإكنامك مك1 -اء اعلعا5 
.طعغطءءء»>آ-اء طرعرل 
.مكقل! طعالإعطعاء اعاعاعك 
.طباءا8 رع 

”*عمقطن اع 

.“زط -اء مزع 
.ظاعياه1” 1-8 

.ناعقي 1 أء طرعر] 
.طعدها' لع 
موعن طعوقا 
كتقاط طعالإعطعكء ' موقت 
.ولع رمحا ارهظ 
وانامظ عل أرمط 


ايها 


عل لانلعطء نامق20107 ناه رععككواقط 


.ءرتدكا ينه وقاسمق 





256. 
257. 


.258 
.259 
.260 
261 
.262 
.263 
.2064 
.265 
2000 
,غ26 
26 
.269 


خض 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . الميادين , والمنشات 


طالاعطء نل مذلةز) )3ل583-اء الرعات 
(58086 
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ملحق 
اللبحث الأول 


حول مناخ القاهرة 


إن مأ ذكرته عن درجة الحرارة بالقاهرة - فيما سبق - لا يسمح بإعطاء 
فكرة كاملة عن مناخ هذا الجزء من مصر ء وأعتقد أنه يجب أن أسرد هنا 
عدة ملاحظات استخلصتها من يوميات رحلتى » وهى ملاحظات كان من 
السهل على مضاعفتها : "ا أنها تحمل طابع التعديل فى الرأى المستنتج بصفة 
عامة . 

يقال عادة إن المطر فى مصر ظاهرة غير معروفة أو تكاد تكون كذلك » 
غير أن الكلام على إطلاقه بهذه الصورة لا يتفق مع الملاحظة . فالمسافر يستطيع 
أن يمكث فى البلاد من ثمانية إلى تسعة نسعة. اشير أوريما أكثر من ذلك فى مصر 
العليا دون أن يرى المطر ولو مرة واحدة . وإن أراد » وفما لذلك » أن يكون 
فكرة عامة » فالاقامة بالقاهرة سنة أو عدة سنوات محالية » أو أثناء فصل معين 
فحسب كفيلة بدحض هذا القول . وفى البداية يجب أن نستثنى بداهة مصر 
السفلى الأكثر امتدادا من حيث المساحة من سائر البلاد » والأقرب إلى البحرء 
ا عا حت بالضرورة مناخخا أكثر تنوعًا من مناخ الصعيد . 


باسثناء الْبِرد والتلج 2 فإن كل الظواهر الجوية تتوالى هنا » ا هو الحال فى و 
بافى الدول التى يطل حعافا عل البحر الأبيض المتوسط 3 وعل ارغم من ذل 
فقد شاهدت البرد ذ فى الأسكندرية مرات عديدة . ومن المؤكد أن حالة الجو 
فى القاهرة يغلب عليها الاستقرار » فى الوقت الذى تكون فيه شبه ثابتة فى 


السفل - إلى مناخها بقدر ما يرجع إلى موقعها الخاص , حيث تحميها - إلى 
حد ما - التلال الخلفية للمقطم . ويرجع ارتفاع درجة حرارتها 0 
المستمر لأشعة الشمس الحارقة على الصخور التى تقع القاهرة أسفلها . 

درجة الحرارة فى القاهرة مرتفع جدا) ورغم ذلك فقد عشت هنا تجربة 000 
القارس : ففى اليوم التاسع من فريمير من العام السابع (79 نوفمبر )١094‏ 
جلبت الرياح القوية إلى الجو برودة قارسة » وهبط فيان الحرارة إلى بضع 
درجات فوق الصفر . وهو أُمر بالنسبة للسكان وللأوربيين الذين تأقلموا مع 
الجو من شأنه أن يخلق لديهم إحساسا شبيها بما عندنا فى باريس 0 
البرودة إلى عدة درجات تحت الصفر . وقد عانى أهالى القاهرة الذين فوجموا 
بهذا الجو كثيرا ؛ فكانت وجوه القوم فى الشوارّع شاحبة » واذانهم وألوفهم 
جراء ) وأصابعهم متقلصة » وظهرت عليهم جميع صور المعاناة . وفى أثناء 
هذه الموجة الشديدة البرودة كانوا يتدثرون باغطة ثقيلة » كا كانوا يرتدون حلا 
سميكة » ويوقدون نار الفحم » ويبحثون عما يواجهون به البرد جهد استطاعتهم ) 
فى بلد ليس به ما هو معد لمثل هذا ور 


البلاد من حشود ا والنباب ولسعاتها المزعجة شديدة 0 : 


وفى الثالث والعشرين من فريمير من السنة التالية ١5(‏ ديسمير عام )١746‏ 
شعرت يبرد شديد خاصة فى الصباح والمساء ؛ وقد استمر اليرد فى تصاعد 
إلى اليوم الثانى عشر من نيفوز » وكانت السماء مليدة. بالغيوم : وأجبرنا على. 
أن نستدفىء ء كل مساء » ومع ذلك فإن قسوة البرد كانت أقل منها خلال شتاء 
العام السابع . أما شتاء العام التاسع فكان البرد فيه قوى التأثير والحدة » وقد 
مُلىء الجو بالضباب فى الصباح 5 وأحيانا طوال اليوم » ودوت شك لا يجب 
على أى حال مار اقلم البرودة بتلك النى تسود أوربا ؛ لكن ما يمكن مقارنته 





. لقد كنت. الرباح بصفة عامة باردة خلال فريمير ونيفوز من هفه السنة (من ديسمير إلى 16 يناى)‎ )١( 


وام 


هو الشعور النسبى بالبرد لدى السكان ؛ وربما لا تقل معاناة سكان القاهرة 
فى بعض السنوات عن معاناة سكان عاصمة فرنسا . 


وينبغى أن نلاحظ أن مقياس الخوارة فى القاهرة يرتفع وقت الظهيرة تبعا 
للفصول إلى *٠١‏ , 758" . 56 واحيانا إلى ٠٠١‏ درجة مئوية . على حين 
ينخفض فى الصباح من "٠1١‏ أو أكثر إلى درجتين » ويحدث هذا عادة فى شهر 
يناير » وعلى مدى اثنتى عشرة ساعة يتراوح الانخفاض فيما بين "٠١‏ إلى 25١7‏ 
وهذا يولد شعورا بالبرد أكثر مما يكون عندنا حين ينخفض لدينا من ثمانى 
أو عشر درجات فوق الصفر إلى أربع درجات تحت الصفر : فالاحساس الذى 
نبديه يعتمد كلية تقريبا على التفاوت . 


وتبعا للاحظات الكولونيل المسيو كوتل المتعددة , والمسجلة بدقة )» فإن 
صباحا حتى الظهر إلى /* فى الشتاء ؛ 0,5" فى الربيع ؛ 5,ل" فى الصيف ؛ 
5 فى الخريف . وهكذا فإن متوسط الاختلاف فى الصيف أكثر منه فى 
الشتاء . وقد لوحظ أن الأيام الأكثر برودة أو الأقل حرارة - التى سُجلت - 
هى : 74 نوفمبر 7,8 ؛ اا ديسمبر 'ره” ؛ 51" ناير 7" ؟ ١1١‏ فبراير 
ه,»* ؛ 5 مارس 4" فوق الصفر . ويسير الاختلاف على هذا المنوال مشابها 
لا عندنا وقت اعتدال المناخ . 


ولا يجب أن ندهش من أن الإنسان فى القاهرة - على الأقل في بعض 
السنوات - يقاسى من 3 مساء وصباحًا فى فصل الشتاء ؛ والواقع أنه حتى 
فى مصر الوسطى يشعر الانسان بالبرد القارس . وقد قمت بعمليات طبوغرافية 
فى هذه البلاد - أثناء شهور الشتاء الثلائة - كانت قدوم إلى وقت متأخر كل 
يوم ؛ ؛ وعندما كان يأتى المساء حوالى الساعة الثامنة أو التاسعة كانت لدى دائما 
فرصة مقارنة درجة الحرارة فى الظلام بها أثناء الظهر » أو فى الساعة الثانية 
فى المكان الذى أخيم فيه . وكان الاختلاف أكثر وضوحًا فى الساعة الخامسة 


فض 


صباحًا عندما كنت أنطلق للقيام بعملياتى . لقد كان هذا شتاء سنة ١/89‏ 
(من نيفوز إلى بلوفيوز من السنة السابعة) وكانت البرودة تشتد مع اقترابى من 
حدود الأراضي المزروعة ؛ وحتى عندما كنت أتوقفٍ على رمال الصحراء 
الليبية » كنت اشغ بأن البرد أكثر شدة وحدف حتى أن أطراف أصابعى كانت 
شبه متجمدة لدرجة أننى كنت أكتب أو أرسم أو أستعمل معداتى بمنتهى 
الصعوبة ٠.‏ وفى هذا الوقت كانت درجة حرارة هذا الجزء من مصر ما بين 
ا" وم" . 

وفي يوم ١9‏ نيفوز من العام التاسع )1 يناير )١8٠0١‏ وعندما كنت تجاه 
تله ع الحسسية ببرودة كدي راركت الأرض مغطاة بطبقة رقيقة من الصقيع 
الأبيض . وقد يسقط الصقيع أحيانا على الصحراء لمجاورة » لكنه يظل ملحا : 
وكان الأعراب يرتدون لياسًا رائمّ'» هو «البرنس» أو «معطف الأعراب» » من 
الصوف الأبيض الناعم ؛ ليحميهم من قسوة الفصل . وعلى ذلك فليس من 
الغريب فى القاهرة أن ينخفض مقياس الحرارة إلى الصفر . وقد لاحظ المسيو 
نويه ملم عالم الفلك المرافق للبعئة أن هناك صقيعا فى معسكر بلبيس . 


وبالناً كيد فإنه ليس #بإمكاننا رغم هذه الوقائع » أن ننكر أن مصر بلد حار » 
بل إنه شديد الحرارة ؛ ولكن ذلك لا يبيح التعجّل بالقول بأن البرد غير معروف 
فيه . وأخيرا »؛ ومن ناحية ثانية » فإن هذه الملاحظة ربما تكون غير جديرة 
بالهمال , إذ و فريدة » وهى أنه على 
جدا» يفوق فى ذلك 0 من أقطار أو ليس من العنقد إن ؛ لياح الباردة 
الجهة الشمالية ال ا القسم الأكبر من الصيف والخريف » 
سا ل لل ب ل ل 

)١(‏ إن خفته تسمح بتحمل حرارة شديدة . وله يعكى أشعة الشمس بدلا من أن يمتصها ٠.‏ ونسيجه تنفظة 


حرارة الجسم ليلا 2 وغطاء الراس بقى الأذس الزن المرد 1 ويسصسمح شكله للفارس بكل المركات تماما كالراجل 
من المشاة العرب . 


يفنا 


أى فى فترة تكون فيها الحرارة خانقة ولا تطاق بدون هبوب الرياح الصيفية 
الملطفة ؟ . 

أما عن المطر فسوف أقدم ملاحظة ممائلة : فنحن نلاحظ من وقت لآخر 
رخات وأمطارا شديدة ليس فقط فى مصر السفلى » بل وفى القاهرة . لكن 
الناس لا توقفهم هذه الظواهر ؛ لأن الجو غالبا ما يكون صافيا وبلا سحب ؛ 
بيد أن هذه الظواهر - مع ندرتها - كانت تلفت انظار الرحالة . وهذه بعض 
الملاحظات التى استخرجتها من يوميات رحلتى : اصبح المطر شديدا بالقاهرة 
يوم ١٠١‏ نيفوز من السنة السابعة (4 يناير 1944) م بعد أن ظل مطرًا خفيقا 
لعدة أياء"» ؛ هطل المطر صباح يوم ١4‏ نيفوز ؛ ودام يوم ١5‏ من الصباح 
حتى المساء » فكانت شوارع القاهرة مليئة بالوحل ». لدرجة ان الشوارع التربة 
قد أصبحت كتلا طينية . وقد اندهش الجميع عندما رأوا الأرض الجافة: والمغيرة 
عادة قد أصبحت فجأة رطبة لينة » وغير صالحة للمشى . وهذه هى التعبيرات 
الخاصة بالصحيفة : «لا يمكن التعبير عن الدهشة أو عن هذه الحالة غير المعتادة 
التى أغضبت كل الأتراك » فهم لا يحسنون المشى فى الوحل أو الاحتماء من 
المطر (فالمظلات مجهولة فى مص) . إن هذه الأمطار المفاجئة تكذب كثيرا 
أولك الكتاب الذين ينفون وجود المطر بمصره . 

وقد سقطت الأمطار على القاهرة أيام ١7 ٠ ١١ . ١١‏ فلوريال له»ممم من 
السة السابعة 5١(‏ أبريل » و ١و”‏ مايو 017494 أثناء الخماسين » وهى فترة 
رياح الجنوب . وقد اشتدت يوم ١4‏ . وفى اليوم الأول من بريريال امنءنممم 
بدأت فى السقوط على شكل قطرات كبيرة لمدة ثمانى إلى عشر دقائق . 

والأيام الأأخرى التى سقطت فيها الأمطار هى : يوم ١1٠١‏ برومير عأموس8 
من السنة الثامنة (4 نوفمبر سنة )١154‏ ويوم 75 برومير قبل بزوغ الشمس » 
على آثر غيوم سوداء باردة تلتها أمطار غزيرة ومتتالية » وكانت شوارع القاهرة 


. يوم 148 برومير من السنة السابعة (18 نوفمير 1794) سقطت الأمطار وقصف الرعد  الخ‎ )١( 


لا تزال مملوءة بالطين . وف يوم 59 فندميير عندنسكدم؟ السابق أمطرت مطرًا 
خفيفاا» استمر طوال اليوم مع رياح عاتية » على مدينة جرجا عاصمة مصر 
العليا » وكان هناك مطر يوم 54 برومير صباحًا ومساء » ويومى 50 نو ١1‏ 
أمطرت صباحًا . 

وفى صباح يوم م4 بلوفيوز عومتيصاط من السنة الثامنة (8؟ يناير سنة 4 
فى أعقاب يوم جميل » هبت رياح قوية جنوبية فأثارت زوبعة ترابية أدت إلى 
إظلام السماء : وتلا ذلك أمطار » يمكن اعتبارها غاية فى القوة بالنسبة لليلاد » 
فقد استمرت نصف الساعة أو ثلاثة أرباع الساعة: مما جعل الشوارع كلها 
موحلة . وفى اليوم السادس عشر من نفس الشهر سقط المطر مساء على بولاق . 

وقد 5 المسيو كوتل حالة السماء فى القاهرة بمزيد من العناية ؛ ولكن 
يجب الانتباه إلى أن ذلك كان ساعة ملاحظة البارومتر ومقياس الحرلرة من 
الخامسة إلى السابعة صباحًا » ومن الظهيرة إلى الثالثة مساء » 5 يجب الاتتباه » 
من ناحية أخرى » إلى أن حالة السماء 5 قد وصفث على مدى اثنى عشر شهرا 
اختيرت من سنوات مختلفة » وليس من مدة إقامة الفرنسيين كلها » » على الرغم 
من أنه قام بتدوين ملاحظاته عن القاهرة » خلال فترة اربع السنوات المتلاحقة9© . 

لقد سجلت هذه الملاحظة من أجل أولتك الذين يريدون مقارنة فترات 
الوقائع الواردة أغلاه » مع جداؤل هذا الملاحظ الموفق . وقد اقتصر على الاشارة 
إلى أحد عشر يوما من المطر الخفيف على مدى عام ؛ بينما كانت الرياح تهب 
بصفة دائمة تقرييا من الناحية الجنوبية أو الناحية الغربية . 


وعندما قمنا بالسير على الأقدام بطول الجبل العربى » -لاحظنا فى مصر العليا 
- خاصة فى المنتصف - ما يؤّكد تساقط الأمطار بكثرة هناك على الضفة اليمنى 





(1) غالبا ما يلاحظ أثناء مثل هذه الأوقات ذات الحرارة الشديدة والسماء المكسوة والملبدة بالسحب » وكل 
التكهنات بعاصفة مروعة » انعدام وجود برق أو وعد أو مطر . 
0( أنظر المجلد 1١6‏ » صفحة 6١‏ وما بعقها . 


مركن 


للنيل » وكثيرا ما كان علينا أن نجتاز مجارى متفاوتة العمق لياه الأمطار أو 
للسيول الخفيفة » التى تصب فى النهر . 

وعند مداخل الوديان الكبيرة والتفريعات الرئيسية » جذب أنتباعى أيضا 2 
وفى أماكن أخري عديدة شقتها بنفس الطريقة مياه الأمطار » حصى مستدير 
جرفته معها من داخل الصحراء التى تفصل النيل عن البحر الأحمر . ويمكن 
ملاحظة هذه الظواهر ناحية السلسلة الليبية » ولكن بصورة نادرة . 

وأنهى هذه الاشارات بفكرة شبيهة بتلك التى ذكرتها بمناسبة الحديث عن 
موجات البرد التى نحسها أحيانا فى مصر : وأقصد أن الأمطار التلدرة والقليلة 
الغزارة التى: تشفط في القاغرة وققى بعر الشفل »تموع مع ذلك بتلطيف الجو, 
ويفترض أنها تساهم فى وقاية البلاد » ولكنها أقل 0 من الرياح الباردة . 
وهذه الأسباب هى التى تجعل نسبة الوفيات بالقاهرة أقل مما يمكن أن يفترض 
فى مدينة مز د حمة تسود فيها الدوستتاريا والجدرى عل الدوام 3 والطاعون 
غالبا ؛ وأخيرا يتكدس فيها ثلاثة أرباع السكان ويعيشون بطريقة غير صحية . 
ففى فرنسا تساوى نسبة الوفيات السنوية ‏ تقريبا من السكان » وفى باريس 
ء أما فى القاهرة فهى 2 . 


سن 


المبحث الثانى 
مذ كرات متفرقة 
حول بعض أقسام العمارة العربية 
للمرحوم هيشيل إنج لانكريه 


لقد ترك المذكرات التالية صديقى العام الرائد المرحوم ميشيل إنج لانكريه » 
وقد قررت البعثة أن تطبعها ضمن لواف [وصف مصر] » #التعدير والاحترام 
اللذان تستحقهما ذكراه يجعلانى أدرجها هنا دون تغيير 3 إضافة » حتى 
يمكنها أن تقدم ملاحظات نافعة . 

قد يكون من المفيد , ما دامت الفرصة سانحة . الاشارة إل بقية العمارة 
العربية القديمة » لا ليتم إحتذاؤها , بل لأن ذلك فصل ينم ينبغى أن يضم إلى 
تاريخ العمارة . 

وتقدم قلعة العاهرة في هذا الصدد كثيرا من . الملاحظات التى يجب إبداوها ) 
فهى تحتوى داخل أسوارها على أثرين رئيسيين يشهدان - بعد مضى ستمائة 
- على عظمة الشعب الذى انجزهما » إننى اقصد البعر والقصر المسمى 
«يوسف» ٠‏ وييدو أن الأثر الأول قد سبب للذين حفروه مصاعب شبيهة بتلك 

التى ووجهت أثناء إقامة الأهرام ٠‏ على الأقل ما يتعلق منها بمتوسط الارتفاع . 
ولكن بأية أحاسيس مختلفة يمكننا أن تأمل هذا العمل أو ذاك ! وإلى أى مدى 
تج أن يتواضع زهو هذه المقابر العظيمة أمام عطاء هذا المنبع المائى المتاح 


كذلك فإن ديوان يوسف لم يكن إنجازه بالأمر الميّن ؛ فليس من السهل » 
بغير شك , أن يُرْفَع اثنان وثلاثون عمودا إلى ارتفاع يقارب ثلاثمائة قدم فوق 


ولنا 


سطح النيل ؛ وهى أعمدة من قطعة واحدة من الجرانيت يبلغ ارتفاعها ست 
وعشرين قدماء أما قطرها فيزيد على ثلاث أقدام . 

والقواعد التى تم اكتشافها بالفعل هى من الحجر الرمل الضارب إلى الحمرة ) 
وقد تم تنفيذها بطريقة سيئة جدًا وبذوق ردىء . ومن بين تيجان العمد ما نهو 
عبارة عن كتل لا شكل للا تقريبا » وأخرى تقوم على تقليد سىء لتاج العمود 
الكورنثئى . ويوجد من هذه الأخيرة خمسة تيجان » يبدو أنه أريد نقش أوراق 
الموز علي عايها: لذالف كإتها )ترم «ضخابة ‏ لفقنها ؟ له تقار كلية من الأناقة :> 
إذ ربما استطاع فنان مبدع أن يجعل منها شيئا جذابا . (انظر رسوم تيجان 
العمد هذه على «اللوحتين 7١‏ » 7 من الدولة الحديثة » المجلد الأول) . 


ويشاهد نحو الأعلى فى زوايا القاعة الأربع - -حيث العمد الاثنان والثلاثون 
التى تكلمت عنها قبل قليل - مجموعة كبيرة من الحنيات الخشبية الموضوعة 
بعضها فوق بعض . ويمكن القول ل بأعرئ موجودة 
بقاعتين آخريين » سليمة وشبه كاملة . 

فهل تكون هذه الحلية تقليدا لقطعة طبيعية ؟ لقد بحثت عنها دون جدوى . 
هل هى صورة لشكل كان له دوره فيما مضى ؟ ذلك هو ما أعتقده . إنها 
تبدو سابقة لا يسمى في الفن المعمارى بالمثلثات الكروية » وهى بمثابة منطقة 
الانتقال الى تربط 5-7 دائريا إغرفة مربعة . وقد استخدمت هذه الطريقة 
وبنفس الوظيفة فى أربعة أو خمسة أماكن - على الأقل - من القلعة . ونرى 
فى العديد من الأضرحة امربعة الصغيرة مثل هذه الحنيات التى تلعب هنا بالتأكيد 
دور المثلئات الكروية . 


وفى بعض هذه الأماكن لا يوجد سوى حنية واحدة فى كل زاوية ؛ وفى 
حالات أخرى نرى أنه توجد على واجهات الجدران - أولا - حنيتان » ثم 
تتصل بهما واحدة ثالثة بعد ذلك » وتقام القبة الدائرية غالبا على هذا المثمن . 
قر له :ترط أبعنا فوقس الاحان كنات اع نسافةاين الام من عات 
0" 


الواجهة حتى منتصف الحنية الثالثة . وبعض هذه الحنيات من الحجر » ٠«تتصل‏ 
فى بعضها الآخر بزخارف السقف . وهى زخارف يمكن أن نصفها سريعا 
أن الها شبها كبيرا بهذه الأنواع من الأكتاف الطائرة التى تزين الكثير من 
الكنائس القوطية » وليس فى هذا ما يدعو للدهشة » فالعرب عندما حملوا العلوم 
إلى أوربا كان طبيعيا أن يتركوا بها نحات من فتهم المعمارى . 

وأيا كان أصل هذه الحلية » فالمؤُكد أنها عى التى نراها محورة بدرجات 
متفاوتة على طوابق الماذن المختلفة » وعلى عقود الأبواب » وعلى أفاريز السقوف .. 
الخ . إنها فى النهاية تكون الزخرفة الأساسية والوحيدة تقرييا فى عمارة المصريين 
الحالية . 

وكذلك فإن الطريقة التى نحت أو زخرفت بها صنج الأعتاب ». وأيضا 
صنج عقود البائكات فى العمارة العربية القديمة قد ظلت هى نفسها فى عمارة 
المحدثين ؛ وسأذكر عنها شيئا : 

هذه سح د ا ل أوربا حيث تستند 
الواحدة منها إلى الأخرى من خلال سطح مسنظ اب وتنا ركزن سانا ص 
خلال سطح اسطوانى ينطلق من قاعدة أفقية » وغالبا ما يأخذ قظاعه شكلا 
منحنيًا معقدًا على نحو تمثل فيه رؤوس الصنجات مقاطع مدهشة”"؟ . ويتميز 
العديد من الأعتاب المشكلة على هذا النحو يأنها تستند عموديا على القوائم 
المستقيمة دون أن تؤدى إلى سقوطها . ولحذا فمن السهل ملاحظة أنه إذا كانت 
هذه المقاطع: كالصنجات يرتبط بعضها بيعض » فإنه لن ينتج عن ذلك أى رفس 
دنا اركل ال يكون ضِعيفًا جدًا على الصنجتين المتطرفتين » ولكننا نجد 
حينئذ أن كل القوة تتجه لتحطيم العقود 1 

وهذه الطريقة تكون بدون سلبيات إذا كان للأدوات المستعملة صلابة 
المعادن ؛ ولكنها تصبح معيبة إذا كان الحجر هشا . 


)0 أنظر الدولة الحديثة , المجلد الأول » اللوحة الاء شكل ل واللوحة الااء شكل 1١480901١6‏ . 
6 


وإذا ما قام المرء بفحص المقاطع المستخدمة فى صنجات البانى العربية فسرعان 
ما يلاحظ أنها لم تشق لأسباب تنعلق بالصلابة . وكذلك فقد شطرت الزوايا 
الحادة لعديد من هذه الصنجات - بالرغم من وجود العقود فوقها - لتحمل 
ثقل الجزء العلوى للجدار . 

ويوجد » سواء داخل القلعة أو فى منشات أحدث عهدا » عدد كبير من 
تكسيات الرخام أو الحجر الجيرى الثبتة ليس فقط على الصنجاث » ولكن أيضا 
على راجهات الجدران + وغل اليحور الموجودة فى زوايا الأبواب الكبيرة' .. 
الخ . وغاليا ما يبدو أن الأعتاب المكونة من ثلاثة أحجار » وكأنها من خمسة 
51 سبعة خطوط متقطعة , اثنان منها فقط عبارة عن وصلات حقيقية ) والأخرى. 
محفورة . 


كمم 


الممبحث اثالث 
أبواب القاهرة 


مأخوذ من الفصل الذى كتبه المقريزى عن الأبواب المسماة : زويلة » 
والنصر » والفتوح » والشعرية » وعن الوزير بدر الجمالى الذى أعاد تشبيدها(© : 

« وكان للقاهرة من جهتها القبلية بابان متلاصقان يقال لهما بابا زويلة » 
ومن جهتها البحرية بابان متباعدان أحدههما باب الفتوج. والآخر باب النتصر » 
ومن جهتها الشرقية ثلاثة ابواب متفرقة : احدها يعرف الان بياب البرقية والاآخر 
بالباب الجديد والاخر بالباب المحروق » ومن جهتها الغربية ثلاثة ابواب : باب 
القنطرة وباب الفرج وباب سعادة » وباب اخر يعرف يباب الخوخة . ولم تكن 
هذه الأبواب على ما هى عليه الآن ولا فى مكانها عندما وضعها جوهر. 

( باب زويلة ) 


كان باب زويلة عندما وضع القائد جوهر القاهرة بايين متلاصقين بجوار 
المسجد المعروف اليوم «بسام بن نوح» » فلما قدم المعر إلى القاهرة دخل من 
احدهما , وهو الملاصق للمسجد الذى بقى منه إلى اليوم عقد 2 ويعرف بياب 
اقوس . فتيامن الناس به وصاروا يكثرون الدخول والخروج مته » وهجروا الباب 
المجاور له » حتى جرى على الالسنة ان من مر به لا تفضى له حاجة » وقد زال 
هذا الباب ولم ببق له أثر اليوم إلا أنه يفضى إلى الموضع الذى يعرف اليوم 


)١(‏ أنظر ما سبق ذكره بهنا الخصوص . وقد ترجم هذا النص من العربية إلى الفرنسية المرحوم بروسبير ر وزبيه 
الكاتب الترجم للغة العربية بالسنغال . والذى توفى فى ريعان شبلهه » ولم يكن له متسع من الوقث المراجعة هقه 
الترجمة . 

ورد هنا النص فى الأصل القرنسى مترجما يتصرف ٠‏ وقد را إبقه هنا كا جاء فى خطط المقريزى (الجزء 
الأول ٠‏ الصفحات 58٠‏ إلى 45 مراعاة للدقة . (المترجم) . 


فذكنا 


بالحجارين )» حيث تباع الات الطرب من الطنابير والعيدان ونحوهما ( وإلى الآن 
مشهور بين الناس أن من يسلك من هناك لا انة تقض لها عاق .ويتول بعضي:* 

من أجل أن هنالك الات المنكر وأهلٍ النطالة من التو :والمفنات: .. ولشن: الأمن 
3 لع ل ةا القول جار على السنة أهل الفاهر تين عن دختل امب إليها 
قبل أن يكون هذا الموضع سوقا للمعازف وموضعا لجلوس أهل المعاصى . 

فلما كان فى سنة خمين وثمانين وارتعنمائة بنى مير الجيوش بدر الجمالى 
وزيا الخليفة المستنصر بالله باب زويلة الكبير الذى هو باق إلى الان » وعَلى 
براه 5 وم يعمل له باشورة م هى عادة أبواب الحصون من أن يكون فى 
كل باب عطف » حتى لا تهجم عليه العساكر فى وقت الحضار ويتعذر سوق 
الخيل ودخوها جملة » لكنه عمل فى بابه زلاقة كبيرة من حجارة صوان 
عظيمة بحيث إذا هجم عسكر على القاهرة لا تنبت قوائم الخيل على الصوان . 
فلم تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام السلطان الملك الكامل نصر الدين محمد بن 
ابلك العادل أبى بكر بن أيوب ؛ فاتفق مروره من هنالك فاختل فرسه وزلق 
به » واحسبه سقط عنه فامر بنقضها فنقضت وبقى منها شىء يسير ظاهر . 
فلما ابتنى الأمير جمال الدين يوسف الاستادار المسجد المقابل لباب زويلة وجعله 
باسم الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق ظهر عند حفره الصهريج الذى 
به بعض هذه الزلاقة » وأخرج منها حجارة من صوّان لا تعمل فيها العدة 
الماضية » وأشكالها فى غاية من الكبر لا يستطيع جرها إلا أربعة أروس بقرء 
فأخحذ انار شقال لدو عن قن مدو اق الث عاق يدها تلك ساد قر 
الخرنشف من القاهرة . 

ويذكر أن ثلاثة أخوة قدموا من الرها بنائين بنوا باب زويلة وياب النصر 
وباب الفتوج. بن واحد بنى بابا » وأن باب زويلة هذا بتى فى أمينة أربع وثمانين 
واريشباثة 5 وأن باب الفتوح بنى في سنة ثمانين وارلعماثة . وقد ذكر ابن 
عبد الظاهر فى كتاب خطط القاهرة أن باب زويلة هذا بناه العزيز بالله نزار بن 
المعز وتممه أمير الجيوش وأنشد لعلى بن محمد النيى : 


لمكن 


يا صاح او اسوك يباين :رويلة* اعلمت كدر كله ركنا 
باب تازر بالمجرة وارتدى الشعرى ولاث براسه كيوانا 
لو أن فرعونا بناه لم يرد* صرحا ولا أوصى به هامانا 
وسمعت غير واحد يذكر أن فردتيه يدوران فى سكرجتين من زجاج » وذكر 
جامع سيرة الناصر محمد بن قلاون ان فى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة رتب 
ايدكين والى القاهرة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون على باب زويلة تخليلية 
تضرب كل ليلة بعد العصر . وقد أخبرنى من طاف البلاد ورأى مدن المشرق 
أنه لم يشاهد فى مدينة من المدائن عظم باب زويلة ولا يرى مثل بدنتيه اللتين 
عن جانبيه ؛ ومن تأمل الأسطر التى قد كتبت على أعلاه من خارجه فإنه يجد 
فيها اسم أمير الجيوش والخليفة المستنصر وتاريخ بنائه » وقد كانت البدئتان 
أكبر مما هما الآن بكثير . هدم أعلاهما الملك المؤيد شيخ لا أنشاً الجامع داخل 
باب زويلة وعمر على البدنتين منارتين » ولذلك خبر تجده فى ذكر الجوامع 
عند ذكر الجامع المؤيدى . 


( باب النصر) 


كان باب النصر أولا دون موضعه اليوم , وأدركت قطعة م أحد جانبيه 
كانت تجاه ركن المدرسة القاصدية الغربى » بحيث تكون الرحبة التى فيما يين 
المدرسة القاصدية وبين بابى جامع الام القبليين خارج القاهرة » ولذلك تجد 
فى امخبار الجامع الخاكمى أنه وضع خارج القاهرة . فلما كان فى ايام المستنصر 
وقدم عليه أمير الجيوش بدر الجمالى من عكا وتقلد وزارته وعمر سور القاهرة 
نقل باب النصر من حيث وضعه القائد جوهر إلى حيث هو الآن ؛ فصار قريبا 
من مصلى العيد » وجعل له باشورة أدركت بعضها » إلى ,أن احتفرت أخحت 
الملك الظاهر برقوق الصهريج السبيل تجاه باب النصر فهدمته وأقامت السبيل 
مكانه . وعلى باب النصر مكتوب بالككوفى فى أعلاه : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله على ولى الله صلوات الله عليهما . 
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( باب الفتوح ) 


وضعه القائد جوهر دون موضعه الآن »2 وبقى منه إلى يومنا هذا عقده 
وعضادته اليسرى » وعليه أسطر من الكتابة بالكوفى ؛ وهو برأس حارة بهاء 
الدين من قبليها دون جدار الجامع الحاكمى . وأما الباب المعروف اليوم بياب 
الفتوح فإنه من وضع امير الجيوش وبين يديه باشورة قد ركبها الان الناس 
بالبنيان للا عمر ما خرج عن باب: الفتوح . 


(أمير الجيوش) أبو النجم بدر الجمالى كان مملوكا أرمنيًا لجمال الدولة 
ابن عمار » فلذلك عرف بالجمالى » ومازال ياخذ بالجد من زمن سبيه فيما 
يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم ويتنقل فى الخدم حتى ولى إمارة دمشق 
واربعمائة » ثم سار منها كالهارب فى ليلة الثلاثاء لاربع عشرة عله ان 5 
سنة ست وخمسين » ثم وليها ثانيا يوم الأحد سادشس شعبان سنة ثمان 
وخمسين » فبلغه قتل ولده شعبان بعسقلان » فخرج فى شهر رمضان سنة 
ستين - وأربعمائة » فثار العسكر وأخربوا قصره وتقلد نيابة عكا . فلما كانت 
الشدة بمصر من شدة الغلاء وكثرة الفتن » والأحوال بالحضرة قد فسدت 
والأموز قد تغيرت »2 وطوائف العسكر قل شغبيت ) والوزراء يمنعوك بالاسم 
دون نفاذ الآمر والنهى » والرخاء قد ايس منه » والصلاح لا مطمع فيه » ولواتة 
قد فلكت الزنقه :والصعيد بايد العبيد » والطرقات قد انقطعت برا وبحرا 
إلا بالخفارة الثقيلة » فلما قتل بلدكوش ناصر الدولة حسين بن حمدان كتب 
المستنصر إليه يستدعيه ليكون المخولى لتدبير دولته » فاشترط أن يحضر معه من 
ذلك » فاستخدم معه عسكرا وركب البحر من عكا فى أول كانون » وسار 
بمائة مركب بعد ان قيل له ان العادة لم تجر بركوب البحر فى الشتاء لهيجانه 
وخوف التلف . فأبى عليهم وأقلع » فتمادى الصحو والسكون مع الريم الطيبة 
الكل 


مدة أربعين يوما حتى كثر التعجب من ذلك وعد من سعادته ٠‏ فوصل إلى 
نيس ودمياط » واقترض امال مر تجارها ومياسيرها » وقام بأمر ضيافته وما يحتاج 
إليه من الغلال سليمان الاءاتى كبير أهل البحيرة . وسار إلى قليوب فنزل بها , 
وأرسل إلى المستنصر يقول : لا أدخل إلى مصر حتى تقبض على بلدكوش . 
وكان أحد الأمراء وقد اشتد على المستنصر بعد قتل ابن حمدان فبادر المستنصر 
وقبض عليه واعتقله بخزانة البنود » فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين بقيتا من 
جمادى الأول سنة خمس وستين وارتعائة 5 فتهياً له أن قبض على جميع أمراء 
الدولة » وذلك أنه لما قدم لم يكن عند الأمراء علم من استدعائه » فما منهم 
إلا من أضافه وقدم إليه . فلما انقضت نوبهم فى ضيافته استدعاهم إلى منزله 
فى دعوة صنعها لهم . وبيت مع أصحابه أن القوم إذا أجنهم الليل فإنهم لابد 
يحتاجون لم الخلاء » فمن قام منهم إلى الخلاء يقتل هناك » ووكل بكل واحد 
00 أفشائه وأنعم عليه بجميع ما يتركه ذلك الأمير من دار ومال وإقطاع 
ا الأمراء إليه وظلوا نهارهم عنده وباتوا مطمئنين فما طلع ضوء 
0 حتى استول أصحابه على جميع دور الأمراء ؛ وصارت رؤسهم بين 
يديه » فقويت شوكته وعظم أمره وخلع عليه المستنصر بالطيلسان المقور وقلده 
وزارة السيف والقلم » فصارت القضاة والدعاة وسائر المستخدمين من نحت 
يده » وزيد فى ألقابه أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين . 
وتتبع المفسدين فلم يبق فنهم أحد حتى قتله » وقتل من أمائل المصريين وقضاتهم 
ووزرائهم جماعة . ثم خرج إلى الوجه البحرى » فأسرف فى قتل من هنالك 
من لواتة واستصفى أموالهم وأزاح المفسدين وأفناهم بأنواع القتل . وصار إلى 
البر الشرقى فقتل منه كثيرا من المفسدين » ونزل إلى الأسكندرية وقد ثار بها 
جماعة مع ابنه الأوحد » فحاصرها أياما من المحرم سنة سبع وسنين( وارتسانة 
إلى أن أخذها عنوة وقتل جماعة ممن كان بها . وعمر جامع العطارين من مال 
المصادرات ؛ وفرغ من بنائه فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة ثم 
سار إلى الصعيد » قحارب جهينة والثعالبة وأفنى أكثرهم بالقتل وغنم من الأموال 


لض 


ما لا يعرف قدره كثرة » فصلح به حال الاقليم بعد فساده » ثم جهز العساكر 
نحاربة البلاد الشامية » فسارت إليها غير مرة وحاربت أهلها » وم يظفر منها 
بطائل » واستناب ولده: شاهنشاه وجعله ولى عهده . فلما كان فى سنة سبع 
وثمانين وأربعمائة مات فى ربيع الآخرء وقيل فى جمادى الأولى منها . وقد 
تحكم فى مصر تحكم الملوك ولم ببق للمستنصر معه أمر » واستبد بالأمور 
ضيبا حل عبرا ركاه جديك اليه وار رمه امراب لطر كلل 
من مصر خلائق لا يحصيها إلا خالقها ؛ منها أنه قتل من أهل البحيرة نحو 
العشرين آلف إنسان إلى غير ذلك من أهل دمياط ولأسكتدرية والغربية 55 
وبلاد الصعيد وأسوان وأهل القاهرة ومصر ء إلا أنه عمر البلاد وأصلحها بعد 
فسادها وخرابها بإتلاف المفسدين من أهلها . وكان له يوم مات نحو الثمانين 
سنة » وكانت له محاسن منها أنه أباح الأرض للمزارعين ثلاث سنين حتى 
ترفهت أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيامه » ومنها حضور التجار إلى مصر 

ثرة عدله بعد انتراحهم منها فى أيام الشدة » ومنها كثرة كرمه . وكانت 
مدة أيامه بمصر إحدى وعشرين سنة » وهو أول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلفاء بمصر . ومن اثاره الباقية بالقاهرة باب زويلة وباب الفتوح وباب 
النصر » . 

ونكمل هنا قائمة أبواب القاهرة بالأسماء الثلاثة الآتية » التى لم تثبت 
الخريطة : « باب السباع» (الخريطة 5١‏ من الدولة الحديثة) بين «درب 2 
قمر»ه و «درب السب ع» »( 8-5) »؛ «باب الضبة» (نفسه » م0 ) بين «غيط 
الوالى» و «غيط الطويل» (انظر الخريطة 7١‏ , 6م ) » وباب «أولاد عنان» 
جنوب «باب الحديد» (انظر الخريطة 5١‏ » 014 ) . 


وتذكر خريطة القاهرة تيور - التى سبق لى ذكرها - عديدا من الأسماء 
الأأخرى للأبواب , غير أنها لا ى+ تشير إلى أبواب غير هذه التى نظهر على خريطتنا » 
لأن الذى تغير هو الأسماء فحسب ( وذلك مثل باب «السيدة زينب » 3 وباب 
م 


«الحطابة» » وباب «أيوب بك» . ويذكر الموُلف نفسه أيضا «بركة القصارين» » 
وقنطرة يطلق عليها «قنطرة الظاهر بيبرس» (وهى تقابل قنطرة الوز) » ومصنعا 
للبارود قريبا من بركة الرطلى » وفى داخل المدينة كنيسة ارمنية ذكرت من 
قبل » ويعطى نيبور الذى قطن فى حى الموسكى (او حى الافرنج) هذا الحى , 
خط عرض مه ؟ 506 ) وهى ملاحظة تطابق ملاحظة المسيو نوى إعنبملة 
(انظر نيبور » المجلد الأول » صفحة 84 وما بعدها) . 


فض 


غة عن بعض أسماء الشوارع والمنشات 


لقد سمى الفرنسيون ل الكبير المتجه من القنطرة المزدوجة فى الجنوب 
المعروفة بقناطر دحي باب الشعرية باسم شارع «بتى توار 5 -اناءط )2 
وهو اسم بُحار عرف بإحدضة + رتحاعه فى معركة أَبى قير : وهذا الطريق 
الكبير يحمل فى القاهرة اثنى عشر اسما مختلفًا » تتغيّز مع كل قنطرة تقريها . 


ويتحدث عبد اللطيف© عن الكثير من الشوارع والأماكن التى 3 
موجودة اليوم تحت نفس الأسماء مثل : المكس ؛ حلب » شارع البركة . 
وجدت بالقاهرة شارعا باسم زقاق 00 ؛ أو الممّْك » جنوب باب 00 . 
لكن ما ذكره المقريزى » حسب رواية دى ساسى » هو أن «شارع » أو حَى 
حلب » المسمى بزقاق حلب (حيث كانت فى الماضى ثكنات للجنود) كان 
يقع خارج باب زويلة » وكذلك «كانت تقع خارج القاهرة بلدة على الطريق 
الكبير باتجاه الفسطاط» . وأرى أن الزقاق يعنى مكانا ضيقا » ومن ناحية أخرى 
فإن كلمة (المكس) تعنى , "ا لاحظ المسيو دى ساسى أيضا » الرسم أو 
الضريبة .. الخ . وكان هناك على الخليج موضع لتحصيل الرسوم يطلق عليه 
المكس » غير أن هذا الاسم نفسه الى نصادفه قريبا من أحد أبواب القاهرة 
ربما يحمل نفس المعنى . وفيما أرى .فإننا نجد هنا زقاق حلب أو ساحة حلب 
وزقاق المكس » أو ساحة تحصيل رسوم الدخول » وأخيرا فإنه لا يجب التوقف 
عد كلق لحك لكان الكت .لز أأكتر حيزيطا لق لسر لدي المي :رن 
قلب الحروف عند النطق ؛ غير أن هذا لا يتعدى هنا مجّرد الافتراض . ويلوح 
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لى أن المسيو دى ساسى كان لديه الحق فى استبدال كلمة (مقس) بكلمة (مكس) 
خلال النصة© . 


كذلك ورد لدى عبد اللطيف عديد من الشوارع التى, سيكون من الأهمية 
بمكان وجودها على الخريطة الحالية ؛) غير أننى سوف أدع الاهتمام بذلك 
للأشخاص الذين يعنيهم مقارنة الأحوال المتعاقبة لحذه العاصمة : وهذه الشوارع 
هى : الحلالية » الساسة » وذلك الجرء من المدينة الذى يعرف بالقصبة9") . 
ووفقا للمقريزى أيضا فإن فى الإمكان الاشارة إلى شوارع : المنجبية أو المنتجبية ؛ 
واليانسية 4 والمصامدة 1 والمنصورية 0 والحسينية 8 وال سماء العلاثة الآولى من 
هذه الأسماء الخمسة هى أسماء فيالق من الجند كانت تعسكر فى هذه الجهة"© . 
وأيضا يذكر المقريزى من أسماء الشوارع ما بلى : ديلون » كتامه » كافورى .. 
الخ . (مختارات عربية ءادره عنطنهههوعءهه »2 مجلد ؟' صفحة 21١١٠١ 21١”‏ 
)٠0‏ »2 وبمكان مرتفع فى القاهرة يقع قبر إحدى الشخصيات البارزة فى 
تاريخ المماليك 4 وهى شجر الدر لا كء اأعمتمو عط مواسسة أسرتهم عام ستمائة 
وثمانية وأربعين للهجرة )١١5١(‏ » التى اشتهرت بجرائمها أو أفعالها الوقحة 
التى لا تتفق مع عبقرية هذه المرأة الخارقة للعادة » والتى خلقت فعلا لكى 
مود » هذا القبر يقع على مقربة من قبر السيدة نفيسة2 . كا يقع قبر قاسم 
أيواز ‏ عقنهيم الذى تولى الحكم عام الف ومائة وتسءة عشر للهجرة |(فيمدة 3 
الخروج من باب عرب اليسار نمر بالكثير من المقابر التى تشكل مدينة من 
نوع خاص » كبيرة كمدينة الأحياء ؛ وفى كل مكان منها توجد القباب 
والمساجد والماذن » وأحواش المقابر التى تزينها الأعمدة والنقوش فى بخ : 

)١(‏ يوجد فى الجزء الغربى من القاهرة سوق يحمل اسم موق مسكة . ويدو أن هنا الاسم له دلالة مختلفة 
هنا . 

. 1١9 0 4١١ ترجمة عبد اللطيف صفحتى‎ )1١( 


(5) نفسهاء الصفحات من 457 إلى 451 . 
(4) جامع السيدة زينب وجامع السيدة نفيسة » اللذان ذكرتهما الآن , بناهما عبد الرحمن كتخدا . 


6ك 


وتقع هذه المقابر جميعها وسط الرمال عند سفح المقطم » وتمتد إلى ما يزيد 
على فرسخ باتجاه النهر وإلى ناحية الجنوب . وتوجد مقبرة إبراهيم كتخدا بين 
تلك المقابر التى تعرف باسم الامام الشافعى » وهى من عام الفت :وماثة: رانين 
وستين للهجرة (0)11548" . 

ملحوظة : فيما يتعلق بحساب مثلثات القاهرة وضواحيها (الجزء /ا١‏ » 
الصفحة 045) » تراجع الدراسة حول تنفيذ خريطة مصر للكولونيل جاكوتان » 
وكذلك اللوحة الملحقة بالنص . 


)60 يضم هذا الكان أسبلة تتلقى المياه من متججرى مائى خاص » أقل ارتفاعا من ذلك الذى قمنا بوصفه » وهو 
ذو قناطر منخفضة : ومأخف مائه بطرف سهل واسع يغمره فيضان النيل أثناء القيضانات الكبرى . 


كن 


الخطوط العر يبه 
على عبسانر القسسافرة 


العنوان الأصلى هذه الدراسة : 
حول الكتابات الكوفية المجموعة من 0 
وحول الخطوط الأخرى المستخدمة فى العمائر العربية . 


تأليف . مارسيل 
مدير سابق للمطبعة الملكية وعضو بجوقة الشرف 


البحث الأول 
حول العمائر العربية بصفة عامة وكتاباتها 


إن هذه العمائر التى لفتت أنظار الرحالة منذ قرون عديدة فى مصرء المنبع 
القديم للحضارة والفنون » قد جعلت لنا منها بالفعل أرضا كلاسيكية . غير 
أن اهتمام ودراسات الباحث حتى الآن » تركز - بصفة خاصة - على بقايا 
المبانى المهيبة » التى بناها ملوك طيبة© وممفيس القدامى » والتى لا تزال بقاياها 
المتتصرة على عوامل الزمن تشهد لنا بكبلها الضخمة على مدى قوة وثراء مشاهير 
ملوكها الذين خلفوا لنا تلك الاثار العظيمة . 


ومع ذلك » فإذا كانت هذه الآثار التى يرجع بناؤها إلى أقدم عصور التاريخ 
تبهر العيون بروعتها إذا ما ركزت النظر بصفه خاصة على ضخامة البناء » 
وفخامة الزخارف العجيبة المنتشرة على كل أجزائها بكثرة مدهشة حقا » وإذا 
كانت هذه المشاهدة تبعث لأول وهلة على الاعجاب المطلق » فإنها لا تخلف 
فى النفس بعد ذلك سوى انطباع غامض من الدهشة البالغة . وكذلك نقوشها 
الميروغليفية التى عجزت عن تفسيرها - حتى الآن - جهود أكثر علماء الآثار 
تفاؤلا » فهى لا تمنحهم إلا الشعور بالأسف , لأنهم لم يستطيعوا - من خلال 
هنا الركام الذى لم تتكشف قيمته العلمية بعد - استخلاص أية معلومات حول 
الأحداث التى أدت إلى تكوين تاريخ السكان القدامى لهذا القطر الجميل » 
الذى يمثل واحدا من أغنى مجالات التاريخ والمعرفة . 

(1) لم يكن اسم طببة ( ©986١‏ ) فى لغة المصريين القديمة سوى 0626103 أى طباكى (الدينةم أطلق كتاية 
عن المدينة عاصمة اماط. .+ 2 وكذلك كان يطلق على أثينا عند الاثينيين » اسم ( سجس*ه'ق ) (القلعة) ؛ وروما 


عند الرومان باسم ر مق/8'8) (المدينة) ؛ والقسطنطينية عند أروام [ البيزتطيون] الامبراطورية الجنوبية باسم (الدينة » 
واخيرا عند العرب الحدثين , إذ اطلق على عاصمتهم القديمة يثرب اسم (المدينة) . 


الى 


وهناك نوع آخخر من الآثار لم يحظ بالكثير من الاهتمام العام حتى الآن ؛ 
وهو وإن كان - فى الواقع - أقل 0 وروغة "قله مع للك بعلت عن 
المقومات الواضحة والحقيقية ما لا يستحق معها هذا التجاهل . إننى أقصد 
بالحديث هنا تلك العمائر التى 5 الحكام العرب فى القرون الاسلامية 
الأول » عندما أصبحوا بدورهم سادة ضفاف النيل » بعد أن أسقطوا الولاة 
الذين نصبهم عليها القياصرة الرومان . 


لو جو ا اكاك اع ة أتل 
التى 58 ءا 0 أطلال » ومع ذلك فقد استطاع عدد 
كبير من بينها أن ينجو من عوامل التدمير » فاحتفظ حجى الآن بسلامته كاملة 
قري 


وإذا كنا تسلم بأّن هذا النوع من العمائر المشيدة فى عصر متأخر عن تلك 
التى تزخر بها مصر العليا » تقل عنها عظمة وجلالا » وأتها دونها حقا من 
الناحية الفنية » حيث لا تُظهر نفس القهر من الثراء ووفرة الزخعارف ٠‏ فإنها 
مع ذلك لا تقل عنها جدارة بالملاحظة والدراسة من جانب أولتك الذين 
تستهويهم دراسة الآثار وأبحاث التنقيب . بل إننى أود أن أضيف أن لها بالتأكيد 
ميزة خاصة لا نستطيع إنكارها » وتستوجب أن تتركز عليها بصفة خاصة 
أنظار علماء الآثار والمؤرخين . فعلى حين لا تغطى جدران معابد وقصور مصر 
العليا سوى حروف لا يزال تفسيرها مجلاً واسمًا متروكا للتخمين ٠‏ فإن 
العمائر العربية تقدم لنا كلها تقريبا كتابات كوفية » وهي إن عار قراءتها الآن 
على سكان هذا القطر المحدثين » فإنه يمكن على الأقل أن يقرأها ويوضحها من 
قاء بدراسة متخصصة فى هذا النمط من الكتابة . فمن هذه الكتابات يتسنى 
'نا استخلاص وثائق تاريخية وأدبية » وكذلك إيضاحات قيمة عن جانب من 
0 


تاريخ الشرق » الذى ترك فيه مؤرخونا" فجوات من الصعب جدًا ملوها , 
بل إن الكتاب العرب أنفسهم ليسوا دائما على اتفاق بشأنها » رغم أنهم الذين 
يجب ان ننتظر منهم ادق المعلومات حول تاريخهم الخاص . لذلك تزداد قيمة 
هذه الآثار لدينا » نظرا لأن ما تتضمنه من دلالات تمثل - إذا صح التعبير - 
مصدرا ينبغى أن نتلمس فيه ما يلقى الضوء على بعض فترات تاريخ مصر » 
الن تعتبر - مع كونها اقرب عهدا - غير معروفة لنا جيدا كاحداث عصور 
سابقة » والتى تمثل أمام المؤرخين غموضا يحتاج إلى تبديد ظلماته » وتناقضات 
تحتاج إلى التوفيق بينها . كا تصلح كثير من الكتابات التى تشتمل عليها منشات 
ذلك العصر لالقاء الضوء على نقاط من التاريخ لعلها كانت ستظل إلى الأبد 
مغلفة بغياهب الظن . لولا الاستعانة بتلك الكتابات . 





)١(‏ عندما أحس الكاتب الشهير مسيو برتيرو لادمعطهء بضرورة اللجوء إلى موّرخى الشرق فيما يتعلق يْجوّاء 
تاريخنا التى تتصل بتاريخهم , أنجز ملفا بالغ الأحمية ينبعى نشره . عن مختلف الكتاب العرب الذين تعرضوا لعصر 
ال حروب الصلييية . 
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المبحث الثانى 
عن الخطوط التى استخدمها العرب 


قبل أن أتعرض للاثار التى تحتوى على كتابات كوفية » أعتقد أنه من 
المناسب أن أتتبع سريعا - فى هذه الدراسة التى تعتبر كمقدمة سل تاريخ 
مختلف أنواع الخطوط التى تميزها هذه التسمية بوجه عام » وأن أشير إلى 
منشئها 2 وعلاقتها باشكال الكتابة التى سبقتها فى اليمن0”© والحجاز" » وان 
أحدد العصر الذى بد فيه استخدامها حتى توقف عند العرب القدامى » 
الذين نشروها فى مختلف الأقطار التى نقل إليها أمراء الاسلام الأوائل دينهم 


وقد رأيت كذلك أنه ليس خروجا عن الموضوحم أن أحدد بإيجاز مختلف 
الخطوط الأكثر حداثة التى استعملها العرب تباعا » فهذه التوضيحات التمهيدية 
يجب بطبيعة الحال أن تسبق نشر الكتابات المجموعة لهذه الخظوط » حتى 


تتجنب التكرارات التى يمكن بالضرورة لن تصاحب الشروح الخاصة بها فى 
الأححاث التى سوف تتناولها . 


)١(‏ اليمن هو اسم أكبر وأغنى ثلاثة الأجزاء التى تتكون منها شبه الجزيرة العربية ؛ فاليمن يشكل مع بلاد 
حضرموت جزء الجزيرة العربية الذى عرفه القدماء نحت اسم «بلاد العرب السعيدة» . وحملت عاصمته اسم اليمن 
أيضا . وقد كتب اناريخ الخاص بهذه البلاد كثير من الكتاب العرب : ونميز على الخصوص «البرق اليمقى فى القتح 
العشمانى» الذى ألفه الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الملقب بالمكى المتوقى سنة مده للهجرة ١98٠0٠‏ ميلادية» 
[ .1645/55 م] ولتتتى نسخة ممخطوطة جميلة جدًا من هذا العمل الذى يوجد أيضا بالمكبة الملكية . (مخطوطات 
عرية رقم اكمء اكمأل لاكىما 6ك . 

(؟) الحجئز هو جرء الجزيرة العربية الذى توجد به المدينتان المشهورتان مكة والمدينة . 


يخبرنا المؤرخون الشرقيون أنه قبل فتوحات محمد [ص ] كانت اللغة العربية 
القديمة منقسمة إلى لحجتين رئيسيتين استمدتا اسميهما من القبيلتين الكبيرتين 
اللتين استعملتاهما : إحداها كانت تسمى العربية القرشية » والأخرى العربية 
النسرية .: 

وهذا ما أكده مؤرخو الشرق بشأن هاتين اللهجتين القديمتين » ويشأن 
الكتابة التى أخذت اسمها من الأخرى . 

كانت اللهجة الأولى شائعة بين القرشيين المنحدرين من ذرية إسماعيل وبين 
القبائل المتوطنة فى الحجاز . وقد اعتبرت أنها اللغة الخالصة النقية » ومن ثم 
سميت بحق باللسان العربى الميين . وبهذه اللهجة تكلم محمد [(ص] واستخدمها 
فى كل ما أثر عنه . 

أما الثانية من هاتين اللهجتين فترجع إلى أصل أقدم بكثير من اللهجة القرشية » 
ويواكد الكتاب العرب بوجه عام أنها استخدمت فى العصور السحيقة ١‏ منذ 
العصر الذى بدا فيه العرب يشكلون أمة . 

وكانت تسمى «٠‏ الحميرية » » نسبة لقبيلة قديمة كانت هى هجتها الخاصة » 
وهى المعروفة لدينا باسم الحمرية » وترجع فى اصلها إلى حميّر0'© بن سباا"© من 
ذرية قحطان , اول ملوك اليمن الذى عاش قبل ظهور محمد [ ص ] بالفى سنة 
تقزييا -» ويبدو أنه هو يقطان المذكور فى الاصحاح العاشر من سفر التكوين . 
فهذه القبيلة كانت فى البداية وثنية » اعتنقت الديانة اليهودية » ثم المسيحية بعد 
ذلك ؛ وقدمت لشبه الجزيرة العربية سلسلة طويلة من الملوك الذين' جعلوا مقر 
ملكهم فى ظفار" , إحدى أجمل وأهم مدن شبه الجزيرة العربية » وتقع 

)١(‏ حمير بن سباً » وكلمة أحمر تعنى بالعربية اللون الأحمر , وقد لقب هنا الأمير بهذا الاسم لأنه كانت له عادة 
ارتداء ' ملابس بهذا اللون . 

(1) عبد الشمس بن يشجب اللقب بسب كان حفيد قحطان . 

() هى ظفار لو ظفر . ويخبرنا البكوى أن البخور الذى يجمعونه من الجبال القرية من هذه الدينة يطلق عليه 
- هنا السبب - الظغلرى . 

عفدل 


بالقرب من صنعاء"2 عاصمة اليمن : ويقول النويرى إن سلطانهم امتد إلى مصر 
والصين والمند » وإذا كان علينا أن نصدق شهادة الجغرافى البكوى”” فقد امتد 
سلطانهم حتى النوبة وإلى كل شواطىء مورتتانيا » بل إنه يضيف أن شعب 
النوبة كان لايزال له ملك فى عصره يقيم فى دنقلة » يقولون إنه ينحدر من 
قدامى الجميريين . 


من روايات قديمة - إلى أن لغة العرب القديمة » أى اللهجة الحميرية » ترجع 
فى أصلها وفى شكلها البدائى إلى يَعْرّب”2 بن قحطاق . 


وقد ذابت هذه اللغة خلال فتوحات محمد [ص] وخلفائه » ولم ببق لنا 
منها سوى القليل جدا مما لا نستطيع معه أن نتعرف على طبيعتها وقواعدها 
النحوية . ولكن الموؤرخين يُجمعون على أنها كانت شديدة الاخحتلاف عن اللغة 
التى كانت تتكلم بها قبائل شبه الجزيرة العربية الأخرى » ويستشهدون فى 
هذا الصدد بالمثل السائر بين العرب ٠‏ ويقول : «على العربى القادم إلى ظفار أن 
يتعلم هجة حمير» . 





.. تقع صنعاء أو مينعاء على الخط هد 5/7 من خطوط الطول , والخط .5 15" من خخطوط العرض‎ )١( 
ووفقا للبكونى , فإن هفه المدينة التى تشبه دمشق بجمال حدائقها الحافلة بكل أنواع الفواكه خخالية من الح وانات‎ 
الضارة والحشرات . -وبالسنة فيها صيفان عندما تدخل الشمس برجى الحمل والميزان » وشتاءان عندما تدخل برجى‎ 
. السرطان والجدى‎ 

)١(‏ على عبد الرشيد بن صالح بن نورى المقلب بالبكوى لأن أصله من بكوبة » وهى مدينة كبيرة تقع فى بلاد 
دربند على ساحل بحر قزوين عممعنهووده. وإن كان مخطوط مؤّلفه الموجود بللكتبة الملكية (مخطوطات عربية رقم 
امه 0-45) يحمل لسم «باقوى» . ولم تحدد منة ميلاد هذا الجغرافى بالضبط . ولكن الموؤكد أنه كان يكتب نحو 
سنة 05 للهجرة (1405 ميلادية) . ومؤلفه «كتاب تلخيص الأثار فى عجائب الملك القهار» ضرب من جخرافية 
العالم مرتب حسب نظام المناخ » وانتهى من وضعه سنة 5١م‏ للهجرة ١41١9١‏ ميلادية» . ولقد نشرت فى الجريدة 
المصرية - من كتابه هذا - المستخلصات الجغرافية التى لحا علاقة بمصر . انظر أيضا قطوف من الأدب الشرقى 
زعاهاهع 06 عتنااه6ا)1! عل دمع هدا846) المطبوع فى القاهرة فى السنة الثامنة [ن التقويم الفرنسى ] 5 1 

() هو حمزة بن الحسن الملقب بالأصبهاتى . 

(4) يعرب بن قحطان : عرفه العرانيون باسم يارح . 
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كذلك فإن الكلمات القلائل للغة الحميرية التى أوردها حمزة والنويرى 
وغيرهما من الكتاب العرب القدامى تختلف بشكل واضح عما يناظرها فى 
اللغة العربية الشائعة بصفة عامة . 

ووفقا لنفس هؤلاء الموؤرخين فإن أقدم كتابة استخدمتها شعوب شبه الجزيرة 
العربية قبل زمن المجرة هى الكتابة الحميرية » وقد أطلق عليها بعض المؤرخين 
أيضا اسم المسند9" ؛ ولكن لم يخبرنا أحد منهم عن اسم مبتكر هذه الكتابة . 

ولا يمكن قبول رأى بعض الكتاب القائل أن الكتابة الحميرية تختلف عن 
تلك التى تحمل اسم المسند » أو أنها لم تكن سوى الكتاية التى ميت فيما بعد 
بالكوفية . ذلك أن طبيعة الكتابتين الأؤليين [الحميرية والمسند] واختلافهما 
عن هذه الأخيرة [ الكوفية] يويده شهادة كل الكتاب العرب » ومن بينهم 
اللغويان الشهيران الجوهرى””» والفيروزابادى'”" . 


ونحن لا نعرف الآن على الاطلاق بصورة إيجابية وأكيدة شكل الحروف 
الحميرية » فكل ما نعرفه عنها - تبعا لما أقره الكثير من كتاب العرب القدامى » 
ومن بينهم ابن خلكان» - هو أن الحروف التى تكون هذه الكتابة كانت 
منفصلة » ومتباعدة عن بعضها البعض . 


ومن هذه الدلالة يمكن القول بأن هذا الخط يشبه إلى حد ما النقوش 
المسمارية لأثار برسيوليس" ؛ وريما كان يتعين بناء على ذلك أن نتسب إلى 
الكتابة الحميرية ذلك النقش الأقرب شبها بالكتابة الفارسية » والذى شاهدته 


. ووقتا للبكوى وخط المنداى»‎ )١( 

1 . هو أو نصر إمماعيل بن حماد لللقب بالجوهرى والفاربى مرلف اموس الصحاح فى اللغة‎ )١( 

() هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد ء لقب بالفيروزبادى وبالشيرازى لأنه ولد بفيروزفاد بلرض 
شيراز » وهو موؤلف القاموس الحيط . 

(4) شمى الدين بن خلكان .ولف كتاب وفيات الأعيان . 

(0) برسبوليس (اصطض) . وهذه المدينة أهمية خاصة , إذ بفضلها تمكن بعض العلماء مغل (جروتفند » هنرى 
رولنسن) من معرفة الخط المسمارى وفك رموزه ء وقد سيق لبعض الرحالة ان قاموا باستنساخ نماذج لهذا الخط من 
هذه للدينة » ومن هولاء بتروديلا فالى وكلرستن نيبور . (الخرجم) . 


بين يدى 0 )0 0 ابالعامرة 0 قد اعطاور! إياه 0 مواكدين 

يضفت اق لكان .أن استعمال الحروف الحميرية كان مقصورا على علية 
لقو فى القبائل ؛ وكان محظورا تعليم هذا النسق من الكتابة لأفراد الطبقة الدنيا 
و لأى أجنبى دون إذنث خاص من الحكام : 


وييدو أن الحروف الحميرية فى زمن محمد [ص] كانت قد تهاوت كلها 

ومع ذلك فكثير من الكتاب العرب دوه خن اكتشاف تقربن حميرية 34 
ويحددون عصورها » ويقومول بتفسيرها : وساكفى بذكر الثلاثة الأكثر تفردا ‏ 
منها اثنان ليسا غريبيين عن مصر باى حال : 


يذكر أبو الفدا إن شمر" ملك اليمن قد حفر على أحد أبواب سمرقند» 
نحو تسعمائة عام قبل الميلاد نقشًا حميريًا جاء به : «من صنعاء إلى سمرقند الف 
فرسخ»”" . 

ويقول حمزة إن هذا النقش يبدا بهذه الكلمات : «باسم الاله أقيم هذا البناء 
بأمر من شمر يرعش إلى ربه الشمس» 


ونجد عند النويرى أن ياساسين”'» كان قد توغل بوسط أفريقيا يا فى وادى 
الرمال 2 فشهد هناك هلاك كل من حاول أن يجعازه بناع على أوامره 4 فأقام 


. شمر بن مالك . وبطلق عليه النويرى وحمزة اسم شمر يرعش أبو' كرب‎ )١( 

(؟) سمرقند مدينة فهما وراء النهر » وهى مجاورة لخوارزم على خط طول ١؟‏ 88 . وخمط عرض © .8" . 

زف بأنّى اسم هذا المقيلى من الكلمة الفارسية فرستك » وقد جعلها العرب فرسخ . وهى مكونة من كلمتين : 
فرس وسنك . اأى الصخرة الفارسية . ويقدره المشارقة بمسافة "٠.٠.٠.‏ خطوة لو ٠‏ فراع (0759١؟‏ قدم) , 
0 وكثا هنا المقيلى يستخدم بصفة نخاصة عند العرب والفرس, كا عرفه قديما الروم الذين قسموه إلى ١؟‏ غلوة» 
واسموه بالفرسخ 

(4) الاسم الكامل هذا الملك الحميرى هو باساسين بن عمرو بن شرحبيل : وهو المعروف عموما باسم ناشر 


العم . 
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على حافة هذا الوادى تمثالا من البرنز فوق صخرة , يحمل على صدره النقش 
التالى بخط المسند أو الحميرى : «هذا الصنم لناشر النعم الحميرى ليس وراءه 
مذهب ولا يتكلفن أحد ذلك فيعطب»" . 

ويورد البكوى أيضا نقشا بخط المسند أو الحميرى » ويقول إنه كان منقوشا 
على أحد الأهرامات : وهذا النقش - وفقا له - يحمل : « إن بناء هذه الآثار 
يشهد على قوة الأمة المصرية » قد يكون من السهل هدمها .. لكن من يستطيع 
بناء مثلها» . 

ونفس الجغرافى عند وصفه لبلاد القليب2 » التى يضعها فى الاقليم 
السادس بالقرب من أرض الصين » يضيف أن سكانها من عبدة الأصنام 
وأنهم يتكلمون العربية القديمة ؛ ولا يعرفون أى لغة أخرى ٠2‏ ويستخدمون 
الحروف الحميرية . 


. ص 594 . (الخرجم)‎ ١١ نهاية الأرب فى فنون الأدب ج‎ )١( 
. القليب وفقا لقول البكوى : هى بلاد يصل امتدادها مسافة شهر‎ )١( 


الملبحث الثالث 
عن الخطوط التى استخدمها العرب منذ الحجرة 
فى كتاباتهم وفى مقدمتها الخط الكوفى 


فى زمن فتوحات محمد [ص ] كانت الكتابة الحميرية قد استبدلت بأخرى 
سرعان ما شاعت بين مختلف قبائل شبه الجزيرة العربية . 


هذه الكتابة التى يبدو أنها مشتقة من الخط السريانى القديم (سترنجلو)”© 
تختلف بصفة خاصة عن تلك التى سبقتها فى شبه الجزيرة العربية فى ان 
الحروف التى تتكون منها ليست متفرقة ولكنها متشابكة فيما بينها : وقد 
ابتكرها مرامر"' » وهو من قبيلة بولان” الملقب. بالأنبارى ؛ لأنه جاء ايستقر 
فى مدينة الأنبار ؛ وهو الذى تقلها إلى مكة وإلى المدينة . 


وقد تعرضت لتغيرات متتالية » واتخذت عبر مختلف عصورها تسميات : 


وقد اتخذت التسميتين الأوليين من اسم كل من المدينتين اللقين ذكرناهما 
سابقا » على اعتبار أنها قدمت إليهما ؛ والتسمية الثالثة من اسم مدينة البصرة 
. التى ما ليثت أن استخدمت فيها . 


)١(‏ للخط السترنجلو أو الاسترنجلو على الأصح ( ) الخاص بالسوريين القدامى أشكال 
مربعة » وغالبا ما تختلف خطوطه ذات الزوايا كثيرا عن مثيلتها فى الخط السريانى الحديث » لأنه دائما أنيق ومستدير: . 
وقد حفظ الطابع الميز لهذه الكتابة بصفة خاصة فى كتابة النسطوريين والمليشيين ‏ 

(5) مرامر بن مرة او مراء . ويعطيه عالم التراجم حاجى خليفة اسم مُرار أو مرار استنادا إلى ما يروى عن 
عبد الله بن عباس » وهو من أكبر ثقات الرواة المسلمين . 

(*) من اهم فروع قبيلة علىء 
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وفيما يتعلق بالتسمية الرابعة التى ترجمناها بلفظ عو6ده » وكتبها بعض 
الكتاب .دمت فهى نسبة إلى مدينة الكوفة2 الواقغة على ضفاف نهر الفرات 
(فى بلاد النهرين)20 » وهذه التسمية » وهى الشائعة بين العامة » قد أطلقت 
عليها » ليس لأنها ابتكرت فى هذه المدينة كا ادعى بعض الكتاب على غير 
أساس » إذ إن إنشاء هذه المدينة حدث بعد مرامر بوقت طويل ء ولكن لأنها 
[أى الكتابة الكوفية ] أصبحت بعد ذلك أكثر استخداما لدى كتاب هذه 
المدينة بصفة خاصة ؛ ولدى العلماء الذين ينتمون لمدرستها . 

لقد استخدم الخلفاء الأوائل الكتابة الكوفية ؛ إذ خط مصحف عمر المشهور 
بهذه الحروف . وإذا سلمنا بما يقول به بارتيايمي الأوديسى” فإن أول مصحف 
كتب بيد عثمان بأمر من أَيِى بكر ؛ ويضيف أن هذه النسخة الأصلية لا تزال 


محفوظة من وقتها بجامع دمشق الرئيسى الذى كان قبل ذلك كنيسة القديس 
يوحنا المعمدان . 


وقد قام عبد الحميد يحيى الكاتب المشهور الذى عاش فى عهد خلفاء بنى 
أمية بتنقيح هذه الحروف . وكان ابرع خطاطى عصره . 


وقد أحضرت معى من مصر عددًا كبيرًا من قصاصات القران المكتوبة 
على صحف من الرق والقضيم بخطوط كوفية رائعة الجمال » وهى تقرييا 
تشابه وتبدو وكأنها من نفس المجموعة التى نشر نيبور «اسطنام نقشها فى 
وصفه لشبه الجزيرة العربية » وايضا التى اشتريت من القاهرة سنة ١١75‏ 
للك الدانمارك » وهى محفوظة بالمكتية الملكية بكوبنهاجن . وقد نشر المسيو 


)١(‏ الكوفة مدينة بالعراق البايق » المشتمل على المدينة الكلدانية القديمة : خط طول ” 4ل" ؛ خط عرض 
٠‏ +0*ء وغالبا ما يشار إليها بأرض الله الواضعة . 

(1) تعتبر مدينة الكوفة الآن جزعا من ولاية العراق بالدولة التركية الأسيوية على حابود صحراء الجزيرة العربية . 
(5) تولى الخليفة أبو بكر [رضى الله عنه] بعد الرسول كَنّهِ . , أما عثمان [ رضى الله عنه] ققد كلف بتدوين 
القران إذ عهد إليه أبو بكر يتجميع الوحى [الذى نزل على محمد ] فى مجلد واحد يسمى القران , وقد قام بتنفيذ 
ما عهد إليه به . وتوجد النسخة الأصلية من القران المدونة بخط عثمان فى دمشق بالمسجد الجامع الفى كان ذات 
يوم كنيسة القديس يرحنا المعمناك . 
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أدلر بعزمة(') ع وهو من أكبر علمائنا المستشرقين ١‏ بحنا تناول فيه بالتلمحيص 
هذه القصاصات التى تعتبر حتى الآن نادرة جدًا فى اوربا » والتى ظلت 

وقد نقشت نقود الخلفاء الأوائل الذهبية » الفضية » النحاسية » والزجاجية”" 
بحروف كوفية . وقد احضرت معى منها مجموعة نفيسة سانشر عنها بحثا 
خاصًا  .‏ * 


ونجد كذلك عددًا كبيرًا من قطع الزجاج والأحجار الكريمة منقوشة بالخط 
الكوفى , كانت فى هذا العصر مخصصة للأختام وفصوص الخواتم . 
تشكل المجموعة الكبيرة التى جمعتها مادة لدراسة خاصة أيضا . 


غير أن الخط الكوفى يلعب دورًا هامًا فى الكتابات التى تزين الآثار التى 
أقامها الأمراء الذين حكموا وقت أن كان هذا الخط مستخدما . 


ولا نزال نصادف فى الشرق كله عددًا كبيرًا من العمائر التى تحمل كتابات 
كوفية » ومن بينها نقوش مقياس النيل بجزيرة الروضة » وترجع إلى عصر 
تأسيسه الأول » وهى النقوش التى تشتمل عليها لوحة نقوش المقياس » وكذلك 
الاجزاء 6564لا من اللوحة ب0؟ . وقد لاحظت: هذه النقوش فى 
الأسكندرية بأعلى : وات الجامع الكبير امسمى بذ الألفن: مود ويقال إنه 
كان قبل ذلك الكنيسة القديمة النى أنجزت فيها الترجمة اليونانية المشهورة 
للكتاب المقدس 5 لاحظتها فى القاهرة ف فى أماكن متعددة بالقلعة » وعند 
مجرى العيوت الذى يحمل ماء النيل إليها من د عند مصر القديمة » وفى 

)3 أدلر”: مستشرق داقمركى » ولد سنة يدي اشتهر بدراساته فى الخطوط والنغود العربية » ونوفى سسنة ' 
851 . (الخرجم) 

)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن بعض أساتذة علم “النميات ء قد أطلقوا على الصنج الزجاجية - خطأ - اسم ء النقود 
الزجاجية» »وقد اعدمدوا فى ذلك على تلك العبارة التى تمملها الصنج , التى تنشابه إلى حد كبير مع عبارات الوجه 


والعلهر بالنسبة للنقود بنوعياتها المختلفة «النهبية » الفضية » البرنزية » والتحاسية» 3 (المترجم) 8 
2_5 انظر الدولة الحديئة » المجلد الثقنى » النقوش ١‏ النقود , والمهدالياءت . 
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كثير من البنايات القديمة الخاصة » وفوق أفاري الجامع الذى بناه طولون”" , 
وكذلك بجامع الخليفة الأأشرف”» 8 وسوف أقوم بشرح تلك النقوش التى 
يحفل بها العديد من هذه الآثار فى أبحاث سأنشرها فيما بعد . 


وأخيرا بعد أن ظلت الكتابة الكوفية شائعة خلال خمسمائة سنة تقرييا بعد 
المجرة استعيض عنها هى نفسها فى الاستعمال الشائع بالكتابة العربية المستتخدمة 
حاليا » والتى لا تزال سارية المفعول إلى اليوم دون تغييرات ملموسة : غير أنها 
[أى الكتابة الكوفية] استمرت مع ذلك تستخدم حتى حوالى القرن الرابع 
عشر الميلادى فى النقود والنقوش مع بعض التغييرات المتلاحقة عليها » وقد 
أحضرت من القاهرة بعض المصاحف القديمة التى كتبت عناوينها بحروف 
كوفية . 

ومن أهم ما يميز الكتابة الكوفية عن غيرها من الكتابات التى اشتقت منها 
فيما بعد » خلوها من العلامات© التى تحدد نطق 00 المشكلة والتى لا توجد 
إلا فى عدد قليل من مخطوطات ذلك العصر » حيث يستخدم شكل هجائى 
واحد لاتعبير من حروف شديدة الاختلاف ؛ الأمر الذى يسبب صعوبات بالغة 
عند قراءة الكلمات » ويخلق لتفسيرها بذلك مجلاً واسمًا للتخمين » وللتغلب 
على هذه الصعوبة اضطر النحاة العرب إلى ابتكار حركات ضبط ذات أوضاع 
متغيرة » تضاف إلى الحروف الحجائية » وهى علامات مشتركة بين الحروف 
المختلفة » لتحديد هويتها ونطقها المضبوط . 


)١(‏ كات أحمد بن طولون مملوكا تركيا لفان الْأمون » ولد بيغداد [ سامرا] سنة 7١١‏ للهجرة ٠506م‏ ميلادية» 
أوفده الخليفة العتز لولاية مصر وسوريا » وهو موّسسى الدولة الطولونية فى مصر ء التى أقام أُمرلوها مقر ملكهم فى 
مدينة القطائع . ونتهت هذه الدولة سنة 787 للهجرة 4048 ميلادية» . ويقول أبو الندا إن الأرض التى أرسيت عليها 
نمت مدينة القاهرة سنة 755 للهجرة 4785 ميلادية» كانت حديقة يملكها الطولونيون . 

(1) ربما يقمد منشأة الأشرف خليل بن قلاوون بشارع الأشرف يمى الخليفة جنوب القاهرة . (لقرجم . 

6) أى الاعجام ويقصد به إزالة الايهام ا ا وا اي ٠‏ أو بمعنى 
اخر وضع النقاط على الحروف للتفريق ينها » والشائع أن النقط للاعجام وضمه نصر بن عاصم الليثى (ت 484 هم 
رس ل عار المترني رب تابح ليا ل مود الدؤلي » وذلك بطلب من الحجاج بن يوسف الثققى فى 
عهد الخليفة الأموى عيد الملك بن مروان (ه5 - 1م ه/ههة - 7١٠6‏ م . (الخرجم) . 
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ولاعطاء فكرة عن الاحتمالات التى يمكن أن تنطوى عليها قراءة الكلمات 
المكتوبة بالحروف الكوفية - إذا لم يساعد القارىء إدراكه لمعنى الجملة كلها 
- سأكتفى بذكر الأمثلة القليلة الآتية التى يمكن من خلاها تبين مدى تعدد 
الافتراضات التى غالبا ما تخلق لغزا من كلمات قليلة 


فالكلمة الكوفية 4دمه : يمكن أن تقر بأكثر من أربعين طريقة مختلفة , 


ثيب 0 )م تتب 0 )2 ابشتثا ) ابتت 
س2 عابت مانت 6 أبيت 
ينب 0 )م نيب ) ليت ع البت 
. . 8-6 
0 لعلة 0 ليسهة 


وكلمة مكلت تحتمل كلا من الأشكال الآتية : 


خباثك ») جياب  ٠  تايح ٠)‏ حبات 
جنات »)٠‏ جناب »6 جتات .. الخ . 


وكلمة قثكم كالاتى : 


تبق ‏ ) بيف ) ايئق 0ح 
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بنف 200 ايثق 2 يتفا 0 0) بق 


وفى بعض المخطوطات الكوفية تحدد الحروف بنقاط مختلفة الألوان » 
كا تحدد حركات الضبط عليها بخطوط صغيرة مختلفة الأوضاع . ولا توجد 
هذه العلامات فى آية نقوش حجرية أو على مسكوكات من هذا العصر ع 
وسوف أبحث فيما بعد إن كانت هذه الاضافة لا ترجع إلى أزمنة لاحقة وليست 
من صنع أيادى أحدث من تلك التى خطت الكتابة نفسها ثم وضعت عليها 
هذه العلامات . 


وسأرفق هنا - كتموذج للخط الكوفى المنقوش على الحجارة - العبارة 
المقدسة لدى المسلمين , ماخوذة من اقدم نقوش مقياس النيل بجزيرة الروضة . 
«انظر اللوحة رقم ١‏ فى نهاية هذه الدراسة» . 


< أما القطعة التالية والتى تشتمل على العبارة نفسها » فقد التقطت من بناية 
خاصة فى القاهرة . «انظر اللوحة رقم " فى نهاية هذه الدراسة» . 


وهناك كتابات كرفية من العصور الوسطى تتخذ شكلاً منفردًا » يتكون 
بكامله من خطوط مستقيمة » تتشابك فيما بينها بخطوط متوازية دائما بعضها 
مع البعض أو متقاطعة فى زوايا قائمة » دون أن تختلط بأية خطوط منحنية . 
وقد. وجدت كتابات من هذا النمط » منفذة على الفسيفساء وعلى الخشب 
وعلى الرخام » وذلك فى أماكن عديدة بالقاهرة » وبجامع ديروط فى مصر 
السفل على الضفة اليسرى من فرع رشيد . 

وسأرفق هنا - كتموذج لهذا النوع من الكتابة - القطعة التالية التى تشتمل 
على العبارة نفسها , المذكورة فيما تقدم . وهى ماخوذة من بيت خاص بالقاهرة 
«انظر اللوحة رقم 9 فى نهاية هذه الدراسة» . 
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الممبحث الرابع 


الخط القرمطى”' 


تتبع الكتابة القرمطية نفس منهاج الكتابة الكوفية » بل يمكن. اعتبازها مجرد 
صورة. متقنة 8 معدلة 1 4 حتى أن واد . الكتاب جمعوا يبن هذين 


وتقدم هذه الكتابة الأخيرة حروفا أكثر زخرفة وأكثر استدارة من حروف 
الكتابات الكوفية الأصلية .' بل وتعلن بوضوح للعين - حتى الأقل خبرة - 
أنها من عصر مختلف ؛ إذ إن أصلها ل 
الخط الكوفى الخالص » والذى ينبغى أن نحتفظ له وحده بهذه التسمية . 
وخطوط هذا النوع من الكتابة أقل جمودا وأقل بساطة » ولكنها أغنى كثيرا 
بتنوع الأشكال » كذلك فهى أصعب فى القراءة بسبب الزخارف الخارجية 
التى تثقل بها الحروف فى غالب الاحيان » وأيضا بسبب عدم الالتزام بقاعدة 
عند الربط بين الحروف أو توصيلها ببعضها البعض : وقد سميت بالكتابة 
القرمطية » نسبة إلى القرامطة الذين استخدموها بالفعل فيما شيدوه من منشات . 


ولقد كان الما القدماء شعبا. ميالا للقتال لا يداخله 0 4 نو أن 
وتعصبهم الدينى 2( 0 ارقف : 


)١(‏ تطلق هذه التسمية على نوع من الخط الكوفى يعرف بالمزهر , وقد شاع فى العصر الفاطمى . (المخرجم). 
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هذا الشعب المتعصب المشاغب والعنيد » الذى بدأ يظهر نحو سنة ١/8‏ 
للهجرة 83١‏ ميلادية» نشر الخراب فى جانب كبير من الشرق » وأصبح 
يمثل فى حكم الخلفاء العباسيين الخطر الداهم على امبراطورية العرب والرعب 
للمسلمين"" . ولقد كتب النويرى بإفاضة عن تاريخ القرامطة فى الجزء النالث 
من مولفه . 

ونجد الكتابة القرمطية مستخدمة بالقاهرة على الباب الشرقئ المسمى بياب 
النصر”” وبجامعى الحاك”© والحسين » وفى أماكن متعددة من جامع اين طولون » 
وفى نقوش المقياس التى ترجع إلى زمن إعادة بناء هذا الأثر الذى تم بأمر الخليفة 
المستنصر بالله”» . وهذه النقوش الأخيرة تمثل جزءا من اللوحة ب من نقوش 
المقياس2' , المرقمة ب : 1١‏ 4" 2" . 


يجب أيضا أن يندرج تحت هنا النمط من الكتابة تلك النقوش النى نراها 
على قنطرة القناة الصغيرة المجاورة للأهرامات بإقليم الجيزة . وقد أشار إليها 
نيبور فى مؤّلفه المذكور سابقا » ولكن لم يصل إلينا منه حتى الآن سوى نسخ 
ع كملة: 


. يخبرنا الموؤرخون العرب أن القرامطة قد استولوا على مكة وقنلوا فيها عشرين ألف حاج‎ )١( 

)١(‏ وققا لما يقوله اللقريزى فإ هنا الباب الذى بناه جوجر كان فى الأصل جتوب ما نرفه اليوم : ولكن عندما 
خرج الأمير بدر الدين الجمالى من مدينة عكا ليتول :الوزارة فى مصر أيام الخليفة السنتصر بلله ستة 478 للهجرة 
٠١‏ ميلادية» بنى أسوار القاهرة ٠‏ وغير المكان الذى كان قد أعد لهذا لباب لكى يتقله إلى مكله الخال ء ثم 
أضاف هناك طريقا مسقوفا . 

كان موضع باب النصر الأول الذى شيده جوهر عند قبة القاصد (المدرسة القاصدية) بشارع الجاليةه على يمون 
الحجه إلى باب النصر الخحالى» الذى برجع إلى بدر الجمالى 42٠١‏ هجرية. (الخرجم) . 

(5) الحا بأمر الله . وهو سادس خلفاء الدولة القاطمية التى حككمت مصر ما يقرب من ماقتى سنة ؛ اعتل 
العرش سنة 785 للهجرة 44509 ميلادية» وتوفى سنة 4١١‏ للهجرة ٠١5١١‏ ميلادية» . 

(4) المستنصر بلله أبو تمهم معد الفاطمى . هو ثامن الخلفاء القاطميين: بمصر . خلف والده الظاهر لاعزتز دين 
الله سنة 47577 هجرية ٠٠6٠‏ ميلادية» , وكا عمره وقنها تسع سنوات فحكم ستون سنة بالكثير من الحكمة والاتران». 
ما جعله يبط العديد من المكائد . وخلفه نه أحمد أبو القاسم الملقب بالمستط بلله الذى تولى الخلافة منة 47 
للهجرة ٠١419‏ ميلادية» . 

(©) أنظر الدولة الحديثة , المجلد النقى » نقوش ١‏ تود » وممداليات . 


*6٠0. 


وترجع الميداليات والأحجار المنقوشة بالخط القرمطى كلها إلى العصر 
الإسلامى الوسيط ؛ والمجموعة التى جلبتها من مصر تحوى كثيرا منها » وسأقدم 
فيما بعد دراسة وصفية عنها . 

وقد اتسع انتشار هذا الخط . فنجد نقوشا كثيرة من هذا النوع فى صقلية » 
وفى إيطاليا » وفى أسبانيا » بل حتى فى (قاليمنا الجنوبية » وقد التقط المسيو 
ميلان ناهد نقشين منها من مدينة أكس نم خلال. رحلته لأقسام جنوب 
فرنسا » كذلك لانزال نرى نقشا منها محفوظا بحالة جيدة فى مونبران بجبال 
دوفينيه القديمة . وقد جليت قطعة [منقوشة ٠‏ بالخط القرمطى] جميلة جدا من 
المدينة القديمة فى جزيرة مالطة التى كان العرب سادتها فترة طويلة من الزمن 
ويحتفظ فى نورمبرج بزخارف رائعة » على حواشيها نقوش مكتوبة زوفت 
قرمطية . ولكن من أكثر الحالات المسترعية للاهتمام بشان هذه الكتابة أننا 
عثرنا منذ ستتين تقريبا فى مقبرة بدير «سان جيرمان دى برى» القديم فى باريس 
على قماش منسوج من الحرير المذهب - ربما جليه من الشرق إلى فرنسا أحد 
الصليبيين - نلحظ عليه عددا كبيرا من النقوش«بخط فرمطى . 

ويشتمل النموذجان التاليان للكتابة القرمطية على نفس العبارة التى ذكرتها 
فيما سبق . والأول مأخوذ من نقوش مقياس الروصة لتى ترجع إلى عهده 
الثانى . «انظر اللوحة رقم 4 فى نهاية هذه الدراسةه . 

أما القطعة الثانية التى نلاحظ فيها تنويعات كبيرة فيما يتعلق بشكل 
الحروف », فتمثل جزءا من نقش جمعته من بيت خاص فى القاهرة » يقع 
بالقرب من الخليج الذى يخترق المدينة . «انظر اللوحة رقم ه فى نهاية 
هذه الدراسة» . 
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اللبحث الخامس 
خط النسخ 


لقد اشتقت حروف الكتابة العربية الحديئة مس الخط الكوفى مع تعديلات 


و بدت الكتبة بعبد الحميد وختمت بابن العميد» 


ففى ذلك الوقت تم تصور نقاط الفط لصيل ين الحروف المتشابهة فى 
الشكل غ؛ وفى الوقت نفسه اتخدت الأبجدية العربية التى وصلت حروفها إلى 
ثمانية وعشرين »2 ترتيبا مكلف عن الأبجدية القديمة التى تتكون من اثنين 
وعشرين حرفا فحسب"" . 


فالترتيب القديم كان يتبع هجاء السريانية القديمة التى يدين لها بأصله ؛ 
ولاتزال هناك اثار ملموسة [لذلك الهجاء] محفوظة فى مجموعة القيم » 5 توضح 
حروف الأبجدية الجديدة.» فهى تتبع - فى ذلك - تسلسل النظام القديم » 
لا الجديد . ففى الترتيب الجديد للابجدية رتبت الحروف بطريقة مختلفة تماما 
عن القديم » وبخاصة فيما يتعلق بالحروف التى تتشابه فى الشكل وتتميز [عن 
بعضها] بالنقطا . 

ثم حظيت الكتابة العربية الحديئة بمزيد من الاتقان على يدى الوزير ابن 
مقلة9”») الذى اشتهر نحو سنة "15١‏ للهجرة «977 ميلادية» )» والللقب 

)١(‏ هكنا جاء فى الأصل . والكلام ليس شعرا , وإن كان مأثورا : ويدو أن كتابة الرسائل التى اشتهر بها 
عبد الحميد الكاتب والمقصودة بذلك القول الماثور اختلطت عند المرلف بكتابة الخطوط ٠‏ (الخرجم) 


(؟) وهى : أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت . (المترجم) . 
(*) ابو على محمد بن على بن حسن بن مقلة . 


وأكثر ا ٠‏ أدث إلى اختفاء الأشكال المربعة خط 0 3 
بالكتابة من الشكل الذى هى عليه الآن . وقد عاش ابن مقلة تحت حكم 
الخلفاء : المقتدره" » القاهر بالله"'2 » والراضى بالله" . ومات سنة 584 ها / 
48م .إل" 

ولقد كلفت المكائد ابن مقلة - فى ثلاث مرات مختلفة - يده اليمنى » 
ثم يده البسرى ؛ وآخيرا لسانه ؛ مما جعله يقضى حياة تعيسة بائسة . ويحكى 
أنه عندما عوقب بقطع يده اليمنى غضب لأنهم عاملوه معاملة اللص » 
وأفقدوه اليد التى نسخت القران ثلاث مرات 4 تلك انس لح التئ 5-6 
فيما بعد النموذج الكتابى الأفضل ٠‏ ونم ينقطع 0 بها بدا لرشاقة 
خطها . 

ويؤكد بعض الككتاب أن ابن مقلة ة رغم حرمانه من يده فإنه لم يتوقف عن 
الكتابة 3 مستخدما فى ذلك يدا و ريشة صناعية كان يربطها بذراعه 3 


ولا يعزو كثير من الكتاب العرب ابتكار هذه الخطوط الجميلة إلى ابن 
مقلة » بل إلى أخيه عبد الله“ . 


ولكن هناك ما يشبه الاجماع بين المشارقة على أن هذين الناسخين الشهيرين 
قد تجاوزهما أبو الحسن0 الذى اشتهر باسم اين البواب ٠‏ والذى زاد فى إتقان 


)١(‏ المقتدر بالله » الخليفة الثامن عشر من ملالة العباسيين . خلف المكتفى بالله . فاعتق العرش سمنة 
دة؟ / له.هوم. ومات سنة .9ه / 88م . بعد حكم دام أربعا وعشرين منة واحد عشر شهرا وأربعة عشر 
يوما ؛ وخعلفه القاهر بالله 

(5) اععل القاهر بالله العرش منة ٠ه‏ / 1585م . ومات منة ؟15ها / 74ومء بعد حكم قصير دام منة 
وستة أشهر وسبعة ايام , وخلقة اأراضى بالله . 

(*) اعتلى الراضى بالله العرش اعنة ؟95 ها / 54م . ومات سة 54طها / 4141م ء بعد حكم دام ست 
نوات وعشرة أشهر وعشرة أيام . وخلفه المنقى بالله . الخليفة الواحد والعشرون من البيت العباسى . 

(4) توفى الوزير لبن مقلة سنة 874هاء آما أخوه عبد الله فتوفى منة /1+4ه . (المترجم) . 

(0) هو عبد الله الحسن . 

(7) هو أبو الحسن على بن هلال . 
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كتابة الحجائية العربية » وذلك بتمييز أشكال حروفها بعضها عن بعض على نحو 
أفضل . 
أما ياقوت الملقب بالمستعصمى"© لأنه كان ملتحقا بخدمة الخليفة المستعصم 
اجر الخلفاء العباسيين » فقد استحدث المزيد من التعديلات على الخط العربى ‏ 
حتى أعطاه أخيرا الشكل الذى هو عليه اليوم » لهذا فقد استحق لقب «الخطاط» . 

وقد سمى الخط العربى «بالنسخى» , لأن به ينسخ القران أو المؤلفات ذات 
الشأن » ولايزال أحد أشكال هذا الخط يعرف حتى الآن بالياقوتى » نسبة إلى 
هذا الخطاط انف الذكر الذى يرجع إليه إتقانه الكامل . 

ويعتبر بعض الكتاب أن هذا الخط الأخير ليس شكلا من أشكال الخط 
النسخى » وإنما من أشكال الثلث الذى سأتكلم عنه » بيد أنه يختلف عته 
بصفة خاصة فى أن خطوطه تكون نسبيا أقل سمكا وأكثر استطالة » وفى أنه 
لا يجيز إطلاقا ما يجيزه استخدام الثنلث من تشبيك الحروف او الوصل بينها 
بطريقة غير مألوفة . وقد استخدم خط النسخ على معظم شواهد القبور 

وأقدم هنا كنموذج لهذا الخط نفس العبارة التى قدمتها فيما سبق . «انظر 
اللوحة رقم 5 فى نهاية هذه الدراسة» . 

ولخط النسخ أشكال عديدة : نلاحظ من بينها ما يسمى «الريحانى» وكذلك 
النسخ الجريسى 4 وأولهما حمل أسم مبتكرو(") 5 


)١(‏ هو ياقوت بن عبد الله الرومى والملقب بقبلة الكتاب (318 - لهؤدهم/ 155١‏ --لهة15م). والمستعصم 
هو الخليفة السابع والثلاتون , اخر خلفاء الدولة العياسية .51 - 585 ه/ 1545 - 4ه1ام . (الترجم» . 
(9) راحن . 
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الملبحث السادس 
خط الثلث 


أخص ما يميز الخط المسمى بالثلث”© » أن خطوطه أكثر سمكا بالقياس إلى 
خط ا » وأن أشكال كلماته بدلا من أن تكون واضحة ومنفصلة عن 
بعضها البعض » نشابك إحداها بالأخرى بشكل بالغ الأناقة والرشاقة. . ورغم 
0 تشابكاته عى عين الناسخ , فإننا من الممكن أن تأخذ عليها أنها غالبا 
ما تقدم حروفا معداخلة من العسير جدا قراءتها . وفى العادة لا تجيز هذه 
الكتابة التنقيط وغيره من العلامات الحجائية فحسب » بل تجيز ايضا إضافة 
عدد كبير من خطوط لا عمل لا » وأشكال لمجرد الزخرفة . 
وقد استخدم هذا الخط فى الكتابة على شواهد القبور بأناقة بالغة » وكذلك 
على بعض النقود » وتقرييا ففى كل النقوش الحديثة التى نفذدت بعناية فائقة » 
ومن بينها تلك التى تغطى جانبى العارضة الموضوعة فوق عمود المقياس فى 
جزيرة الروضة . وغالبا ايضا ما يستخدم هذا الخط فى كتابة عناوين الكتب 
الثمينة » 5) استخدم فى بعض مخطوطات العصر الذهبى للكتاية العربية المشهورة 
بسخها البديع » ويمكننى أن أعتبر من بينها بعض نقوش من المجموعة التى 
والتموذجان الآتيان مأخوذان عن شاهدى قبرين من إحدى أكبر الجبانات 
فى القاهرة «انظر اللوحتين رقمى 7 . 8 فى نهاية هذه الدراسة» . 


وثمة نوع من خط الثلث يسمى بخط الثلث الجريسى 
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المبحث السابع 
الخط المغربى 


استمرت أناقة الخط الكوفى والأشكال التى يتميز بها متمثلة على الخصوص 
فى الخط العربى الأفريقى الذى يسمى بلمغربى20 » وهو فى كتابته الأكثر 
تربيعا واستقامة يختلف تماما عن الخطوط التى استخدمت فى شبه الجزيرة 
العربية وفى باقى الشرق . 

وهذا الخط خاص بعرب الغرب الموجودين بشواطىء المغرب » وفاس ء 
وتونس ٠‏ وموريتانيا القديمة بعد أن ظلوا زمنا طويلا سادة أسبانيا"© ٠‏ بل 
وحتى فى جزء من أقاليم فرنسل؟» الجنوبية : ولا يزال يوجد كثير من 





(1) عادة ما يقصد العرب بكلمة لغرب القسم الغربى من فتوحاتهم فى إفريقية باستثناء مصر ٠‏ فالجغراة يوق 
العرب يقسمون المغرب إلى ثلاثة أقسام : الأول : وهو الشرقى ؛ ويحمل أيضا اسم إفريقية . ويشتمل على الصحرل 
وإقليم برقة للتاخم لصرء وقورينة (شحات) وطراهلس القديمتين والإقليم الذى كانت عاصمته قرطاجة » والذى كان 
الرومان يسمونه إفريقية الحقيقية » وكان يشمل بجايه وبنزرت وسوسة وتونس المشيدة بالقرب من اطلال قرطاجة 
القديمة » وطرابلس . والمهدية » والقيروات . 

والقسم التقى : المغرب الأوسط , ويمتد طولا من إفريقية التى تكلمنا عنها الآن حتى مشارف تلمسان التى كانت 
تشكل مورهقها القيصرية القديمة » ونسميها بالدارجة «ترمانء . ويحده الجر التوسط فى الشمال » والصحواك 
0 ظ 

أما القسم الثاقث وهو أبعدها غربا فيمتد فى طوله من ترمسان حتى انغيط الأطلسى » ويضم فى عرضه طنجة » 
وسبتة (التى يعرفها الرومان باسم تل سبتة) وظى ومراكش . 

وكانت أسبانيا تكون جزءا من الأتطار الغوبية التى فتحها الخلفاء العرب . وكثيرا ما ألحقها مورخوهم نحث اسم 
المغرب أيضا ء ولكنهم كانوا فى الغالب يسموتها بالأتدلى . 

(؟) لايزئل عدد كبير من الأماكن فى أُسبقيا يحمل أسماء عربية . مئل : القلعة » القنطرة » المتارة » جبل طارق » 
القصر وهو سكن ملوك طليطلة القديم (وبوجد القصر أيضا فى منطقة أخرى) . قصر الحمراء [وهو قصر بنى الأمر 
و ل ل ل لفن ل تن يتن يد 
هذه الأملة . 

(5) فى كل خطوة فى جنوب. فرنسا نصادف شولعد تاريخية على إقامة العرب بها . فبعد الاستيلاء على أسباية 
نزلوا إلى لاتجدوك مهعم وبررفتس +سيحمم سنة 7١١‏ ؛ أما الذين طرتهم حكام اكرجين مصاصنيهم - 


النقوش هناك - التى سبق أن ذكرت ثلاثة منها - تشهد بما مارسوه 
عليها من سيطرة قديمة حتى اللحظة التى هزمهم فيها شارل مارتل فى 
سهول بواتييه ومعنوزمط ٠»‏ فاضطروا للتخل عن فتوحاتهم والبحث عن ملاذ 
وراء جبال البرانس ع6ميم . 


وعلى الرغم من أن الخط المغربى يرجع إلى نفس أساس ومنشاً عد 
المشرقى ٠‏ فإنه مع ذلك يمثل مظهرا مختلفا تماما : فهو أكثر كثافة وأكثر 
تربيعا ؛ كا أن الخطوط المتعامدة مستقيمة وأكثر سمكا » وينبغى أن يدرس بعناية 
ليتسنى قراءته . ويبدو أن كل كلمة منه تتكون - فى الغالب - من خط أفقى 
واحد تضاف إليه خطوط متعامدة أو مستديرة - بشكل سىء - لتشكيل 
مختلف الحروف الموصولة . 


ويمكن أن تشاهد أمثلة مختلفة للخط المغربى فى كتاب «قواعد اللغة العربية» 
الذى أثرى به المسيو ذدى ساسى رمم5ءك الأدب الشرقى » وكذلك فى ملف 


> من لانجدوك فقد نزحوا إلى بروفقس منة 2774 حيث أشاعوا الفوضى . ثم تجمعوا بعد ذلك وتقدموا حتى 
بواتييه مممفنوع , لكن شلرل مارئل اعنممكة عماءهط شتتهم سنة 757 ؛ وتظلب عليهم أيضا فى بروفانس وأتخرجهم 
من البلاه . 

وكانت مدينة ملجلون عوماعدعهكة الكبيرة انذاك لاتزال أحد أماكتهم الرئيسية » التى تحصنوا بها بعد طردهم للقوط : 
فقام شارل "مارتل بهدمها يمد انتصاره عليهم ؛ وإلى عذه الواقعة ترجع نشلة مديئة موتبلييه +عذااءم او وهةافتى الم تكن 
حتى ذلك الوقت سوى قرية صغيرة جدا ء فاكنجاً إليها بعض فلاحى ماجلون بعد سقوط تلك المدينة . وبعد ذلك 
أغار العرب سنة 757 على شواطفنا الجنوبية بسفن خفيفة حملتهم إليها على اقتوء وتهيوا دير ليرئز عمتكهما يمد تل 
الرهبان . وإذا صدقنا حولياتنا القديمة فإن جيوم مسدمةانه6 قصير الأنف , القى يقال إنه عاش أيام حكم شارلمان 
مدومسماستك أنقذ أورائج عههدبن0 من اندتاع العرب . ثم استولوا أيضا على أفينون ممدهم ثم احدلوا مدينة اكس 
ودمروها ٠‏ ونشروا الدمار حتى أوكسير «دههم . وفى أواخر القرن اثالث عشر كان العرب لايزال لحم نفوذ فى 
جنوب فرنسا » حتى أن أسقف مويليه المسيو برنجر فردولى ذادفم؟ بجهوعكة كونت ملجايل انمسسهاء4ة صك 
نقودا سنة 1507 تحمل نقشا عربيا مع اسم محمد . سعيا لاكساب الحظوة عند العرب . فاستحق لحفا لعنة البابا 
كليمون الرابع :دوم016. وتسمى سلسلة الجبال التى تمتد من هيرس معبهرة1 حتى فريجوس عناوكه جيال المغارية 
( دعهلة مما ) . وهو الاسم الذى لانزال تحمله حتى الآن . وقد أطلق عليها - دون شلك - لكثرة سكانها من 
العرت . 


1422 


المسيو دى دمبى «رهطتهمم م208 المنتشور منذ بضع سنين فى فيينا » عن اللهجة 
العامية التى تعكلم بها الامبراطورية المغربية ؛ حيث كان يؤُدى وظيفة المترجم 
لوقت طويل . 

ولكى أكمل - بقدر استطاعتى - مجموعة النماذج التى قدمتها فى هذه 
الدراسة لمختلف الكتابات التى نصادفها على العمائر العربية » فإنى أضيف هنا 
القطعة التالية من الخط اللمغربى » والمأخوذة من أحد شواهد قبور جبانة 
الأسكندرية . وتحتوى هذه القطعة على نفس العبارة التى ذكرتها فيما سبق حتى 
تكون المقارنة أكثر سهولة وأكثر مباشرة . (انظر اللوحة رقم 4 فى نهاية هذه 
الدراسة) . 


)١(‏ قواعد اللغة المورية (الموريتاقية) - العربية » الخاصة باستخدام اللهجة الحلية الدارجة . مدخخل إلى مفردات 
اللاتينية - المورية - العربية . من أعمال ودراسة : 
مهو مها .كذاء ءاه نا لمنوعة0() مموممدههةا .عع ع0 ,لزوطوده2] عل 1 
قد قدم المسيو دى دمبى أيضا خدماث عظيمة للأدب الشرقى : وذلك بنشره العديد من المولفات الجيدة الأخرى ٠‏ 
من بينها ترجمته للقرطاس الصفير الذى يضم تاريخ الأسر العربية الحاكمة بإفريقية وكذلك فى أسبقيا حتى بداية 
القرن الرابع عشر . 


427 


اللبحث الثامن 
عن الوسائل المتبعة فى جمع الكتابات 


إن ما جليته معى من مصر من كتابات كوفية وغيرها جمعته بأساليب 
الطبع » وربما إن يضير الأثريين والرحالة معرفة الطريقة التى طبقناها . لذلك 
اعتقد أنه يجب أن أختتم هذه الدراسة بكلمة عن الوسائل التى استخدمتها 


للحصول على هذه النماذج . 


كانت عملية نقل الكتابات عن طريق الرسم يعترضها أكثر من عائق : 
فصعوبة الحروف وتداخلها تجعل هذه العملية تستغرق وقتا طويلا بالتاكيد » 
كذلك فإنه مهما بذل فيها من عناية وصبر فلن يتيسر نقلها بصورة لا يعوزها 
بعض الدقة » ولكن الأسلوب البسيط والسريع الذى استخدمته يتجاوز كل 
العيوب ويزيل كل العراقيل . لقد خحطرت لك هذه الوسيلة بالنظر للحجر ذى 
النقوش الثلاثة المكتشف برشيد » وبهذه الطريقة تمكنت من طباعة عدد كبير 
جدا من النقوش سواء فى القاهرة أو فى مختلف الأماكن الأخرى بمصر . 

وثمة ميزة لا تقدر تميز النماذج المأخوذة بهذه الطريقة » تتمثل فى دقتها 
الكاملة »: وأمانتها المتناهية ؛ فهى تعطى صورة طبق الأصل للنقش نفسه » وبذا 
تكون بعيدة عن الأخطاء التى تنتج عن تهاون أو سهو الرسام » وهكذا يمكن 


لأكثر الناس بعدا عن فن الرسم وعن علم النقش أن ياتقط النسخ بسرعة وبدقة 
بالغة . 


وتتم هذه العملية بسهولة وجهد قليل » إذ ينظف الحجر 'تطهير سطحه من 
كل الشوائب الغريبة » ومن ثم تهيئته لكى يتلقى جيدا وبالتساوى توزيع اللون 
*الذى يوضع عليه . فيغطى بمداد الطباعة بتمرير بكرات الطباعة العادية على 


فق 


سطحه . ثم يلصق فوقه ورق مبلل بعد تخفيف رطوبته » ثم يضغط عليه 
بلطف بكف اليد او بماصة مبطنة من الداخل بالصوف . ثم يرفع تحملا بكل 
حروف النقش » التى تبدو بيضاء على خلفية سوداء إذا كانت محفورة » او 
سوداء على خلفية بيضاء إذا كانت بارزة . 

ونظرًا لأن هذه الحروف ستظهر فى عكس الاتجاه الذى توجد عليه فوق 
الحجر الذى نقلنا منه النقش . فيجب لذلك أن تقرا بالاتجاه المعكوس » أو أن 
يعرض النقش أمام مراة ترد له الاتجاه الأصلى » ويمكن أيضا أن نعرض الورقة 
لضوء النهار ونقراً النقش من خلفها » فستكون الحروف عندئذ فى وضعها 
الطبيعى . وفى الحالة الاخيرة » للحصول على شفافية اوضح ؛ يجب استعمال 
ورق أقل سمكا » ولكن متماسك بدرجة كافية حتى لا يتمزق أثناء الطباعة . 

وعندما تنتهى العملية يزال المداد الذى يغطى الحجر بمحلول البوتاس . وقد 
كانت هذه المادة تنقصنى كثيرا فى مصر ء حيث لاتأتى بها التجارة إلا بكميات 
قليلة جدا . ولأن رماد الأخشاب الذى يمكن أن يعوض النقص نادر ومن 
الصعب الحصول عليه 2 فقد استخدمت بنجاح النطرون الذى تتجه أرض 
الوادى المسمى «بحر بلا ماء» بكميات كبيرة » حيث يتم استخراجه فى الطرانة » 
على الضفة اليسرى لفرع رشيد . 
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أسالله لاما زر 





كتابات كوفية 





سيرة ا حمد بن طولون 


العنوان الأصلى لهذه الدراسة : 


ر دراسة حول جامع ابن طولون 2 ونقوشه . 
متضمنا موجزا عن الدولة الطولونية » . 


تأليف 5 مارسيل 


7 هه ازمر 
حول حى طولون » أحد أحياء القاهرة 


فى وسط الطرف الجنوبى للقاهرة » وتقريبا فى منتصف المسافة الممتدة من 
القلعة حتى الخليج » نجد حيا يعرف الآن بحى طولون » يقطنه كثير من 
السكان . كلهم تقريبا أناس من الطبقة الدنيا . 

ويعد هذا الحى أقدم معالم المدينة » وكان حصنا" قبل أن تشيد » ويمكن 
التعرف على مساحته الشاسعة من بقايا أسواره المتهدمة . التى لم تزل أجزاء 
منها قائمة . وحتى قدومنا إلى مصر لم يكن هذا الحى قد وصف » بل ربما لم 
يزره أى من الرحالة الأوربيين . ولم نتيين تقريبا إلا الطرف الشمالى المحاذى 
للشارع الكبير الذى يوصل إلى القلعة » وهو الذى سوف أتكلم عنه فيما 
سياتى:.. 

ويخشى التجار الأوربيون المستقرون بالقاهرة والمعروفون عادة باسم «الفرنجة» 
مغامرة الدخول فى هذا الحى عندما تستدعيهم أعمالهم إلى هناك » مخافة 
التعصب البالغ للسكان الذين يفخرون بأن جامعهم على نمط جامع مكة ء 
وكذلك لعدم التساع الملموس فى هذا الحى أكثر منه فى باقى أحياء القاهرة . 
ويرجع سبب هذا التعصب الشديد لدى سكان هذا الحى إما إلى انعزاله عن 
باقى أجزاء المدينة وندرة اتصاله بالأجانب » أو ريما إلى أصل سكانه الذى 
يرجع إلى الجنود المقاتلين الأتراك والجراكسة الذين وطنهم هناك أحمد بن 
طولون . 


» لم يثبت من المصادر التاريخية أو من الآثار الباقية أن هناك حصنا قد شيد قبل حصن القاهرة الفاطمى‎ )1١( 
. ولكن الثابت أنه كانت توجد عدة محارس ققط فى مدينة الفسطاط . فضلا عن بعض الخنادق . (المترجم)‎ 


كرف 


وفى الشمال يمتد هذا الى بطول الشارع الكبير المسمى «سكة المصلى» : 
الميدان الكبير «الرميلة» أمام باب القلعة «باب العزب» . 


وقد كان هذا الحى من قبل يمتد طويلا من جهة الجنوب » أما الآن فله 
نفس الحدود التى للمدينة ذاتها » حتى ان الباب الواقع على هذا الجانب حمل 


وعند الخروج من هذا الباب مستديرين نحو الغرب لنتجه إلى مصر القديمة 
نجد أيضا «بركة طولون» ؛ وبعيدا أيضا . نحو _الجنوب مباشرة » مرورا من 
أمام حصن مويرو وهر 2 هناك كومة من الأنقاض , ظلت تحتفظ باسم 
«كيمان طولون» . ويقع هذا الحى بكامله على مرتفع ضخم من الأرض يتكون 
جزء منه الآن من أنقاض تراكمت تباعا » ويمكن لنا أن نلاحظ بسهولة فى 
أماكن كثيرة ؛ الصخرة الأصلية التى أقيم عليها الحصن القديم » والتى اختيرت 
لهذا الغرض بسبب موقعها المشرف على ما حوها من اراض . 

وهذا ا مرتفع الذى ينحدر قليلا بالتدريج إذا تقدمنا نحو الجانب الخارجى 
للمدينة الحالية » برتفع - على العكس - أكثر فأكثر ونحن نتجه نحو الداخل » 
ويقطعه الشارع الكبير - الذى ذكرته قبلا - عموديا فى مواضع كثيرة . 

وبمحاذاة هذا الشارع نحجد سورًا قويًا لبناع قديم حول الصخر الخالى سن 
المنازل الخاصة . وهناك نلاحظ على وجه الخصوص ما يشبه حصنا » مدعما 
بثلاثة أبراج كبيرة تتخلل السور نفسه ؛ وارتفاعه وإن كان كبيرًا جدًا من جهة 
الشارع فإنه تقرييا بمستوى الأرض من جهة الجانب الداخلى . 

ويطلق سكان القاهرة على أحد أبراج هذا الحصن اسم «مصطبة فرعون» » 
على عادتهم فى نسبة كل المنشات القديمة التى يجهلون تاريخها الدقيق إلى 
الملك . 


ضف 


ويشار أيضا لهذا الحصن باسم «قلعة الكبش» » فاسم الكبش يعطى لقائد 
المجموعة ( أى قائد القطيع ؛ وهو ما يراد به دوك شك أن ريسن الدولة 
الطولونية قد أنشأ مقره هنل'» » حيث أقام قصرا لا نزال نشاهد أنقاضه . 


ونرى بالقرب من هذا الحصن أيضا تحت البائكة التى تدعم السلم الموصل 
للجامع فوارة أصبحت مشهورة باسم «فوارة الأمان» . وقد اهتم بالإشارة إليها 
كل الرحالة الذين زاروا القاهرة » ويحكى سكان المدينة حول إنشائها خرافات 
كثيرة ساذجة . 


ومزخرف بهيروغليفيات على اعلى مستوى من الجمال ؛ وقد نقل هذا الأثر 
الذى حول عن مكانه خلال اقامتنا » إلى انجلترا » حيث يمثل الان جزءا من 
ثروات متحف لندن9© . 


وفى وسط الحى الذى وصفت حدوده لا يزال قائما حتى الآن ؛ بعد عشرة 
قرون كاملة تقريبا » أكبر جوامع القاهرة وأقدمها » فهو موجود منذ زمن أقدم 
بكثير من المدينة نفسها التى شيدها جوهر » قائد جيش الخليفة الفاطمى المعز 
لدين الله . ويحمل هذا الجامع اسم «جامع طولون» أو على الأصح «جامع ابن 
طولون» » وهذا ما نقرأه فى الكتابات التى يشتمل عليها . 


)١(‏ هدو أله الكثنب بريد أن بجعل الكبش رمزا لابن طولون ء لكن الكيش - ا يذكر المفريزى - اسم لجبل 
كان قديما هشرف على انيل من غربيه » ولا اختط المسلمون الفسطاط صار من ججمملة خطة الحمراء القصوى وى 
بالكبش . وقد تم عمران هذا الجبل على بد اللطان لللك الصالح نجم الدين أبوب فى أعوام بضعة وأربعهن وستمائة » 
حين بنى مناظر تأ فى بناتها وعماها الكبش . وصارت من أجمل متنزهات مصر ومن المنازل الملوكية » حيث نزل 
بها الخلفاء والملوك وكبار الأمراء . وقد هدمها السلطان الناصر عحمد بن قلاوون “ا ها/ +17امء وبناها بناءٌ 
أخير وأجرى للاء إليها » وجدد بها عدة مواضع ؛ وزاد فى سعتها » وأنشاً بها اصطبلا تربط فيه الخهول ٠‏ وعمل 
زفاف انته فيها . ويمن سكن هذه المناظر الأمير صرغتمش ء ومن ماثره أنه عمر الباب الذى كان موجودا زمن المقريزى 
وبدنتى الحجر اللتين بجقى باب الكبش بالحدرة . وقد أمر السلطان الأشرف شعبان بهدم الكبش فهدم وصار خراها 
لا ساكن فيه إلى سنة 7 ها / 17 ما فحكره التق وبنوا فيه مساكن . (امترجم) . 

(؟) ويعرف هنا الحوض هالحوض المرصودء . وجدير بالذكر أن الفرنسيهن هم الذين استولوا عليه مع غيره من 
النحف , ولرسلوه إلى باريس ٠‏ لكن فى أثناء الطريق استحوذ الاتجليز على هذا الأثر وأخذوه إلى بلادهم . (الخرجم) . 


يضف 


ولك قبل أن نصف هذا الجامع العتيق وقبل أن نتناول النقوش التى جمعتها 
مله 0 فإننى ا أنه من المفيد ٠‏ بل ومن الضرورى لادراك التفاصيل التى 
سأدخل إليها »أن أعرّف عن طري عور تاريخى - بالأمير المشهور الذى 
شيده » والذى أصبح حا لمصر وسوريا وأميرا عليهما » ومؤسسا لدولة لم 
بنقصها البريق . على الرغم من قصر أجلها . وقد رافقت انهيارها أحداث 
ونتائج هامة فى تاريخ المشرق وخصوصا تاريخ مصر . 


وقد وجدت نفسى مدفوعا إلى هذا العمل بسبب الصمت شبه التام الذى 
التزمه مورخونا حول هذه الحقبة التى تكاد تكون مجهولة من تاريخ مصر » 
والتى تقدم لنا المثل الأول على تمزق امبراطورية الخلفاء الشاسعة ؛ وهو المثل 
الذى احتذاه تباعا حكام الأقاليم الكبيرة الآخرون » والذى نتج عنه فى النهاية 
الهدم الكلى لهذا الكيان الضخم . وحتى الان يعتبر المسيو دى جوينى وعسهندهء0 
صاحب أطول مذكرة حول الدولة الطوثونية من خلال دراسته العلمية «تاريخ 
المصطبات» » على الرغم من عدم اكتماها وتضمنها العديد من الأخطاء » ولذلك 
فلم أستطع أن أستخلص منها سوى جزء يسير . ولقد استخلصت.الموجز 
التاريخى الذى سياتى فيما بعد من الكتاب العرب وخصوصا من مؤلف ابى 
الفدا المشهور” » ومن المؤرخ المعروف فيما يننا باسم ابى الفرج ع ومن 
السيوطى » ومرعى » وابن حجر », والمسعودى . والقضاعى . وابن إياس » 
وابن عبد الحكم » والمكين [ ابن العميد ] » وأخيرا من المقريزى . 


وقد أفدت فى بعض الملاحظات من كتب الجغرافين أيضا » كالادريسى 
والبكوى وابن الوردى وامرتضى وابن حوقل » وأخيرا من أعمال عبد اللطيف 
وابن خلكان 5 الخ : 

وسنجد فى القسم الثالث بعض النصوص الامة التى استعنت بها . 


. هو كتاب «المختصر فى أخبار البشر» . (المترجم‎ )١( 
اضف‎ 


موجز تاربخى عن الدوله الطولونية 


لفعسر الأول 


هو أبو العباس أحمد بن طولون : ويعرف أيضا لدى الموُرخين العرب بابن 
طولون . وكان المرئسس للدولة الطولونية فى مصر وسوريا من أصل تركى » 
وتنتمى أسرته إلى عشيرة الطغزغره' . وهى إحدى القبائل الأربع والعشرين 
الكبرى التى تتكون منها هذه الأمة الكبيرة » التى تسمى أحيانا الترك وأحيانا 
أخرى التتار » وتشتمل على التركان والمغول وار الأصايين » وتنتشر - وفقا 
لا يقول لين الوردى - على كل أراضى أسيا الشمالية » ابتداء من نهر جيحون 
مسمانت أو الاكسوس وبيدن حتى كتهى نعدسة ‏ أى إلى الصين . وليس لما 
من حدود شمالا سوى المحيط المتجمد . 


ويبدو أن الأتراك » وقد استقروا عند طرف ليا الأكثر بعدا عن شبه الجزيرة 
العربية » كانوا دائما يتجنبون أى نوع من الاتصال » وأى علاقة ودية أو عدائية 
مع شعوب هذه البقعة التى تفصلهم عنها كثير من المناطق ‏ والجبال » والأنهار؛ 
والصحارى . وبعد أن نجح الأتراك فى توسيع امبراطوريتهم لتشمل سائر 
أراضى التتر من ناحية » كان العرب من الناحية الأعرى - تحت حكم خلفائهم 
الأوائل - يدفعون تدريجيا بغزواتهم حتى ما وراء النهر» وعلى حدود تركستان . 
ولم تلبث هاتان الأمتان الكبيرتان أن تواجهنا وأصبححا عدوتين » وقد دامت 
الحرب بينهما طوبلا » أسفرت معلركها عن عدد هائل من أسرى الطرفين : 


. ويل طترغر بالزاى للعحمة . (اللترجم)‎ )١( 


2” 


فالأتراك الذين وقعواه فى أيدى العرب قد ورعوا على مختلف أقاليم امبراطوريتهم » 
يصبحوا عبيدا لكبراء الأمراء ٠‏ بل للخلفاء أنفسهم ا 

وكانت. آسرة -طولوة :«والف: أده :تسكن “فى 'هذاالوقت ‏ بضواعى عد 
اللوب مم فى بخارى الصغيرة . وفى إحدى هذه المعارك وقع طولون اسيرا 
بين يدى نوح بن أسد السامانى الذى كان يحكم بخارى حينئذ » وكان هذا 
الأعيز الذى يبخضع لسلطة الخليفة لمأمون"» يقدم لخليفته سنويا عددا من 
العبيد ( وخيولا تراكية 0( وأشياء ثمينة أخرى . 


وفى سنة 7٠٠١‏ ها/ 41١5-41١6‏ مء أرسل نوح إلى الخليفة عددا من 
العبيد » كان من بينهم طولون . الذى سرعان ما اثار انتباه سيده الجديد بما له 
من قدرات ومزايا جسمانية » فالجقه الخليفة بخدمته الخاصة . فقد كان الخلفاء 
فى ريية من أمراء بلاطهم ؛ فهم لم يستطيعوا الحد من أطماع هوّلاء الأمراء 
فى أن يصبحوا من كبار' الاقطاعين ؛ وقد دفع بهم ذلك إلى ارتكاب خطأ 
أكبر » وهو وضع ثقتهم فى العبيد الأترلك » وفى آخرين من الأجانب الملحقين 
بالخدمة الداخلية لقصورهم . ولم يلبث هؤلاء المتوحشون الجهلة باختلاطهم 
بالأمراء وكبراء الامبراطورية » أن تفقهوا فى الدين الاسلامى » وفى العلوم » 
وخصوصا السياسة . وسرعان ما اصبحوا قادرين على شغل المناصب العليا 
بجانب الخلفاء الذين أعتقوهم من العبودية لكى يستخدموهم فى حكومتهم 
تبعا لا يبدونه من قدرات . وسنرى فيما يأتى من هذا الموجز بِأى نكران 
للجميل ؛ قابل طموحهم ورغبتهم فى الاستقلال - تلك الرغبة التى لم تهنبها 
التربية التى تلقوها - هذه الأفضال . 

وقد عرف طولون تماما كيف يكسب عطف الأمون » فقد أعطاه هذا 
الحام قيادة حرسه . ونصبه حاجبا ؛ وهو منصب يعبر عن الثقة الكبيرة : حيث 





. سابع الخلفاء العباسيين . تول الحكم بعد أخيه الأمين ه1١ - 1ه / 9١م - 58م م . (الترجم)‎ )١( 
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كانت مهمة من يتقلد هذا المنصب فى الشرق أن يسهر على الأمن الشخصى 
لسيده » وذلك بوقوفه دائما خارج الحجاب أو الستار الفاخر الذى يسد مدخل 
الحجرة الداخلية » بحيث لا يدخل أحد أيا كان إلا بأمر خاص . وبعد أن قضى 
طولون عشرين سنة فى كتف المأمون وأخية المعتصم بعده » أصبح أبا لأحمد 
ولكثير من الأطفال الآخرين , احتفظ لنا المؤرخون من أسمائهم بولد يدعى 
موسى 2 وبينتين إحداهما سمانة والأخرى حبشية . 


ا4 


الفصرارك) قن 
سنوات أحمد بن طولون الأولى 
تحت حكم الخلفاء 
المعدم )0 5 الوائق”" 1 المتوكل 7" 5 المنتص» 5 وام عيبن (*) 
ولد أحمد بن طولون فى بغداد ) وفى أقوال أعرئ بسامرا(”) سئة 1٠٠١‏ ه 
/ 5م مء وهى السة الثالثة من حكم المعتصم بالله أى المأمون وخليفته » 


وثالث أبناء الخليفة الشهير هارون الرشيد” المعروف فيما بيننا » والذى كان 
معاصرا لشارلمان*) ٠.‏ 


)١(‏ المعتصم : تولى الخلافة بعد أخيه المأمون 1؟ - 557 ه/ جم - 4١‏ م . وما يذكر أن هذا الخليفة 
يقال له (المشمن) ؛ فهو ثامن خلفاء بنى العبلس » وفنح ثمانية فنوحات . ومات وهو ابن ثمان وأربعين سنة وثمانية 
أشهر وثمقية أيام » ولف وراءه من الأتراك والمماليك ثمانية الاف من العبيد . (الخرجم) 

(1) الوائق : تاسع الخلفاء ء تولى بعد أيه المعتصم منه /1؟؟ - 558 ها/ 17 - 67م م . (المخرجم) . 

(5) المتوكل : هو ابن المعتصم وأخو الواثتى . عاشر الخلفاء 5+8 - 5498 ها/ 47م - 401 م . ويمد المتوكل 
بداية للعصر العباسى الننى 577 - 5058 ها/ 17م - 1١08‏ مء وقد اتم هذا العصر بضعف خلفائه وسيطرة 
العناصر الأجنبية . (الحرجم) . 

(4) هذا الأمير هو نفسه الذى يسمى عادة المستنصر بالله : انظر بحث المخطوطات » المجلد الأول ص 58 ؛ 
وكذلك المكتبة الشرقية لهير بولو :ماع11 صفحتى 4 . 775 . وتاريخ الدول لأبى الفرج , فى أسفل صفحة 515 
من النص العربى . وإنه لمن السهو , أو من الخطا فى الطباعة أن يكون فى نص المكين الذى نشره إريتووس اسم 
المستنصر .' 
والنتصر : هو الخليفة الحادى عشرء تولى بعد أبيه المتوكل /40؟ - 4غ؟ ها/ اكلم - 55م م . (الخرجم) . 

(5) المستعين : هو ابن محمد بن المعتصم » ويعد الخلينة الثقى عشر 42؛؟ - 585 ه/ اكلم - 455 م. 

(امترجم) . 

: ها/ 55م مء ومن ثم يرجح أن لبن طولون ولد بيغداد. . (المترجم)‎ 51١ تخشكت مدينة سامرا فى سنة‎ )١( 

(77) هارون الرشيد : خامس خلفاء بنى العبلى ٠‏ تولى الخلافة بعد أخيه الادى ١1.‏ -*19 ها/ آذلا- 
5 م «لمترجم) . 

(8) شارلان : ويدعى شارل الكبير أو شارل الأول ؛ ولد سنة 747 : وكان قد اقتسم مع أخخيه كارلومان حكم 
المملكة بعد وفاة أبيه . وعندما توفى كارلومان سنة 7١‏ نودى بشلرل ملكا على الفرنجة » وظل كذلك حتى توقى 
سنة 414 . وفى عهده حدثت النهضة الأوربية الوسيطة التى عرفت باسم النهضة الكارولنجية . (المترجم) . 


يكيف 


م م َِ 
وكانت ام احمد بن طولون امة تركية شابة يدعوها بعض المؤرخين «قاسمة» 
والبعض الآخر «هاشمة() . 


ويدعى البعض أن أحمد لم يكن فى الواقع ولدا لطولون » ويذكر عبد الرحمن 
السيوطى لدعم هذا القول أن ابن عساكر يزعم أن شيخا مصريًا قد أخبره أن 
أحمد هو ابن لتركى اسمه مهليى”© » ولقاسمة جارية طولون » وأن هذا الأخير 
قد تبنى الطفل لا كان يبدر منه من تصرفات صائبة » ولكن هذا الادعاء قليل 
الأهمية يفتقر إلى سند ويناقض ما يل من أحداث : 


لم يكن أحمد قد بلغ التاسعة عشرة من عمره عندما توفى طولون سنة 5*9 
للهجرة (؟هم ميلادية)9) : وخلال هذه الفترة خلف الوائق بالله آباه المعتصم 
وخلفه هو نفسه أخوه المتوكل : وقد رأى هذا الخليفة الذى كان على العرش 
منذ ثمانى سنوات أن أحمد يستحق أن يخلف أباه فى المنصب الهام الذى كان 

وقد تلقى أحمد تربية مهذبة ومثقفة ؛ وكان ذا عقل وقاد , وطبيعة سمحة » 
تناى عن وحشية وهمجية الشعوب التى ينحدر منها . وبروح شجاعة ومهذبة 
جمع الأدب والجود » وحب العدل والدين : واهتم - عل نحو خاص - 
بدراسة المأثورات التى تعتبر معرفتها ذات قيمة كبيرة فى نظر المسلمين : وكذلك 
اكتسب مكانة مرموقة بنزاهته وورعه وعلمه 0 حظى بالئقة الكاملة بين 
افق ومصائر وحياة سادتهم : 

. ويذكر المقريزى والبلوى أنها «قاسمء . (المترجم)‎ )١( 

(5) ورد فى بعض المصادر أن اسمه يلبخ . (المترجم) . 

(6) كانت وفاة طولون 51٠‏ ه / 8684 م . (المترجم) . 


اضف 


وقد زوج برقوق00» - آحد كبار هؤلاء 'الأتراك - ابنته لأحمد الذى رزق 
منها بولد أسماه العباس , وبميلاده أصبح هو نفسه يحمل لقب أبى العباى » 
كا رزق منها أيضا ببنت أسماها فاطمة . 


ولشغف أحمد بالدراسة كثيرا ما كان يذهب إلى طرسوس" حيث فتح 
كبار العلماء مدارسهم حيتئذ ؛ وكان يرغب فى الاستقرار هناك كلية » 
فحصل من عبيد الله بن يحيى [ بن خخاقان] الوزير الأول للمتوكل على الاذن 
بالانتقال ٠‏ وأيضا على إدراك رزقه هناك . ولكن سرعان ما استدعته أمه 
إلى جانبها.. 


غير أنه عاد إلى سامرا فى السنة الأولى من عهد المستعين بالله ؛ أى أنه لم 
يشهد - كلية - تلك الأحداث التى واكبت اغتيال المتوكل . وكذا الحكم 
القصير للمنتصر بالله (قاتل أبيه) » وفى الطريق وجد أحمد الفرصة سانحة لكى 
يظهر قدراته من خلال دفاعه عن القافلة التى كان بصحبتها ضد المهاجمين من 
البدو العرب » ولا سيما عندما انتزع منهم أشياء ثمينة تخص الخليفة كانوا قد 
استولوا عليها 

ولما علم المستعين بهذه الأحداث أمر له بعطية مقدارها ألف دينار » فضلا 
عن حظوة الامارة التى خلعها عليه » ثم أغدق عليه الخليفة الثروات وخصه 
بإحدى جواريه المفضلة » وهى «مياس» التى رزق منها بولد يدعى خمارويه 
سنة 56٠‏ للهجرة (674 ميلادية) . ويعد هذا التاريخ الأكثر دقة على الرغم 
من أن بعض الكتاب يوّخرون ولادته إلى سنة ©0؟ هجرية (858 ميلادية) . 


وفى هذا الوقت كان هناك حزب قوى قد تهيا للاطاحة بالمستعين عن العرش 
بواسطة إحدى تلك الثورات التى يقدم ها تاريخ هذه الفترة أكثر من مثال ٠.‏ 
)١(‏ يدو أنه من السهو ذكر «برقوق» والصواب يارجوخ ٠‏ وقد تكررت . (المترجم) 


(؟) كانت طرسوس حينئف إحدى النقط الحربية الهامة الواقمة فى منطقة الحدود بين أملاك المسلمين وأملاك الروم 
فى اسيا الصغرى والتى كانت تعرف باسم منطقة الثغور . (المترجم) 
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ولم يتأخر العبيد الأتراك عن نصرة الخليفة المعتصم » فهو الذى اشتراهم بأعداد 
كبيرة » ونشأهم على حمل السلاح 3 وكون منهم فيلقا جديدا من المقاتلين عهد 
إليه بحراسته الخاصة » وقد أصبحت وقاحتهم غير محتملة بالنسية لسكان بغداد » 
مما جعل المعتصم - بعد أن لاحظ شكاوى جديدة ترفع كل يوم ضد حرسه 
- يتخذ قرار مغادرة بغداد » وإعادة إنشاء مدينة سامرا القديمة لكى ينقل إليها 
مقر الامبراطورية » وسرعان ما تزايدت سطوة المقاتلين بدرجة كبيرة » وأخحف 
الأتراك - بعد أن وصلوا إلى المناصب الأولى فى الدولة - يستولون شيكئا فشيئا 
على الحكم حتى غدوا سادته . وبعد موت الخليفة المتوكل عاشر خلفاء ينى 
العباس , قنعوا فى البداية بتعيين وعزل وزراء الخلفاء » ثم وصلوا إلى حد 
الاطاحة بالخلفاء أنفسهم وتعيين أخرين مكانهم ليطيحوا بهم بدورهم . وهكذا 
كانوا يتصرفون فى الخلافة على مدى تسعين سنة » يمنحون هذا الشرف لمن 
يبدو لهم صالحا أو يخلعونه منه . وقد أثار المستعين استياء هؤلاء المقاتلين الذين 
أصبحوا يشكلون خطرا على الخلفاء » والذين تجمعت بين أيديهم - بالفعل 
- السلطة العليا » فأرغموه على التنازل عن العرش سنة (817؟ ها / 57م م) 
[87 م] ثم نصبوا مكانه لين عمه المعتز بالله لين المتوكل وأخا المنتصر . 
ولا بويع المعتز بالله يوم الجمعة الرابع من شهر حرم نقل الخليفة المخلوع 
مباشرة تحت حراسة مشددة إلى احد القصور » ومن هناك رافقه احمد بن طولون 
إلى واسط » وفى الطريق قتل سعيدٌ الحاجبُ - المسكول عن الأوامر السرية 
للخليفة الجديد - المستعين التعس . وقد اتهم كثير من لمؤرخين أحمد بأنه هو 
الذى نفذ بنفسه جريمة القتل هذه » أو على الأقل اشترك فيها » وبأنه المسكول 
عن حمل رأس ابن العم المتكوب إلى الخليفة المعتز » ولكن التفاصيل الآتية التى 
تبدو صحتها مؤكدة تبرهن أن أحمد بن طولوذ بعيد كل البعد عن أن يكون 
مسكولا عن جريمة وحشية نكراء نحو خليفته وصاحب الفضل عليه . 


صحيح أن الأتراك قد أصدروا أمر رحيل المستعين إلى واسط بعد أن انتزعوا 
منه تنازله مباشرة » ولكنهم لم يكونوا تريدون أن يوكلوا أمر مرافقته وحراسته 
42١‏ 


إلا إلى رجل يحظى بثقتهم وثقته فى نفس الوقت , وقد بدا لهم أحمد بن طولون 
الرجل الوحيد الذى يجمع بين الميزتين معا ,» وهكذا فقد سلم المستعين لأحمد 
الذى صحبه إلى واسط . وقد كان يتصرف تجاه الخليفة المخلوع بكل احترام 
وبأكبر الاعتبارات . 


ومع ذلك فلأتراك الذين أصبحوا المفضلين لدى اللمعتر » والذين كانوا 
لا يزالون يخشون المستعين » قد خلقوا لدى الخليفة نوعا من الارتياب بالنظر 
إلى سلوك ابن طولون ؛ واقنعوه بأن ملكه لا يمكن أن يأمن إلا بموت سلفه . 
فكتبت عندئذ قبيحة » وهى أم الخليفة » إلى أحمد بن طولون لقتل المستعين 
مقابل مكافاته بحكم واسط . وعندما رفض أحمد بن طولون هذا العرض بسخط » 
قام الأتراك بإرسال سعيد . حاجب الخليفة , حاملا إلى أحمد أمرًا مكتويًا 
بتسليمه المستعين » وبرجوعه هو نفسه إلى سامرا . :واطاع احمد هذا الآأمرء 
فقام بالتسليم بخضور القاضى والشهود . وبمجرد أن اقتاد سعيد ضحيته - 
الذى ظفر به عن طريق الأوامر السرية - إلى الصحراء قام بقطع زامة داخل 


٠. 


خيمه . 


وعندما دخل أحمد بن ار يي مات ساوج الول 
التعس ملقاة على الأرض مضرجة بالدماء » فقام بغسله وتكفينه » ولم يرجع إلى 
سامرا إلا بعد أن أقام صلاة الجنازة جماعة عليه . 

وكان كثيرا ما يردد عندما وصل إلى ذروة قوته : «لقد عرض عَلَو الأتراك 
حكم واسط بقتل المستعين فرفضت , ولم استجب سوى لعهودى ولخوفى من 
الله » فجازانى الله بفضله العظيم حكم مصر وسورياه . 


الفصًا اثالسف 
أححد بن طولون حام للفسطاط 
غت حكم الخلفاء 
المع "© « المهتدى بالله”©2 « والمعتمد عل الله 


كانت مصر فى ذلك الوقت تابعة لامبراطورية الخلفاء ؛ ولكن السلطة كانت 
موزعة فيها بين مختلف نواب الحكام والاداريين » فالبعض يحكم فى الفسطاط » 
والبعض فى الأسكندرية » واخرون فى مصر العليا . ولم تكن السلطة مركزة 
فى يد واحدة : ففى كل من هذه الأقاليم كان للجيش قائد خاص » بينما يتحمل 


'اخر مسكولية الادارة المدنية وجباية الضرائب . 


وفى سنة 614؟ هجرية (978 ميلادية) [ 4748م] عين الخليفة المعتز 
«باكباك» - أحد قواد الجنود الأتراك - حا لمصر ء أو على الأصح عيتته 
الرقابة التركية نفسها التى ظلت مهيمنة باسم الخليفة : وحتمت الشهرة 
الفائقة التى كانت لأحمد بن طولون أن يختاره باكباك نائيا له فى الفسطاط » 
بينما أنيطت الادارة المالية لأحمد بن المدبر . ولا كان هذا الأخير رجلا جشعا 
وفظا » فقد فرض ضرائب جديدة » وأرهق المسيحيين على وجه الخصوص » 
وذلك بابتزازهم بطريقة غير محتملة : فكان من شأن هذا السلوك أن يجلب 
عليه سخط الجميع . ولكى يتقى الحجمات التى يمكن أن تهدده » جمع 


)60 العتز : الخليفة الثالث عشر 1 60 ه/ دم - 19ههم . وهو لين للتوكل بن المصصم (المترجم) . 
(؟) المهتدى : الخليفة الرايع عشر 598 - 508 ه / 14م - .لالم . وهو لين الوائق بن للعتصم (للترجم). 
(5) الممحمد : ابن المتوكل وأخعو المعتز » وهو الخليفة الخامس عشر 0٠؟‏ -78؟ / .لالم -445 م . (لمترجم. 


يدف 


مائة عبد هندى متميزين بقوتهم وشجاعتهم » وجعلهم يتبعونه فى كل 
مكان . 

وعندما دخل أحمد بن طولون الفسطاط جاء ابن المدبر لاستقباله محفوفا 
بحرسه اللمعتاد » وقد أحس بضرورة كسب صداقة هذا القائد العسكرى 
الجديد ؛ فقدم له هدية قيمتها عشرة الاف ديار ؛ ولكن أحمد بن طولون 
رفض الذهب وطلب فى مقابله المائة عبد الذين يرافقون ابن المدبر . وعلى 
الرغم من أن هذا الأخير قد فطن إلى الهدف من هذا الطلب » فإنه لم يستطع 
أن يرفضه . ومنذ هذه اللحظة » انتقلت السيطرة كلها من يد لين المدبر 
إلى يد أحمد بن طولون ؛ وذلك باستحواذه على هؤلاء العبيد الذين كانوا 
يدعمونه . 


وسرعان ما أصبح أحمد بن طولون أكثر قوة ليساوى فى السلطة الحاكم , 
الذى لم يكن سوى نائبه » وليخضع كل أعدائه بقوة السلاح ؛ وأولهم أحمد 
بن طباطبا المنحدر من ذرية على . 


وقد استقر أحد المنحدرين من نفس هذا الأصل ويدعى بغا الأصغر ‏ 
بين برقة والأسكندرية » وعندما تقدم فيما بعد إلى الصعيد » هاجمه «تنيم» 
[ بهم بن الحسين ] الذى أرسله أحمد بن طولون فى أثره . ولما تفرق عنه 
اتباعه أثناء المعركة سقط مثخنا بالجراح » فحملت رأسه إلى الفسطاط . 
وبعد ذلك بقليل ٠‏ حارب احمد بن طولون عدوا اخر هو لراهيم بن 
الصوفى » الذى كان متسلطا على إسنا » وقام بقتتل كل من حاول التصدى 
له هناك بعد ان تغلب على جنود احمد بن طولون الذين ارسلهم لمواجهته .. 
غير أن أحمد عاجله بإرسال فرق أخرى » ففشل أمامها بالقرب من أخميم » 
ووجد نفسه مجبرا على أن ببحث له عن ملجاً فى الواحة الكبيرة مع من 
تبقى من جنوده الفارين من المعركة . وفى هذه الاثناء تلقى احمد بن طولون 
من سامرا الأمر بأن يتهياً لمهاجمة عيسى بن الشيخ [ الشيبانى] الذى ثار 
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بسوريا ضد سلطة الخليفة » متتهزا الاضطرابات والعصيان اللذين هزا عاصمة 
الامبراطورية لكى يظهر خطورته . وفى هذه الأثناء أكره الجنود الأترلك 
المعتز على التنازل عن الخلافة ثم قتلوه فيما بعد . 

ولم ببق المهتدى بالله الذى وضعوه مكانه سوى سنة واحدة فقط ليلقى 
بدوره نفس المصير ؛ وأخيرا منح الأتراك سنة 76 هجرية"© (800م) الخلافة 
للمعتمد على الله . ورفض عيسى بن الشيخ أن يقسم له يمين الولاء أو يدعو 
باسمه فى الصلاة » على الرغم من أن الخليفة قد عرض عليه حكم أرمينية شريطة 
أن يوافق على مغادرة سوريا ؛ لكنه كان على العكس هن ذلك بريد أن يضم 
حكم أرمينية إلى سوريا ؛ بل ويعلن. مطالبته بحكم مصر أيضا . بعد أن استولى 
على مبلغ .76 ألف دينار هو راج مصرء كان اين المدبر قد بعث بها إلى 
خزانة : الخليفة بسامرا ؛ فوصلت أوامر المعتمد إلى أحمد بن طولون لكى يحمل 
السلاح » ولابن. المدبر بأن يقدم له كل .الأموال اللازمة بحيث لا يحول أى شىء 
دون إحراز النصر فى هذه المعركة .. 

فأسرع حل بوضع جيشه فى خالة التأاعب ؛ واشترى عددا كبيرا من العبيد 
الروم والسودان » وانطلق على رس جيش كبير » .تاركا حكم الفسطاط لأخيه 
موسى . 

وقد أرسل ابن طولون أولا إنذاًا لابن الشيخ لكى يحرف بسلطة الخليفة »' 
ويعيد أموال خراج مصر التى استولى عليها . لكن عيسى بن الشيخ أ الطاعة » 
فتقدم ابن طولون نحو سوريا » وأثناء ذلك علم لين طولون أن الخليفة قد عين 
أماجور - أحد قواد الأتراك - - حاما على سوريا » فرجع إلى مصر بعد شهرين 
واستطاع أماجور هزيمة قوات اين الشيخ وإجباره على التراجع إلى أرمينية وظل 
محتفظا بالحكم بها مدة ثلاث عشرة سنة حتى وفاته. 


. الصواب : 66م / .لهم . (الخرجي‎ )١( 


الف رازاع 


أحمد بن طولون ينى حى القطائع 


كان أحمد بن طولون يسكن حيشذ القصر؛» الذى كان مقرا لمن سبقه من 
الولاه » والذى لم يكن يقع داخل أسوار الفسطاط » بل فى ضاحية أو حى 
يسمى العسكر" يشبه مدينة صغيرة بها شوارع واسواق ومنازل جميلة : ويقع 
فى شمال الفسطاط ؛ يحده من الشمال الشرقى جبل يشكر حيث بنى أحمد بن 
طولون الجامع الذى حمل امه والذى لا نزال نراه هناك ٠‏ وينتهى ناحية 
الغرب بقنطرة السباع فوق الخليج الذى يخترق القاهرة 03 ثم يمتدك ناحية 
ما يقرب من مائة عام » واستخدم لاقامة الولاة الذين سبقوا امد بن طولون . 
ولا كان سوره لم يستطع - طويلا - أن يتسع للمخازن اللازمة للاستعدادات 
الحربية الضخمة ؛ فالخيول تتزايد باستمرار » والخيرات الضخمة ترام » فقد 
بحث احمد عن موقع جديد » فتخير السهل المرتفع الذى يمتد إلى الشرق من 
الفسطاط » ومن حى العسكر حتى سفح المقطم » وكان يحتوى على الكثير من 
قبور النصارى واليهود : فهدمها احمد وآقام مكانها قصرا وميدانا » ووزع 

7 . المقصود دار الإمارة . (المترجم)‎ )١( 

(1) هى الدينة الثثية بعد الفسطاط ء وحمت بذلك لآن عساكر صالح بن على وى عون عبد الملك نزلت فى 
هذه الصحراء حتى ملاوا الفضاء فسمى المكان بالعسكر : وامر أبو عون بالبناء فيه وكان ذلك سنة 1ه , وتم 
إنشاء قصر جديد الإملرة استمر مقرا للحكم حتى أنشاً لين طولون قصر الميدان , لكان هنا اللوضع يعرف فى صدر 
الإسلام بالحمرله القصوى , التى كنت خطة بنى الأزرق ٠‏ ونى روبيل . وبنى بشكر بن جديلة » والذى إليه ينسب 
جبل يشكر . (الترجم) . 

(؟) صالح بن على : هو صالح بن على بن عبد الله بن عبلى الحاشمى , كان قائد الجبيوش التى لاحقت مروان بن 


جحمد آخر خلقاء بنى أمية داخل مصر حتى ككل فى بوصير سنة 177١م‏ وبموت مروان عين صالح حايا على مصر 
17لام - .هلام . (للخترجم) . 


امل 


الأرض المجاورة على قادة جيشه وعلى أهم أتباعه ؛ امرا إياهم ببناء منازل عليها » 
ليتخذوها سكنا لحم . 

وسرعان ما امتلأت الأرض بالمبانى التى جعلت منها مدينة جديدة طوها 
ألف0© خطوة ومثلها فى العرض . وأعطاها أحد اسم القطائع ؛ وتعنى هذه 
الكلمة : قطع الأرض الممنوحة من الملاك والسادة لمقتطعيهم وأتباعهم مع بعض 
الشروط والضرائب ؛ مثل الاقطاعات التى أقامها حكامنا القدماء فى أوربا فى 
العصر الوسيط . 


وكانت تحد هذه المدينة الجديدة من الشمال الشرقى الصخرة المرتفعة التى 
بنى عليها صلاح الدين فيما بعد قلعة جديدة » وهى التى لا تزال قائمة حتى 
يومنا هذا , وتمتد المدينة من الطرف المقابل حتى الحى القديم المسمى بالعسكر ؛ 
وكذلك فهى تحد من الشرق بجيل المقطم ؛ وتتاخم من ناحية الجنوب الفسطاط » 
حيث يمثل اتصالهما - مثل اتصاها بحى العسكر من ناحية الغرب - مدينة 
واحدة تفريبا . وشيئا فشيئا نسى اسم العسكر . ولم ببق سوى اسم الفسطاط 
والقطائع التى سرعان ما بلغت حد الجمال الباهر : بحدائقها الرائعة وقصورها 
الفخمة » ومساجدها الجميلة » والحمامات » والعدد الكبير من المنازل الخاصة 
التى تجمل شوارعها ؛ ونرى بها كذلك أسواقا وورشا لكل الحرف . 


وقد فاق القصر الذى بناه أحمد كل البانى الأخرى باتساعه وعمارته » فقد 
خصصت أبواب عديدة للدخول » وكانت تعلو أحدها شرفة مرتفعة يمتد البصر 
منها نحو المنظر الرائع للفسطاط وضواحيها » و مجرى النيل » و الضفة الأخرى 
حتى الأهرام : 

وكان أحمد يحب الخلود للراحة فى هذا المكان , ففى الليل » وخاصة عشية - 
الأعياد » كان يتمتع من هناك برؤية حركة حاشيته والأهالى وهم منهمكون 

. كانت مساحة القطائع كا ورد فى اللصادر التطريخية المختلفة نيلغ ميلا فى ميل . (لمترجي)‎ )١( 
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: أشغا ؛ 1 نز ل مملاء 5 
فى لهم ؟ وعندما يلاحظ ان هناك ما ينفصهم ) يبادر بسخاء إلى قضاء 
حاجاتهم . 


العرب الاسم الذى يحمله وهو «الميدان» . ١‏ 
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الفصْر/كت حل 
انتصارات عديدة لأحمد بن طولون 


. أثناء حكمه لصر نحت حكم الخليفتين : 
المهتدى بالله والمعتمد على الله . حتى بناء جامعه 


كان أحمد بن طولون يرى كل يوم قوته فى ازدياد مستمر » وكذلك 
ثرواته وعدد عبيده وأتباعه ؛) وسرعان ما انتقلت أخبار المدينة الجديدة » 
وكذلك نفوذ موّسسها إلى بلاط الخليفة . وبادر أماجور حاكم سوريا - 
بدافع من الحقد , وربما الخشية - بحث الخليفة على تنحية أحمد عن القيادة » 
لذا كتب إليه قائلا : إن قوات أحمد أكبر بكثير من قوات ابن الشيخ الذى 
كان قد ثار بسوريا , وأن أحمد أكثر خطرا مادام بإمكانه التغلب عليه. 
[ابن الشيخ] بمقدرته وعبقريته الفذة ؛ أكثر منه بثرواته . وشيئا فشيئا تزايد 
عداء ابن المدبر - صاحب الخراج فى مصر - لابن طولون » فكتب هو 
أيضا إلى الخليفة بنفس هذا المعنى » واشترك معه فى هذه المكيدة شقير أمين 
سرهة ٠.‏ 


وتلقى أحمد بن طولون الأمر بأن يعود إلى سامرا تاركا مركز قيادته بين يدى 
نائب يكون من اختياره ؛ غير أن عيونه فى قصر الخليفة أخبروه بالهدف من 
وراء هذا الأمر » لذلك أرسل نائبا عنه وهو أحمد الواسطى صديقه ومين سره 
مع هدايا عظيمة من الخيول والأموال وأشياء ثمينة أخرى للوزير . ولم يكتف 
هذا الأخير - وقد أصبح من أنصار ابن طولون - بإلغاء أمر الخليفة بحضوره 
فقط » بل حصل منه أيضا على التصريح بمد فترة قيادته » والاذن بأن يبعث 
إليه زوجته واولاده الذين تركهم فى سامرا . 
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ولكى يظهر أحمد بن طولون حمده لله الذى أبطل مكائد أعدائه » وزع على 
الفقراء هباته السخية . ولازمه حسن الطالع ؛ ذلك أن بكباك الذى كان يحكم 
مصر » والذى كان قد أعطاه حكم الفسطاط » تعرض لسخط الخليفة المهتدى ‏ 
فأمر بقطع رأسه 6 وعين بدلا منه برقوق [ يارجوخ ] حما ابن طولون » الذى 
ولى صهره ليس فقط الفسطاط » ولكن أيضا غيرها من أقاليم مصر » وكذلك 
الأسكندرية » حيث كان اسحق بن دينار - حتى ذلك الحين - يشغل وظيفة 
نائب الحام . 


هكذا أضحى أحمد بن طولون عام 0ه (1/0م) » سيد الادارة العامة 
فى مصر كلها ٠‏ وفى السنة التالية توفى برقوق [ يارجوخ ] فاخحذ صهره لقب 
الجام مكانه . 


وكان أحمد قد عرف مكائد ابن المدبر وشقير [الخادم صاحب البريد] ؛ 
حتى إنه تلقى من الوزير النسخ الأصلية للرسائل التى أرسلاها ضده : وبعد 
مقي قاس فى هذه القضية توفى شقير رعياء وم يلبث أحمد بعد اعتقال ابن 
المدبر » أن حصل من الخليفة على الاذن بعزله » ولكنه أعاد إليه حريته ووظيفته 
فور علمه بأن له أخا يشغل وظيفة أفين خزانة الخليفة » إلا أن الصراع ضد 
ابن طولون . وكذلك الخشية المتزايدة منه كانا قد ارهقا ابن المدبر » فرجا انخاه 
العمل على منحه الادارة الالية فى سوريا » حتى يتمكن من مغادرة مصر فى 
أقرب وقت ممكن : ولكن قبل رحيله توقفت كل علاقة عدائية بينه وبين أحمد » 
وأقام علاقة صداقة معه وزوج ابتته إلى خخمارويه اين خصمه القديم . وقد 
جلب هذا الزواج إلى أسرة لبن طولون كل الأملاك والثروات التى يملكها ابن 
المدبر فى مصر . 


كان أول ما قام به أحمد هو إلغاء الضرائب الجديدة » وكذلك سائر الأعمال 
الدنيئة التى سببت سخط الشعب على ابن المدبر » بعد أن شاور فى ذلك 
عبد الله بن دشومه أحد مستشاريه » وكاتِب أبى أيوب عامل الخراج الجديد . 


6٠ 


وكان هذا الكاتب رجلا مجردا من ألرحمة والانسانية ؛ ومعروفا بجشعه ويخله 
ودهائه ٠.‏ 


ومع ذلك لم يستطع حديثه اللبق الذى وجهه إلى أحمد ؛ لكى يثنيه عن هذا 
العزم » أن بغر من. تصنيمة ؛ بل ويزعم الموؤرخون العرب أن أحمد بن طولون 
قد استبشر بمنام رأى فيه أحد أصدقائه الأتقياء الذين تركهم فى طرسوس » 
واخوزم 0 الله يتكفل بجزاء من يتنازل عن حقوقه من الأمراء من أجل سعادة 


ه. 


شعبه . 

ويضيف نفس هوؤلاء المؤرخين أن أحمد قد انطلق بعد ذلك بيوم إلى الصعيد 
مجتازا الصحراء » فغاصت ساق فرس أحد عبيده فى الرمال » فسقط من 
فوقه » وانقلب الفرس بجواره » محدثا فجوة كبيرة فى الرمال » فحصها أحمد 
وهو مندهش ., إذ وجد بها كنزا عظيما قدر بمليون دينار . وقد انتشر صدى 
هذا الاكتشاف فى المشرق كله » فكتب أحمد - بعد أن رأى الجزاء الذى 
وعده به حلمه - إلى الخليفة المعتمد على الله لكى يطلب إليه السماح له بأن 
يحتفظ به » كى ينفقه فى الأعمال الجليلة التى يختارها : وعندما سمح له بذلك 
أنفق جزءا من هذا الكنز فى بناء قناطر وعين ماء ومارستان والجامع الرائع 
الذى لا يزال يحمل اسمه » ووزع ما تبقى على الفقراء . 


5»١ 


الفص ما ارس 


أحمد بن طولون يقوم ببناء جامع على المقطم , 
ويشيد منشات أاخرى مختلفة بمصر 


بنى أحمد بن طولون جامعه الأول فوق قمة جبل المقطم ؛ وهو الذى يوجد 
اليوم شرق قلعة القاهرة ١‏ أى فيما أطلق عليه قديما تنور رعو ٠‏ وقل أطلق 
هذا الاسم قديما على المكان ؛ لأنه عندما كان ملوك مصر الأوائل المسمون 
بالفراعنة يخرجون من هليوبوليس » التى كانت وقتذ عاصمتهم » فإنهم كانوا 
عادة - ا يروى - يشعلون النار فوق هذه القمة , ليتنبه السكان ويكونوا على 
استعداد لتزويد الملك بكل ما يحتاجه فى طريقه . 

وقد تركت هذه العادة فيما بعد » وأصبح المكان قفرا ؛ ومع ذلك - إذا 
كان يجب ان نصدق المؤرخين - فإن البناية التى كانت توقد فيها النار ظلت 
قائمة حتى زمن أحمد بن طولون : وكان من بين قواد جيشه من يدعى وصيف 
قاطر ميز الذى اعتقد ان هناك كنزا يمكن ان يكون مدفونا بها » فقام فيها 
بعمليات تخريب وتنقيب » غير أنه لم يجد شيكا . 

وعلى الرغم من ذلك يحكى المقريزىٍ أن أحمد بن طولون قد لكيه بها بوره 
فاكتشف كنزًا. عظيمًا . وتورد رواية ا أن يهوذا بن يعقوب عندما رأى 
النار تلم نهذ 'المكان: + نع مقادرتة اضر :0" توه اليه واسفقن زد فدرة أ اينما 
رجع إحونه إلى أبيهم 

وقد كان من شأن هده الرواية أن تجعل أحمد بن صولون يعتبر هذ؛ المكان 
طاهرا . فشيل فيه سنة 09" هجرية «1لالم م» مسجذا بمكذنة » وجعل فيه 
صهريجا للمياه » واحتمظت هذه البناية باسمها القديم تنور . 


16, 


ثم بنى أحمد فيما بعد قناطر وعين ماء بالقرب من مسجد أكد" الواقع 
بالقرافة"» » بخط المعافر . 


وكان اللماء اللازم ينقص هذا المكان بالرغم من وجود مصدر له هو عين 
أبى خليد » التى لم تكن بعيدة ؛ ولما نصح أحمد بأن يجلب مياهها إلى العين 
التى شيدها » رفض قائلا : «هذه العين لا تعرف أبدا إلا بأبى خليد » وإنى 
أريد أن استنبط بكرا . فعدل عن العين إلى الشرق فاستنبط بثره هذه » وبنى 
عليها القناطر » وأجرى اماء إلى الفسقية التى بقرب درب سالم ...» . وتولى 
بناءها رجل نصرانى حسن الهندسة » حاذق بها . فنجح فى أن يجعل من المبنى 
عملا يفوق كل المبانى الممائلة التى سبق ان رايناها » وسميت القناطر فيما بعد 
بقناطر ابن طولون ؛ وكان جزء منها لا يزال قائما زمن المقريزى" . وبلغت 
تكاليف بنائها أربعين ألف دينار . 


ومع بداية سنة "٠.‏ و/ ؟الالى مم قام أحمد بإعادة حفر وتطهير خليج 
الأسكندرية الذى كان قد ردم بالرمال . 


إلى جزيرة الروضة . أصدر الأمر هناك بإصلاح مقياس النيل : وقد بلغت 
التكاليف عشرة الاف ديتار . 


بعد ذلك بقليل شيد أبو أيوب مقياسًا جديدًا بدار السلاح فى هذه الجزيرة 
نفسها » حيث كانت تبنى السفن الحربية ؛ ولكن فى زمن المقريزى ل يتبيق 
منها سوى بعض البقايا . 


. يقصد مجد الأقهام . وقد اندثر هذا المسجد . (الخرجمم‎ )١( 

)١(‏ عرفت القرافة بهنا الاسم نسبة إلى بنى قرافة » وهم بطون قبيلة المعافر اليمنية التى شهدت قتح مصراء وكاتوا 
قد نزلوا بهذه الخطة بالفسطاط من مصر فسميت بهم مقبرة مصر القرافة . (المترجي) . 

(5) كانت هذه القناطر تمتد من البساتون ححيث لا يزال يوجد مأخفها إلى الآن . حتى قبر القاضى بكار تجله 
مشهد آل طباطيا بعين الصيرة » وبقى منها جزء كبير ينتهى بالقرب من مقام سهدى عقية بن عامر . (المترجم) . 


عفن 


وفى نهاية السئة ذهب أحمد إلى الأسكندرية » ومنح حكم هذا الاقليم إلى 
بكر أولاده عباس . 

كا قام - فى هذا الوقت - بإصلاح منارة الأسكندرية ؛ وإعادة بناء القبة 
التى تعلوها » والتى خخربتها صروف الأيام . وإذا كان علينا أن نصدق الكتاب 
العرب » فإن هذا الأثر كان يرتفع عندئذ إلى ما يقرب من خمسمائة قدم .. 

وفى نفس الوقت أيضا قام أحمد بتشييد المارستان » الذى تكلمت عنه فيما 
سبق » بحى العسكر . فلم تكن الفسطاط قبله قد خصت بمنشأة من هذا 
النوع » وشيد بها حمامين : أحدهما للرجال والآخر للنساء » ومنع أيَا من الجنود 
او العبيد من دخوطما . 

ولكى يزود هذه الموّسسة بالنفقات اليومية » خخصها بكثير من الأوقاف » 
وتنازل لها عن عائدات سوق العبيد . وكان المرضى يتلقون هناك العناية الفائقة » 
وكان هو نفسه يأتى كل جمعة يلاحظ الأطباء » والأدوية » ويعود المرضى » 
والمعوقين » واللمعتوهين : حتى أن أحدهم قد حاول ذات يوم أن يعتدى على 
حياته . ويقدر الكتاب العرب تكاليف تشييد المارستان » والعين » والقناطر » 
والجامع الذى تكلمت عنه فيما سبق » بستين ألف دينار. 
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لوص السشارع 
حروب مختلفة خاضها أحجد بن طولون 


لم تتوقف هذه الإنشاءات بسبب الأحداث السياسية والعسكرية التى يبدو 
أنها شغلت مشيدها . فقد رجع إراهيم بن الصوفى - وهو من ذرية على » 
وقد تكلمت عنه فيما سبق - من الواحات مع قوات ضخمة » وتقدم نحو 
مدينة الأشمونين . فبعث أحمد جيشا ضده بقيادة لين أَبِى الجيب2© ؛ لكنه لم 
يقابل عدوه » [ إبراهيم ] » حيث انطلق نحاربة عبد الحميد العمرى الذى دعم 
سلطته على حدود النوبة . وبعد معركة طويلة ضد هذا الأخير اجبر لين الصوفى 
على الفرار إلى أسوان » حيث هاجمه جيش ين طولون ؛ وتفرق عنه جنوده » 
فمر من «عيذاب» إلى مكة . غير أن حاكمها قام بأسره » وأرسله إلى أحمد 
الذئ. انتعزة بعض الوقت في الستجن ثم منبحه تحزيتة © وبع له بالسكن فى 
«المدينة» » حيث عاش بها إلى ان توفى . 

بدت لأحمد مخاوف من قوة العمرى وأدرك أهمية ملاحظته » فأرسل إليه 
شعبة البابكى على رأس قوات كبيرة إلى أسوان . ولا رأى شعبة أن عبد الحميد 
مشغول بصد زكريا ملك النوبة » أراد أن يستغل هذه الظروف ويهاجمه ؛ 
ومن ثم رفض كل اقتراح للتسوية وأعلن الحرب . ولكن بالرغم من تفوق قواته 
والوضع الذى عليه خصمه - وهو أن يقسم جنوده قسمين » أحدها يدافع 
عن المخرة ضد زكريا- فقد هزم شعبة تماما وأجبر على الفرار حتى الفسطاط » 
حيث استقبله بها أحمد بن طولون شر استقبال ؛ وتعرض للومه وغضبه . 


. الصواب إن أبى المغيث ء وفى رولية الغيث . (الخرجم)‎ )١( 


4066© 


وبعد ذلك بقليل قام شيخ القبيلة العربية المسماة مضر ,2 وهو محمد بن 
هارون ٠»‏ بمفاجأة عبد الحميد فى كمين فقتله . 

وقام عبدان لعبد الحميد بحمل رأسه إلى الفسطاط » ووضعاها عند قدمى 
ابن طولون مدعيين أنهما هما اللذان قتلاه . وعندما سكلا عن الدافع الذى حملهما 
على هذه الجريمة » وعلى الخطأ الذى ارتكبه سيدهما نحوهما أو نحو غيرهما » 
أجابا بأن هدفهما الوحيد هو إحراز حظوة حاكم مصر العام » فقال أحمد 
صارخا : «إن جرمكما لا يستحق سوى الادانة من الله ؛ ومنى» ومن بعقابهما 
فى الحال » ثم أعطى أمره بغسل ودفن رأس عبد الحميد بعناية . 

وقامت ثورة جديدة بتحريض من «أبى نويه»0) » وكان صاحبًا قديما لابن 
الصوفى ٠‏ إذ جمع عددًا كبيرًا من الأتباع وأصبح مهابا بما له من قطاع 
الطرق : وقد مكنته إحدى الحيل الحربية من التفوق على الجيش الذى أرسله 
أحمد ضده ؛ لكنه هزم بعدما حوصر بفيلقين جديدين » وقد أجبر على التسليم 
فون 'شروط بهذ أن حاول يل دوق إن يلو بالواعات , 

وم تمض سنة حتى قام محمد بن فرج الفرغانى بتحريض سكان برقة على 
الثورة . وعندما ارسل لوو ضدهم اصبح سيد المدينة » فعاقب زعماء الثورة ) 
ووطد سلطة احمد على كل الاقليم . 


. ويذكره البلوى «أهاروح» . (الترجم)‎ )١( 
46 


الفصرالثا من 
خلافاتٍ أحمد بن طولون 
مع الموفق أخى الخليفة المعتمد 


جاءوت حرب أكثر جدية لتهدد قوة أحمد بن طولون ‏ ناشعة عن كراهية 
وطمع أبِى أحمد طلحة الموفق » لين المتوكل وأخى المعتمد . هذا الخليفة 
الذى استسلم للترف » وتفرغ كلية للصيد وللذاته مع حريمه » متغافلا عن 
شكون امبراطوريته المتزعزعة من كل الجوانب بسبب حركات التمرد » وثورات 
الولاة . 


فمنذ ست سنوات دخل الزنج - وهم شعب من أصل أثيوبى - إلى شيه 
الجزيرة العربية » واستولوا على البصرة والكوفة » ونشروا الدمار والرعب عن 
بعد . وادعى زعيمهم أنه ينحدر من ذرية على صهر محمد ؛ فضمنت له هذه 
الصفة عددًا كبيرًا من الأتباع فك الس هه 

وكلف الحليفة أخاه الموفق بهنه الحرب ؛ وفى سنة 551 ها/ 4لالم م ء 
عين لوراثة الخلافة ابنه جعفر » الذى كان لا يزال طفلا تحت اسم المفوض إلى 
الله : وبعده أخاه الموفق بلقب الناصر لدين الله . 


ولكى يتنصل الخليفة من إدارة الامبراطورية كلية ء عهد أثناء حياته لأأخيه 
بالحكم العام للأقاليم الشرقية » أى لشيه الجزيرة العربية وفارس » مع البلدان 
المجاورة ؛ ولابنه بالأقاليم الغربية بما فيها افريقية » ومصرء وسوريا . وبلاد 
النهرين » وأرمينيه . فكان على كل منهما أن يكتفى فى نفقات حكمه بالعائدات 
التى يحصلها . وبسبب حداثة سن المفوض قام موسى بن بغا بمساعدته ؛ كنائب 
الحاكم العام . 
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وعندما بدت الحرب التى أعلنها الموفق ضد الزنج طويلة ومكلفة » كما بدت 
صعوبة تحصيل الضرائب المستحقة على حكام الأقاليم التتى تحت إمرته » بادر 
بالتوجه لأحمد بن طولون لكى يطلب منه المال اللازم له » وطلب إلى أخيه 
الخليفة أن يسمح له بذلك . 

ولكن الخلاف كان قد تسرب سرا بين الأخوين ؛ وتحدى الخليفة طموح 
الموفق » وشق على هذا الأخير أن يرى الخليفة مترفا » وغير جدير بعرش يعتقد 
هو نفسه أنه الأقدر على شغله . 

وكتب الخليفة إلى أحمد بن طولون آمرا إياه بأن يضع بين يدى أخيه خراج 
السنة : لكنه أسر إلى أحمد فى درج كتابه أن يكون حذرا من «تكريب» [ نحرير 
الخادم ] » الذى أرسله الموفق كجاسوس » وكمبعوث مكلف بتدبير مكائد 
ضده بين الشخصيات امامة فى مصر . 

وعندما أنذر أحمد استقبل تكريب فى قصره: الخاص » ولم يترك له فرصة 
الاتصال بأى أحد » طوال إقامته بمصر . 

وتغق. أن استولى على كل الرسائل التى كان يحملها ؛ سلمه خطًا رقيقا 
للموفق » والخراج الذى أمر بتسليمه له » وأضاف عليه مائتى ألف قطعة ذهبية » 
وبعد أن جعل برفقته شهودا رسميين ؛ اصطحبه هو نفسه حتى العريش » على 
حدود مصر وسوريا » ووضعه هو والكنوز التى كان يحملها بين يدى أماجور 
حاكم سوريا . وعندما رجع أحمد إلى قصره وقرأ الرسائل التى اسثولى عليها من 
تكريب [ نحرير] ؛ لاحظ أنها كانت موجهة إلى العديد من قواد جيشه الذين 
يتبعون سرًا حزب الموفق » فأدخل هؤّلاء السجن » وعاقب بالموت أعظمهم 
ذنيا . 

وعندما تلقى الموفق جواب أحمد أراد أن يغضبه حتى يجد ميررا لحاربته 
وسلبه' » فكتب له رسالة مليئة بالسباب والشكوى من نقص البلغ الذى بعث 
به إليه . فجمع أحمد مجلسه وأجاب الموفق بحزم » ولا عضب هذا الأخير اتفق 
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مع موسى بن بغا على أن يهب حكم مصر إلى أماجور عام سوريا مع تكليفه 
بمهاجمة أحمد بن طولون ونهبه » ولكن أماجور عندما أحس إلى أى حد كانت 
قواته عاجزة عن تنفيذ هذا الأمر » توانى فى الامتثال له » فبادر الموفق للمسير 
بنفسه ضد مصر » وتقدم بجيشه حتى الرقة . وللأسف وجد أحمد نفسه مضطرا 
عند 00 الخبر لأن يحمل السلاح ويثور ضد عاهله ؛ فهيا كل شىء لداع 

. وم تكن الفسطاط معرضة للهجوم إلا من ناحية النيل : لذلك قام بيناء 
حمين ف جزيرة الروضة ليحمى هذا الجزء ؟َ واليه يمكن عند الضرورة إن 
يلجأ مع أسرته وكنوزه » وكان مدخل النيل محميا بحصن آخر » وبمائة سفيتة 
حربية . وقد ثبتت علامات » ووضع حمام زاجل على نقاط مختلفة » من شقّه 
أن ينبىء فورا بكل ما يجرى ؛ وازدحم النيل بالزوارق ؛ ومنع خروج الغلات » 
واكمل الحصن الذى يدافع عن المدينة الجديدة بعمل دائب » وبهمة رائعة 
حقا . وأخذ كل واحد موقعه الحدد » وكان هو نفسه لاا يعرف التعب أثناء 
تفقد التجهيزات ؛ وبمجزرد أن تهيا جيدا للدفاع كتب إلى الموفق داعيا إلى 
الصلح » ولكن دون جدوى . 


وقد ترك الموفق لموسى قيادة قواته لاجتياح مصر . ونتيجه للخوف النى 
يسببه أبن طولون لموسى » وكذلك نقص الال » فقد توقف لمدة عشرة اشهر 
فى الرقة : واخيرا عندما طالبه جنوده المتمردون بم تحقاتهم لم يكن قادرا على 
ذلك بشهرين سنة 554 ه/ /الالم م . 


وبمجرد أن تلقى أحمد بن طولون الخبر أوقف كل استعداداته ,» وأعلن حجله 
لله عن طريق سخائه الوافر الذى خخص به الفقراء ؛ وكان قد دفع مبالغ كبيرة 
للعمال الذين استخدمهم » فتركهم دون أن يطالبهم بما أخذوه من قبل . 
النفقة الكلية للمنشات التى أقامها إلى ثمانين ألف دينار. 
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مصادر ومراجع التحقيق 
أولاً ج المصادر : 


) ابن إياس (محمد بن أحمد) - بدائع الزهمور فى وقائع الدهور, ه أجزاء‎ - ١ 
. ١9845 - ١947 » تحقيق محمد مصطفى » القاهرة‎ 


١‏ - اين تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) - النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة» 815 جزء ) تحقيق محمد رمزى واخرون » طبعات 
مختلفة 5 


؟ - اين سعيد الأندلسى - المغرب فى حلى المغرب » تحقيق زكى حسن 


واخرون » مطبعة جامعة القاهرة » ١9817‏ . 


4 - ابن عبد الغنى (أحمد شلبى) - أوضح إلإشارات فى من تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات 3 الملقب بالتاريخ العينى ( تقديم وتحقيق وضبط 
وتصحيح عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » القاهرة ١91/8‏ . 

ه - البكرى (محمد بن محمد أبى السرور البكرى الصديقى) - قطف الأزهار 
من الخطط والآثار » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 46017 جغرافيا. 


5 - البلوى (أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى) - سيرة أحمد بن طولون » 
تحقيق محمد كردعلى » دمشق 1979 . 


/ا - الجبرتى (عبد الرحمن) - عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» * أجزاء 2 
دار الجيل » بيروت » بدون تاريخ م 
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م - الخشاب (إسماعيل بن سعد) - أخبار القرن الثانى عشر (تاريخ المماليك 
فى القاهرة) , تحقيق عبد العزيز جمال الدين » عماد أبو غازى » الطبعة 
الأول » القاهرة ١994٠.‏ . 
محمود السخاوى الحنفى) - تحفة الاحباب وبغية الطلاب فى الخطط 
والمزارات والتراجم والبقاع المباركات نحقيق محمود ربيع حسن قاسم 2 
طى القاهرة» 1945. 

٠‏ - السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) - حسن الحاضرة فى تاريخ مصر 
والقاهرة » جزان » تحقيق محمد ابو الفضل إيراهيم » ط ذع 54و9١‏ . 

١‏ - القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على) - صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء» ١5‏ جزء » القاهرة,» ٠ ١955 - 1١914‏ 

-١‏ الكندى (أبى .عامر محمد بن يوسف) - كتاب الولاة و القضاة » نشره 
رفن حست )© بيروت » ١5.8‏ 

١٠١‏ - مبارك (على باشا) - الخطط التوفيقية الجديدة بمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والجديدة,» ٠٠١‏ جء بولاق. ١١.٠‏ ه- لاممامء, 
وقد أعيد نشر الأجزاء الستة الأولى الخاصة بالقاهرة فيما بين ١9/٠‏ 
- بإلمة١‏ فضلا عن الجزءين لا 8م . 

1 - المقريزى (تقى الدين أحمد بن على) - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار » المعروف بالخطط المقريزية » جزان » ط 7 » القاهرة » ١94.1‏ 


ثانيًا - المراجع العربية : 


١‏ - جمال الدين الشيال - تاريخ مصر: الاسلامية من الفتح العربى إلى نهاية 
العصر الفاطمى » القاهرة » ١951‏ . 
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- حسن عبد الوهاب - تاريخ المساجد الأثرية » جزان , القاهرة .١4145‏ 


م - حسن عبد الوهاب -- جامع السلطان حسن وما حوله . المكتبة الثقافية » 
العدد 5ه » أول مارس ١959‏ . 
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- حسن قاسم - المزارات الاسلامية والاثار العربية فى مصر والقاهرة 
المعرية » " اجزاء » القاهرة » ١945 - 1١9155‏ . 
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- زكى حسن - الفن الاسلامى فى مصر ء, القاهرة » ه* 5 . 

» سعاد ماهر - القاهرة القديمة وأحياوها , المكتبة الثقافية » العدد .ما‎ - ٠7 
. ١957 أول أكتوبر‎ 

لم - سعاد ماهر - مساجد مصر وأولياوها الصالحون » ه أجزاء » القاهرة » 

. ١5م8"‎ - ١و‎ 


4 - سيدة الكاشف - أحمد بن طولون (أعلام العرب - العدد 48 - القاهرة 
- مكقل . 


٠‏ - صالح لمعى مصطفى - التراث المعمارى الاسلامى فى مصر ) بيروت» 
ماق ١‏ 


. ١95١ » عبد الرؤوف عون - الفن الحربى فى صدر الاسلام » القاهرة‎ - ١ 
. ١957 » ١ عبد الرحمن زكى - القاهرة » د‎ - ١ 


المماليك » (ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة) مارس - إبريل. 
8ع ج2375 القاهرة,» ١لا9١‏ . 


4 - فريد شافعى - العمارة العربية الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها » 
ط ١‏ » الرياض » ١987‏ . 
٠‏ - فريد شافعى - العمارة العربية فى مصر الاسلامية - المجلد الأول . 
- كال الدين ساح - العمارة الاسلامية فى مصرء القاهرة » ١917.0‏ . 
١1‏ - محمد حمزة الحداد - قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » /ا94١‏ . 
- محمد حمزة الحداد - مصلى المؤمنى بالقاهرة » بحث فى الكتاب التذكارى 
ليئة الأثار المصرية » ١945‏ . 
8 - محمد حمزة الحداد - الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر 
العثمانى » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة القاهرة » ١98٠‏ . 
٠‏ - محمد رمزى - التعليقات الواردة فى حواشى كتاب النجوم الزاهرة لابن 
تغرى بردى » الأجزاء من 1١١ - ١‏ ء طبعة دار الكتب »ا حم 
. 
١‏ - محمود أحمد - دليل موجز لأشهر الأثار العربية بالقاهرة »ط 2١‏ 194178 . 
- محمود عكوش - تاريخ ووصف الجامع الطولونى . القاهرة» ١9117‏ . 
7 - يوسف أحمد - جامع أحمد بن طولون (المحاضرات الأثرية - المحاضرة 
الربعة » ط 1١9١1 21١‏ . 
4 - هيئة المساحة المصرية - خخريطة الاثار الاسلامية لمدينة القاهرة » مقياس 
رسم ١‏ : ...هع اللوحتان ١‏ » » . 
0 - هيئة المساحة المصرية - خريطة مدينة القاهرة سلسلة المدن » مقياس 
رسم 1١‏ : ...هء لوحة رقم 5159/4814 . 


. ١98١ هيكة المساحة المصرية - فهرس الاثار الاسلامية بمدينة القاهرة»‎ - 7١ 


الا - المراجع المعربة : 
١‏ - ريمون (أندريهم-فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية » ترجمة 
زهير الشايب » كتاب روز اليوسف » العدد ل/ا١‏ » يوليو ١9104‏ » 
ط 5 . 


> 


- كازانوفا (بول) ب تاريخ ووصف قلعة القاهرة ؛) ترجمة وتقديم احمد 
دراج » مراجعة جمال محرز » القاهرة » .١191/4‏ 

٠*7‏ - نيبور (كارستن) - رحلة إلى بلاد العرب وما حوها » ج ١‏ رحلة إلى 

مصرء» 01755-١17/1١‏ ترجمة وتعليق مصطفى ماهر » القاهرة» .١191/5‏ 


حم 


- لينبول (ستائل) - سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهيم حسن واخرون ) 
القاهرة » .١19©8٠‏ 

ه06- هرويل - القاهرة أصلها واتساع نطاقها 3 ترجمة محمود عكوش ( 

القاهرة » بدون تاريخ . 


١‏ - حسن عبد الوهاب - تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها » مجلة 
المجتمع العلمى المصرى » مجلد لال 2 ج ” , 1١984‏ - 21988 
القاهرة » ١485‏ . 


مصر القديمة وما طرأً عليهما من التحولات من الفتح العربى لمصر إلى 
اليوم » مجلة العلوم ». السنة التاسعة » المجلد الرابع 2« القاهرة» 815 . 


خامسًا - المراجع الأجنبية : 


.ككاناأ ردك غطا ععلنا عند آ01 ومتارن نجاط صنادمط-طامومم عغط1 ,.1.8 .)زعدنمطم 
.1951 ,عنم ع1 ,0.ى.ط.! رأالاءا .1 كعنونومامدمداذا كعاددهة) 


كعادهمم) .لملرعم طلنالسدكاظ غأذآا عا كن د5عنجمنا :نه ..8. ,اتعدنمطم 
.1951 ,لآلا .1 ,كعد وتئره لم ةلكآ 


,18546 ركدمءتنتوط 5عل كن نرنوت بل عللزما ذل عل اممعممع مقاط : عالتجك اء و8 


ر(تاتناطاة لضدرت) عنطنلط هلا اء مأمورظ”آ ,ة .لا ,متساوط ء .لز ,لمدطئعغ8 
87 ركممط2 ,عوناءء الطعئم عسوتيوووعء1] اقارنن ررم كر 


2325 ,اللنامة 318516 101ل101كزارزأ115 ذنانزكمن) لزنا كلامم لالاقاقع 1421 11.٠‏ ,بمعطعمع 
103 


4 ,لم01 ,عستاكعلد لهة أملركوط دأ عوقاعء اتلطنعة مدل هده سقطيا١‏ .11 ,كعوارظ 


كه كالاء1110100111 180311 اتمقطن4م عطا له تإكزهلمتادمك اعوط كد .ةا ,اععحوعيت 
.9 ,ععنه 1 ,زالاءة .1 ,0.ى. .1 .85) .1517 .له ٠6‏ ارملروع 


,2 .اما - 1951 ,1 .املا ,اأمبجيط ]0 ععنلعن اقطعرة ستلكن)8 ع1 ينفكا اععدوعكت 
4 .1239 


1940 ,مطنات ,صنق أله كعسوكهك84 عط 1 .1.1.6 ,كزيروطا 


ممعم 0111 لقة عانالستلط عبطا نمث إكقلن8 أن لممتكتط هحار مذ .. !ا تنصتظ 
983 ,عنقت غ1 ,.0.ى.؟.! .8 .0ن تعتناهن) كععسوتئرهامنهقلذا كعلهوعمُ عدناة .|دإمناك 


عءا! نال هذا هلاة عستسايعبة8] عادريرع ”ا عل علناط ,دع لزوسطن1 دعا ..2.101 ,منكدة1 
3 كلوط ,868-905 رعانؤزه 


2 ,ركاعة8 ,.آول/ .2 ,عدتك نال 5ن6ناوده14 كما ..0) ,اعز/لا اء ,سآ وناعمنعانانلا 
1869-0 , الاقط غ10 ,أدلم ع ع0 طوونطهكت ,.ط.ى ,معمطء14 


اء طعنادكة-لق أد'لدا هآ) عدتك نل ثانامدئرميه1 دا عند وعضواع .14.0 ,المتررلوع 
,رنوذدء ع1 ,آالا .1 ,.مهظطل! ,(اكا-لق تعلمن8 ذا 
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(3) 
4) 


5) 


(6) 
(7) 


5) 


(9) 
010) 


0410 
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الفشفرس 


الدراسة الأولى : 
وصف مدينة القاهرة ٠,‏ تاليف َ جوسار 9 





ا ا ا 5 
المقدعة مستسيم د سان بستويحة وب ٠‏ ار 1 
القصل الأول : لمحة عامة عن القاهمرة م 1١7‏ 
الفصل الثانى : شرح خريطة مدينة القاهرة والقلعة سس 3 
تمهيدأولى لا - 1 ال ب 13 
أهم الاسماء النوعية المستخدمة فى خريطة القاهرة .... 7 
شرح خريطةالقاهرة . 0 0 20 للد 4 


السسمالاول الس سس 88 
القسمالثائى د لد ا لد تند ب استلتتت ,أثرة 
القسمالثالث ‏ تش لت سس للد الها 
القسمالراييع _ الم 
القسمالخاميس .0000000000 سلسم 
القسمالساديس مل لش تت -شسس سيت ١٠١8‏ 
القسمالسايع 846 1١‏ 
القسمالثامن 1١  .3____‏ 
قلعة القأفسرة ب .... سدس وق ممم ا يت د وذ 
الفصل الثالث : حول مدينة القاهرة : المعالم . السكان » 


الصناعة , التجارة , والتاريخ _ 7777 _ سس لاا 
المبحث الأول : عن خليج القاهرة 0 د الا 


المبحث الثانى : الأماكن الرئيسية والمعالم بالقاهرة ل لاا 
١‏ -الأحياءوالميادين العامة 


5 سين شتت ايا 
»"-الأبواب 0ص ١‏ لوي ان التمبا ماي 11 
" -القناطر _. __-_ 1 اامششنس حتت التطشكم أ 


4 -اللشاج ل 3د د د تتش ب ما 


ه - المستشفيات , التكايا . الخانقاوات . الكنائس .. إلخ 156 


الأخرى ا" 
؛ - الكتاتيب , الأسبلة . والأحواض العامة دف 
-الحمامات العامة 14" 
١‏ -المقابر والجبانات يفف 

المبحث الثالث : وصف قلعة القاهرة لقف 
المبحث الرايع : حول سكان القاهرة وصحة المواطنين ومعدل 
الوفيات _ 5ط :-- طرف 
المبحث الغخامس : حول الصناعة 7 الميكانيكية 5 بع" 
١‏ -الصناعات القذائية .  ...‏ ... 5 
؟ - صناعات الكساء , الفزل . تببيض القماش 55 3 
" - الصناعات المتعلقة بالمسكن والأثاث ومختلف الصناعات 
الاقتصادية: .. .- 7 200 555 


(الإسكان 14" ؛ صناعة الأثاث >١1‏ . حرف اقتصادية متنوعة 


"3 ؛ حرف متنوعة 27/5 ) 


المبحث السادس : حول التجارة عف 
اموا د عذائية7 +تسااويه 000006 ِ- 
-متعلقات الكساء _. - ل الإع» 

" - المواد الاقتصادية . 40" 
أسواق القاهرة 220 ينف 
المبحث السايع : ملاحظات ف لق عو ارا ل 1 
المبحث الثامن : ملاحظات حول بعض العادات فى القاهرة .. ألم 
الفصل الرايع : وصف ضواحى القاهرة ايابس 
المبحث الأول : مصر القديمة ‏ - .ل . لمم بحية ب قوع 
المبحث الثانى : جزيرة الروضة (2.-. .. ف عنام تي كه وعم 
المبحث الثالث : الجيرة ويولاق 207 كنك د 4" 


المبحث الرابع : حول بعض الأماكن بضواحى القاهرة ان 


الفصل الخامس : شرح خرائط ضواحى القاهرة 
١‏ - جزر وضواحى القاهرة ومصر القديمة والجيزة 
- بولاق 
" - مصر القديمة وضواحيها 
غ-الجيرة ..... 
الملحق : 
المبحث الأول : حول مناخ القاهرة 
المبحث الثانى : مذكرات متفرقة حول بعض أقسام العمارة 
العربية للمرحوم ميشيل إنج لانكريه 
المبحث الثالث : أبواب القاهرة 
( باب زويلة /417” , باب النصر 584 , باب الفتوح .74 ) 


لمحة عن بعض أسماء الشوارع والمنشآت 


الدراسة الثانية : 
تاليف : معارسيل ‏ 
المبحث الأول : حول العمائر العربية بصفة عامة 


وكتاباتها 
المبحث الثانى : عن الخطوط التى استخدمه العرب فى 
كتاباتهم قبل الهجرة 


المبحث الثالث ‏ عر الخطوط التى استخدمه العرب منذ 
الهجرة فى كتآداتهم وفى مقدمتها الخط الكوهى 

المبحث الرايع © الخط القرمضى 

المبحث الخامس : حط النسخ 

المبحث السادس حط التلث 

المبحث السايع الحط المغريى 

المبحث الثامن عن الوسائل المتبعة فى جمم الكتابات 


لمق 
دق 
مدان 
8 
زفف 


3/0 


رذن 
يذل 


لذن 


5 


93 


1 


2 


نماذج من الكتابات الكوفية ْ ككع 


الدراسة الثالثة ؛ 


سيرة أحمد بن طهلون / تاليف : سارسيل ا 
مقدمة : حول حى طولون ٠‏ أحد أحياء القاهرة 10 

موجز تاريخى عن الدولة الطواونية : لفق 
الفصل الأول : أصل أحمد بن طولون كرف 


الفصل الثانى : سنوات أحمد بن طولون الأولى تحت حكم 
الخلفاء : المعتصم , الواثق . المتوكل , المنتصر ٠‏ 


الفصل الثالث : أحمد بن طولون حاكما الفسطاط تحت حكم 

الخلفاء : المعتزء المهتدى بالله , المعتمد على الله يذ 
الفصل الرابع : أحمد بن طولون يبنى حى القطائع “غ1 
الفصل الخامس : انتصارات ابن طولون أثناء حكمه وي 

يتا عهامقة سب 444 
الفصل السبادس : أحمد 12100 ببناء جامم 58 اقلم 

ويشيد منشات أخرى .. . بد 
الفصل السايع : حروب مختلفة خاضها ام انه هه 
الفصل الثامن : خلافات ابن طواون مع الموفق لامع 


المسادر والميرامعىج 99909 ل ب .» 


أولاً : فى مجال الأدب : 

١‏ المطاردون (مجموعة قصص قصيرة). 

" - حكايات من عالم الحيوان. 

 "'‏ المصيدة (مجموعة قصص قصيرة). 

أت مركن مل فيو (سترجية تالف تان هو ينا رقن): 

هت السماء تفظن مأء جافا : 

(رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها). 
ثانيًا : فى مجال التاريخ : 

١‏ تطور مصر من ١95"‏ إلى 5 تأليف مارسيل كولمب. 

" - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية. تأليف أندريه ريمون. 


ثالنًا : الترجمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصر : 
تاليف علماء الحملة الفرنسية . 
5< المسريوة الممكرة. 
3ب الغررت فق ركف رضي وده اذ افا 
؛ - الزراعة, الصناعات والحروف, التجارة. 
ه ‏ النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية. 
1 - الموازين والنقود. ش 
٠»‏ الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين. 
9ت الآلات الموسيقية التستكوية. عد المصير ييخ المسكية: 
+جديثة القاهرة - الخطوط العويية على عمائر القاهرة. 


رابعا : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة. 
 "‏ المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة. 


خامسا : من موسوعة وصف مصر : 
(دراسات مختارة من الموسوعة فى كتيبات) 
١‏ - كيف خرج اليهود من مصر القديمة. 
" - مدينة الإسكندرية.. 


"٠‏ - مدينة رشيد. 


و 


ليزم بعاد 
ويد عت ماس هرد 
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رقم الإيداع: 1891١‏ /5.." 


الترقيم الدولى : 2 -8083 - 01 - 977 [1.5.8.2 


تمت الطباعة بالتعاون مع الآ 
شركةنهضة مصرللطباعة والنشر حلا 





